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المقدمة 

الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين؛ وبعد: 

فهذا كتاب «البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب»27 للمؤرخ . 
المغربي المراكشي أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري المتوفى بعد سنة الاهه وهو التاريخ 
الذي ألف فيه هذا الكتاب7"» والذي لم نقف على ترجمة له سوى ما ورد من معلومات نزرة عنه 
في هذا الكتاب(©. 

وقد جعل ابن عذاري كتابه هذا في ثلاثة أجزاءء, تناول في الجزء الأول تاريخ شمال 
إفريقية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى ظهور المرابطين والموحدين. وخصص الجزء الثاني 
لأخبار الأندلمس منذ فتحهاء وعصر الولاة» ثم العهد الأموي, وقيام الدولة العامرية» فظهور 
ملوك الطوائف وحتى دخول المرابطين إلى الأندلس سنة 51/8 ه”*؟. أما الجزء الثالث فهو عودة 
إلى تاريخ المغرب إذ أتى فيه على أخبار الدولة المرابطية اللمتونية وما كان من شأنها في المغرب 
والأندلسء ثم أخبار الدولة الموحدية وما عاصرها من أخبار ال هوديين والحفصين والنصريين» 
ثم الدولة المرينية وانتصارها واستيلائها على مراكش في أواخر سنة /57571ه. 

وقد وصل إلينا أكثر هذا الذي ذكره المؤلف من أجزاء الكتاب, فنشر المستشرق ال هولندي 
رينهات دوزي الجزء الأول وقسمًا من الجزء الثاني الخاص بالأندلس إلى سنة 1ه وذلك في 
السنوات /85١-1801م‏ معتمدًا مخطوطة في ليدن محفوظة في الرقم (77)؛ وطبعٌ الجزءين 


)١(‏ هذا هو العنوان الصحيح الذي نص عليه المؤلف في المقدمة التي كتبها لكتابه واتفقت عليها النسخ» 
ومن ثم فإن الاعتماد على ما ورد في عناوين المخطوطات لا قيمة له. 

(0) ينظر المجلد الثالث من نشرتنا هذه ص 585 حيث نص على هذا التاريخ وهو يتكلّم على أولاد 
المرتضى الموحدي. 

إفرة لصديقنا الفاضل الدكتور عبد الواحد ذنون طه المَوْصلٍ دراسة ماتعة عن ابن عذاري وكتابه 
«البيان المغرب» عنوانها: «ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي»»؛ كان قد نشر أكثرها 
منجمة في جلة المجمع العلمي العراقي» ثم أعاد النظر فيها ونشرها بكتاب مستقل (بيروت» دار المدار 
الإسلامي 5 ١١٠م)»‏ تناول فيها عصره ومنهجه وموارده. أغنانا عن إعادة الكتابة فيها. 

(5) على أن الذي وصل إلينا منه إلى سنة 75٠‏ 5ه فبقي القسم المتضمن للسنوات 1418-47٠0‏ ه. 
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بمديئة ليدن» وكتب له مقدمة مفصلة بالفرنسية» ولكنه حلط النص بنصوص كثيرة من كتاب 
«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي؛ فأساء إلى الكتاب إساءةً بالغة في الوقت الذي 
سعى فيه جاهدًا إلى تقديم مادة أكثر دسامة وتفصيلاء ولكن هذا في علم تحقيق النصوص مما لا 
ون علو 

ثم قام كل من كو لان وليفي بروفنسال في إعادة نشر هذين الجزءين في ليدن في السنوات 
1901-4م, ولكنهم| من أسن أبقيا على الزيادات التي أقحمها دوزي في النص من كتاب 
عريب القرطبيء ولا ندري كيف سوّغا هذا الصنيع المخالف ناهج البحث العلمي وتحقيق 
النصوص. 

ونشر ليفي بروفنسال النص الخاص بدول الطوائف في الأندلس في باريس سنة ٠197م‏ 
على أنه الجزء الثالث من «البيان المغرب»». وزاد في آخره قطعة مجهولة المؤلف مبتورة الطرفين» 

وعثر ليفي بروفنسال على قطعة خاصة بعصر المرابطين في المغرب والأندلس في خزانة جامع 
القرويين بفاس تنتهي في أوائل سنة ١‏ 4 4ه ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيوطور 
على بلنسية. ثم قام الأستاذ هويسي ميراندا بنشر سائرها في مجلة «هسبرس» 116506565 سنة 
م والمخطوطة التي وقف عليها بروفنسال قد احتجنها ولم يعدها ولا يُعلم اليوم أي خبر 
عنها. ثم أعاد نشر هذه القطعة صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباس يرحمه الله في دار الثقافة 
استنادًا إلى نشرة ميراندا وعَلّق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء ى) أصلح بعض أخطائهاء 
ولم يكن بوسعه غير ذلك بعد ضياع الأصل الذي نشر عليه ميراندا ما نشره. وكانت دار الثقافة في 
بيروت قد أعادت طبع الأجزاء الثلاثة التي نشرها كولان وبروفنسال في ثلاثة أجزاء بالتصوير. 

وني سنة 1175م ظهر الجزء الخاص بالموحدين بتطوان بتحقيق هويسي ميراندا ومساهمة 
الأستاذين محمد بن تاويت ومحمد بن إبراهيم الكتاني”". 

واكتشف الأستاذ عبد القادر زمامة قطعة من تاريخ الموحدين تشتمل على (77) صفحة 
لم ترد في طبعة تطوان سنة 117١م‏ نشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 


)١(‏ اعتمد دوزي مخطوطة الصلة لعريب المحفوظة في كوتا 0018 رقم (551). ولما نشر دي خويه 
كتاب عريب حذف منه القسم الذي نشره دوزي. 

(؟) ثم كان الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني قد نشر في العدد العاشر من مجلة تطوان (ص/17-1737 ؟) مقالة 
بعنوان: «العثور على الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذاري». 
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سنة 006198٠‏ ثم أعاد نشرها في مجلة كلية الآداب والعلوم بفاس سنة ٠94١-1941م‏ 
(العددان: ؛ وه). ش 

وف سنة 1144م ظهر الجزء الكامل الخاص بالموحدين وقد أضيفت إليه القطع الجديدة 
التي عثر عليها وكتب على غلافها أنها من تحقيق: محمد بن إبراهيم الكتاني» ومحمد بن تاويت» 
ومحمد زنيبر» وعبد القادر زمامة. وكان جل اعتمادهم على نشرة ميراندا. 

وهكذا يتضح أن الكتاب يكاد أن يكون كاملا لولا ما اعتوره من نقص يسيرء الأول في 
الجزء الثاني حيث لم تصل إلينا السنوات 578-57٠‏ وهو القسم الخاص بالأندلسء والثاني 
أوائل القطعة المتعلقة بالمرابطين» وهي التي نشرها ميراندا ثم أعاد نشرها العلامة إحسان عباس 
ير حمه الله. 

أما نحن فقد قَسَمنا الكتاب | قسمه مؤلفه ابن عذاري إلى ثلاثة أجزاء» إذ لا معنى لكل 
التقسيهات السابقة» ولا سيا بعد وقوفنا على خحطوطات جديدة من الكتاب أتحفنا بها صديقنا 
العلامة الأستاذ بشير البكوش» وصديقنا الأستاذ المحقق العالم أحمد بنبين جزاهما الله خيرًا. 

وقد أعدنا مقابلة النص بالمخطوطات الكثيرة التى توفرت عندناء وأثبتنا الاختلافات 
ورّجحنا القراءة الصحيحة التي رأيناها مناسبة» فضلًا عن الإحالة إلى الموارد التي اقتبس منها 
مؤلف الكتاب مما وقفنا عليه ومما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ثم كان من أهم وكدنا تخليص النص من الزيادات التي أقحمها دوزي في نص «البيان 
المغرب»» وقد قاسينا من أجل ذلك الكثير» ذلك أن دوزي كان يتصرف في النص تصرقًا عجيبًاء 
وكأنه يؤلف تاريخًا جديدًا. 

وضبطنا ما يُشكل من النص بالشَّكُل ليقرأ قراءة سليمة» والضبط إن| يقوم على دعامتين 
رئيستين» أولاهما: حسن قراءة المخطوطات والإدمان على خطوطها وأساليب رسمهاء وثانيها: 
المعرفة بموضوع الكتاب. أما الأسماء فهي من أولى الأشياء بالضبط فإنه شيء لا يدخله القياس 
ولا سيا في الأسماء الأعجمية؛ الإسبانية والأمازيغية التي ترسم بأشكال متنوعة» وقد استعنا 
بخبرتنا وبكل وسيلة لإتقان هذا الضبط؛ إيانًا منا بأن نشر مثل هذه النصوص من غير ضبط 
مخالف لأصول التحقيق الدقيق الذي نسعى من أجل الوصول إليه. 

ولا أراني بحاجة إلى ذكر منهجي في التحقيق» فهو مدوّن في كتبي المؤلفة في هذا الشأن» 
وفي المقدمات التي كتبتها لعشرات الكتب التي عنيت بتحقيقها. ْ 


0 المجلد العشرون» ص/الا-7١١.‏ 


وقد شاركني في تحقيق هذا الكتاب ولدي المؤرخ البارع الأستاذ محمود بشار عواد الذي 
تشرّب هذا العلم» فبرع فيه وأجاد. فكان أكثر الحمل عليه في مقابلة النسخ الخطية التي صار 
من أميز المحققين في قراءة الخطوط المغربية والأندلسية العسيرة» وفي الإشارة إلى مناجم 
النصوص والمقابلة بينها. 

ولست في هذه المقدمة الوجيزة في معرض انتقاد ما نُشر من هذا الكتاب» فقد أشرت إلى 
إساءة دوزي بإقحام نصوص من كتاب عريب القرطبي وإدخالها في نص «البيان المغرب» مما 
أربك النص الأصلي الذي كتبه ابن عذاريء ثم إبقاء كولان وبروفنسال هذه الإساءة على حالهاء 
لعله 'ظنًا منهم أنهم يصنعون خيرًا للدراسات المغاربية والأندلسية» فضلا عن قراءات معوجة 
لكثير من النصوصء ولا سيا عند انعدام النسخ الخطية المتقنة» وقيامهم بالنشر يومئذٍ على نسخ 
فريدة» فضلًا عن عجمتهم التي أدت في كثير من الأحيان إلى قراءات غير دقيقة» استدرك 
بروفنسال بعضها مما يتصل بالجزء الثالث المنشور في باريس سنة ٠197م‏ فاستدرك الكثير منها. 

ومع ذلك فإنَّ مثل هؤلاء يستحقون كل تقدير وثناء لما قاموا به من جهود محمودة لنشر 
التراث العربي الإسلامي في وقت كانت فيه الأمة العربية في سبات عميق وجهل مدقع, إذ كانوا 
روَادًا لنشر أمهات الكتب التراثية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

إنما العتب على أبناء هذه الأمة التى كان أكثر تحقيقاتها لا يتعدى في كثير من الأحيان 
اجترار هذه الأعمال وإعادة نشرها م غير تحفيق دقيق ومقابلة صحيحة بأصول المخطوطات. 

ومن ذلك القسم الخاص بالموحدين الذي وضعت على غلافه أسماء لامعة في الدراسات 
المغاربية فإنه لم يكن بالمنزلة التي عرفت عن هذه الأسماء» فالقراءات غير دقيقة في كثير من الأحيان. 
وكنت حريصًا على بيان ما وقع من تصحيف وتحريف وسقط في هذا الجزء المهم من الكتاب» 
ثم توقفت عن ذلك بعد برهة لم تتجاوز المئة صفحة لعدم إحالة ذلك على سبب من الأسباب 
سوى متابعة نشرة هويسى ميراندا السقيمة» فالسقط كثير قد تجاوز الحد المعقول. والتحريف 
والتصحيف يكثر في كل صفحة» وربما غيروا بعض العبارات ما لا أصل له في النسخ الخطية 
ظنًا منهم أن هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. وربما تركوا نص المخطوطات وراحوا 
ينقلون من المصدر الذي ينقل منه المؤلف. ىا في كثير من النصوص المنقولة من كتاب «المن 
بالإمامة»» وهو أمر غريب عجيب في تحقيق النصوص ل( نعهده عند أحد قبلهم. 

ولا بدلي وقد أنبيت تحقيق هذا الكتاب أن أنْوّهِ بفضل من كان السبب في ظهوره بهذه الهيئة 
العلمية التي نأمل أن تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه» وني مقدمتهم الصديق الصدوق 
الحاج الأستاذ حبيب اللمسي الذي أصر على هذا العمل ووفرله كل ما يحتاجه على أحسن موفر. 
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ثم إلى صديقنا العلامة الأستاذ بشير البكوش الذي صّوّر لنا بعض المخطوطات وأتحفنابه| طبع 
من الكتابء ثم ما اقترحه من خطة لتحقيق الكتاب دللت على فهم عميق ودراية بالتراث المغاربي. 

٠‏ أما الصديق المحقق العلامة الأستاذ أحمد بن بنبين فإن أفضاله علينا تترى بها وفره لنا من 
صور المخطوطات ليس لهذا الكتاب حسبء بل لكثير تما نشرنا في سلسلة التراجم الأندلسية 
فاستحق كل ثناء وتقدير على كرمه وأريحيته وتشوقه الدائم لخدمة التراث العربي الإسلامي 
والعاملين على تحقيقه ونشره. 
وصف النسخ الخطية: 
أولّا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (74). 

ويتكون من ثلاثة أقسام في مجلد واحدء خالٍ من تاريخ النسخ ومن تسمية الناسخ» 
كتب بخط مغربي متأخر» وكتبت العناوين بالحمرة» ومسطرته (19) سطرًا في كل صفحة. 

القسم الأول: ويقع في )١١10(‏ صفحة:؛ وهو موافق للجزء الأول من تقسيم المؤلف وقد 
رمزنا له «ر١».‏ 

القسم الثاني: يبدأ عند الصفحة )١١7(‏ وأوله: «الجزء الثاني من الككتاب في أخبار الأندلس» 
ويستمر إلى الصفحة )١104(‏ وجاء في آخره: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه 
الجميل ويمنه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًاا» وقد رمزنا له ار3», 
وهو القسم الأول من التاريخ الأندلمي. 

القسم الثالث: وقد كتب في صفحة مستقلة منه: «السفر الثالث» وهو الأخير من البيان 
المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء تأليف الشيخ الأجل الأثير الأفضل الراوية المطلع 
الحسيب الأكمل أب العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله بِمَنْهِ آمين». ويبدأ في الصفحة 
(1056): «بسم الله الرحمن الرحيم؛ صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم) ثم 
بخط أحمر وسط الصفحة: «اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم قتال الموحدين» 
وينتهي بآخر الكتاب عند الصفحة (/58)» وقد رمزنا له «ر237. 
ثانيًا: مجلد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم (75). 

وهذا المجلد كان في خزانة العلامة المحدث الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكبير 
الكتاني بمدينة فاسء ثم انتقل إلى المكتبة الوطنية بالرباطه ويتكون من )١7١(‏ ورقة» في كل ورقة 
صفحتان» مسطرة الصفحة (١؟)‏ سطرًاء كتب بخط عتيق جميل مشكولء لكن الأرضة والإصلاح 
غير الفني لكثير من أوراقه جعل النسخة صعبة القراءة» لكن احَسّابات (الكومبيوترات) تسهل هذه 
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المهمة. وهذا المجلد هو الذي نشره بروفنسال باسم الجزء الثالث في باريس سنة ام ويبداً 
باذكر ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر). 
ويتنهي بقوله: «وقال الحميدي في كتابه: كان أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رأيت له سفرًا صغيرًا في نحو ستين ورقة من شعر نفسه فمن قوله: 

كيان سمه لمحف ٠‏ كرامسو الس عض) 

وقد رمزنا له ب«الأصل». 
المًّا: مجلة الخزانة الملكية بالرباط رقم (75). 

وهو قسم من المجلد الثالث الذي يبدأ ب«اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الحبل برسم 
قتال الموحدين»» وينتهي بآخر الكتابء ويقع في (459) صفحة مسطرتها )7١(‏ سطرّاء كتب 
بخط مغربي جميل» وكتبت العناوين بالحمرة وتاريخ نسخه مثبت في آخره وهو: «وكان الفراغ 
منه بين صلاة الظهر من يوم الاثنين الموفي عشرين للشهر المبارك شعبان سنة حمس وستين 
ككاأنه يريد 75١١ه.‏ وقد رمزنا لهذا المجلد بالحرف (ك). 
رابعًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (9/1/1). 

ومحتواه مثل محتوى المجلد (775) إذ يبدأ باختصار الخبر بحركة تاشفين وينتهي بآخر 
الكتاب» ويتكون من )١87(‏ ورقة ذات وجهين مسطرتها (77) سطراء وخطه مغربي جيد؛ 
وكتبت العناوين با حمرة وبخط غليظ. وقد رمزنا له بالحرف (3). 
خامسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (5160). 

ومحتواه مثل سابقه» ويقع في (777) ورقة ذات وجهين مسطرتها (71) سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكتبت عناوينه باللون الأحمر. وليس فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزنا له بالحرف (ب). 
سادسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)٠١01(‏ 

وهو قسم من أول الجزء الثاني الخاص بالأندلس ويقع في (19) ورقة» ويبدأ في أثناء 
حوادث سنة 197ه("» وينتهي في آخر الجزء الثاني الذي نشره بروفنسال» وهو آخر القسم 
الأول من الجزء الثاني. وقد رمزنا له بالحرف (ت). 

أما رمز ما طبع من الكتاب فهو (م). 


)١(‏ تنظر الصفحة 44 من المجلد الثاني. 


آخر المجلد المحفوظ ني المخزانة الملكية بالرباط برقم (5 “77) وهو آخر القسم الثالث من الكتاب 


1١١ 


قو نكم برع قلي مسري 


ا 
غمو ع 


5 هأ نمم وب ممهه .[ لقال مم رقن من 
م ا ملاح انط اعم و زنطعم معدو ا جك قفا تووئست باس قرف لرل* دراو 80 أ 
راموز أول المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (4 8*) 


1١١ 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (770) 


١ 


0 0 امعط 
اماس عسو 
3 53 بنع يجان نم فت ساد سويب لبت 
1 ا م 0 


تدع رار جنول لا بلضمرنة 0 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم 7850 


١ 


قم (05) 
آخر 


١6 


5 شط المدملو ألو مكويت مرجع : 

عرو أجقة] ممم ايو . 2 ل بكام!: 5 2 
دكود ارك يقي هنوري ا م 2 
حا تصوهالوصياكا حص رهوا تنبا سزورهما اكد +" ولاه أرجو 

جات رلمر ديا لع وخا( اشرق سكو درلا !سينا 5 
م عل جروا ونه 0 ْ 
0 7 2 09 


و تله اعسازوعج» عسكنءالا6 الرمان_بحه 
4 أكتهابا ننه . : 


أرنإشمرت ززاله 5 رن 0-5 
1 امال رمويع كله ول جيخجمودم قرا جلم « ) للورسسب ام 
ار 0 هه دابرالمم ودر د 


الورقة الأولى من مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (9/11) 


1١5 


راموز الورقة الأولى من المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط برقم (0٠6١؟)‏ 


1١/ 


0 0 .ا : 0 1 
! لوس بوم ار وحمل عير ماعل 7 جه تمسر و نسي 


| م د ب سف همأ 06 3 


ل 


3 


١ 53 .‏ 
لش شه مام وو م الي لاسرع 3 


نو قدو عار لميك- 
7# 9 


07 


آخر المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط رقم )7١60(‏ 


1١18 


راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )١١01(‏ 


حل 


راموز الورقة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )1١01(‏ 


سن 


ِب افلم 
وصل الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه(" 


الحمدُ لله مُصَرّفَ الأقدار. وحمي الآثار, المُتَعالِي”" عن الأشباه والأنظارء 
المََُرٌهُ عن تمثيل الأوهام وتكييف الأفكار"؛ الذي احتجبَ بحجاب عِزَّته 507 
فلا تُذْرِكه الأببصار, وهو يُذْرِك الأبصار؛ الذي ضعت ليبته وعَظّمته رقابٌ الأكاسرة 
والسجَبايرة والأشرار؛ العالك بالكَوْتَين على اختلافهاء والحوادث مع تشتيت أؤصافهاء 
وكل َي عِنْدَهُ بوفدار؛ كو اليل على النهارء والنهار عل الليل ما جر القَلّكَ 
الذواوه وجعليه) ين يعن للتفكّر في العتظّمة('» والاعتبار؛ وحص الإنسان بقَضْل 
النّظر والاستبصار ال اا #تاغيَيروا يولي الاير در # [الحشر: ؟]؛ وعلّمه 
مالم يكن يَعُْلم» وكرّر عليه ما ل يَلْحقُ من أنباء القّرون الماضية في الأزمان والأعصار؛ 
لحي ع ا اربوا لال ا 
وجعل الأيّام بينهم 0 والأقوامَ بعضّهم من بعض بَدَلَا. ذلك تقديرٌ العزيز 
الا نحمذه على ما أنعم به ليا من ادي لنظر في تواقع ال أنه هو ال 
المَلك الغمّار! ونشهد أن لا إله-ِلَا الله وَحَْدَّه لا شريك له. وأن مُحَمَدَ | يده 
ورسولّه المُضْطَفى المختار» الذي اختارَة لرسالته وختم به الرّسْلَ الكرام الأران 
صل الله عليه وعلى آله الطيِّين وصَحْبه الأكرّمِين الأخيار» وسلّم كثيرًاء وبعد: 

علا لمكن نظر داكي عط ماز فين وإذ كرما شولك بد الأذقار 
والأفكار» وتحدَّدَتْ معه بالليل والنهار, حِفْظ ما أفادَ من العلوم والأخبار وإِنْ أولى 


)١(‏ بعد هذا في ر١:‏ «قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع: الحسيب الأفضل أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله»» وهي من قول الناسخ بلا ريب. 

(5) في م: «والمتعالي». 

() في م: «الأذكار»؛ ولا معنى لها. 

(5) في م: «العظة»؛ وما هنا من النسخ. 

(5) في م: «وزوال». 


3١ 


ما وَيَضُنا به النفوسٌ السشرية مُجالسة العُماء والأخيار, ومذاَرةُالأباء دوي الهم 
8 المقدار, ففي مُجالْستهم ومذاكرتهم مايشحضرٌ الذَهُنَ وينوّرٌ الأفكار؛ فإن 
ُقِدَثْ مجالستُهمء ا ا عر يل ويَجِدَه في كل وقت 
السدة ويتنسّمهروضًا يانِع الأزهار» وإذا نظر اللبيبُ بفطنته إلى أصُناف العباد. 
ومُخْتلف الآباد. أَغْنَاةُ ذلك عن المشامّدة» وقام له الاستماعٌ مقَامَ المعايّنة والاشتخبار. 

قال المؤلف: وليًا كُنْتٌ كَلِفْتٌ بأخبار الخُْلَفاء والأئمّة والأمراء بالبلاد 
المَْ رقي والمَغْربية ومنو الاها فين الأقظاره ووَلعتُ بالمُناظرة في ذلك مع 
الفُصَلاء والأخلاء ذّوِي اق والأخطار طَلَّبَ بَعْضُهم إِيّ» ممّن يجب إكرامّه 
عل أن أَجْمَع له كتابًا مُفْرَدَا في أخبار ملوك البلاد | الغربيّة عل سبيل الاغاد 
والاتمان ولارَّمَني في طلبه مرارًا؛ فلم يُمْكِنّي التوقّفُ في ذلك ولا الاعتذار» 
وحمَلني على جمْعه وتأليفه حَدْلّ اضطرار لا اختيار» فجَمَمْتُ له في هذا الكتاب 
بدا ونمَعَا من عيون التواريخ والأخبارء ميا أجرى الله به تصاريف الأقدار» فيه 
مرِّ من الأزمنة والأعصار, في بلاد المَغْرب وما والاها من الأقطار: جَمَعْتُ ذلك 
من الكّْبٍ الجليلة مُقَتَصَبًا من غير إسهاب ولا إكثار» فاقتطفُتٌ عيوئهاء واقتضبّتُ 
فتوقهاء ضرت الحديتٌ بالقديم» والقديم بالحديث؛ لأنّه إذا انَصلء يُسْتَطْرَفُ 
ويُسْتَسْلَ» كما قال بَعْضُهم!' [من مجزوء 00 


عضن مي 2 5 6 
الخ عند اسمه أَبَدًَا ا 


فَعَلْتٌ - والله ولي التوفيق - من تأريخ: الطبريّ» والبكُريّء والرّقيق» والقضاعيّ» 
ومن كتاب الكل لابن شَّرَف» ومن كتاب ابن أبي الصَّلْتء ومن «المجموع التتبرقة 
ومن كنات 2 بْجة التقْس ورَوْضة الأنس». ومن كتاب «الوقباس). و«المُقتيس»ء 
و'القبس)» ومن مُحْتَصَرَيْ عَرِيب وابن حبيبء ومن اذُرَر القلائد وغُرّر الفوائد». 
ومن «القلائد) و'المَطمّح) لابن خاقان» 0 كتاب ابن حَرْم واذخيرة» ابن يسام 


1 


ومن «أخبار الدولة العامريّة» لابن حَيَّانَء ومن كتاب ١تَقَصّى‏ الأثباء في سياسة الرؤساءاء 
ومن كتاب «الأنوار الجَلِيّة في الدولة المُّر ابطيّة. و من الَظم الجُمان في أخبار الزمان» 
لابن القَطَانَء ومن كتاب الأشيري والبَيْدّقَء وكتاب يوسف الكاتبء وكتاب ابن صاجب 
الصّلاة أبي مروان» ومن كتاب ابن رَشِيقّ» ومن كتاب وجّدنُهِ أو تعليق» ومن شبوخ 
أخذت الأخبار الوقتيّة عنهم بتحقيق» والله اهادي إل ضواء الطريق 00 

وليًا كمل ما قيَّدنّه وجرّدتُه جَرَأنَهُ على ثلاثة أجزاء: كل جُرْء منها كتابٌ 
قائعٌ بنفسه ليكون لمُطالِعه أوضم بيان» وأسهلٌ مرام اه لدان العبان.:وسمته ب«النيان 
المُغْربٍ في الختصار أخبار مُلوك الأندنس والمَغْرب». أما الجِرْءٌ الأوّل: فاختصرتٌ 
فيه أخبا ر إفريقية من جين القَْح الأوّل» في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» ثم أخبار أفواكيامو 5 المتافاء الأمَويّنء ومن دخل العَرْب منهم 
ومن قام بإفريقية من الصّفريّة والإباضيّة”"» ثمَّ قام فيها بالدولة العبّاسيّة» ومّن 
مَلَكَها من .بدني الأَغْلَب؛ وأخبار بني عن القنيعةة واغيان زناه الا 
وغيرهم» وكل ما اشتّهر من أمرهمء إلى حين انتقال العْبَيْدِيّة إلى البلاد المصريّة, 
واستخلافهم صُنْهاجة على إفريقية؛ ثمَّ تَلْع صُنْهاجة لهم واستيلائهم على إفريقية 


عو 


سه 


ونذكر فتنة العرب وأسبابهاء ودخوهم إلى القَْرَوان وحَرَابهاء وتنقل أمراء صَنهاجة إلى 
المَهْديّة» ومن مَلكها منهم وما اشتهر في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك الْمَنادِيِين» 
اا إل ص لبور التواسوير لتويك :الك كله اعبار امتزاة 
البلاد الغربيّة» ومن دخلهاء من أخبار الدولة العْبَيْديّة؛ وذكرث أخبار الجِذراريّين 
السَّجِلّْاسيّنء والأمراء الإدريسيّينء وأخبار البَرْغَواطيّين والزّناتيّن ومن ملكٌ فاسًا 
من زناتة التمذراوتن هومن 5لهة اتخلفاء الأقوين لالد لكو عل أن ايان المخرت 
الأقصى أكْثَرُ من أن تُحْصَى؛ لكنّي نَسَّْها نَسْقَ الأسلاك وسّقتٌ من كان فيه 


)١(‏ فَصّل الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه موارد ابن عذاري في البيان فراجعه تجد فائدة. 
(1) الصّفْرية والإباضية ‏ نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي ‏ فرقتان من فرق الخوارج. 
(*) قيدها ناشر (م) بفتح الصاد. والمحفوظ أنها بالضم والكسرء والضم أكثر. 

و 


على الوّلاء من الأملاك» من حين فتحه الأوّل إلى حين ابتداء الدولة اللّمْتُوّة 
المُرابطيّة. 

والبرّء الثاني ؛ اختصيرث فيه أخبان جزيرة الالدلسن» وأملاكها القابرين الدوسنة 
من حين الفتح الأرّل؟ ثم من وليّها من الأمراء للخلّفاء الأمَوتِين بالمَشْرق؛ ثمّ من 
قامّ بها من العَرّبٍ الفِهَريين إلى حين دخول الخلفاء الأمَويِين في ابتداء أمرهم؛ ومن 
قامَ عليهم من الثوّار الْأنْدَلْسيّين. وذكرتٌ بعض أخبارهم وآثارهم في غَزواتهم 
وحرّكاتهم؛ إلى انقضاء مد تهم بعد ذِكْر حُجَابهم العامريّن ومآثرهم إلى حين انقضاء 
الدولة العامريّة؛ وقيام الفتنة البرْبريّ. وذكرثٌ فيه أخبار ملوك الطّوائف, بعد انقضاء 
ذُوَل الخلائف. من الحَمُودِيِين والهُوديّينء والجَهْوَريين والعَبَّاديِين» وفتيان العامرتين» 
والصَّمادِحيّينه والزّناتيين والبَكْريّينَء والأفطَسيّينء والصَّنْهِاجيَينَ وغيرهم من الرؤساء 
الأندلسيّين؛ وكل ذلك إلى حين دخول لَمْمُونة إلى الأنْدَلُْس سنة ثِانٍ وسبعين وأربع مئة. 

والجزء الثالث: اختصرثٌ فيه أخبار الدولة المُرابطيّة الَمْتُويّ وخروجهم 
من صَحْرائهم في ابتداء أمرهم: واستيلائهم على فلكة أمزاء للغرنب والاندلين 
وهم لجميعهم, وهم على مملكة كل منهم؛ وما تسنَى هم فيها من القُتوحات 
والمُنوحات. إلى حين ابتداء دولة المُوَحّدينَ وظهورهم, وتبَذِ من أحوالهم 
وأمورهمء ثمّ ما كان بين أمراء الدولتَيْن من مُقائّلات ومُنارًلات» وحَضرٍ من صر 
ونّضْرٍ من نُصر - سمح الله لهم - وذلك إلى حين انقراض الدولة الجُرابطيّةه وابتداء 
الدولة الوخد َه هاقلن د ذلك للمرخنين من اللعر و نارين ومن قرح ولنوح» 
وصّنْع عَجِيب في البلاد الإفر بي الأنْدسية» إلى حين انقراض دولتهمء وذلك بسبب 
أحداث حدنّتْ عليهم؛ وأحوال تُسبَتْ إليهم؛ وذكرتُ الدولة الس : الدوسد 
الهنتاتيّة نية؛ في البلاد الإفريقية» والدولة الهُود يه المُتَوَكَليّة والنّضريّة الأمَريّة في 


البلاد الأندلسيّة؛ والدولة السعيدة المَرِييّة في البلاد”" العَرْبيّة؛ اختصرتٌ من ذلك 
كلّه ما اشتهر أمرٌه؛ وأمكَئَني ذكزه . وذكرت بعض البَيُعات والرسائل السُّلْطانيٌات: 


0 


.١ر سقطت من‎ )١( 


3: 


وما تعلّق بباء وكان بسببها من الوقائع المذكورات؛ والأمور المشهورات؛ وذلك إلى 
انقضاء الدولة المُوَحَديّة: واستيلاء الإمارة اليوسفية المرينيّة على حَضْرَتهم 
المَرَّاكُشِيّة؛ وذلك على مرور السّنين إلى عام سبعة وستين وست مئة. 

قال المؤلّف سمح الله له . : فإن كنت اقتصرتُ» فيا اختصرتُ» فعُذًْا فيا 
ظهر من تقصيرء وباع قصيرء فإِنَّ الذَّْنَ كليل والقَلْبَ شّغِيل. وكنثُ قد قدّمتٌ 
نُسخةٌ من هذا الكتاب, ورُبَّ)ا زدتٌ في هذه الثانية أو نقصتء إذ كان الأول بي 
والأخرىء ألا أَقَدّم الأول ولا أوَخْر الأخرى؛ ولكنّي لا أمْلِكُ لنفسي نفعًا ولا صَرَّا؛ 
وحَسْبِي الاعتراف» فهو سبيل الإنصافء نسأل الله الإرشاد إلى سواء السبيل» فهو 
حَسْبِي ونِعْمَ الوكيل. 
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ذكر حَدَّ المَغْرِب وإفريقية وما انصل بها وعُدّ يا 


قال أبو مَروانَ في كتاب [المقاين وان حََادُه في كتاب (القبَس) وغيرهماء 

فح الؤتعية للعبارهة اللكتسين انار رود القت هو لضفه القيل 
ِالإِسكَنْدَرية التي يي بلاد المغربء إلى آخر بلاد المَغْرب؛ 7 مدينة سَله0"). 
ويَْقَسِم أقسامًا: : فِسْمٌ من الإِسْكَنْدَريّة ل إل اطرانامى: وهر انرثهاة وأفلهااغيارة: 
وَقِسْمٌ من كرا وهي بلاد الجريدء ويقال أيضًا: بلاد الزاب الأعلى0"؛ ويل 
هذه البلاه بللا الات الأسفل + وخدها إلى مدينة تروزت©): ويَليها بلؤد المقوت؛ 
وهي بلاد طَنْجة؛ وحَدّها مدينةٌ سَلاه وهي آخر المغرب. وإذا جُرْتَ سَلاء وأحَذتَ 
إلى ناحية الجنوبء تَرَكْتَ مَعْرِبَ الشمس يَمْند وأَحَذْتَ منها قافلًا إلى القِبْلهَ 
فتَسَمّى تلك البلاد بلاة تامّشنا(*». ويقال لجا أيضًا: بلاد السُوس الأدتّى» وَحَدَّها إلى جبل 
دَرَن'"". وإذا جُرْتَ هذا الجبل» فعَنْ يمينك بلاد السُّوس الأقْصَىء ويُقال لها: بلاد 
ماسَّة؛ ويتتصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء إلى السودان» وهي بلاد الزَّنْمِ0 
وبلاة الألذلس أيمنا من العري» وداخلة فيه» لاتّصاهها به. ويّليها المجاز الأعظمء 
الذئ وسمّى بكر الرقاق؛ وفيه مض البجر الكنين: الذى تسكن :التحبط؛ ويقال 
تيضر للكت" جوهةا"البخر لاتطل لد سال شين الذي عليه يلول الشودان 
وبلاد المَجُُوس, الذين يلون بلاد الأنْدَنُس. ويَصّبٌ ماء الزقاق في البحر الروميّ؛ 


.)١71١ /8 ينظرعن المغرب وحدوده في نظر ياقوت وما نقله عن بعض الجغرافيين (معجم البلدان‎ )١( 
.)77١ /7 بلفظ الفعل الماضيء مدينة عامرة إلى اليوم (معجم البلدان‎ )( 

(0) ينظر الروض المعطار .7/7-15/0١‏ 

(5) ويقال فيها: تاهرت (معجم البلدان ؟/ 7). 

(0) ينظر الروض المعطار »١55‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 177. 

() بفتح الدال والراء (معجم البلدان 017/١‏ 8). 

(0) في م: «الزنج» بكسر الزاي. خطأ 

(8) هو المعروف بالمحيط الأطلسي. 
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ويُقال له أيضًا: البحر الشاميّ”"؛ وهو يتَصِلُ إلى بلاد الشام وينعطف”" إلى ناحية 
القُسطنْطِيئة. وبينه وبين بحر الزقاق الخليجٌ الذي منه. وذكر ابن حََدُه أن حدّ 
المغرب من بحر قرم" وهو الهابط” من اليّمَن إلى عَدَن إلى عَيْذَاب”* إلى القَلرّم 
ويأي من مِضْرٌ قبلة وشرقًا. وح المغرب من الجَوف: البحر الشاميّ» وهو بحر 
لإسْكندَريه وهو المُتَفرّغ في بحر الزقاق من جزيرة طريف”©؛ وعلاميّه صَنَّمُ قاوس . 
وعد افيد ادرف البحر المُحِيط المسمّى الأبلايُه. وصار المغرب كالجزيرة؛ 
دخل فيه بعضٌ أعمال مِضرَء وإفريقيةٌ كلهاء والزاب؛ والقََْوانُه والُوس الأذنّى» 
والسّوس الأقصّىء وبلاد الحَبّشة» ومنه يتفرّغ ,نيل مضرٌ. 
ذكر فَضل المَغرب وما ورد [فيه]" من الأخبار والآثار 

رُوِيَ عن رسول الله يكل نه قال: «لا تزال طائفة من أمّي بالمغرب ظاهرينَ 
على الح حبّى تقوم الساعة)”» ومن ذلك ما أخرجه مُسْلِم في (صَحيحه)” عن 
سَعْد بن أبي وَقَاصء أن رسول الله يلِ قال: «لا يزال أهل المغرب”*" ظاهرين على 
الح حبَّى تقوم الساعة», وذكر البُخَاريٌ عن النبي يكل قال: «ستكونٌ فتن حَيُْ 


)١(‏ هو البحر المتوسط. 

(1) سقطت من م. 

(؟) كتبت في م: «القلزوم»» وهو البحر الأحمر. 

(:) في ر١:‏ «الضابط»» ولا معنى لها. 

(05) معجم البلدان 5/ .17/١‏ 

(7) الروض المعطار .59١7‏ 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 

(8) هذا حديث عام من المؤلف» وسيأتي تفصيله فيا يأني عنده من أحاديث. 

(9) صحيح مسلم .)١978(‏ 

| هكذا في النسخ؛ وفي صحيح مسلم: «الغرب»؛ وهو الصوابء وفي تفسيره اختلاف‎ )٠١( 
بينه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم.‎ 
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الناس فيها الجُنْد العَزِيَ”"". وعن أَنّس بن مالِكء قال: سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: «لا تزال عصابةٌ من أمّتي بالمغرب, يقاتلون على الحنٌ» لا يَضُّرَّهم من خالَفَهم 
حتى يرون" قيامًا فيقولون: غَشِيثُم! فيغشون مَرْعانَ خيلهم؛ فيرجعون إليهم؛ 
فيقولون: الجبال سُيرت! فيخِرُون سَجَدَا فَْبَضُ أروالحهم)””. ورُوِيَ أن رسول الله 
يك كان يقول: احَيْرُ الأرض مَغَاربها؛ وأعودٌ بالله من فتنة العّرب470»: وذكر خالد بن 
سعيد أن حمّد بن حم بن ابة كان يوي عن عد الله بن خالنه عدن حذّئه عد 
بي زيد المِضريّ» يرفع الحديث عن ابن عبّاس رضي الله عنه. عن أبي أيُوب 
الأنصاريّء قال: بينما رسول الله يك واقفت, إذ تَوّجَه تلقاء الذرب؟ سلن وأخار 
بيده؛ فقلتٌ: على من تسلّم؟ يا رسول الله! قال: «على رجال من أمّتي يكونون في 
هذا المغرب» بجزيرة يُقال ها: الأنْدَلْس؛ حَيّهُم مُرابط» ومَيّنَهُمُ شهيد! وهم ممّن 
استثنى الله تعالى في كتابه: #فَصَعِقٌ مَن في المت وَمن في الْارْضٍ إِلَّا من مآ أّهُ4) 
[الزمر: 0]34: وصحٌ وَعْدُ رسول الله كله أن الإسلام سِيَبْلُمْ مشارِقٌ الأرض 
ومعَارِيهاء فكان الأمر ى) وعد. 
وقال الحُمَيْدِيٌُ” في قول رسول الله ككِِ «لا يزالٌ أهل العَرّب ظاهرين على 


,)77011( 7841//5 هذا خطأ فاضح فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث. وأخرجه البزار‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 5/ 440» وابن عساكر في‎ ,718١ /٠ والطبراني كا في مجمع الزوائد‎ 
تاريخ دمشق 497/16 من حديث عميرة بن عبد الله المعافري» عن أبيه» عن عمرو بن‎ 
الحمق» وعميرة هذا مجهول. ولذلك ذكره الذهبي في الميزان */ 95 وقال: «لا يدرى من هوا‎ 
من طريق يزيد ب بن أبي حبيب‎ )80( 04 /١ وساق حديثه هذا. . وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ 
بلاغَاء فهذا حديث لا يصح.‎ 

() هكذا في النسخ. وهي صحيحة لأن «حتى» هنا غير عاملة لا تفيد الحال والاستقبال. 

(*) لا أصل له من حديث أنس ولا من حديث غيره! 

(:) لا أصل له في حديث النبي يَكِ. 

(5) هذا حديث ظاهر الوضع لا أصل له في حديث النبي كَلِ. 

(0) جذوة المقتبس» ص 7. 
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الح حتّى تقوم المباعةة ذا ذ وان كاث عاك لالد لين متسس وال بوشوفااق 
الإسلام» وتحققها من المغرب27» وأنََّا عن(" آخر المعمور فيه» وبعض ساحلها 
العَزِيّ والبحر حيط بجميع جهاتها؛ فصارت بين البحر والرّوهم(". 

وروى الرّقيق عن عبد الله بن وَهْبِء يرفع الحديث إلى النبي» أنّه بعث سَرِيَة 
في سبيل الله؛ فلّ) رجعواء ذكروا شدَّة البرْد الذي أصابهم؛ فقال رسول الله يكلله: 
الكنْ إفريقيةٌ أشدٌ بَرْدَا وأَعْظَمُ أخْرًا0(؟»» وعن سُفْيان بن عَيَيْنة» أن النبيّ بك قال: 
«الشّ عشرة أجزاء؛ فتسعةٌ في المشرق» وواحدّ في سائر البلدان»)0. 

وثقالة إل بإفريقة ساحلة ثقال له انكر 00 وهوانات من أبورات اللملة 
ومناتع لقال لذن المكقط رو بإكامزن ابو اتمحوة "ازول الققيفة أن افريقة 
يُحْشَّر منها سبعون ألف شهيد وجومُّهم كالقَّمَر ليلة البَدْرا©. وعن سُفيان بن 
عُييْنة» قال: يُروى أن بالمغرب بابًا للتّؤبة» مفتوحًا مسيرةً أربعين خريمًاء لا يغلقه الله 
حتى تطلع منه الكتمي 7 

ودخل إفريقية من أصحاب رسول الله يل من المهاجرين الأوّلين”"" ناس 
كثيدُ. ودخل الأنْدَنْسَ من التابعين قومٌ. فأوّلُ من دخل إفريقية غازيّاء في زمن عُمَر 


)١(‏ في الجذوة: «الغرب». 

(0) في الجذوة: «من». 

(6) في الجذوة: «وبعض ساحلها الغربي على البحر المحيط» وليس بعده مسلك». 

(5) لا أصل له في حديث النبي يَلِِ. 

(5) لا يعرف مثل هذا من حديث سفيان بن عيينة» ولا من حديث النبي كَل وفي تاريخ ابن 
عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: «الشر عشرة أعشار واحد 
بالشام وتسعة في سائر البلدان» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١‏ 105 بإسناد ضعيف. 

(7) معجم البلدان / ٠١4‏ وهي قائمة إلى يوم الناس هذا بتونس. 


(4) وهذا لا أصل له في حديث الي يكله. 
(9) كذلك. 


.١ر قوله: «من المهاجرين الأولين» ليس في‎ )9١( 
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ابن الخطَّاب رضي الله عنه عَمْرو بن العاص؛ وكان استفتح ضر في سئة عشرين من 
المجرة» ووجّه منها عُقبَهاا» بن نافع الفِهْريّ إلى ثُوبية'"© وإفريقية؛ فافتتحهها. ثمّ 
توجّه عَمْرو بنفسه إلى بْقة؟ فصالح أهلها على الجزية: دينارٌ على كل حالم. وتوجّه 
منها إلى أطَر ابُنْس؛ فافتتحهم| بعد استغاثة أهلها بقبيل من البربر يقال لهم تُفُوسة» إذ 
كانوا دخلوا معهم في دين النصرانيّة. ١‏ 


.547 /7 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)18 /© (؟) ومنها اشتق اسم ليبيا (وينظر معجم البلدان‎ 
و‎ 


ابتداء التأريخ سنةٌ إحدى وعشرين من الهجرة 


فيها افتتح عَمْرو بن العاص مدينة الإسكندريّة. 

وفي سنة اثتتين وعشرين بعدها: افتئح بلاد أطر ابلس وكتب إلى أمير المؤمنين 
عُمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه يخيره بها أفاء الله عليه من النَضر والمَنْح» وأن ليس 
أمامه إِلّا بلاد إفريقية؛ وملوكُها كني وأهلّها في عدد عظيم؛ وأكَرٌ ُكوبهم الخَيْل. 
مزه بالانصراف عنها؛ فأمر عَمْرو العسكر بالرحيل قافلًا إلى مضرٌ. ثم استشْهدَ 
عْمْر رضي الله عنه؛ فلَ) ولي عثهان الخلافة عَزَّد اي د 
وولاها عبد الله" بن سَعْد بن أبي سَرْح سنة خمس وعشرين من الهجرة. 

وني سنة سَبْع وعشرين من الهجرة: أمر أمير المؤمنين عثمان عبد الله بن سَعْد بن 
أبي سَرْح العامريّ بغزو إفريقية 

فتح إفريقية للإسلام 

ند عتران رضي الل عن اناس إلى خزوها؛ فتترج السلجون في خيش عليه يهم 
مروان بن الحَكمء وجَمْعٌ كبير من بني أمية» وب ل 
وعبد الله بن الي بن العام في عم من قومه؛ وعبد الرحمن بن الأسود”” وعيد الرمن 
ابن أبي بكر رضي الله وعبد الله بن عمرو' " بن العاصء والمُطَلِبٍ بن السائب» 
ويشْر”؟) بن أرطاة» وغيرٌ هؤلاء من المهاجرين. وأعان عثمانٌ المسلمينَ في هذه العْزوة 
بألف بَعبرِ» يحمل عليها ضُعفاء ء الناس؛ وفتي بيوت السلاح التي كانت للمسلمين. 
فلا توافى الناسٌ» جدُوا السيرء وذلك في المحرّم من هذه السنة؛ وأمر الناس فعسكرواء 
وقام فيها خطيبًّاء فوعظهم. وذَّكّرهم وحَرّضهم على الجهاد؛ ثم قال: وقد عهدت 


.7917 /7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) سقط هذا الاسم جملة من م» وهو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب أبو محمد 
القرشي الزهريء وترجمته في تهذيب الكمال /١7‏ 6 057» وتاريخ الإسلام 7/ 711. 

(؟) في م: اعمر» وهو تحريف ظاهر. 

(5) في م: «بشر)» وهو تصحيف ظاهرء ويقال فيه: ابن أبي أرطاة» وينظر تاريخ الإسلام /١‏ 1/917. 
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إلى عبد الله بن سَعْد أن يسن صحبتكم, ويرفق بكم؛ وقد استعملتُ عليكم 
الحارث بن الحَكّمء إلى أن تَقدّموا على ابن أبي سَرْحء فيكون الأمر له 
7 3 3 © 80 
بعض أخبار عبد الله بن سَعد وإمّرته(" 


نسبّه(": هو عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح العامري. وكان”" يكتب الوَّحيّ 
إلى رسول الله يك ئم ارتدٌ عن الإسلام؛ ولحق بالمشركين بمكة . وكان معاوية بن أبي 
فيان بمككة قد أسْلّمه وحَسّن إسلامٌه؛ فاتَّذه رسول الله يك كاتا للوحيء بعد ابن 
أبي سَرْح. فلا فتح النبي كك مكّة. استجارٌ ابن أبي سَرْح بِعْثمان؛ فأخدّ له عثهان 
الأمان من النبيّ وَل وكان ابن أبي سرح أحا لعثمان من الرّضاعة؛ فحَسّن إسلامه 
من ذلك الوقت. فلا أفضت الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه ولاه مُلْكَ مضر 
وجُنْدَها. فكان يبعث المُسلمين في جرائد الخَيْلء يُغبرونَ على أطراف إفريقية؛ 
فيُصيبون كثيرًا من الأنفس والأموال. فكتب إلى عثمان بذلك؛ فكان السبب في 
توجيه الجَيْش إليه» وتقديمه عليه. وأمر له بالدخول لغزو إفريقية» فخرج عبد الله 
من مضر في عشرين ألما إلى إفر يقية» وصاحِبها بطرِيقٌ؟ يقال له: جِرْجِير؛ وكان 
سلطائه من أَطرابنُس إلى طنْجة؛ فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية؛ فغنموا في 
كل وجه. والتقى عبد الله مع البطريق صُحى النهار في!* موضع يعرف بسبَيْطلة!". 
وكان جرْجير في مئة وعشرين ألمًا؛ فضاقٌ المُسلمون في أمرهم واختلفوا على لين 


»414 /7 انظر: طبقات ابن سعد 497/17» ونسب قريش 577» والاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
780-87 /* والكامل لابن الأثير '/ 88 وتاريخ الإسلام 2791/7 وسير أعلام النبلاء‎ 
وغيرها.‎ 

() من هنا إلى قوله: «كان يكتب الوحي» ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ "كان عبد الله يكتب... إلخ». 

(1) البطريق: القائد العسكري الكبير» وهو بكسر الباء؛ لا بفتحها ى) هو مقيد في م. 

(6) سقط من ر١.‏ 

(1) ينظر معسجم البلدان 1417/7 وقيّدت في الأصل بضم الطاء المهملة» وما هنا هو تقييد ياقوت 
الحموي. 
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سَعْد في الرأي. فدخل فُسْطاطه مَُكُرَا في الأمرء فلا رأى جِرْجير حََيْلَ العرب» 
اشتدٌ رُعبّه وأهمنْه نفسّهء فأخرج دَيْدَبانهه وصَعد فيه يُشرف على العساكر ويرى 
القتال؛ وأمر ابنته؛ فصعدت الدَيْدَبان('» وسَمّرت عن وَجْهها. وكان عدَّةٌ حَدّمها 
اللائي صَعِدَنَ الأتنياة اربق جعاريو اق الل والشا سن جلها كوت قد 
قدّم كتايسة) كردوضًا كز دوسا وهو فت الدينيانة ثم قال لهم: «أتعرفون هذه!) 
فقالوا: : نعم! هذه سيّدئناء ابن الملك» وهؤلاء حََدمُها! فقال لم: وحقٌ المسيح ودين 
0 قََلَ رجلٌ منكم أميرَ العَرّب عبد الله بن سَعْده لأزوجئه”" أبنتي 

وو أعولة 1 امهيا نو التواري بو العيجة» وأنزةة”© النزلة التي ليطي فيها 
0 خيله ورخلهة فحر صن 
بذلك تحريضًا شديدًا. 

وإن عبد الله بن سَعْدء لا انتهى إليه ما فعل جرّجير» وما كان من قوله؛ نادّى 
في عسكره؛ فاجتمعوا؛ فأخبرهم بالذي كان من جرْجير؛ ثم قال: وحقٌّ النبيّ محمد 
لا قَبَلّ أحدة” منكم جِرَجيرا إلا نقلتهابنتّه ومن معهاء ثم زحف بالمسلمين؛ 
التق اللكتدان واسعيفة الفعال» واتضلق 3 ري والمنتلمون قليل» 
والمشركون في عشرين ومئة ألف. فأشكل 1 ودكا. فنبطاطه 
مُمَكُرَا في الأمر. 
ذكرٌ قل عبد الله بن الْبْر رضي الله عنه لجرجير مَلِك إفريقية ية والمغرب كله 


قال عبد الله بن الربيْ: فرأيت عَوْرَةٌ من جِرجيرء والناسٌ على مصافهم؛ رأيئُه على 
ِرْذَوْن أَشهّبِ حَلْفَ أصحابه. منقطعًا عنهم؛ معه جاريتانٍ له تُظِلانهِ من الشّمْس بريش 


)١(‏ في المعجم الوسيط: الديدبان: الحارس والرقيب والطليعة. قلنا: وهو تفسير قاصرء فالظاهر 
أن من معانيه: الشيء الذي يُعتلى به» وهو المرقب كما في كليات أب البقاءء ص 1777 . 

() في م: (لأزوجه). 

(9) في م: «وأعطيه). 

(1) في م: «وأنزله»). 

(5) ليست في ر١ا.‏ 


رضنا 


الطواويس. فأَتيتٌ فسطاط عبد الله بن سَعْد؛ِ فطلبثٌ الإذن عليه. فقال لي حاجيّه: دَعْه 
فإنّهِ َك في شأنكم, ولو انَجّهَ له رأيٌّ لَدَعا بالناس» فقلتٌ: أني محتاحٌ إلى مذكراته. فقال: 
له مرفي( أن أحبين الناس-عدة» سحت ,يلاغوق: قال: قدت حتى: كنت من وراء 
الفُسُطاط. فرأى وجهيء فأومأ إليّ برأيبه2" أن تعالء فدخلثٌ عليه وهو مُسْتَلَقِ على 
زاكع فال ها حا كديا ]و لبا فلت رايت عر ره مر عن ل فرعيوت أن 
تكون فُرْصةً هيّأها الله لناء وخسّيْتٌ القَوْتَ. فقام من فَوْره وخرج حتّى رأى ما 
رأيتٌ. فقال: أتها اناس انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوّكم. فتسرّع إل جماعةٌ اخترثٌ 
منهم”" ثلاثين فارسّاء ثم قلتٌ0؟): «إِنّ حاملٌ فاصرفوا عن ظهري من أرادنيء فأَن 
سأكفيكم ما أمامي إن شاء الله. قال عبد الله: فحملتٌ في الوجه الذي هو فيه؛ ودب 
عنْي الناسٌ الذين انتدبوا معي واتَّعوني حتّى خرقتٌ صُفُوقَهِم إلى أرض خالية 
1 اءس و 5 0 0 
فضاء بيني وبينهم» فوالله ما حَسِب إلا أن رسولٌ إليه حتّى رأى ما بي من أنَّر 
السلاح؛ فقدّر أني هاربٌ إليه. فلا أدركته. طعنته؛ فسقط: فرميتٌ نفسي عليه 
"وألكت عادهاء علية الفتتيج؛ فمطحة ين رسناهاء الحو عله روت رامن عل 
رُي. وحالٌ أصحابه. وحمل المُسلمون في ناحيتي, وكَبّروا؛ فانمزمَ الرّوم؛ وقتلهم 
المتلتوة كف "شادواء «وكاوف: القافق فق كلجهة .وكات سينك خيول 
المسلمين ورجالّهم إلى حطن شُيَيْطلة؛ فمنعوهم من دخوله؛ وركبهم المُسلمون 
يمينًا وشالا في السَهْل والوَّغْر؛ فقتلوا أنجادتهم وفرساتهم» وأكثروا فيهم 
الأبسروايجي انداكت أرض وتير ضع رامل أكون القت ا ور: 
وذكر أشياح من أهل إفريقية أن ابنة جرجيرء لما تل أبوهاء تَنارّعَ الناسُ في 
قتله. وهي ناظرةٌ إليهم؛ فقالت: ما لي أرى العَرّبَ يَتّنازعون؟ فقيل لها: في قَثْل أبيك, 
فقالت: قد رأيت الذي أدرك أب فقمَلَهُ 


)١(‏ في م: «فقال له: أمرني), وهو تحريف. 
9) في م: «منها». 
(5) في م: «فقلتٌ». 
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سنا ان سنا ماك ءا هال عد ان قركة اا نياعي 
فقال الأمير: ذا والله أَتَفّلك ابنته. فتقّله ابن أبي سَرْح ابنةَ المَلِك جِرّجير» فيُقال: 
نه انَحَدَّها أمَ وَلَدِ. 
7 2 و 3 5 44 

ولمًا انبزمت جيوش حِرْجيرء سارٌ عبد الله بن أبي سَرْح حثى نزل على'"' 
باب مديئته العْظمَى: قَرْطاجَنَّة فحصرها , بمن”' كان معه من المسلمين حصارًا 
قنديدا حت اندها :قاضات قها مره الكل والآموال.فالا حيط به الوضت 
وكان أكثرٌ أموالهم الذَّمَّب والفضّةء فكانت توضع بين يّدَيْه أكوامُ الذهب والفضّةء 
لأنه افترع إفريقية بَكْرّاه فعجب. هو والمسلمون, من كُثرة ذلك فقال للأفارقة: من 
أين لكم هذا؟ فجعل الرجل منهم يَلْتنَمس شيئًا من الأرضء حتّى جاء بنواة زيتون؛ 
فقال: من هذا أصبنا الأموال. لأن أهل البَخْر والجُزّر ليس لهم زيتّ؛ فكانوا 
يمتارونه من هناء فكان سَهُمٌ الفارس ثلاثة آلاف دينار عَيْنَاه وسَهُمٌ الراجل ألف 
ديثان: وقسم ابن أبي سَرْح السرايا والغارات من مديئة سُبَيْطِلة. فبلغت جيوشة 
رمه لاما سوا 3 لوانتورا لو 0 
نم قلحت مه خنطار مو ألمب في السيخة جز عل أن يكف حتين »رح من 
بلادهم. فقبل ذلك منهم» وقبض المال. وكان في شرط صلحهم أنْ ما أصاب 
المسلمون قبل الصّلّح فهو لهم» وما أصابوه بعد الصّلّح دوه عليهم. 

وذغا الآمين عد القادين سد عبد الله بن الزيثر؛ فقال له:نما أحد أحق بالبشارة 
منك فامُضء فبَشّر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة» بم أفاء الله على المسلمين» 


)١(‏ سقطت من م. 
(1) في م: (من») وهو تحريف. 
إفوة6 في م: «فتحت). 

(5) في م: «بقصراء وهو تحريف. 


عر نايد اللدو ال وار مواشختطلة فقيل تمواق الذية و اربعة وعكرين يوماء 
وار ال ا 1 ا ا 
ا ل ا 

وفيه» وفي رَدَ الحَكم أبيه بعد أن أنفاه رسولٌ الله يك يقول عبد الرحمن أخو 
حت 0 


00 


دَعَوْتٌ اللعين فأدنيتة 
وأعطَيْتَ مَروانَ حمس العِبا 


نا تدك الله كَسَيْكًا سدق 


سن 
تكن ابل يك ار 5 
خِلافًالِسْنَةِمَنْ قدمَقَى 


دِظُن لَهُمْ وحمَيْتَ الحِمَى 


وال مزواة ين النحكم بوماء في لس معاوية: ثلاث لم أدخل فيهنّ حرامًا 
قط داري بالمدينة» ومالي بذِي حشّبء وصَدَّقاتٌ نسائي. فنظر معاوية إلى عبد الله بن 
لزي وكان حاضرًاء فقال له: ما ” تقول؟ فإنّك طَمان ما علمثُ”" فقال: ل 
م ا 
تعلم» وتّحابّى له من تَعْلم؛ فى منه الدارء واتخذ منه المال» وتَرّوّج منه النساء. 
فقال له مروان: أتطعنٌ على أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له مُعاوية: دَعْهُ وذ مني غير 
هذاه تلك ةا اقول 

قال الطَرِيُ(": كان عثمان» رحمه الله قال لعبد الله بن سَعْد: إن فتيَ الله عليكَ 
إفريقية» فلّكَ مما أفاء الله على المسلمين مُحمُّسٌ الحْمْس تَفْلّا. فلم| فتح إفريقية في هذه 
)١(‏ في م: «وتبتلى»» وما أثبتناه من ر١‏ ولا يستقيم الوزن إلا به. 
(؟) قوله: ما علمتٌ» سقط من م. 
(*) تاريخ الأمم والملوك 5/ 757 مع اختلاف في اللفظ. 
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السنة؛ وهي سنة سبع وعشرينء قم عبد الله الَيْء عن التلكك فاق السين 
لنفسه» وبعتٌ بأربعة أخماسه إلى عَثِان» وضرب فسطاطه في أرض القَرّوان؛ فوفد 
وَفْدّ على عثهان يشكون بابن أبي سَرْح في أخدّ من الخْمُس؛ فقال لهم عثمان: أنا 
قله ياه وذلك الآن إليكم؛ فإن رَضِيتُمْ فقد جازء وإن عَضِيْتُم فهو رَدُّ. قالوا: 
إن نَسْخَط. فكتب عثان إلى ابن سَعْد برد ذلك. قالوا: فاعز له عنّاء فنا لا تُريد أن 
يتأمرٌ عليناة وقد وقع ما وقع. كب نه إه الحنلك عل إترية رجلا ترغياء 
ويرضَؤنه» واقيمُ نحمُس الحْمُس الذي كنتُ تَقُلتُكَ في سبيل الأخاس. فإئّهم قد 
وا سس ا فا زالوا 
سْمَع أَهْلٍ الأقاليم وأطْوَعِهِم؛ إلى زمن هشام بن عبد الملك. ثم ورد الخُمُس 

ا واكم وملا داز 

وني سنة ثمان وعشرين: غَرّا حَبِيبُ بن مَسْلّمة قورية! '؟ من أرض الروم. ذكر 
ذلك الطَرِيي') وغيثه””. 

وني سنة تسع وعشرين: افتتح عبد الله بن عامر أرضّ فارس”*؛) 

وني سنة ثلاثين: سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس؛ وقد 
ذكرنا خبر سقوطه في كتابنا المسمّى ب«البّيان المُشْرق في أخبار المَشْرق2. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: كانت غزوة ذات الصَّواريء وغزوة الأساورة, في 
قول الواقدي”". 


)١(‏ هكذا في النسخ» وهو وهم صوابة: «سورية» كا في تاريخ الطبري 5/ "577 وهو موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية كا في معجم البلدان لياقوت .58١ /7١‏ أما قورية فمدينة من 
نواحي ماردة بالأندلس» ىا في معجم البلدان 5/ 4١١‏ فأين هي من فتح الأندلس؟! 

(؟) تاريخ الطبري 177/4. 

(©) تاريخ خليفة .1١‏ 

(4) تاريخ الطبري 4/ 7717. 

(0) نقله عنه الطبري في تاريخه 5/ 788. 


وذ 


وفي سنة اثنتين وثلاثين: توت عبد الرحمن بن عَوَف رضي الله عنه وهو ابن 
7 1 4 5 0 08 هه + 1 01 
خمس وسبعين سنة. وفيها مات عبد الله بن زيد بن عمرو بن نفيل. وفيها مات أبو 
2 ع 0 1 7 4 5 5 9 
طلحة, وأبو ذر رضي الله عنهم|. وفيها توق عبد الله بن مسعود؛ فدفِن بالبقيع. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين: كانت غزوة عبد الله ابن أبي سَرْح إفريقية» مرَّة انية 

ل 0 0 2 : ار 1 3 َ 

حين نقض أهلها العهد؛ هكذا ذكره عريب في ممختصّره. وقد تقدم خبر ابن أبي 
سَرْح على الجِمْلة دون تعيين سنة. 

وفي سنة أربع وثلاثين: مات عبادة بن الصَّامِت في قول الواقدي” '“ وهو ابن 
ل ل ب عم سو ارسي 
جل صن وغي همه ل أذ اعندلت الخلافة المعاوية بن أي فيان 
عِلِنٌّ رضي الله عنه فنازعة مُعاوية ولم يبايعه. 

وفي سنة ست وثلاثين: عزل علي رضي الله عنه ابن أبي سَرْح عن مِضْرء وقذه”) 
عليها قيس بن سَعْد(*» بن عبادة الأنصاري. 

2 0 3 3 ٠. 5 0 - ةُ‎ 

وفي سنة سبع وثلاثين: كان العامل على مِضْرّ محمّد ابن أبي بكر الصّديق20. 

2 01 7 و« زوم 5 و‎ ٠ 

وفي سنة ثمان وثلاثين: قتِل محمد ابن أبي بكر الصديق بِمِصْرَء قتله مُعاوية بن 
حَدَيْج بأمر مُعاوية ب بن أبي سفيان” "". وقد ذكرنا شرح مقتله في «[البيان المُشُرق]!" في 


أخبار المَشْرق)». 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0057/7 (ط. الخانجى). 

(1) معجم البلدان 7/ 19. ْ 

(©) ترجمته في تاريخ الإسلام 0 

(4) في م: «وأقام» وما أثبتناه من را . 

(5) سقطت من م» وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 017. 
() ينظر تاريخ الإسلام 7/ 714. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 15. 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة متعيئة للتوضيح. 
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وفي سنة أربعين: كانت مهادنة بين عل رضي الله عنه وبين مُعاوية» إلى أن توفي 
عل وَفيها عن مغاويةيامين المزمنين؛ وكان فيل ذلك يُدَعَى الأمي. 

وفي سنة أربعين المذكورة: توفي أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ وبويع بالخلافة ابه الحَسَن رضي الله عنهم|(". 

وفي سنة إحدى وأربعين: كان تسليمُ الحَسَن رضي الله عنه الأمر لمُعاوية» 
واستوسقت المملكة له. 

وفيها غزا مُعاوية بن حُدَيْج إفريقية المرّة الثانية؛ قال عَرِيبٍ في مُخْتَصّره: ذكر أهل 
الم بأخبار إفريقية أن مُعاوية بن حُدَيْج نزل جَبًَا فيها؛ فأصابه فيها مطرٌ شدي فقال: 
إن ختككا هذا اتكتطوة فشر البلد ممطروًا إل الآن("ك توقال: اذعيوا نا إل :ذلك 
الَرْنء فسَمّيَ ذلك الموقع قَِ0؟. وكانت لمُّعاوية هذا إلى إفريقية ثلاث غَرّوات. 

وفي سنة اثنتين وأربعين: وَلِد اللخجاج بن يوسفت لتقف 40). وول مُعاوية 
مرراد وى انخك ارا '. وفيها غزا عُقبة بن نافع إفريقية؛ قال عَرِيب في مُخْتَصَره 
للطَيرِيّ: : فيها غزا عُقبة بن نافع المَغْرِب» وافتتح غَدامس”"؛ فقتل فيها وسَبى7". 

وفسة ثلاث وأربعين: نات كترو ين الناض بوط وتو الل قشع أل 
عَمَلَ فيها لعْمّر بن الخطاب رضي الله عنه أربع سنين» ولعثمان رضي الله عنه أربع 
سنين إلا شَهُرين7» ولمُعاوية سنتيْن إلا شَهرًا. 


. ١57/0 انظر: تاريخ خليفة 194» وتاريخ الطبري‎ )١( 

(7) ذكر خليفة هذا الخبر في حوادث سنة حمس وأربعين (تاريخه. ص/١7).‏ 

() ينظر نباية الأرب للنويري 5 ؟7/ .٠١‏ 

(5) هذا قول الطبري في تاريخه 0/ 17/7» أما خليفة فذكر أن مولده سنة إحدى وأربعين (تاريخه .)27٠١‏ 

(6) هذا قول الطبري في تاريخه 5/ 2177 وذكر خليفة ذلك في حوادث سنة إحدى وأربعين 
(تاريخه : .)7١‏ 

.)181/ /5 بفتح الغين المعجمة ونُضم (معجم البلدان‎ )١( 

(0) تاريخ خليفة ٠١68‏ 

(6) قوله: «إلا شهرين» سقط من م.» وأثبتناه من ر١‏ ويعضده ما في تاريخ الطبري 5/ »18١‏ 
وينظر تاريخ خليفة. 
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وني سنة أربع وأربعين: عَوِلَ مروان بن الحَكّم المَقصُورة بمسجد المدينة» 
كرّمها الله» وعملها أيضًا مُعاوية بالشام0". 

ولاح جين واربعيت غزا معاوية , بن حُدَيْج الكِنْديٌّ إفريقية» وكانت حَرْبًا 
كلّها؛ قال الطََرَيُ (2: وذلك أنْ حُباجبة الروميّ قَدِمَ على مُعاوية بن أبي سفيان» 
فسأله أن يبعث معه جيشًا إلى إفريقية؛ فوجّه مُعاوية بن حُدَيْج في عشرة آلاف 
كنات فسار9؟ حت أتهق: إل الإِسْكَنْدَرِيّة؛ فاستعمل عليها حباجبة الرومي. 
ومضى ابن حَدَيْج حتى دخل إفريقية. وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
لله عنه وعن أبيه وعبد الله بن الرْبي رضي الله عنه وعن أبيه» وعبد الملك بن 
مروان» ويحبى بن السحكُم بن العاص» وغيُهم من أشراف قُريْش. فبعث مَلِك الروم 
إلى إفريقية بطْرِيقًا يقال له: نجفور” في ل ل اع يه 
إيه مُعاوية بن دَيْج عبد الله بن الزيير في خيل كثيفة» فسار حتّى نزل على ؟ شَرَفٍ عالٍ» 
يُنْظَّر منه إلى البحرء بينه وبين مدينة سُّوسة اثنا عشر ميلاء فلًا بلغ ذلك نجفورّاء أقلعَ في 
اللخ امنهزكا بن غير يدال. فأقبل ابن الزْيبر حبّى نزل على باب سوسة؛ فوقف على 
البحرء وصلّ بالمسلمون صلاة العّصرء والرومٌ يتعجّبون من جُرأته. فأخرجوا إليه يا 
وابن الي مل على صلاته» لا يهوله حَبُها. حتّى قَقَى الصلاة. ثْمّ ركب وحمل على 
الروم بمن معه. فانكشفوا منهزمين. ورجع ابن لبر إلى مُعاوية بن حُدَيْج» وهو بجبل 
ارك 

ثم وجّه ابن حُدَيْج عبدَ الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جَلُولا؛ 
فحاصرهاء وقتل من أهلها عددًا كثيرًاء حتّى فتحها عَنْوَة؛ فقتل المقاتلة» وسَبَى الذّرَيّة 


.5١5 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 
(0)لم نقف على هذا الخبر في المطبوع من تاريخ الطبري» ومعلوم أن المؤلف ينقل من مختصر‎ 
عريب بن سعيد لتاريخ الطبري فلعل هذا من زياداته على تاريخ الطبري فظنه المؤلف منه.‎ 

وهي موجودة في نهاية الأرب للنويري 54 ؟/ .٠١‏ 
(9) في را : «فصار). 
(5) في ر١:‏ «عفور» ولعله تحريف. 


وأخدٌ جميع ما كان في المدينة؛ وحمل ذلك كلّه إلى مُعاوية بن حُدَيْج؛ فقَسَمَهُ على 
المسلمين» فيقال: نه أصاب كل رجل منهم مئتي مثقال. 
وأغزى مُعاوية بن ديج جيشًّا في البحر إلى صقِلَيّة في مئتي مركب؛ فسبوأ 
وتتهوا مر شَهُرًا؛ ثم رار إلى إفريقية ا كن ورقيقء 0 
ومن 7 مُعاوية بن 5 الكنْده بإفريقية قية00) 


ذكر الرّقِيق في كتابه قال: كان هرّفْل مَلِك القَسْطْنطِينة العظمى ورُومة”" 
بؤذي إليه كل نصراقيء في بر وبر جزْيته؛ من منهم المُقَوْقِسء صاحب الإسكندريّة 
وبرقة» ومنهم صاحب أطرابلُس وصَثبرة47)؛ 
والألدلى: فليا بلغه ما صالح عليه أهلل إفريقية عبد الله ابن أبي سَرْح؛ بعت إلى 
إفريقية بطريقًا يُقال له: وليمة2: وآمزه أن ياخد ثلاث مئة قنطار من الذهكب» ى) 
أخذ ابن أبي سَرْح. فنزل قَرْطاجَنَة وأخبرهم بذلك. فأبوا عليه» وقالوا: إن الذي كان 
بأنؤننا من الأموال» قَدَيْنا به أنْفْسَنا من العرّب! وأمًا المَلكء. فهو ا فيألٌ عادنّه 
منًا. وكان القائم بأمرهم رجلا يقال له حُباجبة؛ فطردوا وليمة الواصل إليهم؛ واجتمع 
رأءهم على تقديم الأطريون”2. وصار حباحبة إلى الشام؛ فقدم على معاوية» فوصف له 


ومنهم صاحب صِقِليّة» وروم إفريقية 


2515-531١ 7581 201957 00154 عن معاوية بن حديج الكندي ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 
وتاريخ البخاري الكبير 7/ الترجمة 215017 والجرح والتعديل لابن‎ 0.747 0/١ وطبقاته‎ 
أبي حاتم 8/ الترجمة 5 177» والاستيعاب */ 21517 وسير أعلام النبلاء ؟/ 23037 وتهذديب‎ 
وفيه مزيد مصادر عنه.‎ ١77/78 الكال‎ 

(9)لبسة ف زا 

(*) قوله: «العظمى ورومة» ليس في ر١.‏ 

(5) ينظر عن صبرة معجم البلدان 41١/7‏ وهي قريبة من القيروان. 

(5) في م: «أوليمة»؛ وما هنا من النسخ» وسيأتي بعد قليل على الصواب. 

)١(‏ في ر١:‏ «الأطرمون». 
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حال إفريقية» وسأله أن يبعث معه جيشًا من العَرّبء فوجّه معه مُعاوية بن حُدَيْج؛ في 
جيش كثيف. واالقسة سن وارييك فسار ابن ختيج خجى وصل إفريقية وقد 
صارت نارًا. . وكان معه جماعة من قُرّيش قد تقدّم ذكرُهم. وبعث ملك الروم البطريقٌ 
المتقدم ذكره في ثلاثين ألا فبعث ابن حُدَيْج إليه عبد الل بن الريَير فقاتكه . فأقلع مُنهزمًا 
في البحر. وحاصر ابن حُدَيْج جَلُولاء فكان يقاتلهم وسَّط النهار. وينصر ف إلى عسكره. 

فلا انصرف ذاتَ يوم, نسي عبدٌ الملك بن مروان قوسا له معلقةٌ بشجرة؛ 
فانصرفٌ إليها؛ فإذا بجانب من [سور] ”' المدينة قد انهدم» فصاح في أثر الناس» 
فرجعواء فكان بينهم قتالٌ شديدٌ حتّى دُخلت المدينة عَنْوة واحتوى المسلمون على 
جع مافيهاء كا تقدّم ذكره. وكان بين معاوية , بن حَدَيْج وعبد الملك بن مروان 
تنازُعٌ في ذلك لأن عبد الملك أراد مُحاباةً إخوانه وأصحابه. لأنّه كان سَبَبَ فتح 
المديقةة انحن الصغار ‏ يومًا لعبد الملك: ما شأنّك؟ فوالله لَتَليَنَّ الخلافة» 
ويصير ذلك الأمرٌ إليك فلا تَعَْ َعْتَمّ. فلا أفضت الخلافة إلى عبد الملك» بعث الحجّاجَ بن 
يوسف لقتال عبد الله بن الر اي ا ا 1 
ا 0 ا 
ا لت ل ل نال قدصت نك 

وفي سنة ست وأربعين: قال البَلاذْريٌ0: أوّلْ من غزا صقَلَيةَ مُعاوية بن 
حَدَيْح بعث إليها عبدَ الله بن قَيْسء ففتحهاء وأصاب فيها أصنامًا من ذهب وفضّة 
مكلَلةَ بجَوْمر؛ فحُملت إلى مُعاوية ابن أبي سفيان”؟»: فبعث بها إلى الهنْد؛ فأخذ 
تَمَتها. فأنكر الناسٌ عليه ذلك إنكارًا كُلَيا. وكان العاملٌ على بلاد إفريقية من قبل 
مُعاوية ابن أبي سفيان مُعاوية بن حُدَيْج الكنديّ. 


)١(‏ زيادة متعينة ليست في النسخ. 

(؟) أحد التابعين المعروفين (تاريخ الإسلام .)1١87/5‏ 
زفق فتوح البلدان ازفرف (بيروت 084 ١م).‏ 

(5) قوله: «ابن أبي سفيان» ليس في ر١.‏ 
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وفي سنة سبع وأربعين : عزل معاوية ب بن أبي سفيان عبد الله بن عَمُْرو بن العاص 
عن مِضْرّء وولاها مُعاوية بن حُدَيْج الكندي” وكان عث انا فسار متوجّهًا إليها”) 
من إفريقية. وكان قد قتل محمّد ابن أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه؛ فلقيه عبد الرحمن”” 
0 00 بن أبي سُفيان» حين 
ا 
وني سنة ثمان وأربعين : كان العاملّ على مِضصْرٌ وإفريقية لمُعاوية ب بن أبي سُفيان 
معاوية بن حُدَيج. 
وني سنة تسع وأربعين: : غزا عَقْبة بن نافع الفهْريٌ الرُومَ في البحر بأهل مِضْرٌ 
وفيها عزل مُعاوية مروانَ بن الحَكّم عن المدينة*2 وأمّرَ عليها سعيد بن العاص. 
وكانت ولايةٌ مروان المدينةً لمُعاوية ثماني سنين وشهرَين. 
وفي سنة خمسين من الهجرة: عزل مُعاوية؛ بن أبي سُفيان مُعاوية , بن حَُدَيْج عن 
إفريقية» وأقرّه على ولاية مِصرّء ووجّه إلى إفريقية عقبة بن نافع الفهُريّ. 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع" إفريقية وغَرّواته فيها 
ا 
ل ل 


,)40- 9 


.5759/5 ينظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) ليست في را. 

(*) في ر١:‏ «محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(:) تاريخ الطبري 5/ 777. 

(5) تاريخ الطبري 5/ 777. أما خليفة فذكر أن العزل كان في سنة ثمان وأربعين (تاريخه .)5١4‏ 

(5) عن عقبة بن نافع ينظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم 219176195 والاستيعاب 9/ 2٠١1/8‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر /5٠‏ 07585. والكامل لابن الأثير 5/ .٠١5‏ وتاريخ الإسلام 
/١‏ 187. وسير أعلام النبلاء */ 577, والإصابة 7/ 597. 

(0) بعد هذا في ر١:‏ «وقريش لقب»» ولا معنى لها هنا. 
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وقال ابن أبي الفيّاض: إِنْ عقبة وُلِد قبل وفاة رسول الله يكِ بسن واحدة. 

قال إبراهيم بن القاسم: ووصل عَقَبة بن نافع الفِهْريٌ إلى إفريقية في عشّرة 
آلاف من المسلمين» فافتتحهاء ودخلهاء ووضع السيف في أهلهاء فأفتّى مَن27 بها 
من النصارى. ثم قال: إِنَ إفريقية» إذا دخلها إمامٌ» أجابوه إلى الإسلام؛ فإذا خرجَ 
منهاء رجعٌ مَن كان أجاب منهم لدين الله إلى الكُفر» فأرى لكم؛ باق العامة 
أن تتَخِذُوا بها مدينةً تكون عِزًا للإسلام إلى آخر الدهر. فَانَ تفق الناسٌ على ذلك». وأن 
يكون أهلها مُرابطين؛ وقالوا: تاباقن حر رع للالشهاه والرياط. فقال عقبة(": 
إن أخاف أن يَطْرقَها صاحبُ القُسْطُنْطينة بَغْتَةه فيملكّها. ولكن اجعلوا بينها وبين 
البحر ما لا يُدْرِكها صاحبُ البحرء إِلّا وقد عُلَّم به» وإذا كان بينها وبين البحر ما لا 
يُوجب فيه التقصيرٌ للصلاة» فهم مُرابطون. فل اثفق رأيهم على ذلك» قال: قَرّبوها 
من السَبْخة فإنَ دوابّكم الإبل» وهي التي تحمل أثقالكم؛ فإذا فرَعْنَا منهاء لم يكن 
نا بذ من الغزو والجهادء حتّى يفتح الله لنا منها الأرّل فالأرّلء وتكون إِبنا على 
باب قصرنا في مّراعيهاء آمِنةَ من عادية البربر والنصارى. 

قال الإشِْيقٌ في مسالكه: إِنْ ابر حين دخلوا المَغْرِبِء وجدوا الإفرَنْج قد 
سبقوهم إليه. فأخلوهم حتّى اصطلحواء على أن يسكن البَرْبْرٌ الجبال» وتسكن 
الإفرنج الأوطئة» فبنوا المدائن بها. 

رَجْع الخير: 

وفي سنة إحدى وحخفسين: شرع عقبة رضي الله عنه في ابتداء بناء مديئة القَيْرَوان 
وأجابه العَرّب إلى ذلك”". ثم قالوا: نك أَمَرْئَنا بالبناء في شَعَارَى وغياض لا تُرام» 
ونحن نخافٌ من السّباع والحيّات وغير ذلك. وكان في عسكره ثانية عَشّر رجلا من 
أصحاب رسول الله كه وسائرهم من التابعين. فدعا الله سبحانه وأصحابه يؤمّنون 
على ذُعائه» ومضى إلى السبخة وواديهاء ونادى: أيّنّها الحيّات والسباع» نحن أصحابٌ 
0000 


(*) ذكر خليفة أن ذلك كان في سنة خمسين (تاريخه »)7٠١‏ وكذلك جاء في نسخة أ. 
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رسول الله يك يك فارحلوا عن فإنَا نازلون ومن وجدناه بعد هذا قتلناة. قشل لكا عن 
ذلك إل مر مشجبه مق أن السباع تخرج من الشّغْرَى؛ بعت ادا 
وطاعة) والاتن حمل جَدوٌهء والحبّة تحمل أولاذها: ونادى في الناس: كُفُواعنهم؛ حتّى 
جرعي م خترج ها ليها من الوّحْش والسّباع والهواةً”" والناس ينظرون إليهاء 
حتّى أوجعهم حر الشمسء فل لم يروا منها شيئّاء دخلواء فأمرهم أن يقطعوا الشجر. 
فأقام أهل إفر يقية بعد ذلك أربعين عامًا لا يرون بها حيَّة ولا عَفَرَا ولا سَبعًا. 

فاختط عُفْبة أوّلّا دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم. فاختطه» ولم 
لقي د نر د نود تلك لاس لا مول لفشوان 
إنّ جميع أهل المغرب يَضَعون قِبْلَتهِم على قِبلة هذا السجده فاجِهَدُ نفسك في 
تقويمها(". فأقاموا أُيَامَا ينظرون إلى مطالِع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق 
الشمس. فلا رأى أمرّهم قد اختلف» بات مغمومّاء فدعا الله عزّ وجل أن مرج عنهء 
فأتاه آتِ في منامه» فقال له: إذا أصبحتَ» فخُذ اللواء في يدك» واجعله على عَتَّك» ٠‏ فإنّك 
تسمع بين يديك تكبررًا ولا يسمعه أحدٌ من المُسلمين غيرُك. . فانظّر الموضع الذي 
ينقطع عنك فيه التكبير: فهو يبلك ومخْرابك» وقد رَضِيَ الله لك أمْرَ هذا العسكر 
ولتت دمر د العا دل ا ري فاستيقظ من 
منامه. وهو جَزِعٌ فتوضّأ للصلاة» وأخذ يُصَيّ» وهو في المسجد ومعه أشراف الناس. 
فلم) اتفجر الصَّبْح وصَلَّ رَكْعبَّي الصّبّْح بالمُسلمين, إذا بالتكبير بين يدَيّْه. فقال لمن 
حَوْلّه: أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لاء فعلم أن الأمر من عند الله. فأخدٌ اللواء» فوضعة 
على عُنّْقَهه وأقبل يتبع التكبير, حتّى وصل إلى موضع المحراب» فانقطعٌ التكبيُ. فركرٌ 
لواءه» وقال: : هذا مخرابكم. فاقتدى به سائر مساجد المدينة. م أخدٍ الناضس فيابناء الدون 
والمساكن والمساجد؛ وعمرت, وشَّدٌ اناس إليها المطايا من كل أُّق» وعَظّم قدرها. 
وكان دَوْرُها ثلاثة عمَّرٌ ألفَ ذراع وستّ مئة ذراع”؟2» حتّى كمّل أمرها. 


.ا١ر ليست في‎ )١( 
في را : «أمرًا».‎ )0( 
في ر١: «فأجهد نفسَهٌ في تقويمها».‎ )*( 
قوله: اوست مئة ذراع» ليس في را.‎ )5( 


5:6 


وكان عقبة حَيْرَ وال وحَيْرٌ أمير, مُسْتَجابَ الدعوة. 

وفي سنة خمس وخمسين: استعمل مُعاوية ابن أبي سفيان على مصر وإفريقية 
مشلّمة بن مَحَلْد الأتصارئ ”+ وعزل عاوية بن خُدَيْح عن ور وعزل ُفبة تبرخ 
نافع عن إفريقية» فكانت ولايثه عليها أربعة أعوام. وكان مُعاوية قد ولَّ مَسْلّمة 
مِضْرّء فللا ولَّ مَسْلّمة الآن إفريقية» عزل عنها عُقبة: وول عليها مولاه أبا المُهاجر 
مانا وني قى ساجي يمي ؛ جمع ذلك كلّه ُعاوية له. من أطراف إقليم ضر إلى 
1 وهو أوَل من مجع له امَف بُ كله؛ فلم يزل ولي عليه حتَى هلك مُعاوية. 

ولاية أبي المُهاجر إفريقية وعَرّل عُقبة 

لنَا جمع مُعاوية ولاية المَغْرِبٍ لمَسْلّمة بن مُخَلَّده استعمل عليه مولاه 
ديناراء ويكتَى أبا المُهاجرء وعزل عُقبة عن إفريقية. فقيل لمَسْلّمة بن مُخَلَّد وال 
مضر: لو استعملتٌ عُقبة2"0 وأقْررْئَه على إفريقية» فإنَ له فضلًا وسابقةً وهو الذي 
بتى القَيْرَوان ومسجدها””. فقال مَسْلّمة: إِنَ أبا المُهاجر. كأحيناء صبر علينا في 
غان ولاب ولا كين :فصق نحت أن كافية وتصطهه: فقدم أبو المُهاجر 
إفريقية: فأساء عَْلَ عقبة؛ ونزل خارجًا عن المدينة؛ وكره أن ينزل الموضعٌ الذي 
اختطه عُقبة ومضى حتّى خلفه بميلئن» مما يل طريق ُونْسء فاخت بها مدينةٌ 
وأراد أن يكون له كْرهاء ويُفْسِدَ عَمَلَ عَقبة» فبنى مدينةٌ» وأخذ في عمرانهاء وأمرٌ 
الناس أن يخربوا”؟ المَيْرْوانَ ويَعْمُروا مدينته. فخرج عَقَبة منصرقَاء وأدركه الخيرُ في 
الطريق» فتوجّه إلى المشرق» آسفًا على أبي المُهاجرء ودعا الله عليه أن يُمَكُّه منه. 
فبلغت أبا المُهاجر دعوته. فقال: هو عَبْدٌ لا تُرَدٌّ دعوتّه. ولم يزل أبو المُهاجر 
خائمًا منه نادِمًا على ما فعل معه. 


)١(‏ ترجمته ومصادرها في تبذيب الكمال 71/ 2177-1/5» وتاريخ الإسلام دسف 
(0) سقطت من ر١ا.‏ 

(5) من ر١ا.‏ 

() في م: «تحرق»)» وهو تحريف. 
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وليًا قدم عُقْبة على مُعاوية» قال له: إني( فتحتٌ البلاد» ودانّتْ لي» وبنيت 
المنازل» واتخذتٌ مسجدًا للجاعة» وسكَّنتُ الناس» ثم أرسلت عَبْدَ الأنصار, 
فأساء عَرْلي. فاعتذر له معاوية» وقال له: فل.غراقت مكان كسام ين 
الإمام عثان. وبَذْلهِ مُهْجَنَه صابرًا مُحْتَسِبًا مع(" مَنْ أطاعه من قومه ومواليه» 
وأنا أردّدك إلى عملك. وتراخى الأمر حبّى توفي مُعاوية وأفقّى الأمرٌ إلى يزيد ابنه. 
0 أدرئها قبل أن تفسده فردَّه واليّا على إفريقية» وقَطعَها 
ع" مَشَلَمة د م مُخلد والي مِصْرّ. 

وفي سنة ست وخمسين من الهجرة: دعا مُعاوية بن أبي سُفيان إلى بيعة يزيد 
وجعله ول عهده من بعده» فاتقاة له الناس كلّهم؛ إلا لس تَمَر: الْحُسَيْن بن عل» 
وعبد الله بن الرََئر وعبد الله بن عُمر» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدَّيقَ» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم!*. 

وفي سنة سبع وخمسين: : عزل مُعاويةٌ مروانَ عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
مُقبة'* وكان العامل على مِضْرٌ وإفريقية مَسُلمة بن مُخلّد ووالي!" مَسْلَّمة على 
إفريقية أبو المُهاجرء وبقي الحال على ذلك إلى وفاة مُعاوية. 

وف سنة ستين: توفي مُعاوية بن أبي سفيان» يومَ ا جمعة مُنْتَصِفَ رَجَبء وهو 
ابن اثيّيْن وثمانين سنة”"» وتولٌ الخلافة من بعده يزيد ابنه» وتلقّب بِالمُسْتَنصر بالله 
في بعض الأقوالء وكُنْيْتّهِ أبو خالد, وقد ذكرنا أخباره في تأليفي. 


(0) في م: «طع» ولا معنى لها. 

(9) في م: «على»» وهو تحريف. 

(8) تاريخ الطبري ه/0,. 

(0) تاريخ خليفة 4 » وتاريخ الطبري .7١08/0‏ 
0) قي م: «وولُ)؛ وهو تحريف. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 7377. 
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وفي سنة إحدى وستين: : كان مقتل الحُسَْن بن عل رضي الله عنهم("» وفيها أظهر 
عبد لله بن اد الخلاف بسك وخلع طاعة يزيد بن مُعاوية» وحَيهما [امشهو]!". 

وفي سنة اثنتين وستين ولَّ يزيد بن معاوية على بلاد إفريقية والمَغْربٍ كله 
عَمبةَ بن نافع الفهريّ» وهي ولاينّه الثانية على إفريقية 

دك تح الكذرب الاق عل ربخل عقبة المجاس © 
رضي الله عنه وغزواته 

فرحل عُقبة من الشام؛ ومعه خمسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول الله يكل 
فلا مر عل مسلمة: بن مُخَلْد صاحب مِضْرٌء خرج إليه» واعتذرٌ من فِعْل أبي المُهاجر. 
وأقسمٌ له أنه خالقه في| صن وأنّه كان قد أوصاه بتقوى الله وحُسْن السيرةء وأن يحيين 
عدر عق فقبل منه عه ومضى حَيعًا؛ على أبي المُهاجر, حتّى قدم إفريقية. فأوثق أبا 
المُهاجر في الحديد. وأمر بتخريب مديتته التى بناهاء ورد الناس إلى الم لقرّوان» وركب في 
وجوه العسكر ومن معه من الصحابة والتابعين» فدارٌ بهم حَوْلَ مدينة القَيرَوان وهو يدعو 
لهاء ويقول: يا ربٌّ املأها عِلَّا وفِقَهاه واملأها بالمُطيعين لك واجعلْها عِرَّا لدينك: ودلا 
على من كَفْر بكّ. م غلم رصق الل دبعل التو و سيل الله ورك بها جندانين 
اميلس واستخلف عليهم زَمَيْرَ بن قر قيس البَلوي0*/, وكان رجلا صالنًا. ودعا عقبة 
أولاده» فقال لهم: إن قد بعْث نمسي عن اللهغر وجل وعريت عل قن كثر مان سن 
قل فيه. وألْحَقٌ به ولت أدري أتَروْني بعد يَوْمي هذا أم لا لأن أمَلي الموثٌ في 
سبيل الله. وأوصاهم با أحبٌٍّء ثمّ قال: عليكم سلامٌ الله» اللَّهم قبل نفسي في 
رضاك. ثم مضى بعسكرهء فكانت النصارى هرب من طريقه يمينًا وشمالاء 
وهو يستفتحٌ البُلْدانَ» ويغزو في سبيل الله. 


.5٠١ /0 تاريخ خليفة 4 277 وتاريخ الطبري‎ )١( 
بياض في النسخ» وما بين الحاصرتين للسياق.‎ )( 
.ا١ر (9؟) من‎ 

(4) في م: ١حَنقا»‏ وهو تصحيف. 

(6) ترجمته في تاريخ الإسلام ؟/ 417. 
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وشرعٌ عُقبة في هذه الغزوات المذكورة بَمْدُ فلا أعْلَمُ هل كانت مُنّصِلة 
في هذا العام وحده. أو فيه وفيا بعده من بقيّة أيّامِ يزيد بن مُعاوية» فرأيتٌ 
إيراد غزواته هنا مجموعةً مختصرةٌ. لئلا ينقطمَ خبرُها. إذ مَبْدأها كان”') في هذه 
السنة وفي ولاية يزيد» فهو منسوب إليه. 

فخرج رحمة الله عليه غازيًا للرّوم والبربر» وهم إذ ذاك مَمجُوسٌ وتصارى 
وذلك بمدينتي باغاية”" وقَرْطَاجَنّة وما والاهما. فهزمهم. وقَتَلَهِم تقتيلاء وأخذ 
المسلمون من سَبّيهم وحَيّلهم شيئًا كثيرًا. 

وغَزُونُه إلى مدينة باغاية» وذلك أنه لجأ إليها الرومٌ واجتمعوا بها. فنزل 
بجمعه27) يهم» وحاصرهم. فخرجوا إليه في جمع كبير» فقاتلهم قتلًا ذَرِيعمًاء 
وأخذ لهم حلا كثيرة. فلم يَرَ المسلمون في مغازيهم أَصْلَّبَ منها. وكانت من تاج 
جَبَل أؤراس المُطِل عليها. ودخل على الروم حصنهم؛ ؛ فكرة أن يقيم عليهم. 
ركان قو خضي متاجب قلية بجايه 7 فمضى إلى مدينة المُنَسْتِير» وكانت في 
ذلك الزمان من أعظم مدائن الرُوم. فلجأ إليها من كان حَوْلَها منهم؛ وخرجوا 
إليه في عدَّة وقرّة. فقاتلهم قتاللا شديداء حتّى ظَنّ الناسٌ* أنه الفنا» إلى أن 
مودي اد الياب عصنيم . فأصاب المسلمون غنائم كثيرة» ورحل عنهم. 

وعَرْونه أيضًا للروم بمدينة المَُسْتر ثانية وكانت من أعظم مدائن الروة؛ 
فخرجوا إليهاء واجتمع جميعهم بهاء, وخرجوا لحربه» فهزمهم الله وقُتّلوا تقتيلاء 
وأصيب من غنائمهم ما م مهد مثله. 

وعَْوَُه هم أيضًا بالزاب وقتلله إنّاهم على وادي المّيبيلة'”©» فهزمهم» 
وقتلهم. وذهب عِرّ اروم ومُلكُهِم من الزاب إلى آخر الدهر. 


)١(‏ سقطت من م. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 576. 

(*) في ر١:‏ ابجمعهم), وهو تحريف. 

(5) في أ: «باغاية»؛ وما أثبتناه من ر١‏ وهو الصواب. 
(5) سقطت من م. 

() ينظر عن المّسيلة معجم البلدان 0/ .17١‏ 
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وعَرْوَنُه لهم أيضًا بتيهزت' '» وقد المع الزوع والبوض في كلمع تيهرت 
اجتاعًا عظيً. “فخطب عَقْبةٌ الناس» ووعظهُم ثم زحف إلى الكفاره فالتحم 
الجَمْعانِ فول الكمَارٌ منهزمين, فأباد فُرساء تهم» وقتل حماء تهم» وفرّق جمعهم. 
وسبقنهِمٍ خيل المسلمينَ إلى باب مدينتهم؛ فأفتَؤهم وقطعوا آثارهم. 

صِفةٌ مدينة تِبهَرت» على ما ذكره ابن القطان» قال: هي مدينتانٍ: اقبي 
منهما هي المذكورة في هذه الغزاة. على خمسة أميال من الحديثة» وفي شرقيّها 
فَضرٌ حفن القبائل. والحديثة مشهورةٌ وها أربعة أبواب: باب الصَّفَ وباب 
المَنازل» وباب الأنْدَنْس وباب المواجن. وهي في سفح جبل يقال له: جزُول. 
وها قَصَبةٌ مُذْرفة على السوقء يُقال لها: المَعْصٌّومة. وهي على تبر يأتيها من 
القبلة. وهى ككبزة اليد الكل والأمطازء حتّى قيل لبعضهم: كم ازمان الشتاء 
عندكم؟ قال: ثلاثة عشر شهراء وقال بَعْضُهم [من السريع]: 
بنذ ]طول التحيذه وزتفائشية ٠”‏ واطيد تالسننين ووحات 
كتريس رد سكنت عل حيو مده 
فتحئْفيبَخْربلالجةٍ تَْرِيبساالريحُعلالسّكت" 
فرح اشن ]إذاما د25 2 كتزعيية لدي بلس 

وبقِبْليها من القبائل: لَّوّاتهء وهُوّارة» وبعَرْبيّها: زُواغة» وبجوفيّها: مَطّْواطة 
ورّناتة. وكان إحداث تِيهّرّت الحديثة بعد سنة أربعين ومئة من ال هجرة» والقديمة 
قبل ذلك بم| لا يُعرف أُوَّله. وللحديثة أسواق كثيرةٌ عامرةٌ واثنا عشر حَحنَاما؛ 
وحَواليها من قبائل العّزب”/ أُمَمٌّ كثيرةٌ وهي من آخر إفريقية. 


. ١ر ويقال فيها «تاهرت» كما في‎ )١( 

(0) في م: «تحت» وهو تحريف؛ والطخت: شدة الظلام. 
(9) في م: السمت» محرفة. 

(5) في ر١:‏ «بدا» خطأ. 

(5) في م: «المغرب». 


وغَزْوَنُه أيضًا إلى طنْجة. وذلك أنه لا توالّت الهزائم على نصارى إفريقية 
وبَرْبرِهاء وكَثْر القت فيهم حتّى كاد يستأصلهم» لجأ من بقي منهم إلى المحصون 
والمعاقل» فلم يبرحوها. فكرِةَ المُقام على مُحاصرتهم» فيفوته الغزوٌ وقَثْل 
غيرهم من طرائف الفا إذ كانت أمَماللغرب من نصارى وتراير لايحْصَوْدَ 
كثرةٌ وانتشاراء ولا يكائرون بالرمل والحصا. فترك أَهْلَ إفريقة تمي 
بحصونهم» وأوغل في العزبء يقتل ويأسر أمَةٌ بعد أَمَّه وطائفة بد طائفة» 
بائعًا نفسّه من مولاه» لا تَرُوعه كثرةٌ ولا تَعْبريه هو ومن معه سآمةٌ ولا قَيْرةٌ 
حت ان بأجواذ طنجة..وكان يها علك:اسثه تلان يملك هنها إل سنال 
المجاز بسبتة. وكان من أشراف ملوك الروم وأعاظمهم, وذوي العقل والدهاء 
فيهم. “فلا قارية» وجّة إلله أرسالةمستتطفا وستلطقاة وبعف له هلئة عظيمة: 
وسأل منه المُساة» وأن ينزل على حُكمه. فقبل منه» واجتمع به وسأله عن 
الأندلْسء فعظّم عليه أمرهاء وقال له: قد تركت الرومً وراء ظهركء وما 
أمامَكَ إلا البربر» وهم مثل البهائم. لم يدخلوا في دين نَصرَانيّة ولا غيرهاء 
وهم يأكلون الجيّف. ويأكلون مَواشيهم» ويشربون دماءها من أعناقهاء فقد 
كفروا بالله العظيم, فلا يعرفونه. ومُعْظمُهِم المصامدة. قال: فسار عقبة 
المصامدة بعد فَنْحه طَنْجة على ما ذكرنا من الصلّح والمساة بسياسة يُليان. 
وهي طّنْجة القديمة في التواريخ» وفيها آثارٌ كثيرة للأوّل. 

صِفَةُ طنْجة("»: قيل: عَمَلّها مسيرةٌ شَهْر في شَهْره وإثها كانت دار ملكة 
ملوك المغرب, وإنَ ملكا من ملوكها كان في عسكره إذا اجتمع ثانون ألمًا. 
ومسافة ما بين القَبْرَوانَ وطّنْجة مسيرة ألمّى ميل. وهي قديمة أَزَليهه ليس 
بالمغرب أقدم منهاء لكنّها غلب عليها الرَّمَلُء والعمارةٌ اليوم فَوْقَها. وهي 
طَنْجة المذكورة في هذه الغزاة» ويَُحْمَرٌ حرائاء فيوجَدٌ فيه أصناف الجواهر؛ 
هكذا ذكر الْبَكْريٌّ في كتابه. 
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وقال-الوّرّاق* ادو لاف لوا يا لل طرف السام 
م يَلٍ سَبتة . وبُطونُ صُنْهاجة كثيرةٌ تيرق من قبياتن وبُطون قضمودة تتشمّبُ 
من أربع قبائل الا واصا روني لسرا كاي 

رَجُع الحَبّر إلى ذكر عُقبة المُجاب, وعَرْوَته أيضًا للبربر بالسُوس الأذْنّى». 
وهي بلاد تامَسْناء وهي بلاد المصايدة» فهزمهم, وأفناهم؛ وبثٌ الخيل في 
الأحعر انان تاق طلم إل كز مرف عزيرا إليه 1لا يفعي أخذ. 

وعْزْوَئه أيضًا للسّوس الأقْصَىء فاجتمعٌ به البربرٌ في أمَم لا تُخْصَى» ولا 
تُكائّر بالحصاء فقاتلهم”" قتالّا ما سَوِعَ م أهل المغرب بمثله قط» ثم(" هزمهم» 
وقتل منهم خلقًا عظيًا؛ وأصاب منهم نساء ل يَرَ الناسٌ في الدنيا مثلهُنٌ؛ قيل: إن 
الجارية منهنّ كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار أو نحوّها. وهرب الناس أمامه. لا 
يُدافِعه أَحَدَّه ولا يقوم له. تأييدًا من الله لأوليائه. وسار حتّى بلغ البحْر المُحيطء 
فدخل فيه» حتّى بلغ الماءٌ بطنّ قَرّسهء ثمّ رفع يديه إلى السماء» وقال: يا رَبّ لولا أن 
عسو د ادر إلى تشلك ذ المَرْيَينء مدافعًا عن دينك» مقاتلا 
من كَمَّر بك. ثم قال لأصحابه: انصرفوا على بركة الله» فجلا الناسّ أمامه بكل 
ناحية هارين: وخافت الُشركون أهدٌ غاقق حتى أذ قلوبهم تنخلع لذكره. 
وانصرف قافلا من السوس الأقصّى؛ قال ذلك ابن أب القَيِّاضِ وغيره. 

وقال غيرّه: ونزل من دَرْعة7” إلى بلاد صُنّْهاجة» ثمَ إلى بلاد مَسْكُورة؛ 

ثم نزل أغمات وريكة 2 ثم نزل منها على وادي 2 *». وقام عقبة من وادي 

8 وسار حتّى نزل إِيخْلي!" بالسوس. وبَتَى فيه مسجدًا. 


(1) في م: افقتلهم!؛ وهو تحريف. 

(1) قوله: «قطء ثم» لم يتمكن ناشرو (م) من قراءتها فوضعوا بدلا احتى» بين حاصرتين. 
(*) معجم البلدان .401١/7‏ 

(5) قريبة من مراكش (معجم البلدان /١‏ 7518). 

(4) الروض المعطار 61/8 . 

(5) معجم البلدان 7/١‏ 188. 


دك 


أخبرني الشيح الصالح أبو عليّ صالح بن أبي صالح أَنْهِ م يصِحّ عنده أن 
غقية وق الله عنه حتف تدان فو عرد المساحه بمارت إلا مسجد التنرواة؛ 
المسّاة باسمه؛ فإن الناسء والله أعلم» بنوها بموضع نزوله. 

وقال الإِشْبيإٌ؛ في كتاب(2" «المَسَالِك) له: إِنْ المسجد الذي على وادي 
تفيسء بناه عُقبة رضي الله عنه. 

قال أبو عليّ: ثمّ سار عُقبة من إِيجيلي» حتّى وصل ماسّة", فأدخل 
فرسَهُ في البَحْره حتى وصل الماءٌ تَلابيبَه وقال: كاد اير ب ارلا الك 
فقال له أصحابه: على من ُسَلّم؟ قال: على قوم يُونْسَ عليه السلامء ثم قال: 
ان تك مارارور الب زرحا عا د روود زووهري 1 بتار 

700 7 5 : 00 55 

ٍ ثمّ رجع عقبة قافلا إلى المغرب الأوسط. وسلك على إبعير'" فطوؤف؛) 
ثم أتى”" تارنا”"» ثم إلى موضع شاكرء وترك به صاحبّه شاكراء فَسمَيَّ 
باسمه ثم رحل من إل بلاد دكالة/"؟ فوجد فيها قومّاء ا إلى الإسلام. 
فامتنعواء فقاتلهم. ؛ فقتلوا جمل من أصحابه فسّمّيَ ذلك الملوضع مَقيرةً الشهّداء 
إلى الآن. ثم رجع من دكالة إلى بلاد مَسْكُورة إلى موضع يقال له: إظار فوجد 
فيه أقوامّاء فدعاهم إلى الإسلام؛ فامتنعواء فتقائل معهم حتّى فرُوا أمامه. فلم 
يقاتّله بعد ذلك أحَدٌ من أهل المغرب. 


)١(‏ في م: اكتابه» وهو تحريف. ولا يستقيم مع قوله بعد: له. 

(؟) ذكرها ياقوت في «أدّبي» من معجمه .١78 /١‏ 

(©) هكذا في النسخ» وفي م: «إيغير)» ولم نقف عليه. 

(5) في م: «أن يطوف». وهو تحريف. 

(5) في م: «إلى»» وهو تحريف. 

(1) هكذا في النسختين» وفي معجم البكري 47 والروض المعطار 171: «تارنانا» وهو الصواب. 
(0) قيده ناشرو (م) بضم الدال» وقيده ياقوت بالفتح (معجم البلدان ؟/ 559). 


وذك 


قال ابن عبد البر”'): فتح عقبة عامّة بلاد البَرْبر» إلى أن بلغ طَنْجة؛ وجال 
هنالك» ولا يقاتله أَحَدٌَ ولا يعارضهء حتّى فتح كُورةً من كُوّر السُّودان. 

وقال أبو علي المذكور: لما رجع عقبة من بلاد جُزُولة» سلك على بلاد 
صّودة. 

إلى التطاة ينان سارل [لرقره 

وعَزْوَنُه أيضًا للروم والبربر بقرب من إفريقية» قافِلًا إليها بعد تلك 
لعؤراتة فتفّق عنه جيشّهء للإياب إلى أحيائهم: والبدار إلى عيالهم» فبقي في 

اأكرووفاة نه بن ناف رحني آنا طن 

وذلك أن عقبة لَا وصل إلى مدينة طُينة!' 5 تابه فتقد موا ثقة 
با دوّخ درل اوم .ات ل ل ار ا كر له 
كرامته ميعاده. فصرف أصححابه إلى منازهم عند قَرْهِم منهاء وسار هو إلى مدينة 
بود" لينظر فيمن يَضْلح لها من الفُرسان. ا 
قليلاء نظرٌ الروم إليهم؛ فطمعوا فيهم؛ فأغلقوا باب حصنهم؛ وجعلوا يشتمو 
ويرمونه بالحجارة والتَبّل وهو يدعوهم إلى الله عرَّ وجلء فا توسّط البلاد» بعت 
اروم إل كسيلة بق لز الأورَي» وقيل: البرنْسِيَ» وقد كان في عسكر عقبة» وذلك 
أنْ أبا المُهاجر في ولايته لإفريقية» كان نمض إلى المغرب. فنزل عيوئًا عند يَلِمُسانء 
عرف الآن بعيون أبي المُهاجر. فزحف منها إلى كُسَيْلة وهو في عدّة من قبائل 
الع و اواك اجر اوترضو عله لمجاام فأسلم؛ وأحسن إليه أبو 
المُهاجر واستبقاه. فلا قدم عقبة وعَرَّلَ [أبا المهاجر عَرّفةُ]' أبو المُهاجر 


)١(‏ ينظر الاستيعاب ٠١1/5 /١‏ بتصرفء ولعله ذكره في كتاب آخر. 
(؟) معجم البلدان 4/١؟.‏ 
(؟) هي التي ذكرها ياقوت في معجمه باسم «تبوذة» 7 55". 
(:) ما بين الحاصرتين منا لا يستقيم النص إلا به. 
2 


بحال كُسَيْلةء وآله من مُلوك البربر» وم يستحكم الإسلام بقلبه. ا 
عُقبة. وأتي عَُبةٌ وما بذَوْدِ ته فأمر بذبحها للعسكر, وأمر كُسيلةَ أن يسْلّحَ 
منها مع السلاخين» فقال كُسَيّلة: أصلح الله الأمير» هؤلاء 0 
يُكفوني. فقال عقبة: لاء فقام كُسَيْلة مُعْضِبًا. فكان» كل)| دحسء مسح بلحيته بلحيته 
فجعل العرّب يمرّون به» فيقولون: يا بَربَرِي ما تَضَنْع؟ فيقول: هذا جَيَّدٌ 
للشّعر0©. حتّى مرّ به شيخ من العرب؛ فقال لهم: كلا إِنَ البربريّ يتوعدٌكم» 
قال ابر ابيص لقي يعس ما صَنَْتَ» كان رسول الله يلي يتألّف ججبايرة 
العرب» وأنت تأتي إلى رجل جَبّار في قومه. في دار عِه قريب العهد بالشَّرك 
فتهينه؟ ! فتهاون عقبة بكلامه. 

فانتهز كُسَيْلةُ فُرْصِة فنكث. وقاءَ في أهل بيته وقبائله من البربر» فقال 
أبو المُهاجر: عاجِلْهُ قبل أن يستفحل”" أمْرٌه. فوقف إليه عَقبة» فتنسَّى أمامّه. 
فقالت له التربر: ِمَ تتنتّى عنه. وهو في خمسة آلاف. ونحن في خمسين ألا في 
الزيادة» والرجل ليس عنده من يَمُذّه وقد سار عنه أصحابه؟ فركبه البربر في 
الجيوش العظيمة: وعَشِيةُ بهم كُسَيْلة بقرب تَهُودا. فنزل عَقَبة رضي الله عنه 
وركعٌ ركعتّن» وقال لأبي المُهاجر: الحق بالمسلمين» فهَمْ بأمرهم, فأنا نَم 
ارال !ليا الراك ها ما ار د ول دين 
”حفر :شيف وكسرٌ المسلمون كذلك أغناد سيوفهم؛ وأمرّهم أن مترجلواة عد 
خيوهم. فقاتلوا قتالا شديدك حتّى بلغ منهم الجَهْكُ وكثر فيهم الجراح. وتكائر 
عليهم العدوٌ؛ ففل عُقبة وأبو ا ل 
يفلت منهم أَحَدّ إلا بعض وجوههم أيرواء فقَداهُم صاحبٌ قفصة” “» وبعث 

بهم إلى زُمَبْر بن قَيِسء وكان عقبة قد حَلّفه أميرًا على القَيْرّوان وعلى تلك 
الك ٠»‏ فلًا بلغ ذلك زُمَيْرا أرادَ الانصراف إلى مِضْرٌ. 


كان السرعية : آي يستعجل». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(*) معجم البلدان 6/ 85. 
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فقيل له: الهزيمة بالمسلمين من إفريقية إلى ِضر؟ فعزم على القتال. فاجتمع إلى 
كُسَيْلة أهل المَغْرِبِ قاطِبة وزحف يريد القبْرَوان :وافتطرمت إفريقية إوكان 
وصول عقبة ة إلى العَرْبٍ سنة إحدى وستين. وقيل: سنة اثنتين وستين. وجال 
في المغرب ثلاثة أعوام؛ تجاهد في سبيل الله رحمة الله عليه. 

ويُرْوَى أنَّ النبىّ بل أنذر بِقَْل عُقْبة وأصحابه رضي الله عنهم وأ 
عليه الصلاة والسلام تبى عن سُكْنَى مدينة تجُوداء وقال: اسَوْفَ يُقْتَلُ عليها 
رجالٌ من أمّي مُجاهدون في سبيل الله نَوائيهم كتّواب أهل بَذرِ ما بدّلوا ولا 
غيّرواء يأتون يوم القيامة وسيوفهج عل عواهب ". وكان شَّهْر بن حَوْشَبِ”" 
يقول: واشّوْقاهٌ إليهم. وكان يقول: سألتَ أكثر العلماء عن هذه العصابة» فقالوا: 
ذلك عقبة بن نافع وأصحابه قتله البذبر والروم بمدينة تسمّى تَجوداء فمنها 
يحْشّرون حتى يَقَفُوا بين يدي الله سبحانه. 

وقال ابن القَطَّان ف ١نَظْم‏ الجان»: وَأَخيدتٌ أنّ عقبة كان قَدِم مضرء 
وعليها عَمْرو بن العاص في خلافة مُعاوية» فنزل مَنِْلّا من بعض قراهاء ومعه 
عَمْرو بن العاص؛ وعبد الله وجماعةٌ من أصحاب رسول الله كَل فوْضِع بينهم 
طعامٌ» فل| تناولوا منه» ضربت حداةٌ على الطعام الذي بين أيديهم» فأخذّت منه. 
فقال ل عبة: لمق ها فأقبلت الحداةحتّى ضربت برأسها إلى الأرض» وقد 
اند عُنُقها. فاستوجع عَمْرو بن العاص يومّاء فقال له عُقبة الك ا ده 
تتوجع؟ فقال له: بلغني أن قومًا من قُرَيْش يُسْتَشْهَدون جميعًاء فقال عقبة: اللَهُمَ 
وأنا منهم. فكان منه ما تقدم ذكره. 

وندوية 7 عروذا: هي مديئة أَزّليَّهه ُنيئها بالحجارة لها أسواقٌ كثيرةٌ ورَبَضُ 
واحد. وبها جامع جليل» ومساجد وفنادقٌ كبا ويسكنها قوم من البربر. 


)١(‏ لا أصل لمثل هذا في حديث النبى يَلِلِ. 
(0) وشهر بن حوشب هذا ضعيفء وينظر تاريخ الإسلام 7/ .١١١5‏ 


(*) في م: (لوصفة مدينة». 


امك 


وفي سنة أربع وستين: دخل كُسَيْلة المُرْْين مدينة القَررَوانء وانتزعها من 
أيدي المسلمين؛ في ححرّم؛ وذلك أنه اجتمع معه جميعٌ أهل المغرب» وزحف إلى 
القَبروان. فعظّم 0 0 00 َيْس خخطييًا في الناس» 
فقال: يا مَعْشَّرَ المسلمين إِنّ أصحابكم قد دخلوا الجنّةَء وقد مَنَّ الله عليهم 
بالشهادة فاسلّكوا سبيلهم أو(" يفتح الله لكم دون ذلك. فقال حتّصٌ الصّنْعانقٌ: 
ا ع و ا ا الوب م 
لمان الملمال إل لخر يوي لم لالد امقر المسلمين» من أراد منكم 
القفول إلى مَشْرقه» فلْيتَبعْيِ» فاتّبعه الناس. ول يَبْقّ مع زُهَيْر إلّا أهل بيته. فنهض في 
أثره ولحق بقصره ببرْقة» فأقامَ بها مُرابطًا إلى دولة عبد الملك بن مروان. 

وأقبل كُسَيْلة الُْشْييٌ بعساكره. فلا قرب من القَيْرَوانَء خرج من كان 
فيها هاربين, إذ لم يكن هم طاقةٌ بقتاله» لعظيم ما اجتمعَ عنده من البربر 
والرُّوم. فأمّن كُسَيْلة من بقي بالقَيْرَاون من المُسلمينء وأقامَ بالقَبْرَاون أميرًا 
على سائر إفريقية والمَغْرِبء وعلى من فيه من المسلمينء إلى أن وَلِيَ الخلافة 
عبدٌ الملك بن مروان. 

وفي سنة خمس وستين من الهجرة: وَلِيَ عبدٌ الملك بن مروان. فلا اشتدٌ 
سلطانّه واجتممَ أكابر المسلمين عليه سألوه تخليصٌ إفريقية» ومن بها من 
المسلمين. ف بيد كصيلة اللعيق: فقال: لا يَضْلّح للطلب بِدَمِ عُقبة من الروم 
والهير إلا من عو مثلة دبنا وغذلا. اسارج ورراتةة فاجتمع رأثّهم على 
تقديم زُهَيْر بن قبس قيس البَلَويّ» وقالوا: تايب جاإوام الات قار 
وتدبيره» وأولاهم بطلب دَمه. فوجّه عبد الملك إلى زُمَيْ وهو بيْقة» يأمره 
بالخروج على أَعِنّةَ الخيل إلى إفريقية» ليستتُقذ من بِالمَيرَوان. فكتب إليه زمَيْْ 
يُعرّفه بكثرة من اجتمع على كُسَيْلة من البَرْبر والرّوم فأمدّه عبد املك بن مروان 


)١(‏ في م: «و» وهو خطأ. 


/اه0 


بالخَيْل والرجال والأموال» وحشد إليه وجوة العرب. وبعثهم إليه. فوفدت 
الجيوش على زُهَيْره وتسرّع الناسٌ معه إلى إفريقية. 

وفي سنة نسع وستين: أقبل زُمَيْر بن قَيْس البَلّويّ في عسكر عظيم إلى إفريقية 
فبلغ كُسَيْلةَ بن لمزم قدومّه إليه» وعزمّه عليه. فجعل لا يَهابُه ولا يخاف منه. وكان 
كُسَيْلة في حَلْقٍ عظيم من البربر والرّوم؛ أضعاف ما مع زُمَيْرْ مُضاعَفةً. فدعا كُسَيْلة 
أشرافٌ البربر وقال لهم: إن رأيت أن أرحل عن هذه المدينة» فإن بها قومًا من 
المسلمين, لهم علينا عهودٌ. ونحن نخاف. إن أخذنا القتال معهم, أن يكونوا عليناء 
ولكن اتزل عل مو ضع مسيرهه”" وهي على الماء فإنَ عسكرّنا حَلقٌ عظيمٌ فإن 
هزمناهم إلى أطرابلسء قطعنا آثارهم» فيكون لنا الخرت إلى آخر الدهرء وإن 
هَزَمؤناء كان الخبل من قرَيَ الحا نه تبخصة نهنا 

ذكر محاربة رُهبْر بن قَيْس البلويّ مع كُسَيْلة بن لمُرّم المْنْسِي" 

لا رحل كُسَيْلة عن المَبْرَوانء نزل عليها زَُيْرِ بن قَيْس ثلاثة يام ولم 
يدخلهاء وفي اليوم الرابع رحل عنها حتّى أشرف على عسكر كُسَيْلة في آخر 
التفان» فأمر الناس بالترول . فلا أصبحَ وصَلَّ. زحف إليه. وأقبل كُسَيْلة ومن 
معهء فالتقى الجمعان» والتحم القتال بين الفريقَيْن؛ ونزل الضرٌ وكثر القتل في 
الفريقين» حتى يئس الناسٌ من ال حياة. فلم يزالوا كذلك حتى انهزم كُسَيْلة وقيِل. 
ومَقَى الناسٌ في طلب البربر والرُوم؛ فلحقوا كثيرًا منهم؛ وقتلوهم؛ وجدّوا 
في طلبهم إلى وادي مَلْوية بالعَرْب؛ قفي تلك الوقعة ذهب رجال الروم والبربر 
المشركين» ويل ملوكهم وأشرافهم وفرسائهم. ثم انصرف زمَيْر إلى القَيْرَوانء 
فأوطنها . ففزع منه أهل إفريقية: واشتد خوفهمء فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ثم إنَ زُمَيْرًا رأى بإفريقية مُلَكًا عظياء فأبى أن يقيم بهاء وقال: إِنّ ما قدمثٌ 


)١(‏ في را: اميسراء وني م: #مبس» ولعل ما أثبتناه من أهو الصواب. 
(0) في النسختين: ١نتحصنوا»!‏ 
(؟) جاء العنوان في را كما يأتي: "ذكر محاربة زهير مع كسيلة». 


ليك 


لالتعرادرا عاق الاشير ى اومان للك يزفان سوبو هاء الايد 
وكُبراء الزاهدين. فترك القَيْرَوان آمِنَدّ وانصرف عنهاء وأقام بها كثيك”» من 
أصحابه. 
روج زُمَيْر إلى بزقة وكيفيّة مقتله بها 

ثم رحل زُمَيْر إلى المَشْرق في خلتٍ عظيم. فبلغ الروم خروجّه من 
إفريقية إلى بَرْقة» فأمكتهم ما يُريدون. فخرجوا إليها في مراكبّ كثيرة» وقوَة 
عظيمة. فأغاروا على بَرْقة فأصابوا فيها سَيْيّا كثيرّاء وقتلوا وتو ا :ووافق 
ذلك قدوم عسكر زََُيْر إلى برقة من إفريقية» فأخور زُهَيْر 0 فأمر 
عسكره بالمَسِير إلى الساحلء طَمَّعًا أن يدرك سَبْي المُسلمِينَ» فيستنقذهم. 
فأشرفٌ على الرّومء وإذا هم في حَلّْق عظيم. فلم يقدر على الرجوع» وقد استغاتٌ 
به المُسلمون وصاحواء والروه”" يُدخلونهم المراكب ل ساد 
فنزلوا. وكانوا أشراف العابدين» ورؤساء العرب المُجاهدين, أكثرّهم من 
التابعين. فنزل الرّوم ! بهم وَلفوْهم بعددٍ عظيم. والتحم القتال» وتكاثرت 
عليهم الروم, فقتل فقتل زمَيْر رضي الله عنه وأشرافٌ مَن كان معه من العرب. 

ومغى المسلمون إلى دِمَشْقَء فدخلوا على عبد الملك بن مروان» فأخبروه 
أن أميرّهم وأشرافَ رجاهم قد استُشُهدواء فعظّم ذلك عليه» لفضل رُعَيْ 
ودينه. وكانت مُصيبتّه مثل مُصيبة عقبة قَبْله. فاجتممَ أشرافٌ العرب, وسألوا 
عبد املك أن ينظر لفريقة تن يفره وُضلح أمرها فقال لهم عبد الملك: 
ما أعرفٌ) أحذا كفو لإفريقية كحَسّان بن التمهان0©». 


)١(‏ في م: «إلى الدنيا» ولا معنى ها. 

(1) في م: «كثيرًا»» خطأ. 

(8) شفط موارة: 

(5) في أ: «أرى». 

(6) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 808//57. 


اك 


وني''' سنة أربع وسبعين: مات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 


الم عام 2 : 2 
ذكر أن الحجاج بن يوسف سمه في خبر طويل. 
وفي سنة ست وسبعين: كان حدوث السّكَّة في الإسلام» وأمر أمير المؤمنين 
عبد الملك بضرب الدنانير والدراهم بَنقش الإسلاء”". 
وفي سنة سبع وسبعين: ثار المطرّف بن المغِيرة بن شعبة على عبد الملك بن مروان» 
فكايده عبد الملك, واحتال عليه إلى أن قُدّل”". وفيها كان [قتل] رؤساء الخوارج. 
سا 2 
ولاية حَسّان بن النعمان إفريقية والمغرب 
وف سنة ثهان وسبعين7؛): قدم حَسّان بن النعمان إفريقية قية00) . اختاره لها عبد الملك بن 
مروان» وقدمه عل عتكوا'قه أربعون ألقًا: أقامه أوَلَا في مضر بالعسكرء ع آنا 
يَحْدّث. ثم كتب إليه يأمره بالنهوض إلى إفريقية» ويقول له: إني قد أطلقتٌ يدك في 
أموال يضر فأغطٍ مَن معك ومن وَرَدَ عليك؛ وأَعْطٍ الناسّء واخرّحٌ إلى بَلّد إفريقية» 
على بركة الله وعونه. 
0 200 2 
بعض أخبار حَسان بن النعمان 
ا ون الت ا ان 


ل ان لد اه عاك أهل إفريقية: من أَعَظم 
الملوك بها قَدُرًا؟ فقالوا: صاحِبٌ قَرْطَاجَئّة دار مُلْك إفريقية» فسار حتّى نزل عليها. 


.١ر من هنا إلى «ولاية حسان بن النعان إفريقية» سقط كله من‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 7/ /701. 

(؟) تاريخ الطبري 5/ 1815. 

(5) في ر١:‏ «ثمانين»» خطأ. 

(5) ذكر ذلك خليفة وقال: إن عبد الملك زاده أطرابلس على إفريقية (تاريخه لال1؟). 
(5) ليست في ر١.‏ 


وكان بها من الروم حَلّق لا يحصون”" كثرةً. فخرجوا إليه مع مَلِكِهمء فقاتلهم حَسَّان 
حتّى هزمهم وقتل أكثرّهم. ثم نارلّها حتّى افتتحهاء وهي كانت دار المُلْك بإفريقية. 
ذكر تَرْطاجَنّة إفريقية”" 

ويسمّيها أهلٌ إفريقية”” بالمُعلّقة. وكانت قَرْطاجَئَّة مدينةٌ عظيمةٌ تضربُ 
ا البحر سورّها. وهي من مديئة نُونُس على ائنَيْ عَشَر ميلا. وكان بينهما قُرَى 
مضل عامرة. كمي ادر : خرف إل ثوننء وإلما انخرق تعد ذللك: “وق علو 
المدينة آثاد 7 وض ة وأعمدةٌ ثابعةٌ علظ: 0 على عِظَم قدزة 
الأمَم الدائرة رافك أرنسن إن االان تيو ون ماوق يق كت ا عل ااحيت 
ومصانع لا دَنْقَطِعْ بطول الأزمان لمُيَأْمّل). 

فلا قَدِمَ حَسََانَ إليهاء وقتل فرساءها ورجالهاء اجتممّ رأيّ مّن بقي بها على 
الفرار منها. وكانت هم مَراكِبُ كثيرة» فمنهم من مَعَى إلى صَقَيه ومنهم من مضى إلى 
الأندلمن: فلا انصرف عنها حَسَّانَء وعلم أهل بواديها وأقاليمها روب الملك عنهاء 
بادروا إليهاء فدخلُوها. فرحل إليها حَسَّانَ ونزل عليها. فحاصّرّها حصارًا شديدًا حتّى 
دخلها بالسّيف» فقتلهم قدلا ذريعًاء وسَباهم؛ ونهيهُم. وأرسل لمن حَوَاليهاء فاجتمعوا إليه 
مُسارعين» حَحَوْفًا من عظيم سطوته. وشْدَةٍ بأسه. فل أَنَوْ ول يِب منهم أحل أمرَهم 
بتخريب قَرْطاجَئْة وَهَدمها. فخَرّبُوها حتّى صارت كأمْسٍ الغابر. ثم بلغه أن النصارى 
اجتمعواء وأمدّهم البربرٌ بعسكر عظيم في بلاد صَطفُورة”*» فرحل إليهم حَسَّان حبّى 
لقيهم» وقائلّهم حتى هزمهم, وقتل الروم والبربر قَنَلُا ذريعًاء وترل”" عليهم أعِنَةَ 


)١(‏ في أ: (يحصى). 

(1) قوله: «إفريقية؛ ليس في ر١.‏ ونقل النويري هذه الأخبار عن الرقيق القيرواني (نهاية الأرب 
:/19-8). 

() في أ: «أهل تونس اليوم». 

(5) في ر١:‏ «لمتأمل بطول الأزمان». 

(4) ينظر عنها وعن ضبطها معجم البلدان ”/ 4٠8‏ . 

0030 في م: «وحمل». ولا معنى لها. 


5١ 


خيله» فا ترك من بلادهم مَوْضِعًا إلا وَطِئَهُ. ولجأ الرومٌ خائفين هاربين إلى مدينة 
باجة7"» فتحصّنوا بهاء وهرب البربرٌ إلى إقليم بُونه(". وانصرف حَسّان إلى القَيْرّوان. 
خب حَسّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له”" 

لما دخل حَسّان القَبْرَوانء أراح بها أيّامَا. ثم سأل أهلها عمَّن بقي من أَعْظّم 
ملوك إفريقية» لِيَسِِرَ إليه. فيِيده أو يُسْلِمَ فدلوه على امْرأقٍ بجبل أَوْرَاس”؟» يقال 
لما: الكاهنة؛ وجميمٌ من بإفريقية من الروم منها خائفون؛ وجميعٌ البذبر ها مُطيعون؛ 
فإن قَتَلْتّها دان لك المَغْرِب كله ول يَبْقَ لك مُضادٌ ولا مُعانِدٌ. فدخل بجيوشه 
إليهاء وبلغ الكاهنةَ خيرٌه. فرحلت من الجبل في عدد لا يحصىء ولا يبْلّغْ بالاستقصاء. 
وسبقَنْه إلى مدينة بَاغَاية*»» فأخرّجت منها0" الروم» وهدمَنْهاء وظنّت أن حَسّانًا 
يريد مدينةً ليتحصّن بها منها. فبلغ خبرُها حَسَّانَاه فنزل بوادي مَسْكِيّانة"". فرحلت 
الكاهنة حتّى نزلت على الوادي المذكورء فكان هو يشرب من أعلى الوادي. وهي 
من أسفله. فلا توافت الخيلٌ» دنا بعضّهم من بعضء فأبى حَسّانَ أن يقاتلها آخر) 
النهار. فباتَ الفريقان ليلتّهم على سُرٌوجهم. فلا أصبح الصباح, التقى الجمعان» 
فتقاتلوا قتالا لم يُسْمَع بمثله. وصبر الفريقان ن صَبْرًا م يت أحَدٌ إليه إلى أن امجزم 
لزنن الك شروت مع قن التسلفة: وقتلت الكاهنةٌ العربٌ قَبْلُا ذريعاء 


)١(‏ هي المعروفة بباجة القيروان وباجة القمح» وهي غير باجة الأندلس (وينظر معجم البلدان 
ل افر 

(0) معجم البلدان /١‏ 017. 

(1) قوله: «وهزيمتها له ليس في ر١.‏ والخبر نقلا من تاريخ الرقيق في نهاية الأرب للنويري 
:0-1 7. 

(:) معجم البلدان .778/١‏ 

(5) معجم البلدان 5/ 7/89. 

(5) في را : الها». 

(0) في ر١:‏ «سكتانة»» وهو تحريف. وما هنا من أء وينظر الروض المعطار /56. 

(8) في ر١‏ : «داخل»» وهو تحريف. 


515 


وأسرت ثهانين رَجَلا من أعبان أضحابة7 2 وسمّيّ ذلك الوادي وادي العذاةه 
واتبمته الكاهنة حتّى خرج من عَمّل قابس!". فكتب حَسَّان إلى أمير المؤمنين عبد الملك 
ل 

َك نه مب وهم من الجَهْل والكثرة كسائمة النّحَم. فعاد له جوابُ أمير المؤمنين 
ٍ دك لتقم ع انه ارات قور مليزاق كول در نك قانام بارا يلك 
تَضِورًا تسكن إل الانجتضووو عمان: 

وملكت الكاهنة المَغْربٍ كلّه بعد حَسَّان مس سنين. فلا رأت إبطاء العرب 
عنهاء قالت للبربر: إن العرب إِنّا يطلبون من إفريقية المدائنَ والذَّهبَ والفضَّة ونحن 
نا نريدٌ منها المزارعَ والمراعي» فلا نرى لكم إِلَّا خراب بلاد إفريقية كلّهاء حنّى 
يَيأْسَ منها العربٌ» فلا يكون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر. فوجّهت قومها إلى كل 
ناحية: يقطعونً الشجرّء ويهدمونَ الحُصونَ» فذكروا أن إفريقية كانت ظِلُا واحدًا 
من أطرائلين إل طتحة وقد ى متضلة: وذ معظنة منتظمة حتّى لم يكن في أقاليم الدنيا 
أكثر خيرات؛ ولا أوصل بركات, ولا أكترفذائن حصيو من | يم إفريقية والْمَغْرب» 
مَسِيرةَ ألفّيْ ميل في مثله. عد سه ”م 
والأفارقة حَلْقٌ كني مس مُسْتَغِيئِن مما نزلٌ بهم من الكاهنة' فتفرّ قوا على الْأَنْدَلُس 
وسائر الجُزْر البخريّة. 

وكانت الكاهنة» لما أسرت ثانين رجلا من أصحاب حَسَّان أحسنت إليهم؛ 
وارسلع بهم إلى حَسّان» وحَبسَتْ عندها خالِد بن يزيد. فقالت له يومًا: ما رأيت 
في الرجال أجملّ منكء ولا أشجع» وأنا ريد أن َْضعَك ٠‏ فتكون أخا لوَّلَدَيّ وكان 
ها ابنان أحَدّهما بريه والآخر يونانيٌ وقالت له: : نحن جماعة البربر لنا رَضاعٌ: إذا 
فعلناه» نتوارّث به. فعمدّت إلى دقيق الشّعير قله بزيتٍ» وجعلنّه على تَذْييْها ودعت 
ولَدَئْماه وقالت: كُلا معه على تَدْيَيء ففعلاء فقالت: قد صِرْتم إِخْوَةً. 


طاة 


)١(‏ في را: «وأسرت من أعياءهم ثانين رجلا». 
(؟) معجم البلدان 5/ 584. 
(9) في را : «مما نزل بالكاهنة»» وهو تحريف. 


1 


ذكر مَقتل الكاهنة المَلْكة() 

ثم إن حسّانًا توافت عليه فُرْسانٌ العرب ورجالّها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك. 
فدعا حَسَّان عند ذلك برجل يَثْقُ به» وبعثه إلى خالد بن يزيد بكتاب. فقرأه وكتب 
في ظهره: إِنَّ البربر مُتَعَرّقون» لا نِظامَ لهم ولا رأ عندهم, فاطُو المراجلء وجُد في 
السّير. وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زادًا للرجل» ووجّهه بها إلى الأمير حَسّان. 
لق يواج دااع ري ال حي اريت الام بات قر جام رب 
صَذْرهاء وتقول: يا وَيْلّكم يا مَعْشَّرَ البربر» ذهب مُلكُكم فيا يأكله النََّسُ. فافترقوا 
يمينا وشمالّا يطلبون الرجلء فستّره الله تعاللى حتّى وصل حسّانًاء فكسر الخبزة وقرأ 
الكتاب الذي كتبه إليه خالد» فوجده قد أفسدتّه النارٌ. فقال له حَسّان: ارجع إليه» 
فقال الرجل”": إِنَّ المرأة كاهنةٌ: لا يخمّى عليها شيءٌ من هذا(”» فرحل حَسَّانَ بجنوده 
إليها. وبلغ الكاهنة خبره» فرحلت من جبل أؤراس في خلق عظيم؛ ورحل إليها 
حَسَّانَ. فلا كان في الليل» قالت لابْتَيّْها: إن مقتولقٌ وأعلمَئهم أتها رأت رأسها 
مقطوعًا موضوعًا بين يَدَيْ مَلِك العرب الأعظم الذي بعث حَسَّانًا. فقال لها خالد: 
فارحلي بناء وَل له عن البلاد فامتنعت, ورأته عارًا لقومها. فقال لها خالدٌ وأولاذها: 
فا نحن صانعونَ بعدك؟ فقالت: أمَا أنت» يا خالد فستّدْرِك مُلَكًا عظيًا عند المَلِك 
الأعظم”*» وأا أولادي. فيدركون سُلطانًا مع هذا الرَّجْل الذي يقتلني ويَعْقِدون 
للبربر عَرّائَم”*» ثم قالت: اركبوا واستأمنوا إليه. فركب خالد وأولادها في الليل» 
وتوجّهوا إلى حَسّان. فأخبرة خالِدٌ بخبرهاء وإتها عَلِمت قتلّهاء وقد وَجَّهت إليك 
بأولادها. فوَكّل بها من يحفظهماء وقَدَّم خالدًا على أعِنَّهَ الحَيْل. وخرجت الكاهنة 


.7١ /75 ينظر نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
.ا١ر ليست في‎ )0( 


(9) في ر١:‏ «لا يخض عليها هذا القدر). 
(4) بعد هذا في ر١:‏ «عبد الملك». 


(5) في م: ١غرائم»»‏ وهو تصحيف. 


5: 


ناشرة شعرهاء فقالت: انظروا ما دهمكم فَإِن مقتولةٌ ” ئمّ التحم القتال» واشتدٌ الحربُ 
والنزال» فاعبزمت الكاهئة» واتَّعها حَسّانَ حتّى قتلها. 

وكان مع حَسَان جماعةٌ من البربر استأمنوا إليه. فلم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه 
من جميع 7" قبائلهم اثنَيْ عشر ألما يُجاهِدون مع العرب. فأجابوه وأسلموا على يَدَيْه. 
ا ل 
يجولون في المغرب يقاتلون”" الروم ومّن كفر”" من البربر. وانصرف حَسّان إلى مدينة 
القيْرُوانَء بعد ما حسن إسلامٌ البربر وطاعتّهم» وذلك في شهر رمضان من (؟» 
وثانين. وفي هذه السنة» استقامت بلاد إفريقية لحَسّان بن النعان» فدوّن الدواوين» 
وصالح على الخّراج» وكتبه على عَسجم إفريقية وعلى من أقامَ معهم على دين النصرانيّة. 

وأقام حَسَّانَ بعد قتل الكاهنة» لا يغزو أحدّاء ولا ينازعه من أهل المغرب©» 
أحَدَ. ثم عزله عبد العزيز بن مروان الوالي على مضْرء وكان الوال على يضر يُوَل على 
إفريقية» فعزل حَسَّانًا وأمرّه بالقدوم عليه. فعلم حَسّان ما أرادَ عبدٌ العزيز بن مروان» 
أخو عبد الملك؛ فعمد إلى الْجَؤْمَر والَّمَّبِ والفضّةء فجعله في قِرَبِ الماء؛ وأظهر ما 
سوى ذلك من الأمتعة» وأنواع الدواب؛ والرقيق» وسائر أنواع الأموال. انلع عل 
أمير مضر عبد العزيز بن مروان”"» أهدى إليه مئتي جارية من بنات ملوك الرُّوم والبربر. 
فسلبَهُ عبد العزيز جيم ما كان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصائف والوصفان. 
ورحل حَسّان بالأثقال التي بقيت له حتّى قَدِمَ على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة0*, 


مننة اثندين 


()هذه اللفظة من ر١.‏ 

(0) ني ر١:‏ «يقتلون». 

(9) في ر١:‏ «وفر من البربر». 

(5) من ر١.‏ 

(0) قوله: #من أهل المغرب» من ر١‏ فقط. 

(5) ني ر١:‏ افلا قدم على عبد العزيز بن مروان أمير مصر). 

(0) قوله: "ابن عبد الملك وهو خليفة» من ر١.‏ على أن هذا الخبر ربها يصح مع عبد الملك بن 
مروان لا مع الوليدء لأن عبد العزيز بن مروان توفي سنة حمس وثانين في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي بقي خليفة حتى سنة ست وثانين (تاريخ خليفة ١59؟).‏ 


56 


فشكا له ما صنع به عبدٌ العزيز. فغضب الوليد على عمّه عبد العزيزء ثم قال حَسَّان 
لمن معه: اثتوني بقِرّب الماء» ففرّغْ منها من الذهب والفضّة والجَُوْمَّر والياقوت 
والرّيزجرد”" ما استَعْظّمَهٌ الوليد» وعجب من أمر حَسَانء فقال له الوليد: جزاك 
الله خخيرًاء يا حسّان. فقال: يا أمير المؤمنينء إِلَّ) حرجت مُجاهدًا في سبيل الله 
200 2 ع., عو م 0 

وليس مثلي يخون الله والخليفة. فقال له الوليد: أنا ردك إلى عملك. وأحسن إليك9", 
5 7 5 ع ره 2 عم 
وأنوّه بك» فحلف حَسّان: لا أَوَلِ لبنى أميّة أبدًا! فغضب الوليد بن عبد الملك على 
عمّه عبد العزيز. 

وكان حَسّان يُسمَّى الشيخ الأمين. وغَرّواتُ حَسَّان لم تَنْصَبِطْ بتأريخ محقق7 
ولا قَنْحُهُ لمدينة قَرْ طاجَيّة وتُونّسء ولا قَدُلّه للكاهنة. وذكر ابن القَطّان أن عَزْل حَسَّان 


امنا 


9 ره 5 20 ع ع 


ور 
: 0 4ه 
ذكر ولاية أبي عبد الررحمن موسى بن نصَيْر 
إفريقية والمغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه2) 


سل لاس 000 0 2 دس 5 د عه 8 

نَسَبْه: قيل: إِنّه من لخمء وقيل: من بكر بن وائل. وذكر ابن بشكوال في كتاب 
«الصّلة) له*. أنّه موسى بن نُصَيْر بن عبد الرحمن بن زيد. وكان موسى على حراج 
التضرة قدَّمه عليها عبد املك بن مروان» فاحتجن الأموالء غل مَا دك لنفسنه. فأوضى 


)١(‏ منرا. 

(؟) قوله: "وأحسن إليك» ليس في رأ . 

(9) في ر١ا:‏ «مُعين). 

(5) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: ١ذكر‏ ولاية موسى بن نصير المغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه» 
ثم بعد هذا: ١كنيته:‏ أبو عبد الررحمن». 

(5) لم يذكر ابن بشكوال موسى بن نصير في «الصلة» وسيعيد ذلك في أول الجزء الثاني» ولعله 
ذكر ذلك في كتابه: «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين» وهو كتاب مشهور 
لابن بشكوال (تنظر التكملة الأبارية /١‏ 5 57 و7/ 578 و"/ 25 157). 
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الحَجَاجَ به أل0' يَهُوتَه فخاقَهُ موسى وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مِضْرء 
لانقطاع كان منه إليه. فتوجّه عبد العزيز مع موسى إلى الشام» فوفدا(" على عبد الملك» 
فأعْرّمه عبد الملك مئة ألف دينار» فغرم عنه عبد العزيز نصمّها. وعادَ مع عبد العزيز إلى 
مِضْرء فولاه منها إفريقية. 

فأَوّلُ فُتوحه: قَلْعة رَّغْوان(" ونواحيها. وبينها وبين القَْرُوان مسيرة يوم كامل. 
وبنواحي رَغْوان قبائل بَرّْر بَحَثّ إليهم موسى خمس مئة فارس» ففتحها الله. فبلغ 
سبيهم عشرة آلاف» وهو أوّل سبي دخل القَبْرّوان في ولاية موسى. ثم وجَّه ابا له 
اسمه عبد الله إلى بعض نواحي إفريقية» فأتى بمئة ألف رأس من السبي. ثم وجّه 
ابنة.مروان فأتى يمكلها. فكان الخيسن يومط سكن ألما فكت موسى إل عيق العزاية: 
يُعلمه بِالفَنْح ويُعلمه أن الحُمُس بلغ ثلاثين ألفًا. وكان ذلك وهمًا من الكاتبء 
كتب”؟ ثلاثين ألقًا بدلا من سين ألقًا. فلا قرأ عبد العزيز بن مروان الكِتات, وأن 
الحم ون لسن ثلاثون” ألفَاه استكثر ذلك, ورأى أَنّه وهم من الكاتب لكثرته. 
فكتب إلى موسى يقول له: إنه قد بَلَغني كتابّك تذكر أن حمس ما أفاء الله عليك 
ثلاثون ألف رأس. فاستكثرت ذلكء وظنئته وَهَمَا من الكاتبء فاكتب بالحقيقة. 
فكنئ إلبة حوس :كذ كان ذلك ومع هق الكانن غل ماظن الأمرة والحكين: 
يها الأمبر سيُون ألف زأس ثابنًا بلا وهم. فلا بلغه الكتاب؛ حَحجِبَ كلّ العَجَب» 
وامتلأ سَرورًا. وقد كان عبد الملك كتب إلى أخيه عبد العزيز”"؟: قد بلغ أمير المؤمنين 
ما كان من رأيك في عَزْل حَسّان وتولية موسىء وقد أمضى لك أمير المؤمنين ما كان 


.»ال«:١ريف)١(‎ 

(؟) ليست في را. 

.١514 /٠ معجم البلدان‎ )*( 

(؟) من هنا إلى قوله: «الكتاب» سقط من ر١.‏ 

(6) في ر١:‏ اثلاثين»؛ خطأ. 

(5) في ر١:‏ اوكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز». 
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فزبوايك وولاية من وليك فكتب عبد العزيز إلى أخيه يُعلمه بالمنح وبكتاب 
موسى. ثم وجَّه عبد الملك رجلا إلى موسىء ليقبضٌ”" ذلك منه على ما ذكر» فدفعَ 
موسى إليه مثل ذلك» وزاة ألفًا. 

وكان موسى عند وصوله إلى إفريقية» لما صار في الجيش الأول» أتى 
عصفورٌ حتى نزل على صدره. فأخذه موسى( وكيس للع بدعة سدق اين 
فوق الثياب» ونتفَ ريشَّه وطرحَةُ على نفسه. وقال 0 

قال ابن قُتَيْبة: : فتح موسى بن نُصَيْر سَجُومة (" وقتل ملوكهاء وأمرٌ أولاد 

عقبة: عِيَاضًا وعثان وأبا عَيْدةء أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم» فقتلوا من أهل 
0 »ثم قال لهم : كفُواء فكَفواء وذلك سنة ثلاث 
وثمانين على قول من قال: إِنْه وَل فيها*. 

ثم فتح موسى هوّارة ورّناته وكتامة» فأغار عليهم وقتلّهُم وسباهم» فبلغ 
سبيّهم خمسة آلاف رأس. وكان عليهم رجلٌ يقال له: طامون"» فبعثٌ به موسى 
إلى عبد العزيز بن مروان» فقتله عند البركة التي عند قرية عقبة» فسَمُيت يزكة طامون”" 
إلى اليوم. وكانت كُتامة قد قِمت على موسىء فول عليهم رجلا منهمء وأخذ منهم 
رهائن من خيارهم. 

وفي سنة خمس وثانين: توق عبد العزيز بن مروان» صاحبُ مُلْك مِضْر من 
قبل أخيه أمير المؤمنين0" عبد الملك بن مروانء ووليها عبد الله بن مروان أخو 


)١(‏ في م: اليقبضن)» وهو تحريف. 

(0) في أ: «فأخذ به موسى»»؛ وما هنا من ر١‏ . 

(") لم نقف عليهاء والظاهر أنه اسم قبيلة من البربر. 

(5) في ر١:‏ لمن كبار سجومة ست مئة رجل). 

(5) قوله: «علبى قول من قال: إنه ولي فيها» من ليست في أ. 
() في أ: «كامون». 

(0) كذلك. 

(8) من ر١.‏ 
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عبد الملك”''. وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلعَ أخخاه عبد العزيز بن مروان”"" 
عن مصر في هذه السنة» على ما فعل من عزل حَسّان”" بن النغمان وقيّئه. فنهاه 
قبيصة بن ذُوَيبَ40) وقال: لعل الموت يأتيه فنستريح فته 'فكقٌ عن املك عنم 
وبقيت نفشه تُنازعه أن يخلعه. فبينا هو على ذلكء ورَوْحٌ بن زثباعء الجذاميٌ 
يفول له يما لو خلعتة ما انتطّحٌ فيه عِنْرَانِء إذ دخل عليه|ا”" قبييصة» فقال: 
آجَرَك الله يا أمير المؤمنين في أخيك؛ فقال: وهل تُوفي؟ قال: نعم. فقال عبد الملك: 
كفانا الله يا أبا زُرْعة ما كُنَا أَجْمَعْنا عليه. وكانت وفاة عبد العزيز" في جمادى 
الأولى من السنة المؤرّخة. 

وفي سنة ست وثمانين: توق عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين””» فكتب الوليد 
إلى عمّه عبد الله بن مروان بولاية موسى بن نُصَيْر إفريقية والمَغْرب» وقَطّعِها عن 
عَمّه. وكانت أكثر مدن إفريقية خاليةً باختلاف اليرابر عليها. 


نح المغرب الأقصى على ين”" الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نْصَيْر 

ثم خرج موسىء رحمه الله غازيًا من إفريقية إلى طَنْجة» فوجد البربر قد 
هربوا!'" إلى العَزْب خوقا من العَرّب. فتبعهم وقتلهم قتلًا ذريحًاء وسَبَى منهم سَيْي 
كثيرًاء حتّى بلع السّوسٌ الأدنى» وهو بلاد دَرْعة. فلًا رأى البربرٌ ما نل بهم استأمنوا 


. 417/5 قوله: «أخو عبد الملك» ليس في ر١. والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: «عبد العزيز بن مروان» ليس في أ.‎ )1( 

(9) في ر١‏ : اعلى ما فعل مع حسان». 

(4) في م: «فيْصة بن ذؤيّبٍ» وهو تقييد خطأ في الاسمين. 

(0) قيده ناشر (م) بفتح الزاي» وهو خطأء وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 484. 
(1) في ر١:‏ «عليه). 

(0) في ر١:‏ «وكانت وفاته». 

(6) تاريخ خليفة 397» وتاريخ الطبري .41١8/5‏ 

(9) في م: ايدي). 

)٠١(‏ فيأ: «خرجوا». 
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وأطاعوا. فول عليهم واليّاه واستعمل مَؤْلاه طارِقًا على طَنْجة وما والاهاء في سبعة 
عَشَّر ألا من العرب وانْنَىْ عَشّر ألا من البربر”"2. وأمر العرب أن يُعلّموا البرابرٌ 
القَرآنَّ وأن يُعَمّهوهم في الدين. ثمّ مضى”" موسى قافلًا إلى إفريقية. 

قال ابن القطان» وذكر أن وين ب 80125 يفت الريك للوليت هده 
السنة المؤرّخة» رُزْعة بن أبي مُذْرِك إلى قبائل من البربر» فلم يَلْقّ حَرْيَا منهم. فرغبوا 
في الصلح منه؛ فوجّه رؤساءهم إلى موسى بن تُصَيْر فقبض رهونهم, ثم عقد 
لعيّاش بن أخيّل على مَراكب إفريقية» فمشى في البّحر إلى صِقَلَيّة فأصاب مدينة 
يقال ها: سَرَُوسة؟)» فغنمها وجميمَ ما بباء وقفل سائًا غانً). 

ول حمل أبو مُدْرِك”” زُرْعة بن أبي مُذْرِك رهائن المصامدة» جمعهم موسى 
مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى إفريقية والمغربء وكانوا على طنجة» وجعل 
عليهم مَؤلاه طارقا ودخل بهم جزيرة الأنْدَنُس. وترك موسى بن تُصَيْر سبعة عشر 
رجلا من العربء يعَلّمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان عُقبة بن نافع ترك 
فيهم بعض أصحابه يُعلمونهم القرآن 0 الإتلاب» متهم الناور صاحب 
الرباط وغيرٌه. ولم يدخل المغربّ الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمَيّة بالمشرق إلا 
عقبة بن نافع الفهُريّ ولم يعرف المصامدة غيرّه. وقيل: إن أكثرهم أسلموا طَوْعًا(") 
على يِدَيْهه ووصل موسى بن نُصَيْر بعده. 

وفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة: جارٌ طارق إلى الأنْدَنْسء وافتتحها بمن 
كان معه من العرب والبرابرء ورهائنهه” الذين ترك موسى عندةٌ» والذينَ أخذهم 


(1) في,ر١:‏ في سبعة عشر ألفًا من البربر والعرب»» وما هنا من أ وهو الصواب. 
(0) في ر١:‏ لارجع». 

(*) قوله: «ابن نصير» ليس في ر١.‏ 

(5) قيدها ناشر (م) بكسر السينء خطأء وينظر معجم البلدان 7/ .7١15‏ 

() الكنية ليست في ر١.‏ 

(1) سقطت من أ م. 

(0) ليست في ر١.‏ 

(6) في را : اورهباهم»» وهو تحريف. 


حَسَان من المغرب الأوسط قَبْلّه1'). وكانت ولاية طارق على طُنجة والمغرب الأقصى 
في سنة خمس وثانين. وفي هذا التأريخ» تَمَّ إسلامٌ أهل المغرب الأقصىء وحوّلوا 
المساجد التى كان بناها المُشْركون إلى القِيّلة» وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات. 
وفيها شع ينيد أغرات مَيْلانة. 

ونَسَبٌ طارق: هو طارق بن زيّاد بن عبد لد بن ولغو بن لوجر بن 
نبرغاسن بن واماص ابن يطوفت بن تَفْزاو. فهو تَفَْيٌ ذَكِرَ أنّه من سَبْي البربره 
وكان مَوْلَ موسى بن تُصَيْر. 

وفي سنة ثلاث وتسعين: جاز موسى بن نُصَيْر إلى لأنذن» + فعبر البحر 
غاضِبًا على طارق» ومَشّى على غير طريقه» وفتح عد 3 َع ذِكرّهاء إن 
شاء الله في الجزء الثاني من هذا الكتاب, في فتح لد من 

وفيها: وَل عبدٌ الله بن موسى إفريقية عِوَصًا من أبيه» حين توجّه إلى الأنْدَنُْسء 
إلى أن وصل أبوه منها متوجٌهًا إلى المَشْرقء فقدم مدينة القَيْرَوان في أواخر سنة 
خمس وتسعين. 

وفي سنة خمس وتسعين: انض فنا فون ان الالدليى ]إل إفزيقةة ينا أفاء الله 
عليه فأجاز الأموال من الذَّهَّبِ والفِضَّة والجَؤْهر في المراكب إلى طَنْجة. ثم حملها 
على 7" العجّلات!؟). 

قال الرّقيقَ: كانت وَسْقّ مئة عَجَلة وأربع عشرة عَجلة. وفيها المائدة» وكانت 
من ذَّهَبِء يشوبه شيءٌ من فضّة مُطَوّقَةَ بثلاثة أطواق: طَوْق ياقوت» وطَؤْق 
رَبَرْجَدء وطؤق جَؤْهر*؛ وُيلت يومًا على بغل عظيم أفْرّه وأقوى ما وُجدء ف) 
بلغ المرحلة حتى تفتحت قوائمه. 


.57/ /7 وتاريخ الطبري‎ 27٠ 5 ينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.57/ /5 وتاريخ الطبري‎ .”" ٠8 (؟) تاريخ خليفة‎ 
في ر١ : «إلى».‎ )6( 
.497 /5 وتاريخ الطبري‎ 23 ٠1/ ينظر تاريخ خليفة‎ )( 
في أ: «لؤلو).‎ )5( 

الا 


ا ل ل 5 

ولمًا قدم عليه انه من السُوسء خرج للقائه مع وجوه الناس. فلا التقياء قال 
مروان بن موسى لرجاله: مرُوا لكل من خرج مع والدي يوضيت أو وَصيفةٍ. وقال 
قوست قروا الث هم قن عددى يمل ذلك ترجع الناش كلو ترضيف إل وضكة 

وي أختار عرس يه قط كنا" 1ل ريعه انلق ل اصرق من الألد لسن 
ول غلبها ابنة عبد العزير» وشلحضن قافلا إل إفريقية. فق القَْرُوان في آخر سنة 
خمس وتسعين. فلم يدخلهاء ونزل بقصر الماء. ثمّ قعدّ في مجلسه وجاءنّه جيوش 
العرب من القَيْرّوانء فمنهم مَن ساكَرٌ معه» ومنهم مَن تخلّف مع ابنه(" عبد الله 
بإفريقية» فقال لأصحابه: أصبحتٌ اليومٌ في ثلاث نِم منها: كنات أسن اهن 
بالشكر والثنء ثمّ وصَففَ ما أجرى الله على يَدَيْه من الفتوحات» ثمّ كتابُ ابني 
عبد العزيز يَف ما فتح الله عليه في الأندلُس بحمد الله تعالى. فقاموا إليه» فهنأوه. 
وأمّا الثالثة» فأنا ارلكمرمة وقام» فأمر برفع ستر”", فإذا فيه جَوَارٍ مُخْتَلفات. 
كتين البدور الطوالع؛ ؛ من بنات كلوه اروم اوبره علبي الج ةوقال 
فياك أرقي تذللت. فقال عل بن رباح السّلَمِيٌ0؟): أيه يها الأميرء أنا أَنْصَح الناس إليك: 
ما من شيء انتهى إلا ورجَمَ فازْجِ قَبْلَ أن يُرْجَمَ إليك. قال: فانكسر موسىء. 
وفرّق جواريه من حينه على الناس. 

ثمّ رحل إلى المشرق» وخلف على إفريقية ابهُ عبدَ الله» وعلى الأنْدَلْس ابه 
عبد العزيزء وعلى الغرب” وطنجة ابنّهُ عبدَ الملك. 

قال :ابن القطاث: الأكثرون يقولون إِنَّ مُسْتَمَرَ طارق قبل مُحاولة الأنْدنُس 
كان بطّنْجة» ومنهم من يقول: كان بموضع سجلواسة؛ وإِنّ سَلَاه وما وراءها من 


)لمك قار 
(؟) كذلك. 

(*) في ر١‏ : «فقام فرفع سترًا». 

(4) المحفوظ أنَّ علي بن رباح لخمي كما في تهذيب الكمال /”١‏ 477-577 والمصادر المذكورة فيه. 
(0) ليست في أ م: 


8 


أرض فاس وطُنْجة وسَبّْتَةَه كانت للنصارى. قال: واختلف الناسٌ هل دخل موسى 
القيْرّوان في هذه الوجهة أم لا 

ثم رحل عنها مع بقيّة أولاده: مروان» وعبد الأعلى» وغيرهماء ومعه أشرافٌ 
الناس من قُرَيْشَ والأنصار وسائر العرب» ومن وجوو البَرْبر مئة منهم: كُسَيْلة بن 
لَمْرَم وبنو 00 ومّزدانة َلك السُوس ومَلك ميورقة ومووقة ومن ٠‏ أولاد 
الكاهنة؛ ومئة من وجوه ملوك الروم الأنْدَنْيَن وعشرون مَلِكا من ملوك المدائن 
التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طَرّفهاء حتّى 
انتهى إلى مضر. فلم ين بها فقيةٌ ولا شريفف إلا وصَلَهُ وأعطاه. . ثم خرج من مِضْر 

متوجّهًا إلى فِلَسْطِينء ٠»‏ فتلقّاه آل رَوْح بن زنْباع ونحروا له حمسين بعيرًا. 8 خيج 

وترك عندهم بعض أهله وصغار وَلّده فأعطى آلّ رَوْح بن زِْبَاع عطاءً جَزْلَا. ثم 
وافاه كتابٌ الخليفة الوليد بن عبد الملك. يأمره بشدّ السّبْر إليه» ليُدْركه في قَيّد الحياة» 
وكان مريضًا. ووافاه كتابٌ من سُليمان بن عبد الملك ولّ عَهْد أخيه الوليد يأمره 
بالتأن والتريّص. فأسرع موسىء ولم ينظر في كتاب سُليهانء إلى أن وصل إلى الوليد 
قَبْل موته بثلاثة أيّام. فقال سُليان: لَيِنْ ظَفزْتُ به لأصلبنَُّ» فدفعَ موسى الأموال 
والمائدةً والنّك7') والياقوتَ والتيجان والذهب والفضَّة إلى الوليد بن عبد الملك. 

وقال المَسْعُوديٌ» في كتابه المسئّى ب«عجائب البلاد والزَّمن»» قال: لنَّا 
فتح طارق طُلَيْطلة وجد فيها(" بيت الملوك» ففتحه. فوجد فيه رَبُورَ داود عليه 
السلام في وَرَقات ذَهَّبء مكتوبً بهاء ياقوت مََحْلُولِء من عجيب العَمَل الذي ل يَكَذ ير 
مثلها". ومائدة سليان عليه السلام وقد تقدّم وصفها. ووجد فيه أربعة وعشرين 
تاجًا منظومةً بِعَدَّد ملوك القُوطِيَّن بالأنْدَنُس: إذا توفي أَحَدُهمء جعل تاجَهُ بذلك 
البيت» وفعل الملكُ بعده لنفسه غيرّه» جرت عوائدٌهم على ذلك. ووجدً فيه قاعة 
كبيرةً مملوءةً بإكسير الكِيويّاء» فحمل ذلك كله” إلى الوليد بن عبد الملك. 


)١(‏ فيرا:«الدرر». 

() في م: «بها». 

() قوله: «الذي لم يكد ير مثله» ليس في ر١.‏ 
(5) ليست في ر١ا.‏ 


رف 


وفي سنة ست وتسعين: توق الوليد بن عبد الملك في حمادى الآخرة. ووَليّ 
الخلافة سَليهان0"'. فغضب على موسى عَصَبًا عظيئ”"» وأمر عليه؛ فأوقِفَ في يوم 
شديد لخر ق الشعس» وكان رجلا باددًا 5 تسسية: فوقت حتى .سقط مَعْشيًا عليه 
وقال له سليهان: كتبثٌ إليك؛ فلم تنظر كتابيء هَدّمّ مئة ألف دينار. قال: يا أمير 
المؤمنين» قد أخذثُمْ ما كان معي من الأموال» فمن أين لي مئة ألف دينار؟ قال: 
لا بدّ من مئتي ألف. فاعتذر» فقال: لا بد من ثلاث مئة ألف دينار. وأمر بتعذيبه» 
وعزم على قتله. فاستجارَ بيزيد ١‏ ل وكانف للتخطوة عند سُليان» 
فاستوهبه منه» وقال: يُؤدّي ما عنده. وقيل: إن موسى افْتَدِيَ من سيان بألف ألف 
دينار؛ ذكر ذلك ابن حَبيب وغيرٌه. ثم إن يزيد , بن المُهَلَبِ سَهر ليله مع الأمير 
موسىء فقال له: يا أبا عبد الرحمن في كم كُنْتَ تَعْتَدُ أنت وأهلٌ بيتك من الموالي 
والْخْدَّام أتكونون في ألف؟ فقال: نعم وألف ألف إلى منقطع التَّمّس. قال: فَلِمَ 
ألقيتَ بنفسك إلى التّلْكة. ؛ أفلا أقَمْتَ في قرار عِرّك وموضع سلطانك؟ فقال: 
واشلو اروكةذلكه لمانالا من أطرافي شيئًاء ولكني آَرْتُ الله عزَّ وجل ورسولَة 
ولم أرَ الخروجَ عن الطاعة. وقيل: إِنْ سُلِيان بن عبد الملك» بعد ما افْتّدِيَ منه موسى. 
دعا يومًا بطِسْتٍ من ذَهَبء فرآه موسى ينظر إليه» فقال له(": يا أمير المؤمنينء إِنْك 
ا ل ل ل 
هي س0 
إلى ايك الولية ور مق تتزعد اغمر كان عت فيه اللي 3 فيخضرء ولقد قوم 
سن الف دهارع وك اعد هذا وأصزت لالز وسمل كل عليد ل ؤلقا الي 
غبت الآمية عن اقول 
وكان مَوْلِد موسى بن نُصَيْر سنة تسع عَشّْرة» ووفاته سنة ثمان وتسعين» فكان 
عمّره تسعًا وسبعين سنة. وفي سنة ثمان وثمانين ولي إفريقية» فأقام عليها أميرًا وعلى 
)١(‏ تاريخ خليفة "١4‏ وتاريخ الطبري 5/ 496. 
)١(‏ في را١:‏ «شديدًا)». 
(5) قوله: ٠وجعل‏ يكثر عليه في ذلك» ليس في ر١‏ . 
/ا 


الأنْدَنُس 7" والمغرب كله نحو ثئان عشْرةً سنة إلى أن مات. وما ذُكِر في وفاتهء أنّه 
حجٌّ مع سُليانء فلا وصلا المدينة» قال موسى بن نُصَهْ لأضحابة: ليموتر يعد غد 
ا 00 
رجل قد ملا ذِكْرُه المشرق والمغربء فمات موسى في ذلك اليوه”". 
ولاية محمّد بن يزيد إفريقية”" والمغرب 
قال الواقديٌ: ثمّ إن أمير المؤمنين”؟» سّليان بن عبد الملك قال لرّجاء بن 
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حَيُوة0©: أريد رَجُلَاه له فضلٌ في نفسه أُوَلَيه إفريقية؟". فقال له0): نعم. فمكث 
أيَامَاه م قال له0»: قد وجدثٌ رجلا له فضال. قال: مَن هو؟ قال: محمّد بن يزيد 
مَؤْلى قُرَيْش". فقال: أَدْخِلْه علِمّ فأدخله عليه. فقال سُليان: يا حمّد بن يزيد ان الله 
وَحَدَه لاشريكٌ له وقُمْ فيا نُك باحق والعدلء وقد ولَّْنُك إفريقية والمغرب كلّه(١١)‏ 
قال: فودَّعه وانصرفٌ» وهو يقول: مالي عُذُرٌ عند الله إن ل أَعْدِلُ. 

وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة: استقرٌ حمّد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة 
وأعدها. ثم وصله الأمر أذ عبد الله بن موسى بن تُصَيْر وتعذيبه واستئصال أموال بني 
موسىء فسجنه محمد وعدَّبهه ثم قتلَهُ بعد ذلك. وكان سُليمان قد أمّره(1' بأخذٍ أهل 7" 
)١(‏ سقطت من ر١:‏ 
(0) ني را : افمات موسى ذاك اليوم». 
(# لمك ووز 
(5) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 
(0) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1714 . 
(5) في ر١:‏ «المغرب». 
(0) ليست في ر١ا.‏ 
(4) من ر١ا.‏ 
(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 175. 
(١)فير١:‏ «وليتك المغرب كله». 
)١١(‏ سقطت من ر١ا.‏ 
(١1)فيرا:‏ «آل). 


ى327ق 


موسى وَولده وكلّ من قي بهم" واستئصال أموالهم؛ وتعذيبهه”"2, حتّى يؤدُوا 
ثلاث مئة ألف دينار. وتولّ قَْل عبد الله بن موسى خالدٌ بن أبي حبيب القُرَسِيّ. 

وأمَا عبد العزيز بن موسىء فخلعَ دعوةً بني مروان واستبدٌ بأمره لمّ) بلعَهُ ما 
نل" بأبيه وأخيه وأهل بيتهء فجاءت الكُّب إلى حبيب بن أبي عَبّْدة ووّجوو العرب 
من سُليمان بن عبد الملك؛ يأمرّهم بقتله؛ فقتلُوه وحيل رأسه ورأسه أخيه عبد الله حبّى 
وُضِعا بين يدي أبيهها موسى, وهو في عَذايه©. م ا 
وقد فعل من من الفنّح في الإسلام ما فعَلَه من عَقُوات سُليهان التي لم تزل تُنقم 

ل وكانت 
الأندلْس إذ ذاك إلى والي إفريقية: كما كان أيضًا والي إفريقية من قبل والي مصرٌ. وكان 
حمّد بن يزيد يبعث بسريّة إلى ثغور إفريقية ىا أصابه قَسَمَهُ عليهم. وكانت ولاينّه 
ان واه 11 

وني سنة تسع وتسعين: توفي سُليمان بن عبد الملك. واستخْلف عَمّر بن 
عبد العزير رضي الله عتدبيوع ولائها" أو والتشجل عل إفريقية يقية إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المُهاجر”"”» مَوْلى بني مَخْزُوم. 

وني سنة مئة: ولي إسماعيل بن أبي المُهاجر إفريقية من قبّل أمير المؤمنين عُمر بن 
عبد العزيز. فكان خَيْرَ أمير وحَْرٌ والي(. وما زال حريصًا على دُعاء البربر إلى الإسلام 
حتى أسلم بقيّهُ البربر بإفريقية على يديه. في دولة عمر بن عبد العزيز. وهو الذي 


)١(‏ في أ: ل«به). 

(1) قوله: «واستئصال أموالهم وتعذيبهم» ليس في ر١.‏ 

(9©) في ر١:‏ «فعل). 

() تاريخ الطبري ”/ 577. 

(5) هكذا في النسختين» وني م: «الثقفي», محرف. وتنظر جذوة المقتبس .)4٠05(‏ 

() تاريخ خليفة .7١5‏ وتاريخ الطبري 17/5 5. 

(0) من هنا إلى قوله في الفقرة الثانية: «المهاجر» سقط من ر١‏ من قفز النظر بين اللفظين المتهاثلين. 
() تاريخ خليفة 73777. 


ك5 /ا 


عَلَّم أهل إفر يقية الحلال واسحرام؛ وبعثٌ معه عُمَّر رضي الله عنه عَشّرةٌ من التابعين أهلٍ 
علمٍ وفضل» منهم: عبدٌ الرحمن بن نافع وسَعْد('» بن مسعود الجن وغيدهما . وكانت 
ا خمرٌ بإفريقرة حلالاء حتّى وصل هؤلاء التابعيون» فوا تحريمها رضي الله عنهم. 

وقنهاة دلت [مياعيا :تن أن التهاجر عل الالدلسن السّمْحّ بن مالك 
الْكَوْلانَ فكان حلولّه بها في رمضان من السنة. 

وفي سنة إحدى ومئة: توفي عُمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بدَيْرِ سَمْعانء 
لست خلون من شعبان» فكانت خلافته ستتئن وخمسة أشهر. ووَّلّ الخلافةَ بعده 
ويك تن عبن المللقا؟ ".فول عل '[فروظية يزيز بو أشني ضرل الجاع ين 
يوسن معاي 1 

و ا ل 0 
ظَلُوما عَشُومَاء وكان البربر يَحْرُسُونه فقام على مدر حطيباء » فقال: أنا لبان 
إن رأيتٌ أن أرسم اسم حَرّسِي في أيدهم ىا تصنع ملوكُ الروم بحرسهاء فأرسم في 

تحن الرعيل اسنمة ول بساره حرني ليعرفوا يالك من بون ائر الاين اذا قمر 
على أحده أسرع ليها أمرثُ به. فلا سمعوا ذلك منه؛ أعني حَرّسَه انّفقوا على قتله» 
وقالواة جعلنا نتتزلة النصارى. فلا خرج من داره إلى المسجد. لصلاة المغرب» 
قتلوه في مُصَلاه ؛ فتكلّم الناسٌ في في رجل يقوم بأمرهم حتى يأتيهم أمْرٌ الخليفة 
فتراضَوًا بالمغيرة , بن أبي برزدة'") وكان شجاعا كبيرًاء فقال له ابنه عبد الله: إن فر نوق 
أبي مُسْلِم تل بحضرتك. ل ا ل 
نتراضى لمحمّد بن أؤس الأنصاري ركان غاريًا بصفلة » فلم يلبث إلا يسيرًا 


)١(‏ في أ: اسعيد)» محرف. 

(؟) تاريخ خليفة ١‏ 237 وتاريخ الطبري ”/ 5765. 
(”) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1417 . 

(5) تاريخ خليفة 7375. 

(0) قوله: «أيها الناس» من ر١.‏ 

(7) ترجمته في تاريخ الإسلام ”/ ١115‏ . 

(0) ترحمته في تاريخ الإسلام ١61١/7‏ . 


/ا/ 


حتى قدم بغنائم قد أصابهاء فقلّدوه أمر إفريقية» فكتبّ إلى يزيد بن عبد الملك يخبره 
بها حَدَتٌ من الأمرء فاستعمل على إفريقية بِشْرَ بن صَفُوان. 
ولاية بشر بن صَفوان'" إفريقية والمغرب”" 
ا ا ا ا ٌ 
هو بشر بن صَموان بن تؤفل'" بن بشر بن حَنْظلة بن عَلقَمة بن شرّاحيل بن 
عزيز بن خالد. وَل إفريقية سنة ثلاث ومئة. فاستصفى بقايا آل0؟) موسى بن تُصَيْ 
ووفد بعد ذلك إلى يزيد بن عبد الملك. فألفاه قد هلك. 
وفي سنة خمس ومئة: هلك يزية يويد للك وزع الأول" وري 
هشام بن عبد الملك, فردً بشّر بن صَفُوان إلى إفريقية. فلا قدِمهاء وَلَّ على الأَنْدَنُس 
عَنْبّسة بن سُحَيْم الكَلْبِتَ29. م لم إن بشّْر بن صَفْوان غزا بنفسه صَقِلَيّة. فأصابت 
بها سبيًا كثيراء وقفل إلى القَيْرّوان. فليًا حضرَّنّه الوفاة» قالت جاريئّه: وا سَّمّاتةَ 
الأعداء. فقال لها: قَوْلي للأعداء لا يموت”"» واستخلف العبّاس بن باضعة 
الا 0 
9 5 1 2 3 0000 5 0 ا 2ك م 
وني سنة سبع ومئة: ولى بشر بن صَفوان على الأندلس يحيى بن سَلمة الكلبيّ. 
فقدمها في شوّال. وفي هذه السنة اختلط أمر ولاة مِضْر اختلاطًا كثيرًا. 
ولي سبنة نسع ومئة: : وف بشْر بن صَمُوان والي إفريقية بمديئة القَْرُوان» فكانت 
ولايّه سبع سنينء وبقي نائبه على القَْرُوان حبّى وصل وال من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


() ترجمته في تاريخ دمشق /١ ١‏ 35”, وتاريخ الإسلام 18/7. 

(؟) من ر١.‏ 

(9 في م: «توبل»)؛ محرف. 

(8) في ر١:‏ «مال». 

(0) ذكر خليفة والطبري أن وفاته لخمس بقين من شعبان (تاريخ خليفة ١5؛‏ وتاريخ الطبري /١‏ 4 
7) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 4١/١‏ 5؛ وجذوة المقتبس »)٠١١١(‏ وتاريخ الإسلام */ 155. 
00 في ر١:‏ «ايموتوا»؛ وهو تحريف. 

(8) هكذا في النسختين» وفي تاريخ خليفة: «نعاس بن قرط الكلبي» (ص7”7”9). 
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ولاية عُبَيْدة بن عبد الرحمن السَّلّمِيّ إفريقية والمغرب”" 

كرابن اخ أن القن للق لاعن خا قباد ل ف إفريقية 
سنة عَشْر ومئة في ربيع الأرَّلء فدخل القَْرَوان فجاءةٌ وذلك يوم الجُمُعة. فألفى 
خليفةً بشْر بن صَفُوان قد تَهَيا لشهود الجمّعة» ؛ ولس ثيابه» فقيل له: هذاعيلة 
قد قم أميّاء فقال: لا حَوْل9" ولا قوَة إلا باه هكذا تقوم الساعة بغت وألقى 
بنفسهء ق) حملته رجلاه. ودخل عِبَيُّدة) فأخذ عَّال 0 وأصحابه. فحبسهم 
وأغرمّهم وعذّب بَعْضَهه(” 

وفي سنة عشر ومئة: وَلَّ عبَيّْدة بن عبد الرحمن المذكور عثمان بن أبي نِسعة على 
الأندلس. فقَدِمَها في شعبان”"". 

وفي سنة إحدى عَشْرة ومئة: قَدِم إلى الأندلّس واليّا أيضًا من قبل عُبَيْدة بن 
عبد الرحمن صاحب إفريقية والمَغْربٍ كلّه حُدَيْفَةٌ بن الأخوّص القَيِْيُ وقيل: 
لجعي وذلك في غرّة حرم من السئة المذكورة”». 

وني سنة اثنتي عَشرة: ولفقدة الذكورعل الالدذلين : ايقا اللهيتو ين عنيد 
الكنانٌ» فقدمها في محرّم أيضًا من هذه السنة, ثم توفي سنة أربع عَشْرة ومئة» فكانت 
ولايته سئتين وأيّامًا. 


.7٠/75 ينظرنباية الأرب للنويري‎ )١( 

(5) قوله: «لا حول» ليس في ر١ا.‏ 

(") الخبر في الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 582-545. 

(:) الكامل لابن الأثير / »١157‏ وذكر ابن الأثير أن عبيدة استعمل حذيفة بن الأحوص 
الأشجعيء فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة ١١١ه‏ وبقي واليّا عليها ستة أشهر ثم عزل 
بعثمان بن أبي نِسْعة» ولعل هذا هو الصواب. 

(5) هكذا قال وفيه اضطراب واضح. فهل تولاها ثانية؟! وذكر ابن الأثير أن الذي تولى الأندلس في 
محرم سنة ١١١‏ هو الهيثم بن عبيد الكناني» وأنه أقام واليّا عليها عشرة أشهر وأيامًاء ثم توفي في ذي 
الحجة, فقدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي» وكانت و لايته شهرين» وولي 
بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومئة) واستشهد في أرض العدو في 
رمضان سنة أربع عشرة ومئة (الكامل 0/ ٠‏ 5)» وما ذكر هنا فمضطرب. 
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ولا أخذ عبيْدة عَّال بشّْر وأصحابّه وأَغْرَمَهُم وعَذَهِم كان فيهم أبو الخَطّار 
الحُسامٌ بن ضرار الكَلْبيثُ20, وكان شريمًا في قومه. مع فصاحة وبراعةٍ. وكان 
ول في إفريقية ولايات كبيرة في أيّامِ بشّر بن صَمُوانء فعزله عْبَيْدة ونكّل به. فقال 


[من الطويل]: 
أفأتُمْ بني مَرُوانَ قَنْسَادِماءنا 2 وفي الله إن 1 تُنْصِموا حَكَرْ عَدْلُ 
كأنكمُ ل تَشْهَدُوامَرْجَ راط 22 وإ تَعْلَموامَنْ كان كَمَ له المَضْلُ 


تَعَاميتُمُ عَنَابِعينٍ جَليِّةٍ ١‏ وأنتّمْ كذاما قد علمنا لنا قُمْرٌ 9) 
وبعتٌ بهذه الأبيات إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. فأمرٌ هشام بعزل عُيَيْدة عن 
إفريقية والمغرب» فقفل'" واستَخْلفَ عفبَة بن قدامة» وذلك”" في شوّال سنة أربع عشرة 
ومئة. فكان مُلكُ عبد بافريقية أربع سنن وسئّة أشهر. او عار الع عار 
ومئة بهدايا وتحَف عظيمة» وبقي خليفته على القَيْرَوان سبّه أشهْر. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة ومئة: : كان عَمَال إفريقية والأنْدَلُْس الذين كانوا في السنة 
قبلها. ثمّ ولي الأنْدَنْس عبد الرحمن بن عبد الله الغافْقة0©. فغزا الروم» واستشهد 


() ترجمته في جذوة المقتبس ٠7”(‏ 8 ) وتعليقنا عليها. 
)١(‏ جاءت الأبيات في ر١:‏ 
أفادت :بثو مروان فيسًا دماءنا وفي الله إنْل يعدلوا حَكَم عدلُ 
كأئهم لم يشهدوا مرج راهط ولم يعلموا مّن كان ثُمٌ له الفضل 
تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم صديقًا وأنتم ما رعيئم لنا فُعْل 
وهي متفقة مع ما ورد في جذوة المقتبس» ص 797. 
() بعد هذا في أ: (منه». 
() ليست في ر١.‏ 
(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ٠0747 /١‏ 717)» وجذوة المقتبس (4 50)» وبغية اللتمس :)1١71(‏ 
وتاريخ الإسلام ؟/ 777, وتهذيب الكمال /1١1/‏ 47 16-7 7. 


وم 


مع جماعة من عسكره سنة خمس عَشْرة ومئة بموضع يعرف ببّلاط الشهّداء. وفيها 
1 أ 
أصاب الناس مجاعة عظيمة. 
ولاية عَبَيْد الله بن الحَبُحاب”" إفريقيةَ والمغرب كله 

وهو مَوِْى بني سَلول. وكان رئيسًا نبيلاء وأميرًا جليلاء بارعًا في المٌصاحة 
والخطابة» حافظًا لأيّام العرب وأشعارها ووقائعها. فَقَدِمَ إفريقية في ربيع الآخر من 
سنة ست عَشْرة ومئة. وهو الذي بَنَى المسجدٌ الجامع ودار الصّناعةٍ بتونُس. وكان 
وَل الأمر كاتبًا. ثمّ تنامَث به ا حال إلى ولاية مِضْرٌ وإفريقية والأنْدَلْس والمغرب ‏ 
كله فاستخلف على ضر ابتهُ القاسم» واستعمل على الأنْدَلُس عُقْبة بن الْحَجَّاجٍ 
2 00 ع 
السَّلويَ”"'» واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إسماعيلء ثمّ 
عمَرَ بن عبد الله المُراديّ. 

وبعث حَبيب”" بن أبي عَبّدة؟) بن عقبة بن نافع الفِهُريّ غازيًا إلى السُّوس 
الأقصى, فبلعَ أرض السّودان. ول يقابله أحَدٌ إلا ظهرٌ عليه» ول يَدَعْ بالمغرب قبيلة 
إلا داخلها وأصابّ من السبى أمرًا عظيًا. ووجد جاريتيّن ليس لكل واحدة منهما 
٠2‏ 75 داوس 42 5 1 
إلانَدَيّ واحدّ. ثمّ رجع سالمًا ظافرًا. فغزا صِقَلَيّة وظفرٌ بأمر لم ير مثله. 

نّم إن عْمَر بن عبد الله المُرادِيَ» عامل طَنْجة وما والاهاء أساءً السيرة 
وتعدى في الصدقات والعشر وأزاد تخميس الرير» وزعم أَنَّم فُءُ المسلمين» 
وذلك مالم يرتكبّه عاملٌ قبله. وإنّا كان الولاة يُخَمَسون من لم يَحِبْ للإسلام. 
١ 00‏ م 7 7< 000 301 58 
فكان فعله الذميم هذا سببًا لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المَؤدَيّة إلى كثير 
القتل في العباد» نعوذ”* بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله. 


.191 7/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس (٠75)؛‏ والحلة السيراء لابن الأبار ؟/ 5 77. 

(*) ترجمته في جذوة المقتبس (7945)؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر 47/١7‏ وتاريخ الإسلام ”/ 795. 
(:) هكذا في النسخ. وفي مصادر ترجمته: «(عبيدة». 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في ر١.‏ 
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فلا عَلِمّ البربرٌ خروج حبيب بن أب عَبّدة إلى بلاد الرّوم» نَقَضُوا الطاعة 
لع 00 وو ا واي المغرب بأسره» فثارت 

ماعن مسريو كانت ثورة ف فخرج تترة 
اللعدحروه ونام كل تترين عبد له الكرادي نحا ٠‏ فقتلّه. وثارت البرابر كلها 

مع أميرهم مَيْسَرة الحَقِير. ثمّ خلف مَيْسَرَّة على طُنْجة عبد الأعلى بن حَدَيْحء 
و ا فقتله. ثمّ كانت”") 
وقائعٌ كثيرةٌ بين أهل المغرب الأقصى وأهل إفريقية» يطولٌ ذِكْرُها. وكان بالمغرب 

30 , ًّ 3 9 1 الى 3 م 3 
حينئلٍ قوم ظهرت فيهم دعوة الخوارج» ولهم عَدَدٌ كثير وشوكة كبيرة» وهم 
بَرَغْوَاطة. 

وكان السبب في ثورة البربر وقيام مَيْسرة أنّها أنكرت على عامل ابن الحَبَحاب 
كر ميرت كرتكري وكات اللخاقاء بالمفرق سه ون رانف المقرات» يعون 
فيها إلى عامل إفريقية فييعتون حنم الب بريّات المَسْبيات”" فل أفضى الأمر إلى ابن 
الحبحاب» مناهم بالكثير» وتكلّف لهم أو كلثوة أكثرَ ميا كان. فاقيا إلى 
التعشف وسوء السيرة. فحينئل عدت الا 9 على عاملهم» فقتلوه وثاروا 
بأجمعهم على ابن الحبحاب. 

وكان لعْبَيْد الله بن الحَبْحاب أولادٌ قد أعجيثهم أنفسشهم. ل ف 
الحجّاج عليهم؛ وكان أبو عقبة قد أعتق ق الحَبْحاب والِدَ عَبَيّْد الله. فلا دخل عقبة 
على عَبَيْد الله ام إليه» وأعظمه؛ وأقعده على سريره. فلا خرج عقبة من عنده» أنكر 
ذلك عليه أولادُه”*, فقال لهم: ما رأيكم؟ قالوا: أن تعطيه شيئًا وتَضرفه عنًا فلا 


)١(‏ في ر١:‏ («على عبيد الله). 
(0) في ر١:‏ «فكانت». 
(*) في م: «السنيات»» وهو تحريف. 
(5) في ر١:‏ «البربر». 
(5) في ر١:‏ «أولادهم»» وليس بشيء. 
”4م 


شّرّفنا. فقال لهم: نعم. فلًا كان في غدٍء أمرٌ الناس» فدخلوا عليه ودخل عقبة 
في متهم فقام إليه وأجلسَهُ على سريره» ووقف قائياء فقال: أيها الناسء إن بتي 
هؤلاء غَرَّمِم غِرَّةٌ الشيطان لعزة(1) الشّلطانء وأرادوا أمرًا أخرجٌ به عن الحق» 
وأنكروا ما رأوا من برّي بهذا الرجلء وإنَّا أخيئكم أنه مَوْلاي» وأنَّ أباه أعتقّ أبي 
وأنا أكْرَهُ كران أمر الله سبْحائّه شهيدٌ به علّ. ثم حَيرَ عَمَبَةَ في ولاية ما شاءه من 
سُلطانه» فاختار الأنْدَلْسء فولاه عليهاء وذلك في(" سنة ست عَشْرة ومئة. وأقام 
بها إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. وقام عليه عبد الملك بن قَطَن الفِهْريٌ!"» فخلعة. 
وقيل: بل هو استخلفة. 

رَجْع الْحَبَرِ إلى مَيْسرة المَذْغَريَ رأس الصّفْريّة!؛» أمير الغرب: لما بلغ 
عُبَيْدَ الله بن الحَبْحاب قتلٌّ عامله ووَلَدِه كتبّ إلى صاحب جيشه”* حبيب بن 3 
عندة يأمره بالرجوع من يقلية؛ لياحذافي التتركة تيع أهل إفريقئة إلى ستوب" 
مَيْسّرة. وول ابن الحَبْحاب على عَسْكّر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالِدٌ بن أبي 
حَبيب الفِهْريّ. فشخص إلى مَيْسَرة ووصل حَبيب بن أب عبّْدة في إثره. وسار 
خالدٌ ختى غي:واذي شَلف!" وهوعير بمقربة هزنت ثم قَدِمَ حبيب» فنزلٌ على 
عار الرافي" اكور ميرح ننه ومّى خالدٌ من فوره حتى لقي مَيْسَّرة بمقربة 
من طنْجة» فاقتتل معه قتالا شديدًا لم يُسمع قط بمثله. ثمّ انصرف مَيْسَرة إلى طُنْجة 
فأنكرت البربر عليه سوء سيرته وتغيرٌه عا كانوا بايعوه عليه. 


() را: (بقوة»). 

(8)اللبسك و1 

(9) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 0/8" والتعليق عليه. 
(5) قوله: «رأس الصفرية» ليس في ر١.‏ 

(0) قوله: «(صاحب جيشه» ليس في أ. 

ا 

(0) الروض المعطار 47 7. 

(4) في ر١:‏ «وادي المجاز». 


لذذا 


قال الرّقيق: وكان مَيْسَرة قد تسمّى بالخلافة» وبويع عليهاء فقتلُوه وولّوا 
أمرهم بعده خاي بن ميد اناق فالتقى خالد بن أبي"١2‏ حَبيب بالبربر» فكان 
بينهم قتالٌ شديد. فبينا هم(" كذلك إذ عَشِيّهُم خايد بن حَُمَيْد الزّناق من حَلْفهم 
بعسكر عظيمء فتكائرت عليهم البَرْبرٌ فا هزمَ العربٌ وكّره خالد بن أبي حبيب أن 
يبرب فألقَى بنفسه. هو وأصحابه؛ إلى الموت أنفةٌ من الفرار"» فقتل ابن أبي حبيب 
ومن معه» حتّى ل يِبْقّ من أصحابه رجلٌ واحد. فقتل في تلك الوقعة حُمَاةٌ العرب» 
وفرسائهاء وُائهاء وأبطالهاء فسمْيت الغزوة غزوة الأشراف؛ فانتفضت البلادٌ. 
وبلغ أهل الأنْدلْس ثورةٌ البربر» فوثبوا على أميرهم؛ قد توتو راهب للك يذ 
قَطَّن. فاختلت لمرو فل اد الليخيحاب»؛ فاخن الناسٌ عليه وعزلوه. وبلغ 
ذلك لكلف نارين مكلك فقالا واه لا غُضَبَنَّ هم عَضْبَةَ عَرَبِيةَ ولأبْعئنَ لهم 
جَيْشًا أله عندهم وآخره ل ابن الحَبُحاب بقدومه عليه؛ 
فخرج في جُمادى الأولى من سنة ثلاث!* ؟ وعشرين ومئة. 
ولاية كُلَنُوم بن عِيَاض إفريقية"© ومُقاتلته مع 
أمير المَغْرب خالد بن حُمَيْد الرّنانيّ 
ما بلغ هشامً بن عبد الملك انتقاضٌ البلاد الغربيّة والأندلسية» بعت كُلقُومٌ بن 
عِيَاض هذا إلى إفريقية» وعقدَ له على اثني عشر ألما من أهل الشام. وكتبّ إلى والي 
كل بَلّد أن يَخْرجَ معه بمن معه. فصارت عمال مِضْرٌَ وأطرابلس وبَّزقة معه حبّى 
قم إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئة» فنكبّ عن القَْروان. وكان على 


.ا١ر سقطت من‎ )١( 

(5) في را : «فين)». 

(©) قوله: «أنفة من الفرار» ليس في أ. 

(5) في ر١:‏ «أوله عندي وآخره عندهم»؛ خطأ 
(5) في ر١:‏ «ثيان», خطأ 

(5) ينظر تاريخ خليفة .55٠١‏ 


َم 


طلائعه > َلخ”"© بن بثر المَسَيْرِيٌ ابن عمّه: فلا وصل بَلْحَء قال لأهل إفريقية: لا 
تُغْلِقوا أبوابكم حتّى يعرف أهلٌ الشام منازلكه(". ومع ذلك كلامٌ كثير يَغيظهم 
به1". فكتبوا إلى حَبيب بن أب عَبّدة» يُعَرّفونه بمقالة بَلْج. فكتب إلى كُلوم: إن ابن 
عَمَك السّفِيه قال كذا وكذاء فارْحَل بعسكرك عنهم. وإِلَا حوّلنا أعِنَّةَ الخيل إليك. 
فكتب كُلْتُوم يعتذر إليه ويأمره أن يُقيم بضَلّف حتَّى يَقَدَّم عليه. فاستخلف كُلثوم 
على القَرّوان عبد الرحمن بن عقبة العَفاريَ؛ وسار حتّى عَسْكّر حبيب» فرفضه. 
واستهانٌ به. وسبٌ بلج بن شر حبيبًا!؛» وتنقصّهء وقال: هذا الذي يحول أعنَّةَ الخيل 
إلينا؟ فقام إليه عبد الرحمن بن حبيبء وقال: يا بَلْج هذا حبيبٌ فإذا شئتَ» فاغرض له 
للمقابلة» وصاح الناسٌ: السلاح السلاح! فال أهلّ إفريقية إلى ناحية» ومعهم أهل 
مصر. © بحى ينهم يالصلع فكان هذا الاختلاف سَبَبَ هلاكهم» مع سوء رأي 
كُلُوم وبلج. 

ولنًا قدم كُلثوم على وادي سُبُو, وهو في ثلاثين ألقاء قال ابن | القَطّان: 
فيهم عَشّرة آلاف من صُلْب بني أميّه وعشرون ألا من سائر الرب. . فتوجّه جه إليهم 
خالدٌ بن حُمَيْد الزَّناقي الذي تون الأمر بعد مَيْسَّرة. فوجّه كُلتوم بَلْجا ليلا ليقع 
بالمريز: تر ليلتة: وأوقمَّ بهم عند الصَّباح؛ فخرجوا إليه عراة» فهزموه ووصلوا 
إلى كُلثُوم. فأمر بِدَيْدَبانَ" فنْصِب له. وقعدَّ عليه» ثم نشب القتال”"'» وقعدت 
البَرْبر تحت الدَّرّقء وناشبت الخيلٌ الخيل» وكشفت خيلٌ العرب خيل البربر» ثم 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (77237) وتعليقنا عليه. 

(0) في ر١:‏ امنازلهم»» وهو تحريف. 

(9) في ر١:‏ «وكلام كثير مع ذلك يغيظهم)». 

(4) في أ: الحبيب». 

(5) ينظر معجم البلدان 7/ 185 . 

030 تقدم الكلام عليه» وقال دوزي: «نوع من الدبابات المتحركة يركب فيها القائد ليراقب 
المعركة ويصدر منها أوامره» (المستدرك 509/5). 

(0) قوله: «وقعد عليه ثم نشب القتال» سقط من ر١.‏ 


6م 


الكشفت خيلٌ العربء واألتفّت الرجّالة بالرجّالة» فكان صَيْدٌ وقتال. وخالطت 
خيل البربر”"" ورجالتُهِم كُلعومًا وأصحابه. فقتل كُلثُوم؛ وحبيب بن أب عَبْدة, 
وشلياناين أن التتهاجر) ووكوة العري فكانت هزيمة أعل الشام إل الاتدلين: 
وهزيمةٌ أهل يضر وإفريقية إلى إفريقية. 

قال ابن القطّان: لما بعت هشام بن عبد املك كُلئومًا واليّا على إفريقية 
والمغرب» أمره باسجدٌ والاجتهاد في أمرهاء إذ كان بن مي يجدون في الروايات”؟ 
أنْ مُلْك القائمين عليهم لا يجاوز الزاب. فتوهّموا أنه زاب مضرء وإنّْما كان زاب 
إفريقية. وعهد إليه في سَدَها وضَبْطهاء وعهد إن حَدَتَ بَكُلثُوم حَدَتْ ث0" أن يكون 
ابن أخيه بَلْج مكائه. فدارت بينه وبين البربر حروبٌ» هزموا في بعضها كُلَُومَ بن 
عياض وقتَلُوه. وصارٌ أمرٌ العرب بإفريقية إلى بلج بالعهد المذكور. ولأ فلهم إلى 
سَبْتة» وبقوا مها حتّى ضاق عليهم الأمر؛ فكاتب بِلْجّ وأصحابّه عبد الملك بن قَطَن 
أميرَ الأنْدَنْسء وسألوه إدخالهم الأنْدَنُس. فلم يأْمَئْهم عبدٌ الملك» ومَطَّلهم بالميرة 
والسّفْن. ثم اضطر إلى إدخاهم الأندلس بعد ذلك, لسبب أَشْرَحُْهُ في الجزء الثاني 
إن شاء الله» وهو موضعّه في أخبار الأندلس. فكاتبهم. وشرط عليهم إقامة سَنَةٍ في 
الأندلس. ثمٌ يخرجون عنها فرضُوا بذلك؛ وكانوا نحو عَشّرة آلاف من عَرّبٍ الشام. 

ولا دخلوا الأندلس وأقاموا فيها سَنَه ترفقهوا بها. فأمرّهُم عبدٌ الملك باشروج 
منهاء | اشترط عليهم. فامتنعواء وقتلوا عبدّ الملك بن قَطَنْء واستولى بَلْح على 
الأندلسء وبقى بها أحد عَشَّر شهرّاء أميرًا. وقد شرحنا أمره في أخبار الأندلس في 
الجزء الثاني. ْ 

وقال الرَّقيق: لم ينهزم من أهل إفريقية إلا عبدٌ الرحمن بن حبيبء فإنّه جار إلى 
ءِ ءِ 70 و 0 
الأندلس» فقال لأميرها عبد الملك بن قطن: هؤلاء أهل الشام يقولون: ابعث لنا 
مَرَاكِبَ نجوز فيهاء وهمء إن جازوا إليكء لم نأمنهم عليك. فل أجازهم إليهاء ما 
)١(‏ في ر١:‏ «العرب»» ولا تصح لما سيأتي. 


(؟) في أ: «الدرايات». 


61م 


لبثوا فيها إلا سنةٌ حتّى وثبوا عليه مع بَلْج. فكانت بينهم اثتنا عَشْرة وقيعة2"0. كلّها 
على عبد الملك بن قَطَن حتى قتله بَلْخّ واستولى على الأندلس. 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة: قتل بَلْج بالأندلسء ووليها تَعْلَبة بن سَلامة 
العامِلُ”": أقعده أصحابُ بَلْح مكانّه بب) عَهِدَ به هشامٌ إليهم وبايعوه. فثارت”" في 
أيّامه بقايا البربر بواردة؛ فغزاهم تَعْلّبَةَ وقتل منهم خلقًا كثيرًا وأسر منهم نحو 
الألف. ثم انصرف”؟ إلى قُرْطْبة. فكانت ولايثّه عَشّرة أشهر. وفيها كان ابتداء 
ظهور بَرَعْواطة. 
ذكر بَرَغْواطة وارتدادِهم عن الإسلام 
قال ابن القطّان وغيدة: كان طَريف من وَلّد شِمْعُون بن إسحاق عليه السلام» 
وإِنَّ الصّفْريّة رجعت إلى مديئة القَيْرّوان لِتَهْبها واستباحتها في ثلاث مئة ألفٍ من 
البربر مع أمير منهم. وكانوا قد اقتسموا بلادَ إفريقية وحَريمها وأموالهاء فهرّمَهم الله 
تعالى بأهل القَْروانَ وهم في اثني عشر ألف مُقاتل» نصرهم الله تعالى عليهم 
وحَبُهم طويل» يمنع من إيراده هنا خيفةٌ التطويل. وكان طريف هذا من جملة قوّاد 
هذا العسكرء وإليه تنسب جزيرةٌ طّريف. فلا هزمهم الله بأهل القيروان» وتفرّقواء 
وقيِل مَن قُيلَ منهم» وتشنَّت جمعْهمء سار طَرِيف إلى تامّسناء وكانت بلاد بعض 
قبائل البربر. فنظر إلى شِدَّة جَهْلهِم؛ فقامّ فيهم» ودعا إلى نفسه؛ فبايعوه وقدَّموه على 
أنفسهم» فشرّع لهم ما شرّع» ومات بعد مدَّة. وحَلّف من الوَلّد أربعة. فقدّم البربر 
ابنه صالِحًاء فأقام فيهم على الشَّرْع الذي شرّعه أبوه طريف. وكان قد حضر مع 
أبيه حرب مَيْسّرة الحقير ومَغْرُور بن طانُوت الصّفْرِيَينء اللَذِيْنِ كانا رأس الصّفْرِيّة 


2) 


)١(‏ في ر١‏ : «وقعة). 


(؟) ترجمته في جذوة المقتبس (59 7) والتعليق عليه. 

(") في أ: «فثار». 

(5) في أ: «وانصرف». 

(5) هذا العنوان والمادة الآتية بعده إلى ذكر ولاية حنظلة كله ليس في ر١.‏ 


/ا3/ 


نادّعى أنه أنزل عليه قُرآعهمء الذي كانوا يفْرَأونهء وقال لهم: إِنّه صالحٌ المؤمنين» 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

وعهد صالح إلى ابنه إلياس بديانته» وعَلّمه شرائعه. وفقّهه في دينه» وأمره ألا 
يُظهِر الديانة حبّى يَظْهّر أمرّهء وينتشر خبره. فقتل حينئٍ من خالَقّه وأمره بموالاة 
أمير المؤمنين بِالأنْدَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المشرق» ووعده أنه يرجع في دولة السابع 
من ملوكهمء وزعم أنه المهديٌّ الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدَّجّال وأنّ عيسى 
عليه السلام يكون من رجاله وأَنّهِ يَصَلْ حَلَمّه. وذكر في ذلك كلامًا نسبه إلى موسى 
عليه السلام. 

فوَلِيَ بعد خروجه إلى المشرق ابثه إلياس خمسين سنة. فكتم شريعته إلى سنة 
ثلاث وسبعين ومئة. فخْرّج عن ذلك كله من أمر صالح وابنه أنْ ابتداءه كان في 
هذه السنة» أو التي قبلهاء وما يأتي بعدهما من السنين» ؛ إذ خمسون سنة آخرّها سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» مبدأها سنة أربع وعشرين ومئة أو نحوهاء والله أعلم. 

ولاية حَنْظلة بن صَفُوان" إفريقية والمغرب كلها" 


ولما بلغ أميرَ المؤمنين”" هشام بن عبد الملك قَدْلُ كُلُْوم بن عِيّاض وأصحابه» 
بعث إلى إفريقية والمغرب حَنْظّلة بن صَفُوان الكَلْبيَّ. وكان عاملّه على مض ولاه 
ل ا 0 بحا ا اللدارر 
اببحر من تونس إلى الأندلس: وا عله فقدمها في رَجَبء وسأاكرث خبره لك أخبار 
الأندلس إن شاء الله. 

ومن أخبار حَنْظلة أمير إفريقية مع أمراء بعض القبائل الغربيّة: وذلك لما 
استقرٌ حَنْظَلة بالقَْرَوانه لم يمكّث فيها إلا يسيرّاء حتى زحف إليه عُكّاشْة الصّفْريٌ 


.887 ترجمته في تاريخ الإسلام ؟/‎ )١( 
جاء العنوان في ر١: «ولاية حنظلة بن صفوان المغرب».‎ )١( 
.١ر قوله: «أمير المؤمنين» ليس في‎ )*( 


68/4 


الخارجيٌ» في جمع عظيم من البربر» وزحفت أيضًا إلى حَنْظّلة عبدٌ الواحد بن يزيد 
الهَوّاريٌ في عدد عظيم. وكانا افترقا في الزاب. فأخذ عكاشة على طريق مجان 
فك بالقوو ام رواغد عد الواح عل اطريى لجان رعق مقدعته أبن ذه 
المَغِيُ. فرأى حَنْظَلةٌ أن يُعجَل قتال عُكَاشة» قبل أن يجتمعا عليه» فزحف إليه 
بجاعة أهل القَرْروانء فالتقوا باقر وكان بينهم قتالّ شديدء فهزم الله عُكَاشة 
وكن معه وقول فلن الترير ما لذ خصق كدرة :وفين: إن خنطلةالتاتراى با وعمهامن 
الوب قا لأصتحابةة 3 سند أمير المؤمنين» فقال له شاب جميل الوجه: بل نخرج 
إلى عدوّنا حتّى يحكم الله بينناء فعزم > حَْظَلةُ وخرج» فهزم الله عُكٌاشة في خبر طويل. 

قال عبد الله بن أبي 7" حسّان7": فأخرج حَنْظلة”" كلّ مافي الخزائن من السّلاح؛ 
وأجشنر الأمواله ونادق ف الناس: فول من دخل عليه رجل من يحضت فقال'له: 
ما اسمك؟ فقال0: ضر بن يَنْعَم. قال: فتبسّم حَنْظّلة كالمُكَدَبٍ له وقال له: بالله 
اصْدّق! فقال: والله» مالي اسم غير ما قُلْتّ لك. فتفاءل به. وقال: نَضرٌ وقتح. 
فأعطى الناسّء وخرج لمقابلة الصَّفريّة وهم الْخَوَارجٍ. فكان بينه وبينهم حربٌ 
يطول ذِكُرهاء فالتحم فيها القتال» وتداعى الأبطالُ» ولزم الرجّالة الأرضّء فلا 
تسمع إِلّا وَفْع الحديد على الحديد. اوتقايضصس الأيدي بالأيدي. وكانت كُشرةً على 
مرا لمعب حبرت مَيْسَرةٌ البربر وتَلَبُهم ثم كَرّت العربٌ على مَيْمَنة 
بريه فكانت الفزيمة. . وسيق نَّ إلى حَنْظّلة رأسٌ عبد الواحدء وأَخدٌ عُكَاشة ة أسيراء 
فأ به إلى حنظلة: فقتلَهُ وتَحرٌلله ساجدًا. 

وقيل: إن ما عُلم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها؛ أراد حَنظّلة أن يحْصِيَ 
بي كل رار روشي: لارعل اك دايز بشفتي» لتر عل كل كيل ققد قصبة!”. 


(0) سقطت من ر١.‏ 

.0915 /0 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(9) ليس في ر١ا.‏ 

(5) في ر١‏ : «قال». 

(5) في أ: «فطرح قصبة على كل قتيل»؛ وما هنا من ر١‏ . 
/ 


ثم جمعت القَصَبُ وغدت» فكانت"التعل 10ل أمية الت وكانين ألما وكاتوا درك 
مستحلون لقنا وقيك الدماء. 

وكتب بذلك حَنظلة!" إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. فشر بذلك 
بمؤوةا عظ "١|‏ ركان اللنث وول امقر لها غروة عت حت أله الت مامد 
غزوة بَدْره أحبٌ إليّ من غزوة القَرْن والأصنام. 

وفي سنة خمس وعشرين ومئة: تُوقٍ أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك بعلة 
الدّئحة2». وعّاله في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة قبلهاء ومن جُجمْلتهم: 
حَفْص بن الوّليدا* على يمضرء وحَنْظلة بن صَفُوان على إفريقية والمغرب”» وأبو 
الخَطّار على الأندلس. ثم استخلف بعده الوليدٌ بن يزيد يومّ موت هشام بن 
عبد الملك. وذلك يوم الأربعاء لست حَلَّوْنَ من ربيع الآخر””". 

وني سنة ست وعشرين ومئة: ُو الوليد بن يزيد مقتولاء يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من حمادى الآخرة("» قتله يزيد بن الوليد المسكّى بالناقض واسْتُخْلف من 
بعده'". ولم يكن في أيّامه في هذه السنة بإفريقية أمرّ. وبويع بِدِمَشْق وجعل العهد 
بعده لأخيه('' إبراهيم. وتوقي في ذي الحجّة(١١2‏ من هذه السنة0١23؛‏ واستخلف 


() ليست في ر١ا.‏ 

(0) في ر١:‏ اوكتب حنظلة بالفتح». 

(9) في را : الفسَرٌ به). 

(؟) تاريخ خليفة 355, وتاريخ الطبري /ا/ .7٠١‏ 
(6) ترجمته في تاريخ الإسلام 794//7. 

(5) في ر١‏ : «على المغرب» فقط. 

(0) تاريخ خليفة 5569. وتاريخ الطبري 7/57 .7١8‏ 
(6) تاريخ خليفة 5576؛ وتاريخ الطبري ا/ 76057. 
(9) في أ: «واستخلف يزيد». 

.790 /1 في أ: ١لابنه), وما أثبتناه من ر١ وهو الصواب. وينظر تاريخ الطبري‎ )٠١( 
.١ر قوله: «في ذي الحجة» ليس في‎ )١١( 

.79/ 17 تاريخ خليفة 759 وتاريخ الطبري‎ )١١( 


ان 


إبراهيم بن الوليد0", فأقام نحو شهر ونصف. ثمّ خلعَ نفسّهُ لمروان الجَعْديٌ» فقيل: 
إله تبشن عل ييل بن الوليد وأخحرجة من قبره وصّلبه9). 


انتزاءً عبد الرحمن بن حبيب الفهري”" بإفريقية وبعض أخباره”» 


كان عبد الرحمن بن حَبيب هذا قد هرب إلى الأندلس عند هزيمته من الوقيعة قبعة01) 


التي قُتل فيها أبوه حَبيب بن أب عَبّْدة بن عُقبة بن نافع» مع كُلْثُوم بن عِيّاض. فلم 
يزلء وهو بالأندلس»ء يُحاول أن يتغلّب عليها. فلم يمكنه ما أرادء إلى أن وجّه 
حَنْظَلةٌ أبا الخَطَّار إليهاء فخافّ على نفسه. وخرجٌ مُسْبَيْرَاه فركبّ البحرٌ إلى توس» 
فنزل بهاء وذلك في ججمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومئة. فدعا الناس إلى نفسه» 
فأجابوه. وأراد حَنْظَلة الخروج إليه» والزحف لقتاله. ثم كره قتال المسلمين» وكان 
ذا وَرْعَ ودين» فوجّه إليه"2 حَنْظَلةٌ جماعةٌ من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة 
الطاعة. فلا قدموا عليه أُوْتَقَهِم في الحديد وأقبل بهم إلى القَيْرَوانء وقال: إن رَمَى 
أحَدٌَ من أوليائهم بحجرء قتلتّهم» وكانوا وجومّهم ورؤساءهم. فلا رأى حَنْظَلة 
ذلكء. دعا القاضي والعدول. وفتح بيت المال» فأخذ منه ألف دينار» وترك الباقي» 
وقال: لا أتلبّس منه إِلَا بقدر ما يكفيني ويبلّْنيء ثم شخص عن إفريقية في(" سنة 
تسع وعشرين ومئة في مُمادى الأولى. وأقبل عبد الرحمن حتّى دخل المَبرَوان 
ونادّى مناديه: لا ب رعن لخدي خطلة ولا يفيية اجد. فرجع عنه الناسٌش خوفًا 
من عبد الرحمن. ولمًا قفل حَنْظَلةٌ إلى المشرق» دعا على عبد الرحمن وعلى أهل إفريقية 


)١(‏ في أ» م: «يزيد» خطأء كا بينا سابقًا. 

(0) تاريخ الطبري 1/ .7١١‏ 

(”) ترجمته في جذوة المقتبس (096) والتعليق عليه. 

(4) جاء العنوان في ر١:‏ «انتزاء عبد الرحمن بن حبيب الفهري وبعض أخباره في انتزائه». 
(6) في را : (الوقعة». 

() في أء م: «إلى) خطأ 

(0) ليست في ر١.‏ 
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وكان مُستجابٌ الدعوة» فوقع الوباءً والطاعون بإفريقية سبع( سنينء لا يكاد 
م اران مر 

وقال بعض المؤرّخين: إن مروان بن محمّد الْجَعْديّ بعث إلى عبد الرحمن بن 
حبيب بولايته على إفريقية بعد تغلّبه عليها. 

ولما ولي عبد الرحمن» ثار عليه جماعة من العرب والبرير. ؛ م ثار عليه عروة بن 
الوليد الصَّدَفُ» فاستولل على توتّسء وثارٌ عليه عَرَبُ الاعل وقام عليه ابن”") 
عَطَّاف الأزديٌ. وثارت البربر في الجبال. وثار ثابت الصّنْهاجِي بباجة» فأخذها. 
فخرج إليه إِليّاس بن حَبيبء أخو عبد الرحمن» في ست مئة فارس. وم يُظهر أنه 
خرج إليه» بل أعمل الحيلة مع أخيه في ذلك. ولمًا وصل الجاسوسٌء وقال: إِنَّ 
القومَ آمنون غافلون””"؛ خرج العسكر إليهم» فقتل ابن عطّاف وأصحابه. وأمعن 
عبد الرحمن بن حبيب في قَثْل البربر» وامتحنّ الناس بهمء وابتلاهم بقَيْل الرجالٍ 
صَبْراء يؤتى بالأسير من البربر» فيأمر مَنْ يتهمه بتحريم دمه بقَثّله فيقتله. وكانت 
بإفريقية حروبٌ ووقائع يطول ذكرّها. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتبّ إلى مروان بن محمده وأهدّى إليه الهداياء 
فكتبّ إليه مروانء يأمره بالقدوم عليه يدا له تبعت امد بتى أمة بالتشذرقواشتغل 
مروان بحرب المُسّودة(؟). فأقامَ عبد الرحمن بالقَيْروان» حتّى كانت سنة حمس 
وثلاثين ومئة. فغزا تلمسانء وحَحلّف ابنه حبييًا على المَروانه فظفر بطوائف من 
لبر وعاة إلى القَيْروان» ثم غزى صقي ئمّ بعت إلى سَرْدَانية ل 
ذريعاء ثمّ صا حوه على الجزية. وبعث إلى إِفْرَنْجة» فأتى بسبيها؛ ودَوَّخ المغرب كلّه 


.»)تسلا:١ريف)(‎ 

(0) في ر١:‏ لأبو). 

(9) في ر١:‏ «آمنين غافلين», خطأ. 

(4) هم العباسيون اتخذوا السواد شعارًا لهم. 
(5) معجم البلدان ”7/ .7١9‏ 

(5) في أ: 'مَن بها». 
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وأذلّ مَنْ به" من القبائل» لم يهزم له عسكرٌء ولا رُدَّت له رايةٌ وداخل”" جيم أهل 
الخريب اترعث وكوف هه 

وقل مروان بن محمد بالمَشْرق» وزالت دولة بني أميّا "» وبقي عبد الرحمن بن 
جين أثير إنريفية والمعرتتةبوعري اع لدبتي أمة عونا منويني العاننء 
ومعهم خُرَمَهُم» فتزوّج منهم عبد الرحمن وإخوته. وكان فيمن قدم ابنان للوليد بن 
يزيد» وكانت ابنة عمّهم| عند إلياس بن حَبيبء فأنزهم| عبدٌ الرحمن في دار ثمّ احتال 
في بعض الليليء فاطّلع عليهه|ا من موضع خف وهما على نبيل» ومَوْلاهُما يسقيهماء 
إذ قال أحدهما: أيظنٌ عبد الرحمن أنَّه يبقى أمررًا معناء ونحن أولادُ الخليفة؟ فل) 
سمع هذا منه» انصرف. ثمّ دعاهماء وأظهر لما بشرّاء حتّى أتاهما من أخبرهما أن 
عبد الرحمن سَمِعَ كلامهه). فرَكبا جَمَلَن وهَرّبا. فبعتٌ عبدٌ الرحمن!؟ الخيل في طلبهماء 
وأُذركا. فأمر بضرب أعناقهم|. وكانت ابنة عمّهما عند إلياس» فقالت له: قتل أخحتانك» 
وأنت صاحبٌ حربه وصاحبٌ سيفه. وجعل العهد من بعده لِحَبيب ولده. فهذا 
هاون بكء ولم تزل به حبّى اجتمع رأيُّ إلياس وأخيه عبد الوارث على قتل أخيهما 
عبد الرحمن. وهاوّدهما على ذلك جماعةٌ من أهل القَْرَوان على ما يأتي ذكره. 

وفي سنة سبع وعشرين ومئة: كان دخول عبد الرحمن بن حَبيبٍ هذا إفريقية 
ا الس كا تقدّم. وفيها كان انتزاءٌ ثُوَابة بن سَلامة بِالأنْدَنْسء وبويع بها. 
وكان قد هزم!* أ 
لكف ” من بني أميّه ولا من بني العبّاس» بل عَنُوة بالسيف. وأقام معه الصَّمَيْلء 
فكان السلطان لثوّابة والأمر للصّمَيْل. 


با الخَطَار سنة حمس وعشرين ومئة. عله تبرق كاده الما 


)١(‏ في ر١:‏ لبها». 

(5) في ر١:‏ «ودخل»). 

(3) تاريخ الطبري 1/ 5777 . 

(؟) الاسم ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ اتقدم»» وهو تحريف ظاهر. 

(7) في أء م: «لكن لا بعهد»؛ وما هنا من ر١‏ . 
لذ 


وق منئة ثيآن وعفرين وفتة: لك آمين الأتدلين ثؤاة :شان فكايق 
د لديا أذكر ذلك في أخبار الأَنْدَلُسء إن شاء الله. فبقيت الأندَنُس 
دون أمير أربعة أشهر. فاجتمع الناسٌ على الصّمَيْل بن حاتم فوقع نظرٌه ونظرّهم 
عل تقديم يوسقددين عبد الويمن الفهري. 

ولس بح وعترين ور “استغل يوسف الفهري بولاية الاتذلسن: فكانت 
ولايته إيّاها عَشّْر سنين: فا من سنة من هذه السنين إلا ويمكن أن يكون له فيها 
عَزْوء إذ قالوا: إن واصل الجهاد؛ وسيأتي ذِكْرُه وُه في حبر الأَنْدَلُسء إن شاء الله. 

وفيها كانت بِالأنْدَُْس حروبٌ ووقائعٌ وغلاءٌ في السّعر. وقيل: إِنّ ولاية يوسف 
كانت في صَفر من هذه السنة» وإتّهم كتبوا لعبد الرحمن بن حبيب عامل القيروان» 
فأنفذ إليه عهده بولاية الأنْدَلُس. 

وفي سنة ثلاثين ومئة: كان استيلاء أبي مُسْلِم على مَرو"2» وتفريقه كلمةً 
العَرّبء واختيارٌه اليانيّة لنضرته. وتشريده المُضَريّة: وكان له غَرَّوات ومواقعات» 
وعبد الرحمن بن حبيب أميرٌ إفريقية كذلك» في حروب ووقائع مع البربر. 

وني سنة إحدى وثلاثين ومئة: كان استيلاءٌ أبي مُسْلِم على خراسان» وعاملٌ 
مضر وإفريقية والأنْدَنْس على ما كان عليه قبل ذلك. وفيها بَنَى عبد الرحمن بن 
حر شور مدينة أطرا لينو اققل الئاس إلبها من كل مكان: 

وفي سنة انتين وثلاثين ومنة: كانت الوقعة التي هُرِمٌ فيها الأمويّون مع ابن 
هبَيْرة) وفتخ اعسات للكوفة. ؛ ثم انَصلتِ الؤلابات العناسةة والفتوح للبلاد 
الشرقيّة» وخروجها عن الأمويّة ا من بعد واحد. فقيل مروان بن محمّد”") 
الجَعْديٌ في هذه السنة» وانقطعت الدولة الأمَويّة. وكانت دولتُهم إحدى وتسعين 
سنة وتسعة أشهر وخمسة أيّام. وخلفاؤهه”" أربعة عشر رجلا: منها أَيَّامُ ابن الزبير 
تسع سنين واثنان وعشرون يومًا. 


() قوله: «ابن محمد) ليس في ر١.‏ 
(9) في أء م: الوهم). 
:4 


ثم تفرّقت بنو أميّة في البلاد هربًا بأنفسهم» وهرب عبد الرحمن بن مُعاوية إلى 
لأنْدَنْسء فبايعه أهلّها وتجدّدت لهم بها دولة استمرّت إلى بعد الأربع والعشرين 
والأربع مئة. 

فانقطعت دولتُهم ستَّ سنين أو نحوهاء من هذه السنة إلى حين دخول عبد الرحمن 
الأندلس؛ وجدّدها في( سنة سبع وثلاثين ومئة. ردي اح زتمه ارين 
حبيب» صاحب القَيْروان وإفريقية من قِبّل بني مي وصّلّ إلى يوسف بن”" عبد الرحمن 
المتغلب عل لاسن الذي أدخل عبد الر حمن إليها وهو أميرهاء فعلى هذاء كانت 
فوؤر تسد بالكدلي. قائل متاك لزن مع لاطي نايز عي 01 

قال أبو محمد بن حَزْم: وانقطعت دولة بني أُميّ» وكانت على علاتها دولة عَرَييّةه 
م يتَخِذوا قاعدةً ولا قَصَبةَ إنَّ) كان سُكْنَى كل أمير(؟» منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل خلافته» ولا كلفوا المُسلمين”” أن يخاطبوهم بالعبوديّة والملك ولا 
تيل باولا رجل؛ نما كان عَرَضُهم التَْلِيَ والعَزل ني أقاصي البلاد. فكانت 
عُمَانُهم ولام في الأنْدُسء وفي الصَِّنَء وفي الكننه وق خرايتان »و ارمعة 
واليّمَنْ والشام؛ والجراق» ومِضْرٌء والمَغْرِ بء وسائر بلاد الدنياء ما عدا الهند7". 

وانتقل الأمر إلى بني العبّاس في هذه السنة» قال ابن حزم في حُملة كلامه 
أيضًا: فكانت دولتهم أعج عجَوية: سقطَت فيها دَواوينٌالَرّب» وغلب عَبجَمُ خراسان 
على الأمرء وعاد الأَمْرٌ مُلْكًا عضوضًا كِسْرَوِياه إلا أنهم لم يُعْلِنوا بسب أحدٍ من 
الصحابة» رضوان الله عليهم؛ وافترقت في دولة بني العبّاس دعوةٌ المسلمين وكلمتهم» 


)ل ليست في ر١ا.‏ 

() قوله: ايوسف بن») سقط من ر١ا.‏ 
() قوله: «وفائدة عجيبة» ليس في ر١.‏ 
(5) في أ: «امرئ». 

(6) بعد هذا في را : «قبل». 

(5) في أ: «أرض». 

(0) قوله: اما عدا ال هند» ليس في أ. 
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قحلت عل :البلا ظؤاففث تمن التخوارج والسيعة والتتكترلة تومن ولنة إدريين 
وسَليان ابْنَيْ عبد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن علش بن أبي طالب» رضي الله 
عنهم أجمعين؛ ظهروا في المَغْرِبٍ الأقصىء وتَلّكوا فيه. ومنهم من وَلّد مُعاوية 
تغلربوا على الأنْدَنْس» وكثيدٌ من غيرهم أيضًا . وفي خلال هذه الأمور, تغلبت الكَمَْرة 
على أكثر بلاد الأنْدَنُس وأكثر بلاد السّند. وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة المذكورة 
كان المُوَلُون للمّال بالبلاد أربعة أمراء: وَهُمْ مروان بن محمّدء وأبو سَلّمة الخَلَال 
وأبو مُسْلِم وأبو العبّاس السمّاح. فأمّا مروان» فعزل الوليد بن عُرُوة الأعن المدية 
وولاها أخاه عيسىء وأمّا أبو سَلَّمَة» فاستعمل محمّد بن خالد على الكوفة إلى أن 
ظهر أبو العبّاس السفّاح ظُهورًا تاماه وأمّا أبو مُسلِم؛ فهو كان السلطان الأعظم 
الذي لا يُرَدُ أمره» وهو الذي قدَّم حمّد بن الأشْعَثْ شعَث7" على فارسء وأمره أن يأخذ 
عنّال أبي سَلَّمة فيضرب أعناقهم» ففعل ذلك وأمّا أبو العبّاس» فوجّه بعد ذلك 
إسماعيل بن علي" ' واليًا على فارسء وأخاه أبا جَعْفْر على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» 
وول أخاه يحبى بن محمّد بن علي على المَوْصل!*. وول على مِضرٌ أبا عون 
عبد الملك بن يفده وول عل إقزيقية يقية عبد الرحمن بن حبيب؛ لأنَّهه لما بلعَنْه بيعة أبي 
العبّاسء كتب إليه بالسمع والطاعة, فأقرٌ. 


وفي سنة ثللاث وثلاثين ومئة: و أبو العداس السماح عمّه سَلييان بن ع0 
البَضْرة وأعماها والبَحْرَيْن وغيرَ ذلك. وولى عمّه إسماعيل على”" الأهواز”» وول 
عمّه داود المدينة» وونَّ عََّلَه سائر البلاد الشرقيّة» وإفريقية والأنْدَلُْس على ماكانت عليه. 


.401/ في ر١: اعقبة)» خطأء وهو الوليد بن عروة بن محمد بن عطية؛ وينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.508/7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )0( 

(9؟) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 414. 

(5) في أ: «وولى سائر البلاد الشرقية»). 

(5) ليست في أ. 

(0) قوله: «ابن علي» ليس في ر١.‏ 

() ليت ف ولا: 

(8) تاريخ الطبري 1/ 509 . 
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وفي سنة أربع وثلاثين ومئة: بعث أبو العبّاس السفاح موسى بن كَعْبِ7" في 
ثتيْ عشر ألمًا لقتال منصور بن جمْهُورا" من المُْتِين على بني العبّاس» فسارٌ إليه 
حتى لحقه بأرض الهند» فهزمه ومّن كان معه. ومضىء فيات عطشًا في الرمال7". 
1 5 7 #42 مير 5 8 8 5 2 
إفريقية عبد الرحمن بن حبيب؛ وعل الأنْدَلُْس يوسف الفِهُريٌ. 
وفي سنة خمس وثلاثين ومئة: كانت غزوة عبد الرحمن بن حَبيب صاحب 
إفريقية صِقَليّة فسَبى وغَنِم؟». وغزا أيضًا سَرْدانِيَةه وصا حهم على الجزية. وغزا 
أرض البربر بجهة تَِلِمْسان. ومدينة يَلِمُسان قاعدةٌ المَغْرِب الأوسطء وهي دارٌ 
مملكة رّناتة. ش 
قال البكري: بنو' يَغْمُراسن من هَوّارة يعتدون في سنّين ألفَاه وتلمِسًان دارٌ 
مملكة زناتة على قديم الزمان, مُتَرَسّطة بلاد القبائل من زناتة وغيرهمء ومَقَصِدٌ 
. 02 5 ا ءِ آ 8 
التجار» ونزها محمّد بن سَليمان من ذرّية عل بن أبي طالب رضى الله عنه. ومن ذَرَيّته 
أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمّد بن سُّليمان الذي بنى مدينة جراوة(©. 
ونسسب زنانة: قال أبو المجد المَغيلٌ؛ وعل بن حَزه2"0 وغبرّهها: إن زناتة 
5 4 و 5 هه 8 3 
هم أولاد جانا”” بن يحبى بن صُولات بن ورتناج بن َي بن سفكو”" بن قيدواد بن 
شعبا بن مادغيس بن هدك بن هرسق بن كداد بن مازيغ. وذكروا أن صَرِي هو ابن 


. .98/ ترجمه الذهبي في تاريخ الإشلام ؟/‎ )١( 

(1) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 74,. 

(9) تاريخ الطبري 17/ 7715. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 557» ونهاية الأرب للنويري 57/77 . 
(5) من هنا إلى قوله: «زناتة» سبقط كله من ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «كيراوة» وهو جائز» فأصل الجيم كاف أعجمية. 

(0) الجمهرة 464 ؟ باختلاف يسير. 

(8) في الجمهرة: «شانا». 

(9) في الجمهرة: «سققو). 


/ا4 


وَْجيج بن مادغس بن بر فولد ابن برنوس”©. وولد برنوس كُتامة» ومَضْمُودة 
وأؤرّبة» ووَزُداجة0"» وأوزيغة» فولد أوزيغة هوارة» ومن قبيل هَوّارة بنو كَهُلان 
ومَلِيلة» وولد يحيى جانا وسَمُجان ووَرْسَطِيفء. وولد جانا وَرْسيج» وولد وَرسيج 
مَرِين» وولد مرين نجْدة ونّالة» وولد وَرُسطِيف وَرُكُونة ومكناسة» وولد ضَرِي 
أيضًا تَمْزِيتء وولد تَمْزِيت مَطواطة ومَدغرّة» وصّدِيئة» ومغيلة ومَلزُوزة0", 
ومَديونة» وولد وزجيج لاوي الكبير» وولد لاوي الكبير لاوي الصغيرء ومّغراوة» 
وإيفْرّنء وولد لاوي الصغير”؟ تَفْزَاوه وولد تَفْزاو0*» يطوفت, وولد لاوي” الصغير 
أيضًا كطوف. وولد كطوف ونيططء فولد ونيطط سَدْراتة» وكانت سَدّراتة إخوان 
بني مَغْراوة لأمّهِم. وكان أولاد مَغْراوة وبني يفرّن من أعظم بطون رّناتة. 

قال رُجار من كتابه: كان بنو مَرِين يسكنون وراء تِلِمْسانء وهو من رّناتة 
من ولد" جانا بن يحبى بن ضريس بن لوا بن نفزاو بن بتر بن قَيْس غَيْلان بن 
إلياس ابن مُضر. قال: وبنو مَرِين من العَرّب الصريحيين. 

وفي سنة ست وثلائين ومئة: كان ابتداء أبي العبّاس السمّاح مُحاولة العَذْر 
بأي مُسْلِمء وظفرٌ أبي مُسْلِم بمن حاوّلٌ ذلك» وقتلّه لهم؛ وذلك في خبر طويل. 
وقيل: بل كان ابتداء تلك المحاولة في سنة حمس وثلائين ومئة قبلها. وقدم أبو 
مُسْلِم في هذه السنة على أب العبّاس مستأزنًا في الح فهمّ أبو العبّاس بقتله. ثم 
انثنى عن ذلك» وحجّ أبو مُسْلِم وأبو جعفر. 


)١(‏ رسمت في الجمهرة ابرئُس». 

() في الجمهرة: «أزداجة». 

() من هنا إلى قوله: «وولد لاوي الكبير» سقط كله من أ. 
(5:) قوله: «وولد لاوي الكبيرا سقط من أ. 

(0) قوله: «وولد نفزاو؛ سقط من أ. 

() ليس في ر١.‏ 

0) في ر١:‏ «أولاد). 

(8) من هنا إلى قوله: (وقدم» سقط من ر١.‏ 
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وفيها: توثي أبو العبّاس السفّاح في ذي الحجّة بعد أن ولَّ العهد أخاه أبا 
جعفر المنصورء وبايعه الجمهورء واستقامت له الأمور(١)‏ 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: كان قدوم مُ أبي جعفر المنصور من مَكَة وتتميم 
بيعته» فدخل أبو جعفر الكوفة وصَلَّ الجمعة» ووافاه كتابُ أبي مُسْلِم بالحيرة» ثمّ 
شخص أبو مُسْلِمِ إلى الأنبار. 

وفيها: انتزى عبد الله بن علي على أخيه وامتنع من بيعته» فبعتٌ إليه أبو جعفر أبا 
ل در مار بعرو يمري ال و رترت 

/ بقيّة أخبار عبد ال حمن بن حبيب بإفريقية 

06 الأمر إلى أبي جعفر المنصورء كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى 
الطاعة. فأجابه» ودعا له”» ووجّه إليه بهديّة كان فيها بَُّاةٌ وكلابٌء وكتب إليه0) 
إن إفريقية اليوم إسلاميّهٌ كلّهاء وقد انقطع السّبِيُ منهاء ففضب أبو جعفر وكتب 
إليه يتوعٌده. فلما وصل إليه الكتاب» عَضِبَ غضبًا شديدّاء ثم نادى: العيئلاة جامعة 
االحب اباد لوجع عد ارج و فنارنو ره لصا لبر وقوه الاتراني 

عاب الحدان تسا و سسقار وات إني ظننتٌ أن هذا الخائن يدعو إل الحى 

ويقوم به» حتى تبن لي خلافٌ ما بايعته عليه من إقامة العدل وإ الآن خلعته. ا 
خلعتٌ نَعْلٍِ هذاء وقذفه من رجله. ثم دعا بِحَلْع السّود وأمر بتخريقهاء وقال": 
هذا لباس أهل النار في النار. 


)١(‏ في أء م: «بعد أن ولى العهد لأخيه أبي جعفر المنصورء فاستوسقت له الأمور وبايعه الجمهوراء 
وما أثبتناه من ر١ء‏ وينظر تاربخ خ الطبري /ا/ .57١‏ 
20 تاريخ خ الطبري 7/ 575. 
(") تاريخ الطبري 41/4/17 . 
(:)فير!:«وصل». 
(5) في ر١‏ : «فدعا له وأجابه». 
() قوله: «وكتب إليه) سقط من أ. 
(0) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 
15 


قال الرقيق: كان قد لّبسها قبل ذلكء ودعا فيها لأي جعفر, فقَطّعت قِطَعًا 
أخرقت. 

وقال ابن القَطّان: كان عبد الرحمن بن حبيب يُظْهِرٌ الطاعة لأبي جعفر 
ويدعو له على المنابرء إلا أَنّهِ م يلبس السواد, وقال: إن هذا لباس أهل النار في النار, 
ثُمّ خلعه ونبدٌ طاعته. وحقق حقّق7" عَرِيب أنَّ تَلّعه لطاعة أبي جعفر كان في هذه السنة. 


مقتل عبد ال حمن 

كان عبد الرحمن يوجّه أخاه غازيّاء فإذا ظَفْرَ كتب عبد الرحمن بالفتح, 
ويزعم أن ابنه كان يتولّ الفتوح. وكان قد ولاه عهدَهُ» فعمد إلياس إلى قتل أخيه 
عبد ال رحمن. وشاورٌ في ذلك أخاه عبد الوارث؛ فأجابه”"). ودَعَوَا إلى ذلك قومًا من 
أهلٍ المَبْروَاَ من العرّب على أن يقتلوا عبد الرحمن» ويؤمّروا إلياس بن حبيب؛ 
وتكون الطاعة لأبي جعفر. وكان عبد الرحمن ون أخاه إلِياسّ تونّسء وودّعه 
للخروج إليهاء وعبد الرحمن إذ ذاك مريضٌ. فدخل عليه» وهو في غِلالَةٍ ورداءء 
وابنٌ له صغيرٌ في حجره. فقعد طويلاء وعبد الوارث يَعْمِزه. فلا قامّ يوادعه(" 
أكبّ عليه ووضع السكين بين كتفَيّه حبّى وصل إلى صدره. ثم رد يده على السيف. 
تعر وج ماديا فقال له أصحايّه: ما فعلتَ؟ قال: قتلته. قالوا: ارجع 


و 


فحر رآشه. لوجع وخر “و كارك الصيحة: وأخدّ إلياس أبوابَ دار الإمارة» وسمعٌ 
ابه حبيبٌ الصيحةً» فأخبر بقتل والده» فاختقّى, ثم تحامل على وجهه إلى باب 
تونسء أحدٍ أبواب القَْرَوان» فخرج منه ومقّى إلى عمّه عِمْران بن حبيب» وهو 
والي تونّس لوالده. فكانت ولايةٌ عبد الرحمن بن حبيب إفريقية عَشْر سنين وسبعة 
أشهر”». وكان أُوَّلَ ثائرٍ متغلّب على بلاد”” إفريقية 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة سقط من‎ )١( 
.177 تأريخ خليفة‎ )1( 

9) في أ: «يودعه». وكلاهما بمعنى. 
(؟) الكامل لابن الأثير 0/ 5 .١‏ 

(5) ليست في ر١.‏ 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية 


ونافل اكامذون أب ر"' إفريقية والقَْرُواه وحبيبٌ عند عمّه عِمْران بتونّس. 
فأخيره بخبر أبيه» ولحق بب| توالريا وعيدهنا من كا ناصية: تع لاسو اه 
وعِمْرانُ بمن معهماء فهمُّوا بالقتال. ثم اصطلحوا على أن يعود عِمْران إلى ولاية توس 
وصَطفورة والجزيرة» ويكون حبيبٌ على قَفْصَّة وقَسْطِيليّ وإلياس لسائر إفريقية 
والمغرب'". ومقّى إلياس مع أخيه عِمْران إلى توثس؛ فوثب عليه إلياسء وبعتٌ به إلى 
الأندلمر©. وفل بعل ترسن خكددين القفرة: والطرف إل القْرُوان» فبلغه عن 
حبيب أخبارٌ كَرِمَها. فعلم ذلك حبيبٌ» فدسّ له من زيّن له الخُروج إلى الأنْدَنْسء 
ففعل؛ ووجّه معه شقيقّه عبد الوارث ومّن أحبٌ من مواليه”». فركبوا البحر» وقد 
تَعَلرت بهم الريح؛ فكتب حبيبٌ إلى إلياس يُْلِمه بن الريح ردّنُه ووقفوا بطيْقة'”. 
فكت اليامن إل عاملة نا تدده من أمْرو. فسمع به موالي عبد الرحمن وأهل طاعته 
فأتوا إليه من كل ناحية» وطرقوا سُليهان بن زِيّاد عامل إلياس ليلّاء وهو في معسكره 
فعري "١‏ سانا وو وسدوا واف رركو الخوي فار 1 


ذكر قيام حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على 
عمّه إلياس وتغلّبه على بلاد إفريقية") 


لما خرج حبيب هذا إلى الب واجتمعت عليه أهل طاعة أبيهء ظهرَ أمره. 
وشاع ذكره. وتوجه إلى الازسنة تاخدها: وبلغ خبره إلى إلياس» فخرج يريده» 


)١(‏ كذلك. 

() في ر١:‏ «ويكون إلياس على القيروان وسائر إفريقية». 

() ذكر ابن الأثبر أن إلياسّ سار مع عمران إلى تونس فغدر به وقتله (الكامل 0/ 5 .)7١‏ 
() في را : «الموالي». 

(6) معجم البلدان 7/5 .١7‏ 

(5) في أ: «يحارس». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 31//7”. 

(8) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر تغلب حبيب بن عبد الرحمن على إفريقية». 

(9) قوله: «وبلغ خبره إلى» في ر١‏ : الوسمع». 


ل 


5507 ستخلف عل المَبْرَوانَ محمّد بن خالد القَرَسِيّ. فلم قرب إلياس منه؛ تحارَبًا حربًا 
ا فل) أمسى حبيب» أوقد النيران ليظنّ الناس أنه مقيم. ثم سَرَّى) فأصبح 
ص هماود 6 26 8 8 35 . 
بجَلولا. ثم نفذ إلى القرْرّوان» فاستولى عليها. ثم رجع إلياس في طلبه» ففسد عليه 
مَن كان معه» وتقرّى حبيبٌ وخرج إليه في جمع عظيم. فلا التقياء ناداه حبيبٌ: لِمَ 
0 أ 5 ع ع ع ص 
نقتلُ صنائعّنا وموالينا بيننا"؟» وهم لنا حِضْنٌ ولكن أَبْرْرٌ أنا وأنت: فأينا قتل 
صاحبّه. استراح منه. فناداه الناسٌ: قد أَنْصَمَك يا إلياس» فخرج كل واحد منهما إلى 
صاحبه؛ ووقف أهلٌ العسكر ينظرون إليههاء فتَطاعَنا حبّى تكسّرت قتاتاهماء ثم 
تضارّبا بسيوفهماء وعَجِبَ الناسٌ من صبرهما. ثمّ ضرب إلياس حبيبًا ضربة”" في 
ثيابه ودزعه. ووصلت إلى جَسّدهء وضَرّب حبيبٌ عمّه إلياس صَرْبَةَ أسقطته. ثم 
أكبّ عليه فحز رأسه. وأمر برفعه على ع وأقبل به إلى لوي وبين 
يَدَيْهِ رأس عمّه ورؤوسٌُ أصحابه. فيهم عم أبيه محمّد بن أبي عَبّدة بن عقبة» ورأس 
محمّد بن المُغِيرة القَرَشِيَ وغيرهما من وجوه العَرّبِء وذلك في عام ثمان وثلاثين ومئة» 
كاتفتولاية إلياسن إلى أن قل تسو سة وسة أشي 5 
وني سنة ثمان وثلاثين ومئة: قام البربر بإفريقية على حبيب بن عبد الرحمن بن 
حبيب4*7). ولما قتلّ حبيبٌ عمّه إلياس» هرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه 
إلى عسكر إلياس أخيه إلى بَطن من البربر, يُقال لهم وَفجومة من تَفْزة لاجئين 
إليهم» فنزلوا عليهم» وأميرهم عاصم بن جميل. فكتب إليه حبيب يأمره بتؤجيههم 
إليه» فلم يفعل» فزحف إليه حبيب» ولقيه عاصمء ومعه كل من هَرَّب من حبيب» 
فاقتتلواء فانهزم حبيبٌ. وكان إذا خرج إليهم؛ استخلف على القَيْرّوان أبا كُرَيْبِ 
القاضي. فكتبَ بعضُ أهل المَيْرَوان إلى عاصم وأشياخ وَرْفَجُومة» وظنوا نّم 
يُوفون لهم بالعهد. وأظهروا لهم أنَّم إنَّ)ا يريدون أن يدعوا لأبي جعفر. فزحفٌ 


)١(‏ سقطت من أ م. 

(1) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى اضربة» الآتية. 

(") الكامل لابن الأثير ه/ 7١6‏ ونهاية الأرب للنويري 5 7/ /الا. 
(5) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى احبيب» الثانية» فسقط ما بينهما. 


١٠١ 


عاصم بن جميل'" وأخوه مُكْرّم بمن كان معهم من البربرء ومن لأ إليهم من 
العَرّبء بعد أن هزموا حبيباء وساروا إلى ناحية قابس» حتى انتهوا إلى القيْرَوان 
فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان””". فلم| دنا بعضّهم من بعض؛ خرج جماعة 
من عسكر عاصمء فقتلوا منهم أناسَاء وتفرّق الناس عن القاضي أب كُرَيْبِء ورجعوا 
إلى القَْرَوانه ولم يعلموا ما يحل بهم من البربر. وثبتَ تَ أبو كُرَيْبِ في نحو ألف رجل 
من أهل الدين» مُستسلمين للموت, فقاتلوا حبّى قتل أبو كُرَيْبٍ وأكثرٌ أصحابه. 
ودخل ورُفَجُومة القَيْرَوان فاستحلُوا المحارم» وارتكبوا الكبائر. ونزل عاصم 
َ رَوْح. ثم استخلف عل المَيْرَوان عبد الملك بن أبي الجَعْد اليفرّنَ» وسار 
إلى حبيب» وهو بقابسء فاهزم حبيبٌ ولحق بجبل أؤراس. فسار إليه عاصمء 
فهزمه حبيبٌ» وقتله مع جملة من أصحابه. وأقبل حبيب إلى القَيْرَوان» فخرج إليه 
5 5 عو 5 8 
عبد الملك بن أبي الجَعْد فاقتتلاء فانهزم حبيب وقتل في المحرَّم من سنة أربعين ومئة» 
فكانت!" ولاية عبد الرحمن بن حبيب نحو عَشْر سنين وأشهراء وولاية أخيه إلياس 
لو 
م تغلّب على إفريقية بعض القبائل2 الصّ ِيّة بعد قتل حبيب وعاصم؛ 
فدخلوا القَْرُوان وربطوا دوائّهُمٍ في المسجد الجامع» وقتلوا كلّ من كان من فُرّيش» 
وعذبوا أهلها. وأساءت”" وَرْقَجُومة لأهل القَيْرَوان سوءَ العذاب» وندم الذين 
استدعوهم أشدّ ندامة. ثم قام أبو الطاب عبد الأعلّ بن السَّمْح عفري 7" 
وكان ثائرًا متغلًا خرج من أطرابْنُس بعد ما كان استولى عليها يريد القَْرُوان» لقتال 
وَرْفَجُومة. فالتقى معهم وقاتلهم. ثمّ هزمهم وتبعهم يقتلهم. ثم انصرف إلى القَيْرَوانء 


.١ر ليس في‎ )١( 

(؟) قوله: «فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان» سقط من أء م. 

(؟) من هنا إلى نهاية الفقراء جاء بدلًا عنها في ر١‏ : «فكانت ولايته سنتين وأشهرًا». 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير 0/ "١5‏ ونهاية الأرب للنويري ؟ ؟/ 7/8-117. 
(6) قوله: «بعض القبائل» ليس في ر١.‏ 

(5) هكذا في أ» ر١»‏ مء ولعل الصواب: «وسامت». 

(0) ينظر الوافي للصفدي /١8‏ 0. 


١٠١7 


فول عليها عبد الرحمن بن رُسّْم صاحب تَيْهّرت بعد ذلك. ومَقَى أبو الخطّاب إلى 
أطْرابُيُس(2". وكانت مدَّةٌ هذه الأهوال”" والفِئّن التى اختصرتاها هنا مُجْمَلَةَ في 
نحو ثلاثة أعوام. 
وف سدة تع وللاثين وهلة” كان الفذاء بين أي جعصن التمتضور والروم» 
بانققة الصووني أسارق التنلفزة و1 تكن ند ذللض بعيافقة للسلمق إن 


مك م وا 


وفي سنة إحدى وأربعين ومئة('2: كان ابتداء بناء لان وها" كان 
خروج أبي الطاب إلى القَيْرَوانَ” لقتال وَرْفَجُومة فخرج إليه واليها عبد الملك؛ 
فخدّلّه أهل القَررّوان وانمزموا عنه؛ فقتل عبد الملك وأصحابه في صفر. وكان تغلب 
وَرْفَجُومة على المَيْرُوان سنةً وشهِرَينٍ. 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئة: أقبل أبو الأخوّص العجلٌ بِالْمْسَوّدةِ. فخرجٌ 
إليه أبو الخطاب» فالتقوا بِقَدَاس على شاطئ ع البحرء فانهزمٌ أبو الأخوّص وأصحابه. 
واحتوى أبو الخطاب على عسكرهم. جع أبو الأخوّص إلى ممضرء وانصرف أبو 
الخطات إل أطراراسن: وكانت إفريقية كلها في يديه إلى أن وجّه المنصورٌ ابن الأشْعَث". 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئة: اتصل بأبي الخطّاب أن ابن الأشّعَث يريد القَيروان. 
فخرج إليه في زهاء مئتي ألف. فعسكر بهم في أرضص2" سُْت”(". وانّصل ذلك 
بمحمد بن الأشعث. 


.59 /715 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «الأحوال». 

(6) تاريخ الطبري // .6٠١‏ 

(5) في أ: «أربعين ومئة». 

(5) في أ: «وفي سنة إحدى وأربعين ومئة»). 

0 في ر١:‏ «القبائل». 

(0) من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية قفز نظر ناسخ ر١‏ فسقط ما بينهما. 
(8) قوله: «في أرض» ليس في ر١.‏ 

(9) معجم البلدان ٠١7/7‏ والضبط منه. 
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وفي سنة أربع وأربعين ومئة: ولي إفيقية تمد بن الأشث السشراعي 00 


ذكر ولاية محمّد بن الأَشْعَثْ ك الخُزاعيّ إفريقية”) 

لا غَلَبت الصّفْريّة على إفريقية» بعد أن قتلت وَرْفَجُومة مَن قتلت من قُرَيْش 
وخر هن ضر يماع شن عزيا إل اللتصور بستتفروة به عل الدره ريضيفوة له 
ما نالهُم منهم. فول أبو جعفر ابن الأَشْعَث مِصْرّ. فوجّه أبا الأخوّصء فهزمته 
البربر كما تقدّم؛ فكتب أبو ‏ جعفر إلى ابن الأشعتٌ أن يسير بنفسه. فخرج إلى إفريقية 
في أربعين ألفاء عليها ثمانية وعشرون قائدًا. فالتقوا بأبي الخطّاب» وكان قد جم 
أصحابَُ في كل ناحية؛ ومضوا في عدد عظيم. فضاق ذَرْعٌ ابن الأشعَث بلقاء أبي 
القطاب ا يلخ كثرة جيو نه ثم إن زّناتة وهوّارة تنازعَتْ فيه| بينهاء واتّهمت رّناتة 
أبا الخطاب في ميله مع هَوّارة» ففارقه ججاعةٌ منهم وبلغ ذلك ابن الأَشْحَء فشر به 
ورحل إليه. تجار 8 شديلا فانهزم البرير» وقتل أصحاب أي الخطّاب وأبو 
الخطّاب. فظن ابن الأشعث ث ألا بقيّة بي بعد أبي الخطابء ثم طلع عليهم أبو مُريْرة انان 
في سنّة عكر ألمًا. فتلقاهم ابن الأَشعَثْه فهزمهم وقتل بعضّهُم وذلك في ربيع 
الأوّل من السنة”". ووجّه ابن الأشعث برأس أبي الخطاب إلى بغداد. 

ولا انتهى إلى عبد الرحمن بن رُسْتُم قتلّ أبي الخطّاب» ولَى هاربًا إلى موضع 
تِيْهّرت» فاختطها ونزها. وأخدّ أهل القْروان عامكه عليهاء فأوثقوةٌ في الحديد وولوا 
على أنفسهم عَمْرو بن عنمن افر شي إلى أن وفدَ عليهم ابن الأشحَث فدخل القَْرَوان 
شاد الأول من الق 1 

وفي هذه السنة: أمر ابن الأشْعَت ببناء سور القَبْروان في ذي القَعْدة*». وكان 
امه في رجب من سنة ست وأربعين. وضبط ابن الأشعث إفريقية وأعمالهاء وأمعن في 


."9/75 سقطت النسبة من ر١» وانظرنهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(؟) سقط العنوان من أ. 

(*) قوله: «وذلك في ربيع الأول من السنة» سقط من ر١.‏ 

(:) نباية الأرب للنويري 75/ 5٠0-78‏ . 

(5) في ر١‏ دلامن مده العيارة لقاع جاتن الأعسيت ابروا مو رقا 


١.6 


كل من خالّفه من البربر بالقتل» فخافوه وأذعنوا له بالطاعة. ثمٌّ ثار عليه عيسى بن 
موسى بن عَجَْلانَء وكان أحد جنده؛ في جماعة من قوّاده. فأخرجوا ابن الأشَعْتْ 
من القَيْرَوان من غير قتال. فكان خروج ابن الأشْعَث من القَبْروانَ في ربيع الأوّل 
سنة ان وأربعين ومئة. فكانت ولايته بها ثلاثة أعوام وعشرة أشهر, في خلافة أبي 
حم لضو 

وفي سنة حمس وأربعين ومئة: اشتغل ابن الأشْعَث ببناء سور القَرْروانَ وأخصبّثُ 
بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زُوَيْلة ووّدَّانء فافتتحهم| وقتل من بها من الإباضيّة. 
وقتل عبد الله بن حِبّان الإباضيّ» وكان رأس أهل رُوَيْلة. وسكّن ابن الأشّحَثْ أحوال 
أهل إفريقية في هذه السئة» فلم تكن بها حركةٌ له. 

وفي١١)‏ سنة ست وأربعين ومئة: استتد ابن الأَشْحَث بناء سُور مدينة القَبْروان. 
وفيها أيضًا استتمٌ المنصور بناء بَغْداد. ولازمً العمل فيهاء وانتقل إلى سكناها في شهر 
صَفَر من هذه السنة. 

وني سنة سبع وأربعين ومئة: كان الأمير على مِضْرٌ يزيد بن حاتّم» وعلى إفريقية 
محمّد بن الأشْعَث الخْرَّاعيٌ» وليس هو محمّد ابن الأشّعَث”(" الكندي ابن أخت 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي سنة ثهان وأربعين ومئة: ثارّ الجُند على محمّد ابن الأشْعّث بإفريقية» 
وسألوه الخروج عنهم. فخرج في ربيع كما تقدّم ذكره. ثم اتَْقَ الجُند على تولية 
عيسى بن موسى الخراسان. 

ثورة عيسى بن موسى بالقَيْروان وببعض بلاد إفريقية 

فتغلب عليها بعضٌ العَرّب والجُنْد من غير عهد من المنصورء ولا رضى منه» 
ولا تراض من العامّة» وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ثانية وأربعين ومئة المذكور. 
فكانت مدثه ثلذثة أشهر: 


.١ر سقطت هذه الفقرة كلها من‎ )١( 
قفز نظر ناسخ ر١ من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية» فسقط ما بينهما.‎ )1( 


3 


ولاية الأغْلَّب بن سالم التَمِيميٌ"© 

ا بلغ المنصور ما كان من أمر قوّاد الجُنْد المضريّة وصرفهم محمّد بن الأشْعَتْء 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التّمِيمِيّ عَهْدَهِ بولايته» في آخر جمادى الآخرة 
من السنة المؤرّخة. فاستقامت له الحال(©. وكان من أهل الرأي وذوي المَشُورة. 
ووصله كتابٌ المنصور بعد كتاب العهدء يأمّره بالعدلٍ في الرعيّة ونحسن السيرة في 
الجُنْد وتحصين مدينة القَرْرّوان وحََنْدَقِهاء وترتيب حَرّسها ومن يرك فيها إذا 
رخل إن عدو وغ لمن أمزرة: 

وسنة تسع وأربعين ومئة: لم يكن فيها حركة. 

وفي سنة خمسين ومئة: ثار الحسن بن حَرْب الكِنْديٌ0" بالقَيْرَوان على الأغلّب بن 
سالمء وسبب ذلك أن أبا قُرّة الصَّفْرِيَّ خرج في جمع كبير من البربر» فسار إليه 
الأغلب في عامّة القوّاد الذين معه. وحَلّف على القَرْرَوان سالم بن سَوّادة. فلما علم 
أبو قرّة أنّ الأغْلّب قرب منه. هربء وتفرّق أصحابّه. وقدم الأغْلَب الزاب» وعزمَ 
على الرحيل منه إلى يَلِمُسانء قاعدة رّناتة» ثم إلى طَنْجة. فكره الجند المسير معه(*, 
وقالرا: قد هرت أبن فرّة الذي خرجنا إلبه» وجثتر انتشكلوة عنه إل القووانة قله 
بْقّ معه إِلَّا تَمَرّ يسيدٌ من وجوههم. وكان الحسن بن حرب بتونس. فلما خرج 
الأغلب يريد أبا قرّهه كانّب جميع القرّاد. فلحق به بعضُهمء وأقبل معهم إلى القَيْرَوان 
فدخلهاء وأخذ سالِم بن سَوادة عامكّهاء فحبسه. وبلغ الخبر الأغْلّبء فأقبل في عِذَة 
يسيرة» وكتب إليه يُعَرّفه بفضل الطاعة؛ ووبال المعصية. فأعاد الجواب إلى الأغْلّب» 
وفي آخره'”' [من الوافر]: 


.5/ /١ تنظر الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 

(7) نباية الأرب للنويري 5 7/ .5١‏ 

() الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 7/. 

(8) ليست في ر١.‏ 

(5) الأبيات في الحلة السيراء /١‏ 77ء ونهاية الأرب للنويري 5١/75‏ باختلاف لفظي. 


١١و‎ 


ألا فُونُوا لأغلّبَ غَيْرَ شو مُعَلْفلةِعنالحَسَنِ بن حَرْبٍ 
بأنّالبَغي مَرْتَعَهُوَحَيمٌ عَلَيِكَ وريه لك مو قَُرْبِ 
فإِن متشي لِتسال سلْيِي 2 «عَفُوي فلانٌ من طَغْني وصَرْبي 
وأقبل الأَعْلَب.يحث السينَ يعد .ها مقى [ل قابتن»:وقدم وسول0© المنصوو 
عليه بكتاب منه إليه وإلى الحَسَن بن حَرْبء يدعو الحَسّن إلى الطاعة» فلم يقبّل. 
فأقبل إليه الأعلّب» فاقتتلواء واغهزم الحَسَّن ومضى راجمًا إلى توثُسء ودخل الأغْلَبُ 
القَروان. كم حَقد لس وسبار فى عدّه عظيمة إلى القاروان: ثمَ إن الأغتب. لما بلغه 
رن مكدو لئس اليه رطفت ب لك امالك ا اما 
شعبانَ من السنة المؤرّخة. فكانت ولايثه سنةٌ واحدة وثانية أشنهر (6, 
ولاية عَمْروا" بن حفص بن قبيصة إفريقية 
ثم وَل إفريقية ية عمرّو بن حفص بن قييصة سنة إحدى وحمسين ومئةل 
شاع بطلا: وسببُ ولايته أن أبا جعفر لم بلغه قتل الأعلب بن سال وبجّهه في نحو" 


سه لاس 


خمس مئة فارس. فأقام بالقَْرُوان ثلاث سنين وأشهرًا من ولايته. والأمورٌ له مستقيمة. 0 
سار”"' إلى الزاب» واستخلف حَبِيبَ بن ححبيب بن يزيد”” ب بن تهات فخَلّت إفر 


من الجند» وثار بها البربر» فخرج إليهم حبيبٌ والتقى معهم, فهزموه وهزمو|0 58 


'وكان 


.ا١ر سقطت من‎ )١( 

(0) نهاية الأرب للنويري 4١/75‏ -55. 

(؟) هكذا في أ» راء م؛ وهو تحريف صوابه «عمر» كما في تاريخ خليفة 474» وتاريخ الطبري 
”. وغيرهما وهو المعروف بهزارمرد. 

(4) جاء في را بدلا من هذه العبارة: «وني سنة إحدى وخمسين ومئة ولي المغرب». 

(8)اليست يراد 

.)راص«:١ريف‎ )6( 

(0) سقط من ر١.‏ 

(8) في را : الوهزم). 


١٠١8 


أطرابلُْس معه. فاشتدَّت الفتنة بإفريقية واشتعل نارُها. وأناها أمراءٌ القبائل من كل فج؛ 
واجتمعوا في انْنّي عشرٌ عسكرّا. وجا إلى الزاب ولبتن مع عمرو بن حفص الا 
خمسة عشَّرَ ألهًا ومس مئة. وكان أمراةُ الغرب في ذلك الوقت ورؤساؤٌهم: و 
الصَفْري في أربعين لقا وعبد الرحمن بن رُسُْم الإيَاضئٌ في خخسة عشرٌ ألقاء وأبو حاتم 
في عَدّد كثيره وعاصِمٌ ارا في عَدَد كثير» قيل: في سس آلاف» والوشور'"" انا في 
عثرة آلاف» وعبدٌ املك بن سكرديد الهاي ضفري في الي سوى جماعاتٍ 
5 فال الرقيق: أذكزهم. 

فلما رأى عَمْرو بن حفص ما أحاط به من العساكر بمدينه طُبّنة بالزاب» جمع 
واد فاستشارهم. وقال هم: إن أريد مُناهضةً هذا العدرّء فأشاروا عليه ألا يبرح 
من مدينة طُبّنة وقالوا له: أخرج مِنَا من أردتٌ إلى عدوّك ولا تَخْرُجْ أنت فإنك؛ 
أن سبك تلفت المَخرت وفسدة فوجّه عمرٌو إلى أبي فده مالا كثيرًا وكش (4) 
كثيرةٌ» على أن ينصرفَ عنه: فقال: لا حاجةً لي بذلك» فانصرف الرسولٌ بذلك إلى 
أخيه» فدفع له بعضّ المال والثياب على أن يعمل في صَرْف أخيه أبي قرّة والصّفريّة 
إلى بلادهم» فعَمِل في ليلته تلك واجتمع بأهل العسكرء فلم يعلم أبو قرّة حتّى 
انصرف عنه أكثرٌ أهل العسكره فلم يجد بدا من اتباعهه”". 

فلا انصرف الصَّفْريّة» وجّه عمرٌو إلى ابن رُسْتّمم عسكراء وكان في تَبُودا. فامزم 
ابن رُسْتُم؛ وقتل من أصحابه نحو ثلاثة آلاف. ووصل منهزمًا إلى تَبهَزت. 

ورجع عَمْرُو بن حفص إل القَرَوانه فجعل يُدخل إليها كلّ ما يُصلحه من 
الطعام والمرافق وعُدّةٍ الحصار. ثم أقبل أبو حاتم في جموعه حتّى نزل عليه. وكثرت 
لفن ببلاد إفريقيّة. ويقال: إن عِدَهَ من حاصر القَْرُوان مئةٌ أل وثلاثون ألقًا. وكان ابن 


)١(‏ في أ: «المصور». 

(؟) الكامل لابن الأثير 6/ /049-59. 
(”) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 

() في ر١:‏ «وكتبًا». ولا معنى لها. 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ 0949. 
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حفص يخرج إل في كل يوم فيحاريهم. فلم يزالوا حتى ضاق المياجنيا دوائم 
دكلايهم وسنائتهم؛ وماتوا جو !"2 وانتهى اليلح عنتهم أو بدرهم. واضطرب 
على ابن حفص أمره وساءَث له وبلغه أن يزيد بن حاتم بعثه أمرد المؤمنين7" في 
سن ألما التصية القَْروان. فقال: لا حَحَيْرَ في الحياة بعد أن يقال: يزيد أخرّجه من 
الحصار. إِنَّ) هي ده وأبكك إل الكنباب. 

وخرج» فجعل”" يُطعن ويُضرب حتّى قل في النصف من ذي الحبجّة من 
سنة أربع وخخسينَ ومئة'؟». وم يط الحالٌ تفصيل هذه السنين من سئة إحدى وخخسين 
ومئة إلى ثلاث وحمسين ومئة بعدها سنةً سنةً: فأحملتٌ أمرّها هنا إحالًا مختصرًاء 
لعن © عن إعادنيا فى كل وإحدة نيا 

ولع 1 عردو و 2 حفصء بايع الناس أخاه جيل بن حفص بالمَيْرُوان. 


ع 


فلما طال عليه الحصارء دعاه الاضطرارٌ إلى مُصاحة أبي حاتم على أن جملا وأصحابه 
لا يخلعون طاعة سلطانهمء ولا ينزعون سوادّهم. فغضب أبو حاتم» وأحرق أبواب 
القيْروانء وثلمَ سورّهاء ودخلها عنوة. ولا دخل أبو حاتم القَيْرَّوان» أخرج””") 
أكثر أهلها إلى الزاب. ثم بلغه قدومٌ يزيد بن حاتم, فتوجّه للقائه نحو أطرابلُس 
لمتشا يل ادر اناي اندر لساري بن وقتل 
© أعتاد يل ترتسق» روجع ابو سات إلى أطر فلس نحن اله ققد لطي د 


)١(‏ قوله: «وماتوا جوعا» ليس في أ. 


ني «أن أمير المؤمنين بعث يزيد بن حاتم». 


(*) ليست في ر١ا.‏ 

.509 الكامل لابن الأثير ه/‎ )4( ٠ 

(6) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ امات». 

(9) يبرا بدلا من الجملة الأخرة: «ودخلها عَنْوة فأخرج». 
(6) في أ» م: «أبو»» وهو تحريف. 


١٠ 


فقيل: إِنَه كان بين العَرّبٍ والبربر» من لدِّن قاتلهم عَمْرو بن حَمْص إلى انقضاء أمرهم. 
ثلاث مئة ومس وسبعون وقيعة. ٠‏ 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئة: وَل المنصورٌ عَمْرَّو بن حفص المتقدم الذكر إفريقية» 
فقدمها في صفر في حمس مئة فارس(22» وكان قد ولي إفريقية سنة خمسين ومئة» بعد موت 
الأغْلَّب, المخارقٌ بن غِفار الطائيئٌ استخلفه الأَغْلَبُ على القَيرّوانَء واجتمع الناس عليه 
في رَمَضانء فوجّه الخيل في طلب الحَسّن بن حَرْبِ فهرب من توس إلى كتامة» فأقام 
شهرّين» ورجع إلى تونّس» فخرج إليه مّن بها من الخيل؛ فقيل الحَسَنْ بن حَرَب. 

وفي سنة اثنتين وخمسي' ومئة: كان ما تقدّم ذكره على | لحملة بإفريقية: وفيها 
0 ون . وكان سائرٌ عدَاها 

ول سلاثلاك وختمين وين قال الطبريٌ : قتل عَمْرو؟ ان كلم : قتله 
أبو حاتم الإباضيٌ» وأبو غادي” ارين كات مجه تن البريررؤكاتى . ني لكر 
ثلاث مئة ألف وخمسين ألقَاء الخيل منها خمسة وثلاثون أَلقَا ومعهم أبو فر رّة البَفروي”*) 
أميرٌ تَلمُسان في أربعين لاه وكان يُسَلّم عليه بالخلافة. هكذا ذكر ابن القَطَّان في 
«نَظْم الجمان». وقد" تقدَّم أن قل عمرو بن حَمْص كان في سنة أربع وخمسين ومئة. 
ذكر ذلك الرّقيق وابن ن حمَاده وغيثهما. 

* ةق‎ 3 1 / ٠ 3 ٠. 5-75 1 5 0 5 

وقال الرّقِبق وعريب: في سنة ثلاث وخمسين» زحف أبو قرة من تلمسان في 
جمع كبير من البربر إلى القَْرَوانَ» فصالّحه عَمْرو بن حفص»ء وانصرف. وفيها ثارت 
البربّر بأطرابلّس»ء وقدّموا أبا حاتم الإباضيّ» واسمه: يعقوب بن لبيب. 


إفمة 


. قوله: «في حمس مئة فارس» ليس في .را‎ )١( 

(؟) قوله: «قال الطبري» ليس في راء والخبر في تاريخ الطبري 8/ 47. 
(9) في تاريخ الطبري: «عمر؛» وهو الصواب. 

(5) في تاريخ الطبري: «أبو عاد». 

(0) وهو الصفري. 

(1) من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ر١‏ . 


وني سنة أربع وخمسين ومئة: قال عريب”1": استخلف عمرٌو بن حَفْص على 
طبن المُهنا بن المُخارق» وتَترَج عمرّو إلى القرُوانء فأقبل إليه أبو حقو 0 
إلى أن قتل عمرٌو كما تقدَّم ذكره .ول بلغ المنصورّ قتلّ عَمْروء بعث إلى إفريقية 
حاتّم» على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة حمس وحمسين ومئة: قال الطَبَريٌ7": فيها افتتح يزيد بن حاتم 
إفريقية» وقتل أبا غادي وأبا حاتّم» واستقامت بلادُ المغرب» ودخل يزيد بن حاتم 
القَْرَوان. 

ونه االتبرف ابوجام الإبافي من أطرليس إلى القَيرَواء ثم قدم يزيد. 

ولايةٌ يزيد بن حاتم إفريقية بَةَ والمغرب”» 

قو بن حاتم بن قييصة بن المُهَلُب وكان يُكُنى أبا خالد. كه ا 
المؤمنين أبو جعفر المنصور العبّ. ين المغرت0. وحاله في كمه وجوده وشجاغته» 
وبَعْدٍ صيته» ونفاذ رأيه 7 تعرزوك يه 0 وكان كثيرٌَ الشبه ا 
الهاي بن أبي صفْرة في خروية وكرمة وكان له أولادٌ مذكورون بالشجاعة 
والإقدام. ويقال: إِنّه انتهى ولد المُهَلّب ثلاتٌ مئة وَلَد من الذكور والإناث؛ من 
ادقع وين عات وكان أبو - عفر المنضون عالمًا لاد إفريقية :ركان لأ نعف 
إليها إلا خاصّته. وكان يزيدٌ هذا حسنّ السيرة. فقدِم إفريقية» وأصلحهاء ورنَّب 
أسواق المَبْرَوان وجعل كلّ صناعة في مكاها. ول تزل البلادُ هادنة إلى أن ثارت 
عليه البربر. فزحف لهم وأوقع بهم. وله فيهم مَلاحِمْ مشهورة. وفيه قيل: 'شَتَّانَ 


() قوله: «قال عريب» ليس في ر١.‏ 

() تاريخ الطبري 577//8. 

() ينظر تاريخ الرقيق 85» والكامل لابن الأثير »5١ ١/8‏ ونهاية الأرب 47-5577/75. 
(5) ليست في ر١.‏ 

(5) ليست في أ. 

(0) في أ» م: «منكر». 


١1١” 


ما بين اليزيدَيْنَ)» يعني: يزيد بن سُلَيُم ويزيدَ بن حاتم. ومن شعر رَبيعة2'7 فيه من 
قصيدة [من الطويل]: 
411 ك2 فس كار سوه م )5 1 3 

حلفت يمينا غيرٌ ذي مثنوية يمين امرئ الى وليس باثم 

لَسََّانَ ما بين اليَرِيديْنِ في النَّدَى يزيد سُلَيْم والأغرٌ ابن حاتم 

وقدم يزيدُ على إفريقية ومعه كل جند من الشام والعراق ومُراسان» فنزل 
َل ار ليه فسان زليه أبو خاتم» فزحف إليه يزيد» واقتتل معه قتالًا شديدًاء 
فانهزم أبو حاتم وقل! '' هو وكثيرٌ من أصحابه. وات تبع سائرهمء فقتل من أدرك 
منهم. :راستعمل: يريد عل أطرادلين شعدانن كذاف وهل عن إل الندؤان: 
اويا يوم الدندن عدار جارج فى لاخر روماه السننا: 

وني هذه السنة أنكرت الصُفرية المجتمعةٌ بيجلماسة على أميرهم عيسى بن 
يزيد أشياء» فشدّوه وثاقاء ووضعوه ه على 3 قنة جَبَلء فلم يزل كذلك حتى ماتء 
وقدّموا سَمْعُو بن وَاسُول بن مدلان المِكُناسيّ جَدَّ مِذْرار. 

وفي سنة ست وخمسين ومئة: بعث يزيد بن حاتم العلاء”" بن سعيد المُهَلبِيّ 
مددًا لابن المخارق بمدينة طبن بالزاب» ودخل قلعة!؟) حَبحَاب بجبل كتامة» وهرب 
عبد الرحمن بن حبيب عنها. وقّتل العلاء* جماعة ممَّن أَذْرَكَ فيهاء : ثم انصرف إلى 
المَيرّو ان. 
ل ل 

7 َ< ع عو راع 3 

البحر» واقتتلوا قتالاا شديداء فانهزم أبو يحيى وقتل عامة أصحابه. وتبدنت إفريقية 


.41 هو ربيعة بن ثابت الرقي» والقصيدة بطوها في تاريخ الرقيق‎ )١( 

(') سقطت من ر١.‏ 

(9) قوله امنب لان مايل ل زا روت رج عاونا نمي اياي ف الله ار 1 
(4) سقطت من ر١ا.‏ 

(©) سقطت من ر١.‏ 


١1 


وفي سنة سبع وخمسين ومئة: جدّد يزيد بناء المسجد الجامع بِالقَيْرَوان0, 
وكان غاية في الجود والحُسْن. وفيها تُوف أبو جعفر المنصوره في ذي الحجّة من 
السنة المؤرّخة. 

وفي سنة ثمانٍ وخمسين ومئة: ولي الخلافة المهدي”"» بويع يوم مات أبو جعفر 
بمكّة» شرّفها الله بعهد من أبيهء وذلك يوم السبت لست خلون لذي الحجّة. 
واستقلّ بالملك والخلافة في هذه السنة. وكان أديئاه جوادًاء محرا لأهل الأدب 
والكتعر: 

وقد ذكرنا بعض أشعاره”" وأخباره في تاريخ المشرقء إذ الغرضٌ”؟) هنا ذكرٌ 
أخبار المغرب: الأقصى والأوسط. | 

وفي سنة اثنتين وستين ومئة: توقي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعه* 
القاضي بِالقَيْرَوانَء وصلٌ عليه أميدُ إفريقية يزيدٌ بن حاتم؛ وَل بهذا البيت لنّا 
رأى ازدحام الناس عليه [من البسيط]: 
يا كَعْبٌ ماراح من قوم ولا ابتكروا إلاوللموت في آثارهم حادي 

وكان مرضّه أنه أكل حُونًا وشَّربَ عليه لبنًا على مائدةٍ يزيد وكان قد جاوز 
تسعينَ سنة» فهلك من ليلته. 1 

وفي سنة ثلاث وستين ومئة: أمر المهديٌّ يحبى بن خالد بن بَرْمَك أن يكون 
كاتبًا لابنه هارون, وقال له: إن اخترتّك ووليتك الكتابة. وأمر له بمئة ألف درهم 


معونة على سفره مع هارون ابنه'"". 


.97 ينظر تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١١١ /8 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.ا١ر ليست في‎ )*( 

(5) في أ: «والغرض». 

(5) تاريخ الإسلام 4/ .١١5‏ 
(5) تاريخ الطبري .١519//‏ 


١1: 


وفي سنة حمس وستين ومئة: أغرّى المهدي ابته هارون إلى بلاد الروم» في خمسة 
وتسعين لم270 بككة آلك الف من العين 9 وبعشرية ألف ألفت من الورق7", 
فبلغ خليج البَحر على الفَسْطَنْطِينيّة» وأذعن له الرومٌ بالجزية(؟» تسعينَ ألف دينار 
في كل سنة» وانصرف بخمسة آلاف من الأسرى وبالغنائم. 

وفي سنة ست وستين ومئة: قدم هازؤن ابن" أمير المؤمنين من غزوته هذه. 
وقدمت الروم بالهديّة والجزية(". وفيها سَخط المهديّ على وزيره يعقوب بن داود» 
وكان قد فوّض إليه أمر خلافته9 . 

وفي سنة تسع وستين ومئة: توفي المهديٌ بن المنصورء رحمه الله» واختّلف في 
سب اموتة فقي[ منيمومًا غَلَطَا: وقيل غيد ذلك0©. واسّخْلف ابنه موسى الحادي7". 

وفي سنة سبعين ومئة: توفي موسى الحادي في ربيع الأوّل وهو ابن ست 
وققرين سئة اولضف اقكانت قانع يد و 130 واستخلفت عارؤن نق 


ب رشي 


.157 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين» وهو خطأ بلا ريب» ومبلغ ضخم غير معقول» وصوابه كا في تاريخ 
الطبري: مئة ألف دينار وأربعة وتسعون ألقًا وأربع مئة وخمسون دينارًا. 

() الذي في تاريخ الطبري: واحد وعشرون ألقًا وأربع مئة ألف وأربعة عشر ألفًا وثهان مئة 
درهم. 

(5) في ر١:‏ (بالجزيرة»» وهو تحريف بيّن. 

(5) قوله: «هارون ابن» سقط من ر١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 8/ 5 .١69‏ 

(0) في راك م: «أمور خاصته)» وما هنا من أ» وينظر تاريخ الطبري 2157/78 وفيه: (وفوض 
إليه أمر الخلافة»). 

(8) تاريخ الطبري .١5/8//‏ 

() تاريخ الطبري 141/8 . 

.7١5 /8 تاريخ الطبري‎ )٠١( 


وني سنة إحدى وسبعين ومئة: توفي أمير إفريقية يزيد بن حاتّم» وكان خاصًا 
بأتحطي الممصضو وتول والاايانت كقيرة قبل قدومه المدرته منها؛ أرهنية» والشده 
ومضرء وأَذْرَبيجان7"», وغيئ ذلك. وكانت ولايئّه مِضر سنة أربع وأربعين ومئة إلى 
سنة اثنتين وخمسين ومئة» وكان حسن السيرة بإفريقية» امتدّحَة كثي من فحول 

قال الرْببْر بن بكار عمَّن حدَّنه من الشعراء؛ قال: كنتُ أمدحٌ يزيد بن حاتم 
من غير أن أغرفه ولا ألقاة» فل| ولاه المنصور مِصْرَء أخدّ على طريق المدينة» فلقيّه 
فأنقام كن شرح قن تعد رسرل الله كله إل مسح الجر فأعطاه رَرْمَتَىْ 
ثياب وعشرة آلاف دينار؛ هكذا ذكر الرّقيق(". وممًا قيل فيه”؟» [من الكامل]: 

با واحِد العَرّبٍ الذي دانتْ له قَحْطَان قاضِة وسَاءدًَنزارا 

5 014 0 7 عه م اماه اي 3 

إل لأرجو إذ يفشك سالسي ألا أكابتة تدة الأانستانا 

وفيه قيل [من الطويل]: 

لَسَّنَانَ ما بين اليزيدَيْن في النَدَى 22 يزيد زريع والأغر ابن حاته» 

98 و لي ل" جد ل 2 ليه 5 03 8 

وقوله: «لسََانَ ما بَيْن اليزيدَيْنَ» مُكَل يُتمئل به في كل ناحية على لسان كل 
سائر”"". وكان عل زبيعة الشاغر دِيَة فأعطاه عَثْر وِيّاتَ ووَصَلّه وأحسن إليه؛ 
وكان سَخِيًا. ومن قول يزيد بن حاتم رحمة الله [من البسيط]: 


.١ر قوله: «ومصر وأذربيجان» ليس في‎ )١( 

0 في تاريخ الرقيق: «الصخرة». وهو تحريف. 

() تاريخه» ص .5١‏ 

() في ر١:‏ «وفيه قال». وقائل هذين البيتين هو ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلم. ىا ذكر 
الرقيق في تاريخه 46. 

(5) في أ: «إذا عد في الناس المكارم والمجد)؛ وما هنا من ر١ء‏ وهو الصواب لأن الشطر الوارد 
في أ قاله أبو الشمقمق في مدح يزيد من مزيد الشيباني كا في تاريخ الرقيق 18 وغيره. 

() في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: «وهو مثل سائر تقول العرب: شتان ما بين اليزيدين». 


١15 


ار 0 م ال ا 
0 3 000 5 ع 0 3 0 

يَمَرْمَرًاعليها وشي تَلِفِظَه إني امرؤٌ لم يحالف صَرَّت الْوَرِق 

ومن أخباره بإفريقية» رحمه الله0'": رُوي أن بعض وكلائه زَرَعَ اك 
بعض رياضاته. فقال له: يا ابن اللخناءء أثُريد أن أعَيّرَ بالبتضرة. فيُقالٌ: يزيد بن 
اك ا ل لقا ان ل اراد 
مُتَتَزّمَا فنظرٌ إلى غَنَم كثيرة كانت لابنه. فَرَجَرهُ عليهاء وأمر بدَّبْحها وأن تُباح 

ع و و . 
للناسء فانتهبوهاء وأكلوهاء وجعلوا جلودها في كدْية» فهى تُعرف من ذلك الوقت 
كني ال وكانت وفاثه في رمضان من سنة إحدى وسبعين ومئة فكانت 
ولايته خمسة عَشْرة سنة وثلاثة أشهرء في بعض خلافة المنصورء وخلافة المهدي 
كلّهاء وبعض خلافة هارون” الّشيد. 
ّ .ا ريل نه جات اف رق ة02) 
ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية” 

لويس 002 5 ع 2 3 2 ع 

استخلفه ابوه في مرضه. فأقام واليًا بإفريقية تسعة أشهر ونصفاء يحارب أمراء 
قبائل البربر محاربةٌ عظيمة. وكان(" بينه وبينهم مواقفٌ كثيرةٌ في جبال باجة وغيرها. 
وقام عليه نُصَبْر بن صالح الإباضيٌ فخرجَ إليه المُهَلْبٌ ين يزيدء فهزموه وقتلوا 
من أصحابه جماعة. فوجّه إليهم داودُ سُلِيانَ بن يزيد في عَشّرة آلاف. فهرب البربرٌ 
أمامهم» فتبعهم. وقتلٌ منهم أكثر من عَشّرة آلاف. وأقامَ داود على إفريقية إلى أن 
قدم عليه عمّه”"' رَوْح بن حاتم أميرًا على المَغرب. 


( عرله» تاعارم تالز ف رس اله لفن ير 
(؟) تاريخ الرقيق .4١‏ 

(9) كذلك. 

(:) ليس في ر١.‏ 

(5) تاريخ الرقيق 91. 

(5) في ر١:‏ لوكانت». 

(0 ليس في ر١»ء‏ وهي ثابتة في تاريخ الرقيق. 


١١/ 


ذكر ابتداء الدولة الهاشميّة بالبلاد الغْرَبيّة 
وهم الأدارسة رحمهم الله 


0 رضي الله عنه إلى المغرب 
كان في سنة سبعين ومئة» وهو إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكان دخوله في إمارة يزيد ب بن حاتم إفريقية» وإمارة هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بقرطبة» وأوَّلٍ ظهور بني مذرار بسسجلماسة. وكان نزولّه بوادي 
َه -ه و 
الزييتون» بموضع يعرف بمدينة البَلّد. وكان وصوله مع مَولاه راشد. 

9 ا 8 و 2 018 

وقال البكري قي «المجموع المُفترق70": كان نزوله بوَليل» وهي اسم لطنجة 
باللسان الترئري. وذكر خبكد بن يؤسنا أنها كانت غل عسافة يرع مق موضيع فاسن 
الآن. كان مد رلا ومها مات إدريس رضي الله عنه. يول 
إدريس إلى المغرب. على ما ذكر الرَّقِيقَ والنَؤْقَنُ”" في «المجموع المُفْرق1. وغيثهما 
من المؤرّخين» وذلك أن الحسين'*' بن علي بن حسن”*' بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان قد قام بالمدينة أيامَ موسى الحادي» ثم حرج إلى مكة في 
20> 


افق خباعة المودعين أن مول إذريسن بو عد اله 


ذي الحجّة سنة تسع وستين » وخرج معه جماعةٌ من إخوانه وبني عَمّه ومنهم 


() ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .١7‏ 

(0) هذا الكتاب لا نعرف مؤلفه؛ وهو بلا شك ليس للبكريء, والظاهر أن ابن عذاري ينقل 
قولًا للبكري ورد في هذا الكتاب. 

(*) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سُليهان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفل» أكثر أبو جعفر الطبري النقل عنه في تاريخه (ينظر الفهرس»» والمسعودي في (مروج 
الذهب» وذكر أن له كتاب «الأخبار». ما أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
«مقاتل الطالبيين»» ونقل ابن الأبار في الحلة السيراء وفاة إدريس بن عبد الله عنه. وينظر 
تاريخ ابن خلدون ”7/ .7١0‏ 

(5) في ر١:‏ الحسن». خطأء وينظر تاريخ الإسلام للذهبي 77/4. 

(5) في ر١:‏ احسين», خطأ. 

(5) يعني: ومئة. 


١18 


إدريس ويحبى ابنا عبد الله بن حسن. وبلغ ذلك الهاديء فول حَرْيَه جمد بن سُليمان 
ابن علّ. وكانت الوقعة بِفَخْ فقيل الحسين” بن عل وأكثرٌ أصحابه. وأفلت 
إدريس هذا الداخلٌ إلى المغرب. فوقع”" إلى مِضرٌء وكان على بريدها واضِحٌ مَوْلَ 
صالح بن المنصورء فحَمّلّه على البريد إلى أرض المغرب. فوقع بمدينة وليل" من 
أرض طَنْجَة فاستجاب له من بها من قبائل البَرْبّر. ولما ولي الرشيدٌ وبلغه أَمْرْه 
بعث إلى واضح. فضرب عنقه. ودس إلى إدريس الشَّمَّاحَ مَوْلى ال هادي فخرج حتى 
وضل وليلة4 وذكر أنه مُمَطبْب من شيعتهم العلويّة ودخل””' إلى إدريس» فأزِس به 
واظمان إليه. ثم إن شكا له عِلَةٌ في أسنانه» فأعطاه سَنُونا مسمومًا قاتلاء وأمره أن 
يستنّ به عند طّلوع القَجْر فأخدَّهُ منه. وهربَ الشبّاخ من تحت ليلته. فلما طلع 
الفجر استنً إدريس» وأكثر منه في فَمِهه فسقطت أسنانه””© ومات من وقته. وطّلب 
الشّاخ, فلم يُظْمَرْ به. وقدِمَ على الرشيد, فولاه بَرِيدَ مِضْر. هكذا ذكر الرّقيق في 
كتايه0©. 

وفي سنة اثنتين وسبعين ومئة: اجتمعت القبائل هل إدريسن بن عية الله من 
كل جهة ومكان: فأطاعوه وعظّموه وقدّموه على أنفسهم؛ وأقاموا معه مُعْبَبِطين 
بطاعته و مَتَشَرٌّ فين بخدمته طول حياته. وكان رضي صالحًا("» مالكًا لشّهّواته» 
فاضلًا في ذاته» مو را للعدلء مُمبلا على أعمال اليرّ. 

وفي سنة ثلاثِ وسبعين ومئة: كان خروجّه بعساكر القبائل الغربيّة حتّى انتهى 
إلى بلاد السّوس الأقصى» ودخل ماسّة» فغنم وسبى» ورجع إلى الغرب سام غانمً). 


)١(‏ في ر١:‏ «الحسن»؛ خطأ 

(0)في ر١:‏ ١فهرب».‏ 

() تبعد نحو ثلاثين كيلو مترًا من مكناس» وتسمى اليوم قصر فرعون. 
(:) في ر١:‏ «ورحل). 

(5) قوله: «فسقطت أسنانه» ليس في ر١.‏ 

(7) نقله عنه النويري في نباية الآرب 79/75. 

(0) قوله: «رجلّا صالًا» ليس في أ. 
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وني سنة أربع وسبعين ومئة: توجّه بعسكره إلى رباط ازا(" لما قفلّ من حركة 
الفوييد 3 فوجد في جَبّلها معدن الذهب. وأجابه جميع القبائل الغربيّة» وأطاعوه. 
وبايعوه في هذه السنة» وكملت له الإمارة فيهم. 

ولاية رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المُهَلّبِ إفريقية”" 

ولّاه عليها أميرُ المؤمنين قارو ةرق يوك الرشلن فقدِمّها في سنة إحدى 
وسبعين ومئة. وكان له ولايات كثيرة: فحجب المنصورء ثمّ ولاه البَضرة» ووَلِيّ 
الكوفة في أيّامِ المهدي. وولي السَّدْد وطَبَرِسْتان وؤِلَسْطِين وغير ذلك. 

اه عر ع ع 0 
وي ا ا 
يقول [من الطويل]: 

ونا لَقَوْءٌ ما تَفِيضُ دُموعنا 0 

وقيل: نه بعث لكاتبه ثلاثين ألف درهم ووقّع إليه0"»: إفي + بعثتٌ إليك بكذاء 
ا ل ل 
والسلام. 

وكان رَوْح أكبر سنا من أخيه يزيد وأَكْثَرَ ولاية. وعندما يطول جلوسُه 
بالمَيْرَوانء رُبَّ) خطرٌ عليه النعاسٌ من الضَّعْف والشاخة. وكان يُكْنَى أبا خالد. 
ولاتاثلكت بدن تلان 0 


.١7/ ينظر الروض المعطار‎ )١( 

(1) قوله: الما قفل من حركة السوس» ليس في ر١.‏ 

() تاريخ الرقيق ١٠١5-94‏ وتاريخ دمشق 4/18 318-77. وتاريخ الإسلام 4/ .57١‏ 
(8) في ر١:‏ (لها. 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 11١-5١1ء‏ ونهاية الأرب للنويري 5 44/7 . 


١ 


ولاية نَضْر بن حَبيب المُهَلِيَ إفريقية"" 

وكان صاحتُ البريد وأبو العَثير القاتد قد كتنب(" إلى الرشيدء في جملة من 
كتب إليه من القوّاد يُعْلِمِانِهِ”" بضَعْف رَوْح بن حاتم وكبره؛ وأنّها لا يأمَنانِ موته 
عن قريب وإفريقية ثغرٌ كبيدٌ لا يصْلّْح بغير سُلطان. وكان ضر هذا على شّرطة 
يزيد بن حاتم بمضر وإفريقية» وكان محمود السيرة. فكتب الرشيدٌ عَهْدَه وبعثة به 
سرّا إليه. فلما مات رَوْحء بويع قبيصة ابنه في المسجد الجامع» وأجمع الناس على 
بيعته!؟». وكان المَضْل بن رَوْح عايلًا في الزاب» فركب أبو العَنْبَرَ وصاحبٌ البريد 
ل ل ا و ا 
وركبا معه إلى المسجد فيمن معهماء حتّى أتيا قييصة» وهو جالسٌُ على الفراش 
تأقافاة زاحنا تضر بن حيية واعل) الناشن: امرك نو قرع الكتات الواقيل ان 
أمير المؤمنين هارون إلى نَضْر بن حبيب على الناس» فسمعوا وأطاعوا. وكان ذلك 
في العشر الأواخر لرمضان المعظّم من عام أربعة وسبعين ومئة. . فحسنت سيرته» 
وعدل في أحكامه . فوليّ سنّتَيْن وثلاثة أشهر. 

وفي سنة خمس وسبعين ومئة: عقدّ الرشيدٌ لابنه محمّد بمدينة السلام ولاية 
عَهْد المسلمين من بعده؛ وأخدّ عليه بيعة القوّاد والجَئْدء وسََّاه بالأمين» وله يومئلٍ 
ع ب 

وفي سنة ست وسبعين ومئة: ظهرٌ يحيى بن عبد الله بن حَسن بن حَسن بن 
عل بن أبي طالب بالدَيْلَم؛ واشتدّت شوكثه؛ وقوِيَ أمرّه فاغتمٌ الرشيدٌ لذلك؛ فلم 
يكن في تلك الأيّام يشربٌ النبيدٌء فصرف إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل» 
فامزمَ يحيى بن عبد الله'". 


.448/78 ونهاية الأرب للنويري‎ ٠١5-1١4 تاريخ الرقيق‎ )١( 

(؟) جاء في ر١‏ بدلا من هذه الجملة: «كان نصر هذا قد كتب»» وهو خطأ بيّن. 
(*) في ر١:‏ ايعلمونه». 

(5) في ر١:‏ اباجتماع من الناس» بدلا من «وأجمع الناس على بيعته». 

(5) تاريخ الطبري 8/ 1١‏ 7. 

(5) تاريخ الطبري 8/ 551-١57‏ بتفصيل. 


١1١١ 


وفي سنة سبع وسبعين ومئة: ولي إفريقية المَضْل بن رَوْح بن حاتم("؛ ولاه 
أمير المؤمنين الرشيد عليهاء وكتب بعزله نَضْرَ بن حبيب» وأن يقوم بأمر الناس 
اتسين يري إل أد يقلا المصل. اوالمطاوة قرم اعبات ولما قدم 
القضْل0"): ول ابن أخيه المغِيرة تُونُس» وكان غير ذي تجُربة بالآمور(”" ولا 
سياسة للجتهون فاستخفٌ بالجُنْد وسار بهم سيرة قبيحة الجر وكيوا 
كتابًا لعمّه الفضل» ا بلا كو مون او ا 
عن جوابهم . فقالوا: كل جماعة لا رأسّ لا لا ينجحٌ سَعْيُهِم ولا مَطْلَبُْهمء فقال 
بعضُهم: 31 شيرٌ عليكم بعبد الله بن عبد رَبّهِ بن الجارٌود» فانطلقوا إليه وقالوا له: قد 
رأيتَ ما صنع بنا امِيرة وقد خحاطبنا مه فلم يلا جوابه» وأنت المنظورٌ إليه. 
والشتول فى الأموز غليه) وتحن ند آمْرّنا إلبِك» وتحند هه عليلك: فقال لهم: 
ليس لي من الجواب إلا النصيحة لي ولكمء وأنا أخاف على نفسي وأقنحٌ بالعافية. 
وإن كان أمْرٌّ كنت فيه كأحَدكم. فقالوا له: ما لك من هذا بذ فقال لهم: أعطوني 


من بيعتكم ما أثق به» فبايعوه وأطاعوه. 

وفي سنة ثهان وسبعين ور الجند على أمير إفريقية المَضْل بن رَوْح بن 
حاتم وقدموا ابن الحارود بتونس. ثمّ ساروا إلى المُغِيرة» وهو بدار الإمارة0؟, 
فقالوا له: الْحَقْ بصاحبك أنتٌّ ومّن معكٌَ. وكتب للفَضْل بن رَؤْح: من عبد الله بن 
الجارّود. أمّا 525 فنا ١‏ تُخرج المغيرة خروجًا عن الطاعة» ولكن لأحداث 
الها قا لو تنا قم دوا وتاك لواكر رياز كو األرك والباز 
لأنفسنا . وكتب الفَضل إلى عبد الله بن الجارُود: أمَا بعد فإن الله يجْرِي قَضاءهٌ على 
ما أحبٌ الناسٌ أو كرهواء وليسّ اختباري أن أُولي عليكم فاختاروا لأنفسكم ولكن 


.77 7/1١ وتنظر الحلة السيراء‎ .157-١١5 تاريخ الرقيق‎ )١( 
.١ر قوله: «ولما قدم الفضل» سقط من‎ )( 

(*) ليست في أ م. 

(4) بعد هذا في أء را : (بها» ولا معنى لها. 


(5) في ر١:‏ ١ترتضيه».‏ 


و 


وَجّه إليكم عاملًا. فوجّه عبد الله بن حمّد إلى تُونُس. فلما وصل إليهاء قال لهم ابن 
00 كيف تصنعونٌ ذلك وأنثّم قد أخرجتُم ابن أخيه وشَتَمْشَموه؟ ؟ والله ما بعثه 
0 إلا ليطيبكه”"» حتّى ترجعوا عن رأيكم. فإذا اطْمأئنتم أخزف 7 واحدًا 
بعد واحد. قالوا له: فم| رأيك؟ قال: الذي ذكرت لكم. فخرجوا حتى التقوا بالعسكر 
لي الزَّيْتونء فدفعوه 
عن أنفسهم. وجرى بين الجنْد كلامٌ كله يطول ذكده إلى أن وقعتٍ الحرب بين 
ابن الجارُود وعَسْكر الفُضْلء ٠‏ فهزمهم ابن" الجارٌود واتّبعهم إلى القَبْرْوانَء فتزل 
عليها . فاجتمع القَضْل مع بني عمِّه وخاصّتِهءوتشاوَرَ معهم في أمره. . فاضطرب الأمرٌ 
عليه وم يَصِحَّ له أمر. نأض ابل عينء ابر عاد و با 
عسكره. والمَضْل في دار الإمارة مع أصحابه. وكانَ بعض القوّاد على الأبواب» فل| 
قرب ابن الجارود”" منهاء فتحوها له؛ فدخل أصحابه. لا يدافعهم أحدٌء ونزل ابن 
الجارود'” خارِجٌ المدينة» ثم دخل دار الإمارة» فأمّن المَضْلَ راض 0 برخ 
بالخروج إلى قابس وقال لهم: إن لا آمَنْ أصحابي عليكم: ولكن َوَجَهُ معكم من 
يوصلكم إلى 0 ا 0 راعذ عليه الأيان لخم 
لهم البوّاب: اخرجواء يا كلاب الثار, لا رحمكم الله! فقال!") 4 عند ذلك: لا إله 


)١(‏ في ر١:‏ (بعثته لكم) ولا يصح. 

(0) نيأ: «ليطلبكم». 

(5) في را : «أخذتم». 

(4) قوله: «أمير إفريقية والقيروان» ليس في ر١.‏ 
(6) سقطت من ر١.‏ 

(5) قوله: «عبد الله بن عبد ربه» ليس في ر١.‏ 
(0) في أ: «ابن عبد ربه» وكله صحيح. 

(0) كذلك. 

() في را : «فقال لهم». 


١7 


إلا الله لم يبْقَ أحدٌ إلا صار عليناء حتى مَنْ أعتفناء اومان النلنة عو ار م :ونا 
الغروب» فسمع طَبْلَاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان جاء بمئة فارسء بعثه ابن 
الجارود إليك لأنه خاف عليك الجِنئدَ. ثمّ سمع طَبْلًا آحَرَ فإذا هو منصورٌ بن 
هاشم فقال له: ما جاء بك؟ فقال: كذا وكذا. ثمّ سمع طَبْلا آحَرء فإذا هو صاحِبٌ 
شرْطة ابن الجارُود”"2» فقيل للقَضْل: إنه”" جاء لِيَدَكَ وذلك أنه أشار على ابن 
الجارود جماعةٌ من أصحابه أن لا يتركوا”" القَضْل يدخل أطرابنُس لتلا يقومَ الناسش 
معه ويرجع إلى المَيْرُوان ل 0 
فانعزلٌ الناس» ول يَبْقَ مع المَضْل أحَدّ. فردُوه إلى القَيْرَوانَ» بعدما خلوا عن 
التشهلت :ويم :الناس:الذين كانوا 10 
افاخو اف اسن جيار ال ار مدان ار المشل ب الح ف لعا لسن 
ان وسبعين ومئة» فكانت ولايته سنة واحدةً وخمسة أَشْهُر»» فكانت دولة 
اي ا 
أن وسبعين ومئة2» فكانت لها" مع البربر وقائع عظيمة؛ ثم أَمَنَهُ الرشيد"©, 
فأجابَ إلى الطاعة. 

وني سنة نسع وسبعين ومئة: كتبّ ابن الجارود المتغلب على إفريقية إلى يحبى بن 
فوسى» وهو يأطرائلس: آن؟ : ادم القْرَوان فإني مُسَمٌ إلِيكَ سُلطاتهاء فخرج يحبى بن 
موسى بمن معه في حرم فلًا بلغ قابس. تلقاه بها عامّةُ الجُند من القَيرَوَانَ ومعهم 


)١(‏ في أ: «ابن عبد ربه بن الجارود». 

(0) في أ: «إذًا». 

(9 في م: «لن تتركوا». 

() في ر١:‏ «المنادي». 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 110-/11 . 

(6) قوله: «وثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة نان وسبعين ومئة» ليس في ر١.‏ 
0) في ر١:‏ «لابن الجارود». 

(8) في أ: «وأعطاه الرشيد الأمان». وما هنا من ر١.‏ 


١" 


0 


ل 
عليها المُمَرّجِ بن عبد الملك. فكانت أيّاةُ”" ابن ا 0 
إليهاء فقتل بها جماعة من أصحاب ابن الجارود» 09 إليه يحبى بن موسى أن يَمَرّق 
جموعه إن كان في الطاعة. فأمرَ من كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم. ورحل 
العلاء إلى أطْرابُمُسء وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصول العلاء» فلقي بها 
يَقَطين بن موسى» فخرجٌ معه سائرًا إلى المشرق» فلقوا هَرّْمة, بن أعين0" قد قد وصل 
بولاية إفريقية. وقد كان العلاءٌ كتب إلى هَرْئّمة يُعْلِمه بأنّه هو الذي أخرج ابن 
الجارود من إفريقية» فأجازه بجائزة سنيّة. وكان يحيى بن موسى قَدَّمَهُ مَرْئّمة. ولمّا 
لقي هرثمة ابن اللخارودء سَيّره0؟) إلى أمير المؤمنين الرشيد(. 
ولاية هَرْنََمة0 , بن أغيّن إفريقية”" 

ا 
فآنسٌ الناسء وسَكّنهِمء وأحسنٌ إل 

قال ابن حَمَادُه: وصل هَرْنَّمَة في جيش كثيفي» حتى نزل تِبِهَرت» فخرج إليه 
ابن الجارود» واقتتل معه فانهزه” *» ابن الجارود. وطاعت البربرٌ لهَرْنّمة» وانصرفٌ 


(١)فير١:‏ «دولة». 

(؟) نهاية الأرب للنويري .5١/75‏ 

(9) ينظر تاريخ الإسلام 0/ ؟1١5.‏ 

(؟) في ر١ا:‏ اصيره). 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 19 . 

(6) في ر١:‏ اهارون»» وهو تحريف بين. 

(0) بعد هذا في را : «من قبل الرشيد»» بدلا من «ولاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» الآنية 
بعد . 

(8) في را : ١قدم».‏ 

(9) في أ: «فهزم». 
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راجمًا إلى القَيُرّوانء وهو الذي بَنَى القصر الكبير المعروف بِالمُتَسْتِير؛ قَالَهُ 


ال 
وفي سنة ثمانين ومئة: كانت الزلزلة العْظْمَى بأرض مضرء وَسَقَط رأسٌ منار 
الإسكندريّة 


قال الرَّقِيق": لما رأى هَرْئّمة بن أَغيّن ما رأى من الخلاف بإفريقية» وسوء 
طاعة أهلهاء طلب الاستعفاء» فكتب إليه الرشيد بالقٌدوم عليه فرجع إلى المشرق. 

وهو الذي بَتَى سور أطرابلُس””. 

ولاية محمد بن مُقاتِل العَكَيّ إفريقية» 

وفي سنة إحدى وثانين ومئة: ولّ أمير المؤمنين”” الرّشيد على إفريقية محمّد بن 
مُقاتل بن حَكِيو”'' العكيّ يَّ فقدمها في رمضان. وكان رضيمٌ الرشيد» وكان أبوه من 
كباز اك دولته. ركان محمّد هذا(" غير محمود السيرة. ضار أمره. واختلف 
عليه جنده. ولو لم يكن من سوء سيرته» ولبع 7 ” ما يؤثّر عنه من أخباره(" إِلّا 
ل ا "1 البولزل رامد" "١‏ ققارة بالشياط انا 

حَبَسَهُه فكان ذلك سبّبَ موته. ومن أخباره أنه1") اقتطع أرزاق الجند» وأساء 


.١١؟‎ 5 تاريخه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

(7) هذه العبارة من أ فقط. 

(:) خبر ولايته مفصل في الكامل لابن الأثير 5/ /179-111. 
(0) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 

() قوله: «بن حكيم» ليس في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «اوكان العكي». 

(6) في ر١:‏ «ولولم يكن من قبيح». 

(9) سقطت من ر١.‏ 

)١(‏ في ر١:‏ «على ورع زمانه وعابد عصره». 

)١١(‏ أخباره في تاريخ الإسلام 5/ 2811 ووقع في أ: «البهلوان»» وهو تحريف ظاهر. 
)١١(‏ قوله: «ومن أخباره أنه» ليس في ر١.‏ 


١775 


السيرة فيهم وفي الرعيّة» فمشى القائدٌ لاح في أهل خراسان وأهل الشام؛ فلم يزل 
بهم حتّى اجتمع رأيهم على مَخْلّد بن مُرّة الأزديّ. وخرج على العَكّيّ تََامُ بن تميم 
الغيص 00 وكان() عامله بتو 0 
اناري تب مزل طلادة مُقاتل العَكَيّ 

وني سنة ثلاث وثمانين ومئة: زحف تنام من تُونْس مع جماعةٍ القوّاد والأجناد 
من أهل الشاء”؟» وخراسان, متوجًا إلى القَبْرَوان”*»» في النصف من رَمَضانء فخرج 
إليه العَكَيٌ» فتقاتلاء فا هزم العَكَيٌّ ورجعٌ إلى القَْرَوانَء فتحصّن في داره التي بناهاء 
وترك دار الإمارة. وأقبل تَنَّم؛ فنزل بعسكره حَلْفَ باب أبي الربيع. فلما أصبح 
نَم فتِحَتْ له الأبواب» فدخل القَْرَوان يوم الأربعاء لخمس بقين من رمضان 
سنة ثلاث وثانين ومئة» فأمَّن تنَامٌ العَكْيّ على دمه وأهله وماله. فكانت ولايئّه؛ إلى 
أن أخرجه تام من القَيْرَوانء سنتيّن وعشّرة أشهر” 

م ولي إفريقية أبو الجَهُم تام بن تميم التميمي. وان 01 فاق امعان ود عرد 
َدِ من الرشيد وهو جد أبي العَرّب بن تيم صاحب التواليف”. فدخل القَروان. 
وخرج العَكي منها بأمانه» ومشّى لأطرابلُسء ولحق به قومٌ من أبناء2 مخراسان» 
منهم طَرْحُون صاحبٌ شرطته» فاجتمع رأيهم على أن يُدخلوه» فدخلها. 


.91 /١ الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 
ليست فقوا‎ )9( 
.١6 5 /5 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
لبسافي و1‎ )8( 
.١ر من هنا إلى قوله: «القيروان» انزلق نظر الناسخ فسقط ما بينهما في‎ )5( 
.1١865 /5 الكامل لابن الأثير‎ )5( 
.١ر سقطت من‎ )0( 
.)79 /” محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (الواني بالوفيات‎ )4( 
في ر١: «أهل».‎ )9( 
١7 / 


وأقام تَنَام مُلْك القَيْرَوانَء فنهض إليه إبراهيم بن الأغْلّب20 من الزاب» 
وكان أميرًا عليه. فلم| بلغ تمَامًا إقبالّه إليه» سار إلى يُونّسء فدخل ابن الأغْلب 
القيْرَوانَء وابتدرٌ المسجدّ الجامع؛ وصعد المنبّ وكان فصيحًا بليغّا فأعلم الناس أنه 
ما وصل إلا لنصرة العَكيّ حمّد بن مُقاتل”"» وأنّه أميرهم'" المقدّم عليهم من أمير 
المؤمنين. وكتب إلى العَكّيّ يخبره با فعل في حقّهء ويؤكّد عليه في الوصول. فأقبل 
زاجمًاة حتّى دخل هو ومن معه المَيْرُوان!'©. فمشى يومًا في أزقتهاء فناقثه امرأة من 
طاقها”*» تقول له: اشّكُّر إبراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك مُلْك إفريقية: 
فكبر ذلك عليه؛ وكان تنام بن تميم بتونُسء فقال لأصحابه: إن إبراهيم بن الأغْلَب 
قد رد المُلْك على العَكَيّ» والذين مع العَكي قد ملتُوا رُعْبّا من وقعتنا مهم» وإذا 
بلغهم خروجي من تُونُسء يُسْلمونه ويصلون كي ومع هذا فإنَّ العكيّ حَسُوقٌ لا 
بد أن يخالف إبراهيم بن الأغْلّب في) يشير به عليه. وكان الناس يقولون: كُنَ00) 
استَرّحْنا من العَكّيّ» فردّه إبراهيم علينا فالموث خيرٌ لنا من الحياة في سلطان 
العَكيَ”". رع الناس إلى تام بن تميم”" التَمِيميّ. فلما رأى كثرة من معهء طابت 
نفسّه لقتال العَكّيّ. فكتب تنام إلى العَكَيّ: ما بعد فإنَّ إبراهيم بن الأغْلَب لم 
يبعث إليك فبَردك من كرامتك عليه» ولا للطاعة التي يظهرها للخليفة؛ ولكن كر 
أن يبلغ إليك 5 البلاد فترجع إليه» فإن منعك» كان تتخالنا لأمير المؤمنين» وإن 
دفعها إليك» كان ما فعله لغيره» فبعث إليك لترجع. ثم يَسْلِمك ك إلى القتل. وغدًا 
تعرف ما جَريْتَ من وقعتنا لك بالأمس» وفي آخر كتابه [من الطويل]: 


.1١77 /4 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.١ر محمد بن مقاتل» ليس في‎ ١ (؟) قوله:‎ 
.١ر هذه اللفظة ليست في‎ )( 
.١668 /5 الكامل في التاريخ‎ ):( 
في ر١: «طاقتها».‎ )5( 
ليست في أ.‎ )1( 
في را : «ابن العكي».‎ 20 
في را : "تيم بن تمام1؛ مقلوب.‎ )8( 
١78 


وما كان إبراهيمٌ من فَضْل طاعة يردٌّعليكالمُلْكَ لكن لُِفَثَلا 
فلو كنت ذاعَفَلٍ وعِلْم بِكَيِدِهِ ‏ لَمَكُنْتَ منهياابنَعَكٌ تَقْبَلا 
فلما وصل كتابّه إلى محمد بن مُقاتل العَكّيٌ» قرأه ودفعه إلى ابن الأغْلّبء فقرأه 
وضحكء وقال: قائّله الله» ضَعْفَ رأيّهء وكتب إليه ابن العَكَىّ: من محمد بن مُقاتل 
إلى الناكث ابن تميم. أمّا بعد فقد بلغني كتايك؛ ودلّني على قلة رأيك» وفهمتٌ 
قَوْلَّك في إبراهيم» فإن كانت نصيحةٌ» فليس مَنْ خان الله والخليفةً مقبولٌ منه ما 
نصح به(" وإن كانت خديعةٌ» فَأقْبَحُ الخدائع ما فُطِنَ له وني آخر كتابه [من 
الطويل]: 
وإني لأرجو إن لقِيتَ ابنَ أغلّب عَدَافي المنايا أن تمل وتُقَثَلا 
2 ماه - ا 8 2 0 
ثلاقي فتى يستصحبٌ الموتّ في الوغى ويَّحْمِي بصدر الرَمُح عزا مُؤئلا 
3 37 م ءٍ 5 1 2 0 0 
وأقبل تام من توس بعسكر عظيم, وأمر ابن العَكيّ مَن كان معه من أهل 
الطاعة بالخروج إليه مع إبراهيم بن الْأَغْلَّبِء فتقاتلوا قتالّا شديداء فاهزم تام 
ورجع”" إلى يُونّس. وانصرف ابن العَكيّ” إلى القَْرَوانَء وأمر إبراهيمَ بن الأعْلّبِ 
عو عو 
بالمسين إلى تونيين 550 
مه 1 لظ م6٠‏ ع#“. .م - 0 3 ع 0 .- 
وفي سنة أربع وثمانين ومئة: خرج العسكر من القَيْرّوان لحصار تودس وقتال 
.نَم وذلك في محرّم منها. فلا بلغ تَنَامًا إقبالّه. طلب الأمان منه فأمّنه إبراهيم» 
وأقبل به إلى القَيْرَوانء يوم جمعةٍ» لان خلون من المحرّم المذكور("©. 


.١ر قوله: «منه ما نصح به» ليس في‎ )١( 

(؟)فير١:‏ اوانصرف». 

(9) في را : (ورجع العكي». 

(5) ينظر تاريخ الرقيق» ص77١.‏ 

(5) ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «لثإن خلون من المحرم المذكور» ليس في ر١‏ . وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 100. 
١‏ 


ولاية إبراهيم بن الأعْلّب بن سالم بن عِقال التّمِيميّ إفريقية”" 

وصَّلَهُ عَهْدٌ الرشيد في العشر الوْسَطٍ لجُمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين 
ومئة» وقال له فيه: قد تقدّم لكم بإفريقية أمْرّ. وكان الرشيد قد(" ولاه بلادَ الزاب» 
وهي بلاد الجَريد. وابن العَكّيّ على إفريقية. وكان إبراهيم بن الأغْلّب فقيهاء أدياء 
شاعراء خطبياء ذا راي ونجدة وبأ وحزم وعلم باحروب ومكائدهاء جرييء الجَنان» 
طويل اللسانء لم يَلِ إفريقية + عي ب سورلا سر نشوا ازاك برعم 
ولا أوفى بِعَهْدِء ولا أرعى لحرمة منه©. فطاعت له قبائل البربر» وتمَهّدت إفريقية 
في أيّامه. وعزل العَكَىَ عنهاء واستقامت الأحوال بها. 

وكان إبراهيم قد سَمِعٌ من الث بن سَعْده ووّهَبّ له جلاجل أَمَّ ولده لمكانه 
منه”2). ولقد قال اللَّيْث يومًا: ليكوئنٌ هذا الفتى شأنٌ. وكان لإبراهيم فضائل جمَةٌ 
1 وكان له مع راشِد أمير الغرب مولى إدريس الحَسَنيّ مواقفُ ومحاربةٌ 
وكان راشد قد علا أمرّه. 

ومن قول إبراهيم» وكان قد خلّف أَهْلّه بوضر [من البسيط]: 
مور كيل ولاسازوية مرحلة. ٠.‏ الخرز قلطي نانك نس 
ولاذكرثك إلا بت مرتقِيّا أزعى النجوم كأنَ الموْتَ مُعتنقي”» 

ولما ملك إفريقية» قمع أهل الشرّ بها وضبط أمرها”"©. وكان له مع بربرها حروبٌ 
يطول ذكرٌهاء وأحسن إلى عرب جيشها!". 


() لفظة «إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(؟)لست فق .١‏ 

(5) تنظر الحلة السيراء /١‏ 97. 

(5) تاريخ الرقيق .١78-1١5117/‏ 

(5) ر١ء‏ م: «مغتبقي»» وما هنا من (أ) ويعضده ما في تاريخ الرقيق .١78‏ 
() نهاية الأرب للنويري 5 7/ 58. 

(0) في أ: «قريشًاا» وهو تحريف. 


وف اسنة حمسن وتانين ومئة: شرع إبراهيم في بناء مدينة القَضْر القَدِ 
وصارَ بعد ذلك دار الأمّراء بني الألّب. وكان على ثلاثة أميال من القَيْرُوان. 5 
ف كار ع اوضع مخ + بني طالُوت» فبناه ونقل إليه السلاح والعُدّه سرّاه وسكّن 
حوله عَبِيدّه وأهل الثقة به من حََدَمّته. وكان حافظًا للقرآن» عا به. وثارٌ عليه 
الكدى بوشن وكانت له معه وقائع وافقَتْ مُحاربة المأمون للأمين» بعد موت 
ارقي 

وفيهاء قال الطبَريُ”": وعَت بالمسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت ر جلن. 

وفي سنة ست وثمانين ومئة: حجٌ بالناس هارونٌ الرشيده وأخرج معه ابت 
علا ال هلدا لامو دفر اذم وجرت عير لفيا تقوو فيو عةالة 

قال الطْبريٌ”": وكان الرشيدٌ عقدَ لابنه محمد ولايةً العهد في شعبان سنة 
ثلاث وسبعينء وسَّنَآه الأمين, وضمٌ إليه الشامٌ والعراقٌ في سنة خمس وسبعين؛ ؛ثم 
بويع لعبد الله المأمون بالدّقّة في سنة ثلاث وثانين ومئة» وولاه من حدّ هَمّذان إلى 
آخر المشرق. ولا فى متاسكه في هذه السنة» كتب للمأمون كتايئن» أحدّهما: على 
محمد" بها اشترط عليه من الوفاء بب) فيه من تَسْلِيم وما وَل عبد الله من الأعمال» 
وما ضير له من الضياع والأموال؛ والآخر: نسخةٌ البيعة التي أخذها لعبد الله على 
محمد وعلى الخاصّة والعامّة» وأشهد بذلك في البيت الحرام» وأمر بقراءة الكتاب 
على عبد الله ومحمد, وأشهدَ عليهم| جماعة مَن حَضّر من بني هاشم وغيرهم. ثم أمر 
ا فلما عُلَّقَء وقع» فقيل: إن هذا لأمْرُ"» سريمٌ انتقاضه 
قبل تمامه! 


. 51/5 الروض المعطار‎ )١( 
.71/5 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 
.7185-51/6 /8 تاريخ خ الطبري‎ )©( 


(5) قوله: «على محمد» ليس في أ. 
(5) في را : «الأمر». 


(6) قوله: «قبل تمامه» ليس في ر١.‏ 
١‏ 


وفي سنة سبع وثانين ومئة: كان قَثلُ الرشيد لجعفر بن يحسى» وإيقاعُه بالبرّايكة(©. 
والوالي على إفريقية يقية إبراهيم بن الأغْلّب ىا كان(". 
وفي سنة ثمان وثمانين ومئة: كان غزو إبراهيم بن جبريل أرذ صي الروم: وجّهه الخليفة 
هارون» ودخل أرض الروم من دَرْبِ الصَّفُْصافء فخرج للقائه البطريق نقفُور» فورة 
عليه من ورائه أمرٌ صَرَّفَ عن لقائه» فانصرف ومرٌ بقوم من المسلمين» » فخرجوا عليه 
واجز رشنن الروم ابعر لقا رسع رةه ريع اكد 
وفي سنة تسع وثمانين ومئة: كان شخوصٌ الرشيد إلى الرّيّ(*©: وبعيث حُسَيْنا 
الخادم إلى طَبّرستان بالأمان لمَرْرُبان صاحب الدَيْلَم وقدم عليه فأمّنه وأمّن غيره. 
وقال أبو العتاهية في حَرْجة هارون هذه [من السريع]: 
إن أْمِيِنَ اللهفي عَلْقِِهو ‏ حَرَّبه الب إل مَرْلِد 
لِيَصْلِحَ الرَّيّ وأقطارها ويَمْطِرَ الخيرَ بها مِنيَدٍ 
وفيها كان الفداءٌ بين المسلمين والروم؛ فلم يبن في أرض الروم مُسْلِم لا 
وفي سنة تسعين ومئة: فتح الرشيدُ هِرَفلة من مدائن الروم”"» وقال شبيل 
الترحمان: ل فتح الرشيدٌ هرّقلة» رأيثُ على بابها لَوْحَ رخام مكتويًا فيه بلسانهم» 
فجعلثٌ أقْرَه» والرشيد ينظرٌ إيّ» وأنا لا أشعرء فإذا فيه: يا ابن آَم غاص الفُرْصة 


قبل إمكانهاء وكل الأمور إلى وليّها. ولا يلتك" إفراط الشُرور على المم؛ ولا 
تُحَمُلُ نفسَك هَمَّ يَوْ وم لم يأتِء فإنّه إن يَكْ من أجَلِك و رليات ال ليه 


.781/ /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) ليست في أ. 

() في ر١:‏ افخرج» بدلا من «فخرجوا عليه». 

(؟) تاريخ الطبري 8/ .71١7‏ 

(5) الخبر مفصل في تاريخ الطبري 8/ 117-115 7. 
() تاريخ خ الطبري 18/8. 

(0) تاريخ الطبري 8/ لبضرة 

(8) في أ: «يجعلنك». 


نحن 


برزقك» فلا تكن من المغرورينَ بِجَمْع المال» فكّمْ قد رأينا جايعًا لبَعْلِ خليلته 
وميا على نفسه تَؤْفِيرًا لخزانة غَيْره. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئة: ول لويد مركمة بن أغين عزو الصافة» وض 
إلبها للانين الغاامرن دن خر اسان . 

وفيها: أمر الرشيد بيدم الكنائس في التغورا". ولم يكن للمسلمين بعد هذه 
السئة صائفةٌ بالمشرق إلى سئة خسٌ عشّرةٌ ومئتين! بذ 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومئة: (لطارره وعد تمر ند رين 
ىرش راط ل لمجت وات عزوت ور حادق لاحر" '. واستخُلف محمد 

ولما صارَ الأمر إلى الأمين أقَءَ قرّ إبراهيم بن الأغلّب على إفريقية» فبقي بها إلى 
أن توفي رحمه الله'", » بِالقَيْروان في العَشير الآخر من(" شوّال من سنة ست وتسعين 
ومئة» وُمُره سسٍّ وخسون سنة» وولابثه إفريقية اثنتي عَْرة سنة وأشهرًا. 

ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلّب إفريقية0" 


وفي سنة ست وتسعين ومئة: ولي عبد الله بن إبراهيم” بن الأعْلَب إفريقية بقة0' 6 
وذلك أنه لما مات أبوه10) إبراهيم» كان ابنه عبد الله هذا غائبًا بمدينة أطرابلس؛ 


.771// تاريخ الطبري‎ )١( 

() تاريخ الطبري 8/ 775 

(؟) تاريخ الطبري 8/ 7037 ووقع في ر١:‏ اخمس ومئتين»» وهو تحريف. 
(:) الترحم عليه ليس في ر١.‏ 

(0) خبر وفاته مفصل في تاريخ الطبري 8/ 17-141 "7. 

() الترحم عليه ليس في أ. 

(0) قوله: «العشر الآخر من» ليس في ر١.‏ 

(4) العنوان كله ليس في أء وترجمة عبد الله بن إبراهيم في تاريخ الإسلام 41//0. 
(4) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

(55) ليست فيا 

(15)ليستاق أ: 


ضسنل 


فقام له أخوه زيادة الله(" بالأمرء وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وجميع 
رجاله وخدفتة وبعث إليه للك 
وفي سنة سبع وتسعين ومئة: : قدم'" أبو العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأعْلَب 
مق أط الاي تكلقاء البو زياد الم رسام الأمر اليه وحمل عبد الله في إمارته على 
أخيه زيادة الله حَمْلَا شديداء وكان يششتقصه ويأمر دما بإطلاق ألسنتهم سه 
وزيادة الله مع ذلك يظهر له التعظيم والتبجيل”؟' والصنع الجميل» ولا يظهر له تغيرّاء 
ولا يَظهَّر عليه منه أَثْر. وقذ كان عبد الله بن إبراهيم أزاد أن يحت جوْرًا عظي] عل 
رعيته» فأهلكه الله قبل ذلك. وكان من أجمل الناس وجهاء وأقبحهم فعلًاء وأعظمهم 
طلا اأحوث ابإفزيتية ‏ وجوها من الظلم شتيفة» منها أنه قط الششر عي وداه 
ثانية دنانير للقفيز0*» أصاب أولم يَصِبْ وغير ذلك من المغارم والمظالم'". فَاشْجد 
عل الناس ذلك. 
ُ ا 0 0 
وفي سنة ثمان وتسعين ومئة: قتِل الأمين بن الرشيد”"؛ قتله طاهر [بن 00 
ا 58 َ ول شعن لبه ال عه 5 
عامل أخيه المأمون. وذلك لخمس بقين من المحرم. واستخلف أخوه المأمون. فاقر عبد الله 
6 . 1 5 و 5 
ابن الأغلب على إفريقية. ولا قدم الرجل الصالحٌ حَفصٌ بن حَمَيّْدا؟) على إفريقية» ومعه 
قوم صالحون من الجزيرة» قصدوا إليه. فوعظوه في أمر الدين ومَصالِح المسلمين””, 


.51/7 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق ١4٠‏ وهو آخر ما في القطعة المطبوعة» والكامل لابن الأثير 
كلاه . 

() في را : «قام», خطأ 

(5) في أ: «التسهيل»» وهو تحريف. 

(5) ليست في أ. 

(5) في أ: «من الظلم والمغارم»» وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق إن شاء الله. 

(0) خبر مقتله مفصل في تاريخ الطبري 5/8/7 -598. 

(8) في النسختين: «ابن طاهر»» وهو خطأ بين وما بين الحاصرتين منا. 

(9) في أ: «ولما قدم حفص بن حميد الصالح»؛ وما أثبتناه من را . 

)١(‏ ماية الأرب للنويري 5 ؟/ /ا. 


و 


فتهاوَنَ ,هم؛ فخرجوا مغمورينَ» يريدونً المَبْرَوانَء وكان هو في القَضْر القديم. 
فلما وصلوا وادي القَصَّارِينَء قال لهم حَمْص بن حَُمَيْد: قد يَيِسّْنا من المخلوق» فلا 
نيأس من الخالق فاسألوا المولى واضَرٌعوا إليه في زوال ظلمه”"" عن المُسلمين فإن 
ِحَ في الدُعاءء فقد أن في الإجابة, فتوضأ جيعهم» » وساروا إلى ا 
رَوْح”". فصل بهم حَفْص رَكْعَيَيْن ودعوا الله أن يكت عن المسلمين جور أبي 
العبّاس» ويُريحهم من أيّامه فيقال: إِنْ قرحة خرجت له تحت أنه فقتلته ؛ 
التناديي ' من دعاء القوم» وقال مَن حضر غَسْلَّهِ: نه لما كُشف عنه ثيائه» ظُنَّ 
أله عبد امنود يعن :13ه3؟» خالة وذلك بسوء فعاله. وكانك وقاقة ليلة الحبية 


ك5 


لستّ حَلّون من ذي الحجّة من سنة إحدى ومئتين» فكانت دولته خمسة أعوام 
وَأشهر |0 


وفي سنة إحدى ومئتين: : كان20 تقد يم أهل بغداد منصور د بن السهيني؟ 
مير عليهم. حَدِيمًا للمافوة: إلى أن يَقَدَم أو يقَدم. وكانت وقائع قبل ذلك 
6 0م 
وبعده ". 


وفيها: مات عبد الله7؟ بن الأغلب كما ذكرناه ووَّلي أخوه زيادة الله ساغة 


م3000 
مويه 


(١)فير١:‏ (ضرّه). 

(0) في أ: «كدية روح». 

(") في نهاية الأرب للنويري: «السابع» (5 ؟/ 51). 
(5) ليست في أ. 

(6) نباية الأرب 5 7/ /01. 

() ليست في ر١ا.‏ 

(0) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 184. 

(8) تاريخ الطبري //50147. 

(9) ليس في أ. 

. ١ر قوله: اساعة موته» ليس في‎ )١١( 


ذكر ولاية زيادة الله بن الأغْلّب إفريقيةَ وبعض أخباره(© 

كُنْينّه: أبو محمد. وهو أوّل مَن اسمُّه زيادة الله ممّن ولِيَ”" من بني الأغلّب. 
بويع يوم الجَمّعة لسبع بقينَ من ذي الحجّة؛ فأساء السيرة في الجند» وسفكٌ فيهم 
الدماء» واشتدٌ عليهم في كل وجه(". فثار عليه زياد بن الصَّقْلَي بشَخْص بي صال©»؛ 
فأخرج إليه سالِم بن سَوّادة فهزمه سا(». ثم ثارت العامّة عليه أيضًاء وذلك أن زيادة 
لله كان أعْلَظَ على الجُندء وأمعن في سفك دمائهم؛ والاستخفاف بهم؛ وحملهُ على ذلك 
سوء ظنّهِ ههم» لوثويهم على الأمراء ة قبله وخلافهم على أبيه. وكان أَكْتَرٌ سفكه وسوء 
فعله إذا سكرء فكثر("© الحَوْضُ عليه» وخالفت الجندٌ عليه وغيثهم» فكانت بينه 
ا 000 
على”" ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين ومئتين: توجّه الأغلّب”" بن إبراهيم بن الأغْلّب إلى المَشْرق» 
خوفًا من أخيه زيادة الله. وذلك أن الأغْلّب كان شقيق أب العبّاس عبد الله بن 
إبراهيم: وكان أبو العبّاسء طُولٌ ولايته» يتنقّص زيادة الله ويأمر نُدّماءه بإطلاق 
ألسنتهم فيه. فلما صارّ الأمر إلى زيادة الله. جاءه الأغْلّبء فأستأذنه في الخروج إلى 
الحج» فَأَذِنَ له زيادةٌ الله فخرجَ الأعغلب» وخرج معه ابنا أخيه: محمد المَكْنِي بأبي 
فِمْرء وإبرا هيم المَكْنِيٌ بأبي الأعْلّبء وهُما إذ ذاك صغيران» فحجٌّ» وأقام بالمشرق. 
وكان وزير زيادة الله والقائم بأمره الأَغْلّب بن عبد الله المعروف بِعَلبُون. 


() ني ر١:‏ (خخبره». 

(1) قوله: امن ولي» ليس في را . 

() نهاية الأرب للنويري 5 7/ 58. 

(4) عن فحص أبي صالح. ينظر الروض المعطار 575 . 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 779. 

(0) في م: (وكثير). 

(1) من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ر١‏ . 

() ينظر الحلة السيراء لابن الأبار 0١‏ وتاريخ الإسلام 4/ 579. 


١15 


وفي سنة ثلاث ومئتين: كانت ولاية أبي عبد الله أسَد('2 بن الفُرات بن سنان» 
مولى بني ليم قضَاء القَيْرّوان» وهو ممّن سَمِعّ من مالك بن أنس. فلا وَلِيَ 
أسدٌ القضاءء ضاق أبو مُّحْرِز" القاضي إذ تشرّك معه. ول يُعْلّم قبلههما قاضيان في 
وقت واحد. 

وني سنة أربع ومئتين: لم يكن فيها ولا في التي بَعْدّها خبرٌ يُجْتَلّب. 

وني سنة ست ومثتين: غزا المسلمون جزيرة سَرْدَانِية» وعليهم محمد بن عبد الله 
العبيف : فأصابواء وأصيب منهم., ثم قفلوا'". 

وفي سنة سبع ومئتين: ثار زياد بن سَهْل على زيادة الله بن الأغلّب» وزحف إلى 
حرب باجة» فحاصرها أَيَّامًا. فأخرج إليه زيادةٌ الله العساكر» فهزموا زيادّاء وقتلوا 
من وجدوا معه على الخلاف”؟) وغنموا الأموال*. 

اوفيها: كانت وفاة اليسَع بن أبي القاسم صاحب اسه وتقديم أهلها 
على أنفسهم أخاه إليّاس المُنْتصِر بن أبي القاسم( الذي كانوا خلعوه. 

وفي سنة ثمان ومئتين: ثار عَمْرو بن مُعاوية القَيْمِي على زيادة الله بن إبراهيم!") 
ِالقَصْرَيْن وتغلب على تلك الناحية» وكان عاملا لزيادة الله. وكان له ولدانء يقال 
لأحدهما: باب وللآخر سَجمان". فقال له ابنه حباب: إِنْك دخلت في أمر عظيم 
وعَرّضتٌ نفسكٌ للهلاك» ولسْتّ من رجال هذا الأمر» ولا ينفعك عَدَدٌ ولا عَدَةٌ 
فراجعْ أمركء وانَّقِ الله في نفسك. فضربه مئتي سوط وتّتَادى على الخلاف. فأخرج 


.70/5 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في النسختين: «أبو محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ 779. 

() قوله: «على الخلاف» ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «أموالهم»» وينظر الكامل لابن الأثير 7/ 779. 
(5) قوله: «ابن أبي القاسم» ليس في ر١.‏ 

(0) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١.‏ 

)20 ف «سمجان»؛ محرف. 


وخر 


إليه زيادة الله جيشًا كثيفًا حاصّرّه اما ثم نزل هو وولداه على أمان» وجيء هم إلى 
زيادة الله فألفِيَ علواخرات بخ توم من وجوه أهل بيته» فأمرّ بحبسهم حتى يَرَى 
فيهم رأيه» ودخل إِنْرَ ذلك مُضْحِكٌ له يُقال له: أبو عرّارء فقال له زيادة الله: ما يقول 
ا يقولون: إِنَّ) منعك أن تقتل عَمْرو بن مُعاوية محافة أن َنْب 
الي عل عكلك صر فوقع كلامّه بقلب زيادة الله .ثم شرب ساعة والتفت إلى عَلْبُون 
وزيره» فقال: انقل عَمْرو بن مُعاوية وولدَيْه من حبسك إلى حبسي 27» ففعل. فلم| كان في 
شيف الزن أل زياة لل إل التمعن» وييدة الشيك» فقتل عر وزبيق امغاويةة لم ويه 
إلى قصره. فدعا بحُباب وسَجْمان ابني عَمْروء فأمرّ بحُباب أن يُقتل» فقال: ما الأمير, 
إن مظلوم وقد بلعَدْك نصيحتي لأبي فيك حتّى ضربني بالسياط. فقال: أَجَلْ قد كان 
ذلك ولكثي أعلم أنّكَ لا تحلص لي» وأمر بضرب عنقه. واستبقى الأصغرء وهو 
سَجُمان. فلم أصبح. دعا بترْسء فوضع فيه الرأَسَيْنء ودعا بِسَجْمانء فقال: أتعرف 
هذَيْن الرأْسَيْن؟ فقال: أعرفهم| ولا حَيْر في الحياة بعدهماء فأمرٌ زيادةٌ الله بضرب عنقه. 
وجعل رؤوسهم قْ رع وشرب عليها في ذلك مع أهل”" منادمته20. 

وفي سنة تسع ومثتين: : ثار منصور الطبيذيٌ” بثو أسء قأخرج زيادة اله حمة بن 
حَمْزة في ثلاث مئة فارس مُسَلّحِين؛ وأوصاه بكتمان حركته حتى يَبْعَت!* منصورًا 
1 نُس» فيقبض عليه ويأتي به مصفَدا. انان كخدرة إل تو فالقق منصو ا 
00 قرل داو اعنام بوره لبت دن عبني" اضوع 
في أربعين شَيْخًا من أشياخ تُونّسء يناشده الله ويرغبه في الطاعة. ويُعَرّفه بها له في 
ذلك من الحَظ في دينه ودنياه. فتوجّه شَجَرة بن عيسى مع المشايخ إلى منصور 


() ني ر١:‏ «انقل عمرو بن معاوية من حبسك إلى حبسي هو وولديه». 

(1) قوله: «مع أهل» سقط من أ. ١‏ 

(*) ذكر النويري خبرهم مختصرًا في نهاية الآأرب 5 58/7. 

(5) في أ: «الطنبري»» وفي ر١:‏ «العبدي»؛ وكله تحريف. وينظر نباية الأرب للنويري 5 5//7. 
(5) في أءر١:‏ ايبعث»» وهو تصحيف ظاهر. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 41١/5‏ 5. 


118 


فدغوة إلى الطاعة03©. ققال متصورة ما خلعت يذّاء :ولا أحدثت حدثل وأا 'سائة 
معكم إلى زيادة لله» ولكن أقيموا علي يومي هذاء حتّى عد لكم ما يُضلحكم. فأقاموا 
معه”". ووجّه إلى ابن حَمْرْة وال سم وعَلّف وأحمال قَهُوة!". وكتب 
إليه: إني قادمٌ عليك”؟) بالغداة مع القاضي شجّرة. فركن ابن حَمْرة إلى قوله» وذبح 
لبر والعَّم» وأكل هو والناس الذين معه. وشّربوا. فللا أمسى مَنْصورء أخدّ القاضي 
والمري و ب كر الور تحبر ابيا اليا ورا جل 
وأشياعة» وزخف إلى توسن: وأمر أصحابه ألا ي: يُسْمَع لهم حِسٌ ولا حرَكة حتى 
يصيروا إلى دار الصّناعة. وسارٌ حتى إذا كان بالقرب من دار الصٌناعة» أمر بالطبول» 
فضربت. وأمر أصحابَكُ فكبّرواء فوثبَ ابن حَمْزة ومّن كان معه. والتحمٌ القتال عام 
الليل. وكثر الناسٌ عليهم, فقتل من كان مع ابن حَمزة» ولم يسلم منهم إِلَّا من 
سبع في البحر”"2» وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من صَمَر. 

وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجُنْدٌ وقالوا له: نحن لا نَيْقٌ بك, ولا نأَمَنُ 
أن يَسْتَئْلك السلطان بدنياه وماله» فتميل له. ولكن إن أحببتَ أن نقومٌ بنصركء 
فاخضب يَدَكَ في دماء أصحاب السّلطان وأهل بيته. فوجّه حينئذٍ عن عامل زيادة 
الله على تُونْسء وهو إسماعيل بن سالِم بن سُفْيانَ وعن ولده محمد, فأمر بقتله) 
فقتلا”” معًا. 

فلرا اتصل )نقين يؤياذة اللده ونا كان هل ككل زجالة وعايله عفد لعليوة وديره 
على عَسْكر جليلء وقال: والله لِئْن انهزم واحدٌ منكم. لأْجْعَلَنَ عقوبته ما فرِّ منه» وهو 


.58/17 5 ماية الأرب للنويري‎ )١( 

(0) ليس في ر١.‏ 

(”) في حباية الأرب: «نبيذ»» والقهوة: النبيذ. 
(5) في را : «إليك). 

(5) في أ: «افجعل». 

(5) نهاية الأآرب.5 094/7. 

(0) سقطت من أء م. 


١ 


لحي » فسار عَلِون في العاشر لربيع الأول حتى وصلّ شيخ توس شرح 
إليهم منصور الطَنْبَذيٌ في تعبئّة عبّأها لنفسه. فاقتتلوا مليًا. ثم حمل منصور حملة 
كانت فيها هزيمة عَلْبون وأصحابه» لعشر بقين من ربيع الأوّلء وسارٌ منهزمًا إلى 
زيادة الله» فاعتذرَ غَلونَ عن المزيمة» وحلف أتهم نصحوا واجتهدواء ولكنَّ قضاء 
الله لا نر 5 نوات الفر له عل أغناك قر يقية» كل قائد على بلدة يَضُبطهاء ويمتنع 
فيها من عقوبة زيادة الله التي تَوَعَدهم بها. واضطرمت إفريقية يقية نارّاء ورَمَى الجند 
كلهم إل منصور الطتدي أرمة أمو رع وولوه على أنفسهم. وقَدِمَ عَلْبون على زيادة 
الله» فأعلمه بها كان من أمره ونَعَلِ") الجند. فكتبَ إليهم زيادةٌ الله صكولء أمان» 
وبعتٌ بها إليهم» فلم يثقوا بها منه. وحَلّعوا الطاعة. 

ولا ظفرٌ منصورء واجتمم إليه بتونُس جميع الجند والحُشود والوفود من كل 
جهة ومكان» فزحف بهم من توسء فوصل إلى المَبْروان لخمس حََلُون من جُمادى 
الأول. فركب إليه القاضيان أبو مُحْرز وأَسَدٌ فكان ببنهم| وبينه كلامٌ لم يفِدُ. وخندق 
منصور الطبْبْذيٌ على نفسه. فكانت بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة. ثمّ رحل 20 
من حندقه ونزلٌ منزلا آخرء وأخذ منصور في إصلاح سور القَيْروان فوالاه أهل 
رارك لفل روي عور ورور لا 
أربعين يومّا. ثم زحفف زيادة الله على تعبئةِ عَبّأها لنفسه قَلبَا ومَْصنةً. فلما رأى ذلك 
منصورء هالَّهُ وراعةُ. والتقت الفِيّتانء فاقتتلوا التتالَا شديدً0 . فائهزم منصور وولّ 
هارباء وقتل أصحابه قتلا ذريعًاء في متتصف جمادى الآخرة”». وانتهى زيادة الله إلى 
القَيْرَوانء فأمر برفع القتال. وتمادى منصور في هزيمته إلى أن دخل قصره بتَونُس» 
والناس لا يشعرونء وعفا زيادة الله عن أهل القَرّوانء وصفح عن جميعهم. غَيْرَ أنه 
جعل عقوبتهم هدم سور القَيْرّوانء حتّى ألصقه بالأرض. 


)١(‏ النغل: الفساد. 
(0) ليس في ر١.‏ 
(9) ليس في ر١.‏ 


(5) في أ» م: «الأخيرة». 


١ 


وفي سنة عشر ومئتين: كانت وقيعة سبيبة' '"» وهي مدينة» وذلك أن الجند 
الذين تَقدّم ذِكْرُ ثيارتهم 00 وتمنعهم لأجل الهزيمة التي طرأت عليهم؛ كان قائدُهم 
عامر بن نافِع. واستقوة”" زيادةٌ الله على الجيش محمد بن عبد الله بن الأغلّب, 
فالتقوا هنالك لعشر بقينَ من المحرّم» فانهزمَ ابن الأعلّب وقيل» وتمادت الهزيمة إلى 
القَروان من ض ضحى النهار إلى بعد صلاة العشاء. فاغتم لذلك زيادة اللّه» وأخذ في 
0 الرجال وبَذْلٍ الأموال..وكان عبال الجند بالقَيْرَوان» فلم يعرض هم زيادة 

لله. ثم إن الجُند سألوا منصورًا أن يحتال في نقل عيالاتهم من القَيْرَوان» فزحفت 
ل ا ل 0 
فيها قال وأخرج الجندٌ حرمهم من”* القَيْرَوان. ثمّ انصرفٌ منصور إلى د 0 وم 
يب بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساحل وتَفُزاوة وأَطْرَابْمُس» فإنهم 
تمسّكوا بطاعته» ولم ينقصوه شينًا من جبايته. وملك منصور جميع عَمَلِ زيادة الله 
وضرب السكّة باسم نفسه. 

وكتب الجند إلى زيادة الله: از" عن إفريقية ولك الأمان في نفسك 
ومالك؛ فشاورٌ زيادةٌ الله أهلّ بيته وحَدَّمَتهه وقد ضاقٌ به الأمرء فقال له سُفيان بن 
سَوَادة: مَكَنَي ممّن يق بهمء أنقَدَمُ بهم إلى تفُزاوة. فانتقى له مئة فارسء, فأعطاهم» 
وسارٌ بهم إلى تفزاوة. فدعا بَرْبرَها إلى تُضرته. فأجابوه”". فأقبل عامر بن نافع في 
الجند”” نحو تفْزاوة» فلما وصل إلى قسطِيلية*2: جممَ ألفَ أسود. ومعهم الفؤوس 


."٠ 5 ينظرعنها الروض المعطار‎ )١( 
في أ: «ثيارهم».‎ )0( 

(*) في أ: «واستقر». 

(5) في أ: (صنم). 

(0) في أ: «عن». 

)١(‏ في أ: «أن خل». 

0) الكامل لابن الأثير 7/ 70377. 
(6) قوله: «في الجند» ليس في أ. 

(9) انظرعنها الروض المعطار .44٠‏ 


والمساحي. وخرج بهم إلى تّفزاوة» فنزل بتَقيُوس27. وبلغ ابن سَوَادة قدومه. فخرج 
إليه("» واقتتل معه. فانهزم الجند"» وقتل منهم عددٌ كثيدٌ. ورجع عامر إلى قَسْطِيلية 
فأقامَ بها ثلاثة أيَام يجبي أمواها ليلا ونبارّاء حتّى كمل له من ذلك ما أراد» وسارٌ 
نحو القَيْرَوان. 

وفي سنة إحدى عَشْرة ومئتين: فاع عام بواناقم عل متصور الطكلي وكان 
حاسدًا له لأن منصورًا كان يتوعّده على الشَّرَابِء فعَوِلَ عليه عامر مع الجُنْد فلم 
5 5 وى 1# حل الي م ١‏ 
يشعر ملصور» وهو بفصره ه بطنبذة» حتى زحف إليه عامر من تونسء, فحاصره. 
فراسَلّه منصورء وطلب منه الأمان, على أن يتوجَّه في سفينةٍ إلى المَشْرق. فأجابه 
إلى ذلك» وخرج منصور في أوَّل الليل مستخفيّك يريد اليس . فلم) أصبح عامر, 
ما ا كان معه أد فاقتد فا ِ 
7 وأثر مّن ٠‏ حتى ارتم 000 د 
الأزيسء فتحصّن بهاء فحاصره عامرٌ فيها. فل) ضاق الحصارٌ بأهلهاء قالوا لمنصور: 
إِمَا أن تخرجَ عناء وإلا دفعناك إلى عامر. فرغب منهم أن يُمُهلوه حتّى يعمل في 
الخلاص لنفسه. فأرسل إلى عبد السلام بن الفرّج وكان من وجوه الجند يسأله الاجتماع 
به فأتا فقال له منصور من أعلى السّور: بهذا كان جزائي منكم يا مَْشر الجُنْدء وقد 
متم أن قيامي على القوم إِنّا كان من أجلكم؛ فإذقد صارٌ الأمْرٌ إلى ما صارٌ إليه» 
فأَحِبٌ أن تسعى في أماني وخلاصيء وأخرّجَ عنكم إلى المَشْرقَ . فأجابه عبد السلام إلى 
ما سأل”*)» واستعطف له عامر بن نافع» فأسعفه في ذلك. ثم وجَّه عامر منصورًا مع 
خَيّْل» وأمر مُقَدْمَهم سِرًّا أن يعرجوا به إلى مدينة جَرْبة» ويحبسّه بها. ففعل ذلك» 
وحخبس منصورٌ هنالك. فلما علم عبد السلام بهذه العَذّرة من عامرء حقدَ عليه 
وكان بباجة مع أصحابه» وكان هاشم أخو عامر واليّا عليهاء فأخذوه. وحَبَسُوه 
وكتبوا إلى أخيه عامر: إِمَا أن تُحَلّ عن منصور. وإِلَا قتلنا أخاك» فكتب إليهم 


. (١)الروض‏ المعطار .١79‏ 
(0) ليست في ر١ا.‏ 

(7') في ر١‏ : «الجيش الأغلبي». 
(5) في ر١:‏ (إلى ذلك». 


١ 


عام إل لقث أغل 32 عون تاستعو ا براقت ما فك فبغدلمون عاق أمرك: 
فلم| جاءهم كتابّة أطلقوا هاشًاء وأمرّ عامر بضرب عنق منصور وأخيه حَمْدون 
واستقامت الأمور لعامر بن نافع. 

وني سنة اثنتي عشْرّة ومئتين: أغرّى زيادة الله صِقَليّة واجتمع له سبعون مركبّاء 
حمل فيها سبع مئة فرس. وعرصّى القاضي أسَد بن القّرات نفْسّهُ على زيادة الله في 
الخروج للغزوء فولاه على الجيش» وأقرَّةُ على القضاء مع القيادة”'"» فخرج معه 
أشراف إفريقية» من العرّب» والجئده والمَبَرء وَالأنْدَلسيّينَ وأهل العلم والبصّائر 
وذلك في حفلٍ عظيم وعُدّة جليلة في ربيع الأوّل. فساروا إلى حصون الرُّوم ومُدنهم 
ابو سي كيال والمة كثي» وكرااء وكثرت الفنم عند السلمين» وال 
القافى أشن صن ننه عل مدجةام قوية١"‏ 0 وجاميرها ذا وير ولوق هرافيهاء 
وقكل عاعة من أعلهاة وسجاانة الأمدا معن فرظفة والالد اس وغيوقا. 

وني سنة ثلاث عَشرة ومثتين: توفي عامر بن نافع على فراشه. فلم| بلغ موته 
زيادةً الله» قال: اليومَ وضعت الحربٌ أوزارّهاء فاستأمن بنوه إلى7" زيادة الله فأمَّنهم. 

وفيها: تُوق إدريس بن إدريس الحَسَنيٌ» فقام بأمر فاس والبربر ابنه محمد 
فون أخاه البّضرة وطَنْجة وما يليهماء وول سائر إخوته بلاد الغرب7) 

ذكر مدينة البَضرة بالعْرزب 

كانت قبل مدينةً كبيرةً أزليةٌ تُعرف ببَضْرة الكْتَانء لأئهم كانوا يتبايعون» في 
بَذْء أمرهاء في أكثر تجاراتهم بالعتان وتنوف أبقنا اناا لألاعر اران 
وكان سورُها ميا بالحجارة والطوب» ونا عَدّرة أبواب» ولجامعها سَبْع بّلاطات» 
وها حمّامانٍ كبيرانِ» ومقبرتها الكُبْرى في شر قيّهاء والأخرى في غربيّهاء وهي ي ألتي 


,88 الكامل لابن الآثير 7/ 8ع‎ )١( 
.711/ انظر عنها الروض المعطار‎ )( 
في را : «على)2..‎ )9( 

(5) في أ: «جهات البربر». 


١7 


تُعرف بمقبرة ُضاعة. وماؤها رُعاقٌه وشريهم من بثر عَذْبٍ كبيرٍ على باب المدينة؛ 
يُعرف ببئر أبي ذَلْفاء. 
رسام الس تصر ماتيا جرال الفانوه والخسن الرايق لبس تارقن 
المغرب أجمل منهن. وفيهنَ يقول أحمد بن 5 قَنْح التِهَرْقٌ في قصيدة مدحَ بها أبا 
العَيّش١١'‏ الحَسَنيَ منها”" [من الكامل]: 
حاعارى البقيو لد انكس وشت عاض 
الخْمْرٌ في لحَظاتها والوَرْدٌ في وجَنّاتها هَيْفَاءغَيْرَ مُْفاضٍ 
ودر ه 5 . 4 3 50 و عراه #اممن اي “طق 
وأسّسّت البضّرة في الوقت الذي أَسَّسَتٌ فيه أصَيّلا أو قريبًا منه9". ومنها إلى 
ذه لق به 5 0 لس 2 ا 
فصر أكامة» ويحو فصر جيك لكريم مرحاء مها الرميلة جوارة فرعا وليل 
ِنبا كانت قرية على وادي سبو بينها وبين فاس مرحلة. ومن مدينة البَضرة طريق 
آخر إلى فاس؛ فمنها إلى وَرْغة مرحلةٌ» ثم إلى وادي ماسنة!؟» مرحلةٌ وهي مدينة 
0 العروت 0 إل مدينة سداك. وهي””*' قاعدة 
٠.‏ 5 وه 00 2 علش سنا 5 
12 
فلما توفيء هَرَبثْ رَهْنُ الروم التي كانت عنده. ووقمَ الموثٌ في عسكر المسلمين» 
فاغتمّوا لذلك؛ وولوا على أنفسهم ابن أبي الجواري2©. 
0 لاقي ا اا و رصن 


)١(‏ في أ: «أبا عيسى». 

(0) ليست ف أ. 

() ينظر مثل هذا الكلام في الروض المعطار .٠١9- 1١١8‏ 

(1) من هنا إلى قوله: «الحجام» سقط كله من ر١.‏ 

(5) ليست في ر١.‏ 

(1) في را : «الجراوي». وما هنا يعضده ما في كامل ابن الآثير وفيه: محمد بن أبي الجواري» 7/ 775. 


١ 


بمَرْعَلُوش. وبلغ المسلمين المحصورين بها خَبررٌ وصوهم. فاستغاثوا بهم» فوعدوهم 
بذلك20, 

وفي سنة خمس عشرة ومتتين: كان عَزْوُ فَرَعَلُو الواصل في المراكب إلى 
قلي هو والقواذ الذيرة فعس فاخلاوا القاام» ومهر اوقتا فى بلح اروم كم 
سَعِلُوا إغاثة مَن كان من المُسلمين بهاء فأجابوهم إلى ذلك على أن يكون أمر الناس 
إلى فَرْغَنُوش. فساروا إلى ذلك» وأخذوا في طريقهم القلاع» وأغاروا حتى انتهوا إلى 
وروا جرع عاو قو ادها بن لماج ويحروا مده ووفوجاء وبمار 
عنها. وسارٌ المسلمون إلى غلوالية؛ فحصروها وتغليوا عليها: واعتل جماعة من 
المسلمين بهاء وأخذهم الوب ومات فَرْعَلُوش وغيره من القوّاد. فرحل المُسلمون 
وركب العدو رهم مَل منهم خلقٌ كثير في خبر طويل. ثم أخذوا في إصلاح 
مراكبهم؛ قافلين إلى الأنْدَلُْس. 

وفيها: وَإي سعيد”" بن إدريس مديئة نُكُور. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: كانت وقيعة بين مُطِيع السَّلّمَي(" وإساعيل بن 
الصّمْصامة بإفريقية» فاقتتلا بمن معهه. فَهِمَ مُطيع وقتل» وانهزم أصحابُه. ووَلِيَ 
أبو فِهُر صِقَليَة. 

و سلة سبع غثرة ومتين: اتوجّه أبو فِهْر محمد بن عبد الله التَِيمِيّ من 

فريقية إلى صِقَلَيّة» وهرب عثمان بن قُرْهْبٍ عنها. 

وفي سنة ثهاني عشرة ومئتين: قام بمدينة تُونُس فَضْل بن أب الدب بعد هزيمته 
لخيل زيادة الله فضبطها لنفسه. وسار إليه أبو فِهُر بن عبد الله بن الأغلب في جيشس 
كثيف» حبّى افتتحها وقتل فيها عبّاس بن الوليد الفقيه الصالح©. ا 


.»ثوغلاب«:١ر ني‎ )١( 
في ر١: (شبيب».‎ )0( 
في أ: «السهمي».‎ )"( 

() ليس في ر١.‏ 


وفي سنة تسع عشرة ومئتين: أمّن زيادة الله كل مَنَ طلب الأمان مم تفلت 
ع : 0 اده 28 فاع 40 1 
من تونس وخرج عنها وقت دخول أب فهر ها. فأمّنهم» وسكنت أحوالهم. وكان 
[فيهم] عبدٌ الر حمن وعلٌ ابنا أبي لمة يوانو العَرّافء وكانوا شعراء فصحاء.» 
فأنشده عبد الرحمن مديِحًا له فيه» فلم| انقضى إنشادُه قام يعقوب بن يحيى الشاعر 
يَحرّض زيادة الله على بني أبي سَلّمة وأبي العَزَّافٍ بهذه الأبيات [من الوافر]: 
تَسَمِّعْ أنََّاا لكت المكان تسؤاقاق معاتهيجا البحان 
اماي خط القران ‏ جرد نف ابن اميان 
لأ قواف الأفعار تبْقٌى220 ع لالأيِّامابَقِيَ الزمانٌ 
1 . هم عه و 1 0 8 
وقد يرجى لِجزح السَبِفٍبرَءة 2 ولابرءٌلِإاجرَحاللسان 
فلم يلتفت زيادة الله إلى قوله: وأمتّى هم أماتثم ثم وقال لأبي العزّاف: ما 
منعك أن تستأمن إلينا قبل هذا الوقت؟ قال: أي الأميرء كنت مع قَوْم حَمْقَى» يولُون 
كل يوم واليّاه ويعزلون آخره فرجوتٌ أن تكون لي معهم دَوْلُ. فضحك زيادة الله 
وقال: قد عفوتٌ عنك. 
وفي سنة عشرين ومئتين: ولي أحمد بن أبي مُحُرز قضاء إفريقية. وفيها أغزى 
محمد بن عبد الله بن الأغلب صاحبُ صِقَلَيّة. فالتقى بالمشركين7» فا:هزموا أمامه. 
وانصرف بالغنائم إلى بَلَّرم(". وكانت بِصِقِلَيّة في هذه السنة غزوات كثيرة للمُسلمين برا 
وبَحْرّاء وكذلك بالأئدَلس. 
وفيها وصل ابن الأعْلَبٍ إلى بكرم قاعدة صَقَلية يه واليّا عليهاء ' فى رمضان» 
بعد أن رأى شد في الببحر» وعطبث ل مراك وُطِتْ له أخرى”" وأصاب ذه 
حتى حال الليل بينهم. 


)١(‏ في را : ابهم». 
()يظرعنيا: الروضن العطان1 18 
(©) قوله: (وحطمت له أخرى» ليس في ر١.‏ 
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وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين: توفي قاضي صِقَلَيّة ابن أي محخرز. . وكان قد 
أوصى أخاه يران أن يكثُمَ موئّه حتى يكفنه ويل عليه» خوثًا أن يكفْنه زيادة الله 
ويصلٍ عليه» ففعل عِمْران ذلك. فلم مل نعشه وشحرج به من داره» أقبل حَلْفْ القت 
بمسك كثير وأكفان من قِبّل زيادة الله فقال له عِمُران: كنا فَذَدٌ خَلف املكف 
الذي كان معه عليه» وول إلى المصلّ. فحضر زيادةٌ الله دفنه وعَزََّى أخاه عنه» وقال: 
با لمرالك وادو الو ازا لله يعم حركاة ع عر ابن لي كرد من بين هركم 
وكان زيادةٌ الله يقول: ما أبالي ما َمْتُ عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسّنات: 
بُنياني المسجدّ الجامع بالمَيْرَوانء ويُنياني قنطرةً أبي الربيع» وبنيان حِضّنَ مدينة سُوسة) 
وتؤليتي أحمد بن مُحُرز قضاء”" إفريقية. ثمّ وليّ القضاء بعده ابن أبي الجواد. 

وق هذه السنة: ابتدات الفتنة بييجلاسة ين يمون واعيه» ابي الختصر بن 
اليَسَع . ْ 

ول مكاحت ومترين كارتا نزو وك رادا لمعي إن 
ناحية جَبَّل النار» فأصابوا وغَيِموا وقفلوا سالمين غانمين. 

وفيها: فتح المُسلمون حصن مدنار ومعّاقل كثيرة في غزوة للمَضْل بن يعقوب 
أغزاه إيّاها ابن الألّبِء وغزوة أخرى'" لعبد السلام بن عبد الوهاب أغزاه أيضًا 
إِيّاها ابن الأغلّب7") فخرج إليه العدوٌ فانهزمَ المسلمون وأصيب منهم جماعةً. 00 
عبد السلام حتّى فُدِي بعد ذلك. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومتتين: توف زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلّب صاحب 
إلريكةء يوم الفلانا» لأرى عدر ليل لت من يخود وهو ابن |لحدئ ونين 


سئة . فكانت ولايته إحدى وعشرين سنة» وسبعة(؟) أشهرء وثانية أيّام. 

(0) في م: «قاضي»). 

(؟) في ر١:‏ لوجهه إليها زيادة الله ثم كانت غزوة أخرى»»ء بدلا من: «أغزاه إياها أبو الأغلب» 
وغزوة أخرى). 


() في را : «زيادة الله». 
(:) في الكامل لابن الأثير 5/ "591 : #تسعة». 
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ولاية أبي يقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلّب إفريقية 

وهو لقب بحر فل وَل أمّن الناس وأحسسّ إليهم وإلى الجند. وغَيّر 
أحدانًا كثيرة كانت قبله» وأجرى على اعمال أرزاقًا واسعة وصلات جَزْلة» وقبض 
أيديهم عن الرعيّة وقطم النبيذ من المَيْرَوانء وعاقب على بيعه وشّربه(". وتوقي في 
العَشْر الأواخر لربيع الآخر سنة ست وعشرين ومثتين وهو ابن ثلاث وخخسين سنة. 
فكانت ؤلايئة نكن واتسشفة 1" شروت 

وني سنة أربع وعشرين ومتتين: كانت وقعة بإفريقية بون عيسى بن ريعان 
الأَزْديء وقد أخرجه السُلطانُ لذلك» وبين لواتة وزُواغة وفكناسة فقتلهم عن 
آخرهم بين قمصة وقسْطيلية؛ ذكر ذلك ابن القطَّان©. 

وفيها: كَدَّم أهل سجلواسة ميَمُون بن مذرار. وأخرجوا أخاه. فل| استقر 
الأمر لتتتروق: احرج آناه ود رقاو امه إن بعص در يطو لان 

وفي سنة حمس وعشرين ومئتين: كانت وفاة أبي جعفر موسى بن مُعاوية 
الصَّهادِ حي 00 مَوْلى آل جعفر”". وكان ممَّن روى عنه سُحُنون. 

وفي سنة ست وعشرين ومئتين: توفي أبو عِقال الأعْلّبِ ين إبراهيم في ليلة 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر” وولاية ابنه أبي العبّاس يومَ موت أبيه. 

ولاية أبي العبّاس محمد بن الأعْلّب بن إبراهيم بن الأغْلّب إفريقية 

كانت ولايتّه في أوَّها ساكنة» والأمور معتدلةٌ وقلّد أحمد بن الأغْلّب كثيرًا 

من أموره. وكان محمد هذا قليل العلم؛ ذُكِر أن رَجاء الكاتب كان يومًا بين يديه 


. 547 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الكامل: «سبعة». 

(") الكامل لابن الأثير 5/ .0١9‏ 

(4) وهو في كامل ابن الأثير أيضًا 608/57. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 0/ .7١5‏ 

(5) في أ: «أبي جعفر). 

() قوله: «في ليلة الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» ليس في ر١.‏ 
١8‏ 


فكتب محمد الحم ضبي» بضاد مسقوطة. فل| خلا المجلسء قال له كاتبّه: أيّد الله'") 
الأمير» الظبي يُكتب بظاء مرفوعة. فقال له محمد: قد علمنا فيه اخختلاقًا: فأبو حنيفة 
يجعله بالظاء.ء ومالك يجعله بالضاد! فعجب الحاضرون من قوله. وكان عقي لا 
يولدا لهه:وكان مظفر اق خرويه 

وني سنة سبع وعشرين ومئتين: توي أبو محمد عبد الله بن أبي حسّان اليَخصبثُ0) 
فقِيهٌ إفريقية» لقي(" مالكاء وسمع منه. وسأله زيادة الله عن”؟) النبيذ, فقال له: كُمْ 
دِيةُ العَقّل؟ قال: ألف دينار. قال: أصلعٌ الله الأميره يعمد الرجل إلى ما قيمتّه ألف 
دينار» فيبيعه بنصف دِرُهُم؟! فقيل له: إِنَّه يعودُ ويرجمٌ. فقال: أصلح الله الأميرء 
يعود”* بعد كُشْفِه سَوْءَتَة وإبدائه عَوْرَتَه وضَرْبٍ هذا وشَّتَم هذا. 

وفي سنة ثهان وعشرين ومئتين: كانت إفريقية هادنة ساكنةه قال عريب وغيرّه: 
لم يكن في إفريقية هذه السنة خبرٌ يذكرء ولا في السنتئّن بعدها. 

وفي سنة ثلاثين ومئتين: توفي يمُلُول بن عَمْرو بن صالِح”" الفقيه» سمع من 
مالك وطبقته. 

وفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين: كانت نَّوْرة أحمد بن الأْلَبٍ على أخيه محمد 
واستيلاؤه عليه”"؛ وذلك أن أحمد تواعَدَ مع جملة من الموالي إلى موضعء فتواقوًا 
هنالك وقتٌ الظهيرة» فقصدوا إلى مدينة القَضر القَدِيم» وقد خلا البابٌ من الرجال. 


)١(‏ في را : «أبها». 

(؟) تاريخ الإسلام 0/ 545. 

(9) في م: «ولقي». 

(:) في أ» م: «في». 

(6) من ر١.‏ 

(7) هكذا في النسختين» وهو غلط صوابه: «هلول بن صالح بن عمر» وهو تجيبي» أبو الحسن؛ 
ذكره القاضى عياض في الرواة عن مالك (ترتيب المدارك ؟/ ))١85‏ وترجمه الذهبي في 
ناريخ الإبااة وذكر وو شامع عاللت أنه توق ري 189 (تاريخ الإسلام 5/ 46). 

(7) الكامل لابن الأثير /ا/ 76 . 
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فدخلواء وأغلقوا الباب» ثم ساروا حتّى أغلقوا الأبوابٌ الأتر. ثم هجموا على أبي 
عبد الله بن علي بن حُمَيّْد الوزير» فأمر أحمد. فضُربت عُدُقه. ووقع القتال بين رجال 
عمد بن الأغلب وبين رجال أمد.بن الأغلب» وجعل أضحاب أحمد يقولون 
لأصحاب محمد: ما لكم تقاتلوننا؟ نحن في طاعة محمد بن الأَغْلَّبء إِنَّ)ا قُمْنا على 
أولاد علي بن حمَيْد الذين أفقروكم واستولوا على أموال مولاكم دُوتكم. وأمًا 
نحن ففي الطاعة. فلا سمعوا ذلك, أوقفوا عن القتال. ولما نظر محمد إلى ما دَهمّه من 
غير استعداد. قعد في مجلسه الذي يقعد فيه للعامّة» وأذن لأخيه أحمد والرجال 
الذين معه في الدخول عليه. فدخلوا بسلاحهم, فكانت بينههما معاتبة. ثمّ حلفا ألا 
يقلن ادها بصاحبه. واصطلحا. واعتدلت الأمور لأحمد بن الأعْلَّبٍ إلا اسم 
الإمارة فقط. وقبض أحمد بن عل(" على من شاء؛ واستصقّى من أرادٌ وعَذَّب مَن 
أحبٌّ وأعطى الرجالء وجبَى الأموال» واستوزرٌ نَضْر بن حَحمزة. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين: ظفر محمد بن الأغلّب بأخيه أحمد. وحبَسّف 
ورجع له سلطانه”". وقامَ معه في ذلك جماعة من بني عَمُّه ومواليه» وسقى قن البو انين 
واحتال عليهم حتى دخل المدينة» وحارب أخاه طول الليل» وأطلق من كان في 
حَبْس أخيه» فاستمدٌ مهم» ووصل أهل القَْرَوان حتّى أنفدٌ جميع ما في خزائنه من 
الأموال والكِسّى. ثم نفى محمد بن الأغْلَبٍ أخاه إلى المشرق» فيات بالعراق. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أبي الجواد عن القضاءء فقال سحئون لمحمد بن 
الأغلك ا الاو اح الله ادنك فق لكا عر عله لاف اها 
وظالِمّهاء وابن أبي الجواد حاضرٌ» ولحيته تضطرب على صدره. وكان تام اللحية. 

ل ا ل ل 
الفقيهُ ‏ واسمّه عبدٌ السلام, إِنَّ) سمي , , بون السدة عت القفناء بإفريقية» بعد 
)١(‏ قوله: «ابن علي» ليس في م. 
(0) في را : «ملكه). 
(©) ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 47. 
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أن راجع 7" محمد بن الأعْلَبٍ في ذلك عامًا كاملاء وهو يأبى عليه؛ حتّى حلف له 
الأياة الموكّذةء وأعطاه العهود المتلّظة أنه يُطْلق يديه عل أهل ته وقرابته وتدمته 
وحاشيته؛ ويتفذ عليهم الحقّ» أحَبُوا أو كرهوا. 

وفيها: كانت ثورة سالم بن عَلْبُون وقتله» وذلك أنه كان واليّا على الزّاب. 
فعزله محمّد بن الأعلب فأقبل سالِم يريد القَيْرَوانه ثمّ عدل في بعض طريقه إلى 
اله بس(" مُظْهِرًا للخلاف» فمنعه أهلّها من دخوهاء فسار إلى باجة ودخلها وضبطها. 
فأخرج إليه ابن الأغْلَب تحفاجة بن سُفْيان في جيش كثيف, فنزل عليه وحاربه أَيّامَاء 
فهرب سالِم بن عَلْبون في الليل» فأتبعه حفاجة» فلحقه لما أصبح, وقتله» وحمل رأسه إلى 
محمد بن الأغْلّب. وكان ابنه أزهر محبوسًا عنده» فأمر بضرب عنقه. 

وفي سنة أربع وثلاثين ومتتين: ارعدرين شلك الجن بتونّسء فأخرج إليه ابن 
الأعلب حفاجة بن سيان فأقامَ عليه بقيّة هذه السنة» ثمّ انصرف عنه من غير ظفر. 

وفيها: مات عبد الله بن أبي الجواد في سجن سُحْنون. وكان وَرَكَة ابن القَلُفاط 
يطلبونه بخمس متة دينار وَدِيعة» واستظهروا بخطه. فأنكر الوديعة والخط. فكان 
سُخنون يُخْرجه كل جمعة» فإذا استمرٌ على الإنكاره ضربه عشرة أسواط» وأرادت 
زوجته فداءه بالا فامتنع كرون إل أن يع فاب أب الجواد بأن فلا قال 
الأيتام أو عِوَضًا عنه» فأبى ابن أبي الجواد. فا زالت تلك حالّه إلى أن مرضء فمات» 
فشْنَّم الناسٌ على سحُنون أنه قتله وكان يقول بِحَلّق القرآن. 

وفي سنة حمس وثلاثين ومئتين: كانت وقيعة بمقربة من تُونُسء بين المُنتزي 
في العام الفارط عَمْرو بن سُلَيْم المعروف بالفوَيْع)» وبين محمد بن موسى المعروف 
يان الذي استقوّده ابن الأعلب بجيش لمحاربتهء شمر كنز من موال ابن الأغلب 
إلى القوَيْع . لوقع عل فليا ا مويل رمم 1 اعد فز اذه ناا يرنه 


)١(‏ بعده في ر١:‏ «السلطان». 


(؟) ينظر الروض المعطار 6 7. 
(9) في ر١:‏ «بأمواها». 


() في م: «القوبع» مصحفء وما أثبتناه مجوّد في النسختين وفي الكامل لابن الأثير /1/ 44 . 


لمك 


رِجْلّهه ثمّ طعنه ولد القُوَيْع طعنةٌ كان فيها حتفُه. وقُتل كثيك من أصحابه؛ وانصرف 
باقي الجيش إلى ابن الأغْلّبٍ مفلولين» واشتدَّت شَوْكة القَوَيْع. 

وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: : كانت وقعةٌ بين عَمْرو بن سُلَيْم َع المنتري 
بتوس وبين تحفاجة بن سُفيان» قائد جيش محمد بن الأعْلَبِء فاقتتلوا قتالا شديدا 
بز لون ول إسسائه مق موأ ال ربت لك رول 
راسه إلى محمد بن الأغلب. فوصل قاتِلّهء وكساهء وأحسنّ إليه. ودخل ححفاجة مدينة 
يونس بالسيف. يوم السبت لعشر حَلَوْن من ربيع الأوَّل؛ وسَبَى فيهاء وانصرف بالجيش 
إلى القَيْرَوان» فكّساهُ ابن الأغلب. 

ولاية العبّاس , بن المَضْلء رحمه الله» جزيرة صقَلَيّة 

لااثوق نات صقلية أ بو الأعلب'' إبراهيم بن عبد الله بن الأعْلَبء قدّم 
أهلّها على أنفسهم العبّاس بن المَضْل هذاء وكتبوا إلى محمد(" بن الأَغْلّب بالخبر. 
فأقرٌ العبّاس, وكتب إليه بعهده بولاية صِقَلَيّة. فجاهدَ كثيرًاء وغَرّا طويلًا. وكان له 
في الروم مَواقِفُ أذلّهم ببا0". 

وني سنة سبع وثلاثين ومئتين: وَلِيَ حبيبٌُ بن نَضْر بن سهل” التَمِيمِيٌّ المَظالِمَ 
ِالمَيررَوان بتقديم القاضي سُحْنون إيّاه عليها. 

وفيها: أغزى العبّاس بِصِقَلَية أرضٌ الروم» فغنم غنائمٌ عظيمة؛ وسَبَى سبيًا 
كثيرٌاء وأداخ”" بلادهم. 

وفي سنة ثان وثلاثين ومئتين: أغزى العبّاس بن المَضْل صاحبٌ صِقِلَيَة الروم؛ 
ل ا 
ويّطأ أرضهمء ويسبي من ظفر به منهم. ثم قفل إلى صِقَليّة 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(' يي را :(إلى السلطان محمد». 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ,1١‏ ونهاية الأرب للنويري 191/75. 
(4) من ر١.‏ 

(5) في را : «وأدلع». 


وفي سنة تسع وثلائين ومئتين: كان الجهاد بِصِيَليّة في غزوة العبّاس بن الفَضْل 
رفاك لاتد راوع لساري رمت رايا كر راق ان قري 
يي أشهر حتى ماكو عل 
سنّة آلاف رأس قَبَضَها منهم. وقفل إلى حضرة”' بَلرم وفتح مدينة سَبْرينة! 4 

وني سنة أربعين ومئتين: تُوقٍ الفقيه سُحُنونء رحمه الله. 

وفيها: كان الجهاد أيضًا بصقَلِيّة؛ غزا العبّاس بن المَضْل صاحبها بلادَ الروم؛ 

عو رك زشرى وا سيق ريت الغزايا فنسموا عناة عطري 1 

وني سنة إحدى وأربعين ومئتين: غزا العبّاس بن المَْل أيضًا الروم بصقايّةا0, 
فأفسد رُروعهم. وبثٌ السرايا في أراضيهم؛ فقُّدمت غنائم كثيرة» وأقامَ في جبل مانع 
ثلاثة أشهرء يضرب كل يوم حَوْلَ يانة» فيقتل ويُصيبه وتتوجّه سرايا» فتغنم في كل 
جهة. وأغرّى أخاه علي بن المَضْل في البحر» فأصاب وغنم؛ وانصرف برؤوس كثيرة. 

وني سنة اثنتين وأربعين ومئتين: تُوفٍ أبو العبّاس محمّد بن الأغلّب» صاحبٌ 
إفريقية» لليلتين خلتا من المحرّم فكانت ولايثّه مس عشرة سنة وثانية أشهر واثني 
عَسَر يومًا("»» ومات وهو ابن ست وثلاثين سنة» وول بَعْدَه ابن أخيه'"') 


وقَطانِيَة”” لوا وغيرهاء وحاصّرٌ مدينة بنيرة 


. 41/6 الروض المعطار‎ )١( 

(؟) الروض المعطار 456. 

() تقدمت»ء وينظر الروض المعطار .7١1/‏ 

(5) في را : (ينبرة»). 

(60) في ر١‏ : «مدينة». 

(7) هي المعروفة بسانتا سفرينة. 

(0) العبارة في ر١‏ مختلفة حيث جاء فيها: (. .. بصقلية على يد صاحبها العباس بن الفضل والغنائم 
العظيمة). 

(8) النص في ر١‏ في هذه الفقرة مضطرب. فأثبتنا ما في أ فقط. 

(9) في الكامل لابن الأثير 7/ 319: اوعشرة أيام». 

.519 /5 قوله: «وولي بعده ابن أخيه» ليس في ر١ء وينظر الكامل لابن الأثير‎ )9١( 


١6 


ولاية أ في بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية”© 
وليها وهو ابن عشرين سئة. وكان حَسَنَ السيرة» كريمٌ الأخلاق والأفعال» 
من أجودٍ الناس وأسمجهم وأرفقهم بالرعيّك مع دين واجتداب للظلْم؛ عليخداقة 
سئه وقلة عمره. وكان يركب في لياللي شعبان ورمضان وبين يديه الشمعء فيخرج 
من القصر القديم؛ ويمثي حتى يدخل من باب أب الربيع؛ ومعه دوابٍ بالدراهم. 
كوي عمد والمساكين حتى ينتهي إلى المسجد الجامع بِالقَيرَوانَء فيخرج 


وفيها: ولي القضاء بإفريقية أبو الربيع سّليمان بن عِمْرانَ بن أبي هاشم الملقب 
بحَرُوفة0". 


وفيها: كان الجهاد بصِقَليّة : : غزا صاحبها العبّاسٌ بن المَضْل الرّوم بالصائفة» 
فغنم وسَبَى» وانتقل من حِصّن”" إلى حِصّن, ففتح أكثرهاء وصالّحه بعض أهلها. 

وني سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَلَيّة: غزا العبّاس بن المَضْل 
صاحبّها بالصائفة» فسَبى وغَيِمَ وصالّحه أهل قصر الحَدِيده بعد أن حاصّرَّهم 
شهِرَيْنَه بخمسة عشر ألف دينار» وصالّحه أهلّ حصن شلفودة”؟ على أن يخرجوا 
منه ويهدمّه» ففعل ذلك. 

وني سنة أربع وأربعين ومئتين: غزا العبّاس صاحبٌ صِقَلَيَة أرض الرومء 
فغنم غنائم كثيرة. وخرج أخوه في مراكب في البحر إلى جزيرة َفريطِش 0 فقتل 
وسَبّى وغنم. ثم دارت على المسلمين جَوْلَةٌ فقيل منهم: وأخذت لحم عشرون 
مركبًاً. 


.570-519 /5 هذه اللفظة ليست في ر١ء والخبر باختصار في الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.51/5 /١ (؟) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون‎ 
قوله: امن حصن» سقط من أ.‎ )9( 
(؟) في ر١ا: اسلعودة».‎ 
وهي جزيرة كريت.‎ »)777/1١ بفتح الهمزة» وتكسر (معجم البلدان‎ )0( 
١6: 


وني سنة خمس وأربعين ومئتين: أخرج”(2" أبو إبراهيم بن الأغلّب صاحبٌ 
إفريقية مالا كثيرًا لحفْر المَوَاجل0"» وبنيان المساجد والقَتّاطرء لكلمةٍ كانت منه 
50 

وفي سنة ست وأربعين ومئتين: كان حَفْر الملأجل الكبير على باب توبس المعروف 
ببئر ابن ظبيان”". 

ونهاء ال الوك اق الرمنه راح عير و1011 

وفي سنة سبع وأربعين ومتتين: كان بالقَْرّوان سَيْلُ عظيمٌ كسر القنطرة فأمر 
صاحب إفريقية بإصلاحها. 

وفيها: تُوق عبد الرحمن بن عبد ربّه وكان مُستجابّ الدعوة. 

وفيها: نُوئ العبّاس بن المَضْل صاحبٌ ِقَلَيّه في جمادى الأولى لثلاث 
خلون منهاء ووَّلِيَ عمٌّه أحمد صَقَلَيّة؛ ولاه أهلّهاء وكتبوا بذلك إلى صاحب إفريقية 
أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأَعْلَّبء فجاء كتابه بإثباته. 

وفي سنة ثمان وأربعين ومتتين: كَمُل بناءً مأجل باب تُونّس الكبير» وتمّت 
الزيادة في جامع القَيْرَوانَء وكَمْل إصلاح قنطرة باب أبي الربيع. 

وفيها: كانت غزوة رباح» فأصابَ وعَيِمَ ثمّ دارت عليه وقيعةٌ» أُخَدَتْ فيها 
وله وأعلامه ثم أَيِرَ قَوْمٌ من أصحابه؛ ثم تراجَمَ وافتتح مدينةٌ جبل أبي مالك. 
وسَبَى جميع ما كان فيهاء وأحرقها وبثٌ سرايا كثيرةٌ فأصابت وغَنِمت. 

وفي سنة تسع وأربعين ومئتين: تُوقٍ أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأعْلَب 
صاحبُ إفريقية» يومَ الثلاثاء لثلاث عشّْرة ليله لت من ذي القعدة» فكانت ولايته 
سبع سنين وعشرة أشهر ونصفًَاء ومات وهو ابن ثانِ وعشرين سنة(؟). 
)١(‏ بعدها في ر١:‏ «السلطان». 
(؟) جمع مأجل» وهو حوض تجمع فيه المياه وتخزن. 
(*) قوله: «المعروف ببئر ابن ظبيان» ليس في أ» م. 
(5) الكامل لابن الأثير 5/ .670-601١9‏ 


١ هه‎ 


ولاية زيادة الله بن محمد بن الألّبٍ بن إبراهيم 
ابن الأغْلّب إفريقية”» 
دياس ولاه اراهن ذي تقد : كنت إلى حقاة بإمشناء ولاج 
وحََلَّمَ عليه. وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاقِلا(". حليًاء حَسَنَ السيرق: جميل 
الأفعال» ذا رأي ونّجْدة وجودٍ وشجاعةٍ. وهو الثانٍ ممَّن اسمه زيادة الله في بني 
الأغلب. وم تطّل في المُلْك مدّته فتكونً له أخبارٌ تؤثر ويُوقٍ ليلة السبت لعشر بقِين 


من ذي القعدة من سنة خمسين ومئتين» فكانت دولتهُ سنةٌ واحدةٌ وسبعة أيّام0©. 


ولاية أبي العَرَّانيقَ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلّب”) 


ولي سنة خمسين ومء مئتين» وهو ابن أخي زيادة ة الله المتوق قَبْلُ ولي يوم 
السبت لَعَشْرِ بِقِينَ من ذي الته وتران القوافق آله كان وري ند فاه 
حتى بنى قصرًا يخرج إليه لصَيْدِهاء أنفقٌ فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب. وكان 
سرف في العطاء؛ مع حُسشن سيرة في الرعيّة. ثم غلبت عليه اللذَّاثُ والاشتغالٌ بباء 
ل لك تلك سر ماله وب بد علد ل جم ان لات ا ار 
بيت المال شينًا يُذْكَر. وكانت ولايثه حروبًا أكثرُها على ما يأتي ذكره. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة السّريّة المعروفة”” بسَرِيّة ألف فارس» 
وذلكاان عقاجة صاحت عهاة هذا قشريالة: قافدنة زروعة وبلناة إل مر نوسةة فقتل 
أهلها. ثمٌ رحل عنهم؛ وأخرجّ ابنه محمدًا إليهم في سَرِيّة فكّمَنَ ل هم فخرجواء فخرج 
عليهم"'' وقتل منهم ألف فارس. فَسميثْ تلك السريّة سريّة ألف فارس(". 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

(5) في أ: «عاملا». 

() الكامل لابن الأثير 5/ .657١‏ 

() الكامل لابن الأثير 5/ .0517-67٠١‏ 

(5) في ر١‏ : «التى تعرف». 

() قوله: الدر عن | فخرج عليهم» سقط من أء م. 

(0) في را بدلا من هذه العبارة: «فسميت بذلك تلك السرية». 


١05 


وفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين: بنى محمد بن حَمُدون الأتَدلسيٌ المَعَافِريٌ 
الخامع الغزيقت” بالقيتوان المكسوت إليه: بناء بالآخر والخض والرخام» :وي افيه 
جبايًا للماء. 

وغزا حفاجة صاحبٌ صِقِليّة أرض الروم» وافتتح خصونًا كثيرة» ثمّ مرض 
مرضًا شديدًاء فانصرف في مَحْمَل إلى بَلّرم. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين: قال ابن القَطَّانَ: عريت هذه السنة من أخخبار 

يقية» فلم يكن فيها خبرٌ مشهورٌ يجْتلّب0". 

وني سنة أربع وخمسين ومثتين: غزا حَفاجة صاحبٌْ صقي بطرِيقَا وصل من 
الدواحا ل كوي و الجر ابره فاتهزم البطريق بعد قتالٍ شديد» وقتل من 
أصحابه آلافٌ كثيرة» وأخدٌ لحم سلاحٌ وخيل. يدخل شفاحة إل نه قوضنة وغيرهاء 
فغلم غنائم كثيرة» ورجع إلى َلَرم قاعِدَيّه أَوَّلّ يوم من رجب”". 

وفي سنة خمس وحخمسين ومئتين: خرج تفاجة صاحبٌ مقي للغزوء فلقيّة 
العددٌ في جمع كبير» فاقتلوا قتالا شديداء فقِل شُجاعٌ من كيهان افلم فانكسروا 
لقتله كار خناعة إن مَرَفُوسة» فامتنعت منه'" فأقامَ عليهاء وأفسد رَْعها. 

وفيها: تُوقٍ َفاجة» وذلك أَنَّه لما أكمل غزاته المذكورة» قفلّ من سَرَ قُوسة» 
يُيدُ ََرم» فأدلج ليلاء فاغتاله رجل من عَسْكره؛ وطَعَنَه طعنةٌ مات منهاء وذلك 
أول يوم منرجيه وقرب ب الذي طعنه إلى سَرَ فوسة. ويل تحفاجة إلى حضرة!؛) 
بَلَرم؛ فدُفن بها . فول أَهْلْ صِقَلَيّة ولده محمدّاء وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد 
ابن الأغلّب أبي الغرانيق”» فكتب إليه بالولاية» وخلع عليه" . 


فل 


)١(‏ ني ر١:‏ «عريت هذه السنة بإفريقية عن خبر يجتلب». 
(1) قوله: «أول يوم من رجب» ليس في ر١.‏ 

(9) قوله: (فامتنعت منه» ليس في ر١‏ . 

() ليست في أ م. 

(0) في ر١:‏ «إلى السلطان أبي الغرانيق». 

() الكامل لابن الأثير /1/ 8 .١١‏ 


وفي سنة ست وح حمسين ومئكتين: توق محمد بن 9 سحنون التنوخي 7 وكان 

وفي سنة سبع و خمسين ومئتين: وَلِيَ القضاء بإفريقية عبد الله بن أحمد بن طالب”", 
صارفا لسّليهان بن عِمُْران. 

وفيها: نُوق صاحب صِقَايّة محمد بن حَفاجة. قَعَلَهُ حَدَمُه مه نهارًا لثلاث حَلَوْن 
من رب وكتموا أمرُّ فلم يُعرف قتله إلا بعد يوم لحروب السحَدَمٍ فأخوا ومُتل 
بعضهم. فوَلِيَ صقي أمد بن يعقوب بن المضاء(" بتقديم ابن الأْلب إيا. ووَلِيَ 
على الأرض الكبيرة عبدٌ الله بن يعقوب. فكانت لما في هذا العام غزوةٌ أوقعا فيها 
بالمشركين. ولم يكن بإفريقية في سنة سبع خبرٌ يذكر. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومتتين: توق أحمد بن يعقوب صاحب صِقَلَيَّة» وولي 
ايه الكيين تكامهواة ماع افزيقعليها: 

اي ا د : ولي سُليهان بن عِمْران قضاء إفريقية» وعزِل 

وفي سنة ستين ومئتين: كانت المجاعة العامّة بالمَثْرق والمغربء والوياء. 
والطاعون7؟) 

وفيها: توفي محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس”* الفقيه العالم» الذي دوّن «المجموعة» 
وكان ماب الدعوة. 


.5 01" /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.77١ تنظر جمهرة ابن حزم‎ )0( 
:١ر قوله: «ابن المضاء» من‎ )( 
. 710777 الكامل لابن الأثير /ا//‎ )5( 
.0977/57 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )0( 


١8 


وفي سنة إحدى وستين ومئتين: نُوق أبو العّرانيق محمد بن أحمد بن الأغلّب 
ليلة الأربعاء لست حَلَّوْن من حمادى الأول انهه السنة» فكانت ولايته عشر 
سنين وحمسة أشهر ونصمًا("» في دولة المُسْبَعِين بالله» وَالمُعْتَرٌ والمُهْتَدي 
والمُعْتّمِد في بعض أيامه. 

ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأعلَب إفريقية”" 

وصِفَة ولايته أن أبا الكّرانيق كان عهدّ لأبنه أبي عِقال» واستحلف أخاه 
إبراهيم بن أحمد ألا يُنَازِعَه في مُلكه بخمسين يَمِينًا. فلما مات أبو العّرانيق» أتى أهل 
روا إلى إبراهيم بن أحمد. وهو”” إذ ذاك وال على القَْرَوان. فقالوا له: فُمْ 
فادخل القصرّء فأنتٌ الأميد. وكان إبراهيه”» قد أحسن السيرة فيهم» فقال لهم: قد 
علمتم أنْ أخي قد عقد البيعة لابنه» واستحلفني خمسين يَمِينَا ألا أنازعَ ولَدَهُ ولا 
أَدْخَلَ قصرّهٌ. فقالوا له: تكون أميرًا في دارك بالقَضْر القديمء ولا تُنَازِعْ ولَدَهُ فنحن 
كارهون لولايته ومبايعون لك وليس في أعناقنا له بيعةٌ. فركب من القَْرَوان ومعه 
أكثر أهلهاء فحاربوا أهل القَضْر حتى دخل إبراهيم داره؛ فبايَعَه مشايح أهل إفريقية 
ووجوهها «وناتعة جماغة ب الأغلت 1 

وفي سنة اثنتين وستين ومئتين: تُوقٍ أبو رَيْد شَجَرة بن عيسى(" القاضي 
ترأرز ركان وخاز التعباك لصاو كيرا وهو رن ان مهد مل 

وقية ني قلع مدينة تكن مها تسر روه أفل الاتدلمن» 


وى سنة ثذلاث وستين ومئتين: ابتدأ إبراهيم بن أحمد بن الأغلّب ببناء مدينة 
رَقَادة0 , 


.7/17 الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
لفظة «إفريقية» ليست في أ م.‎ )1( 
في ر١: «وكان).‎ )( 

(5) ليس قر 

(5) الكامل لابن الأثير /ا/ 7/85. 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 4١‏ ؟. 
(0) ينظر عنها الروض المعطار .717١‏ 


وفي سنة أربع وستين ومئتين: كَمُل بناءً القصر المعروف بالمَنْح» وانتقل إليه 
إبراهيم بن أحمد. وقَدْله للموالي بالقَضر القديم لا لآئّم ثاروا عليه. 

وفيها: ِحَتْ سَرَقُوسة فتحها صاحبٌ ملي" يوم الأربعاء لأربع عشرة 
ليلة خََتْ لرمضان”"» وقيل فيها أكثر من أربعة آللاف عِلْج 557 فيها من 
الغنائم ما لم يُصَبْ بمدينة من مدائن الشَّرْك ولم يَنْحْ من رجاحم أحدٌ. وكان مُقامُ 
يلين فريك © عليها [ن آذ بحت نه أشهره رأقادوا بود مدا رينم 
دمع 

وفيها: قل صاحبٌ ص جعفر بن محمد قنله غلمائه مع الأعْلّب بن محمد بن 
الأغلّب» المُلقَبٍ حرج الرّعونة» وأبي عِقال الأغلب غلب بن أحمد. وكانا محبوسّئن 
عنده» فتولّ خَرْج الرُعُونة بَلَرمِ وضَبَطهاء فوئب أهلّها عليه وعلى أبي عِقال ومن 
صل بماء فأخرجوهم من صِقَلَيّة إلى إفريقية» ووّلِيَ الحسن بن رَبَاح صِقَلَيّة. 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: غزا صاحب صقي الحسن بن رَبَاح الصائفة؟ إلى 
طَرْمِينء ودارت بينه وبين مُشْركي صِقَلَيَةَ حربٌ قُتِل فيها من المسلمين» ثمّ كانت 
لهم الكرّة على المشركين» فهزموهمء وقَتَلُوهم وقتلوا بطْرِيقَهم 

وني سنة ست وستين ومئتين: كان القَحْط العظيم والغلاء المُفْرط بإفريقية 

وفيها: أغزى صاحبٌ صِقَلَيّة الروم» فالتقّى في البَحْر بمراكبهم» وهم في نحو 
مئة وأربعين”* ' مركبّاء فدارت بينهم حربٌ شديدة حتى أسلم المسلمون مراكبهم 
وأَحَدّها الرومٌ. وانصرفٌ من كان في تلك المراكِب إلى بَلَرم» فأقاموا بها شهورًا 
نبثون لد اياء ويحتموة أرمن الروم المجاورين لهم. 


.١ر قوله: «فتحها صاحب صقلية» من‎ )١( 

(1) قوله: يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت لرمضان» ليس في ر١.‏ 
(©) ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «الروم بالصائفة». 

(5) في ر١:‏ «أربع مئة). 


1١1 


وفي سنة سبع وستين ومتتين: وَلِيَ عبدٌ الله بن أحمد بن طالب التَّمِيمِيٌ القضاءء 
صارفًا لسُليمان بن عِمْرانَ عنه. 

وفيها: وَلِيّ الحسين7" بن العبّاس جزيرة صَقِلَيّة. 

وفيها: كانت فتنة وَلّد ابن طو لوقو ين أراد اسع في لي وها أنا 
أذْكُرٌ قِصَّنّه إلى أن هُزْم؛ وذلك أن العبّاس بن أحمد بن طُولُونء ولَّدَ صاحب مضرء 
قَدِم في هذه السنة في ثمان مئة فارس وعشرة آلاف راجل من سُودان أبيه على خمسة 
آلاف جمّل إلى مدينة بَرْقة» في ربيع الآخرء يُريد إفريقية» والتغلب عليها("» وإخراج 
بني الأغلّب عنها. وحمل مع نفسه من بيت مال مِضر ثهاني مئة حمل دنانير ذَهَبَاء 
فأعطى أصحابه الأرزاق بها(". وقيل 9©): إنْ مبلغ ما حمل من المال القن الت :ديتات 
وماتتا ألف دينار» ومعه أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب مكبلا لأنّه أظهرٌ الامتناعَ 
من الخروج معه. وكان أشَارَ عليه بأن يؤر التقدّم إلى أطرابُنُس حتّى يُصانِع البربرٌ 
فقال: أخشّى أن تَقَدَمَ الجباكز من القام قبل سكام هذا اهرت يعي ماكر ابه 
لأنه كان ثائرًا على أبيه ‏ ويكون أيضًا في ذلك فسشْحة لإبراهيم بن أحمد, فيتمهّل في 
الاستعداد. ولكنّي أمضي على قَوْرِي هذاء فآني لَبْدة وأطرابُس فجاءءة ثم آذ في 
استمالةٍ البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضالء وأبعدٌ عن مضرء فلا يقوم لأحمد بن 
طُونُون ‏ يعني أباه مَل في مُطالّبتي لبُعْدي عنه». 

وخرج يريد لَبْدة"2» فانٌصل خَيرّه بإبراهيم بن أحمدء فأخرج إليه أحمد بن 
هبق آلف وشت مث قفاري “خيلة كد لا رَكل "فيهاة وامره7 بإغذاذ 


)١(‏ في أ م: «الحسن»» وهو تحريف. وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(1) في ر١:‏ #يريد التغلب على إفريقية». 

(9) في ر١‏ : اببرقة». 

(5) هذا القيل وفيه كمية المال ليس في ر١.‏ 

(4) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 5 7/ 7178. 

(6) الروض المعطار .6٠/8‏ 

(0) سقطت من أ. 


1١1١ 


الس والسّرَى بالليل» حتى دخل أطْرابُّْس قبل وصول العبّاس بن أحمد بن طُولُون 
إل لذ ثم أحشد ابن قُرَهْب من أمكنه من جند أطرابْلْس ويَزرِهاء ثم باهر إلى 
0 وأقبل العبّاس بن طُولُون وقد صُنع له ببقة حمسة آلاف يَنْد فجعلٌ 
له على كلّ جمل راجلا ببَنْده. وزحف بثان مئة فارس وخمسة آلاف راجل. فالتقى به 
احوي اميه عن مو لذي دوذوقة تاخوف تال الزكالة اضكات 
البنود» فلم يكن بينهم إِلَّا مناوّشة يسيرة حتّى انهزم أحمد بن فُرُْهُبء وهو يظنٌ أن 
ع ناوه التتال شن أميحات ابن عو لووك كانق | لكامة للجيتري رول ددن 
قُرْهُبِ إلى أطرابنُس منهزمًا. وركب العبّاس بن طُولُون إِنْرَه حتّى نزل أطرابنُسء 
ونصبّ عليها المّجانيق» وناصّبّهم الحرب. وأقامَ محاصرًا لهم ثلاثة وأربعين يومّاء 
فتعدّى بعضٌ سودانه على بعض حُرّم البوادي» وهتكوا الحُجب”" فاستغاتٌ أهل 
أطرابنُس بأبي منصور صاحب تُفُوسة» فقام مُحْتَِبًا وناصرًا جيرائّه من المُسلمين» 
وزحفت في اثني عشر ألقّا من رجال نُمُوسة إلى العبّاس بن أحمد بن طُولُونء فناشبوه 
لاريم قال العاين ال عي اذ لكاي ما الرأيٌ؟ فقال له: ببراقة حَلَفتَُ! وألحٌ 
أهل فُوسة في محاربة ابن طر وق م وخرجٌ إلى بَزقة بعد انتهاب أهل 
أطرابلْس لجميع عسكره . وم يتلبّس النفُوسيُون منه بشيء» بل تورّعوا عنه. وكان 
إبراهيم بن أحمد قد حشدً الأجنادء وضرب حل نسائه دنانير ودراهم» إذ ل يب أبو 
الَرّانيق مالا. ثم خرج بنفسه يريد أطرابلُسء فلقيه""؟ خبرٌ هزيمة انث طولوق؛ 
فبحث ابن الأغلّب عن الأموال» وأخذها ممَّن وُجدت عنده. فكان الرجل من 
ان السكري طول اريظرار وا نيهر ترك 

وني سنة ثمان وستين ومئتين: كان قَنكُ إبراهيم ب, بن الأغْلّب بأهل الزاب» فقتلهم 
وقتلّ أطفانّهم؛ ولحيلوا على العَجّل إلى الحُمَ و 

وفيها: عَزِل صاحبٌ صِقَلَيّة الحُسين بن العبّاسء ووليّها محمد بن الفَضْل7”. 
)١(‏ في ر١:‏ «الستر». 


(؟) في ر١:‏ «فبلغه). 
(؟) الكامل لابن الأثير /1/ ."1/٠‏ 


1١1 


وفي سئة تسع وستين ومثتين: تُوقٍ سُليمان بن حَفْص القَرّاءء وكان جَهْييا0". 
وكان يقول بِخلّق القرآن» ودعا الناس إليه؛ فهمُِّوا بقتله2©. 

وفي سنة سبعين ومئتين: توق سُليان بن عِمْران القاضي مَفْلُوجاء وتُوقي 
حُسين بن زيد بن علِ”"2, ونُوقٍ أبوحاتم هشام بن حاتم الفقيهء وكان ماب الدعوة. 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: توق الحُسين بن أحمد صاحب عِقَلَيّة 
ووّليها سَوّادة بن محمد بن تحفاجة التَميمىٌ. 

وني سنة اثنتين وسبعين ومئتين: أغزى سَوّادة صاحبٌ صِقِلَيّة سراياه إلى بلاد 
الرُوم فعَيِمت وانصرفت7». 

وفيها. كانت وقائع بين المُسلمين وبين بطريق جاء من القُسْطْنْطِينة يقال له: 
للونور فا وق امتكر كيو الناخة نيه شري وخر ينها السلعرن امات إن 


وفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين: ونب أهل لوم على سَوادة بين محمد .. صاحب 
صقي وعلى أخيه وبعض رجاله؛ فوجّهوهم مقيّدِين إلى إفريقية» واجتمم م أهلٌ البلد 
عن ان انان بوكرو د رمك اسم 

85 ء و‎ 8 ٠ 

وني سنة أربع وسبعين ومئتين: كان وصول أحمد بن عمر بن عبد الله بن 

إبراهيم بن الأعْلّب المعروف بِحَبَتِيّ. 
5 0 ًّ 9 والس ا م عو 0 7 
وفيها”": توق أحمد بن حُدَيْر بإفريقية» وله سُماعٌ من سحُنون. 


.١ر قوله: «وكان جهميًا» ليس في‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ /79. 

() قوله: «وتوفي حسين بن زيد بن علي» ليس في ر١ء‏ وهو بلا شك غير حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» فذاك أقدم وفاة. 

(؟) الكامل لابن الأثير /9/ 57١‏ . 

(5) يكتب هكذاء ويكتب التقور» أيقاءواصلة عانا أعسيية 

() ابن محمد» ليس في ر١.‏ 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


١ 


وفي سنة خمس وسبعين ومئتين: كانت لأهل ِقَلَيّة على المشركين(" صَوْلة 
فقتل فيها من المشركين أكثر من سبعة آلاف» وغرق نحو من خمسة آلافء حبّى 
أخلى الرومٌ كثيرًا من المُدن والحُصون التي تُجاور المُسلمين. ووصلت سرايا 
المسلمين إلى الأرض الكبيرة فسَبَتْ وانصرفت. 


١ 1‏ 2 
وكانق”" بإفريقية هيجة تعرف بثورة الدراهم. 


ثورة الدَرَاهِم على إبراهيم بن أحمد 

وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضربَ الدراهم الصَّحاحٍء وقطمّ ما كان يُتعامّل به 

من القطّع. » فأتكرت ذلك العائّة» وغلقوا الخوانت؛ وتالقواء:وصاروا إلى رقادة, 
وصاحوا على إبراهيم؛ فحبسهم في الجامع. وانّصل ذلك بأهل القَْرَوانء فخرجوا 
إلى الباب» وأظهروا المُدافعة. فوجّه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيرّه أبا عبد الله بن 
أبي إسحاقء فرموه بالحجارة وسبّوه» فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد, فأعلمه 
ذللقه فركب إبراهيم إلى اليْرُوانه ومعه حاجبّه ضر بن الصّمْصامة في جماعةٍ من 
الجند» فناصّبه أهل القَيْرَوان القتال. . فتقدّم إبراهيم بن أحمد إلى لعل فنزل» 
لوال وك أصحابٌَ عن قتالهم. قلا اطمان خش وهدأ الناس» خرج 
إليه الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مُغِيث, فكان بينهم| كلامٌ كثيرٌ. ودخل أبو عبد الله بن 
أبي إسحاق الوزير مدينة القَيْرَوان مع أحمد بن مُغِيث» فشن سماطها وسَكّن أَهْلّها. 

عِ 3 00 قو 7 

فرجع إبراهيم بن أحمد إلى رَقادة» وأطلق المحبوسين بالجامع. وانقطعت النقود والقطع 
من إفريقية إلى اليوم» وضرب إبراهيم بن أحمد دنانيرَ ودراهمَ سَّاها العاشريّة» في كل 
دينار منها عشرة دراهم. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أحمد بن طالب بن سُفْيان عن قضاء إفريقية وحَبْيِه 
ثمّ أزسل إليه بطعام مَسُْمومء أكَلَهُ في الحَبّسء فهات من فوره في رَجَبٍ. واستقضّى 
)١(‏ ني ر١:‏ «مشركيها». 
(؟) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 
(") في ر١:‏ #فجلس» بدلا من: «فنزل وجلس». 

١14 


إبراهيمٌ بن أحمد محمد بن عَبْدُونَ بن أبي تور وكان جذه طحَّانّا وكان يكتب اسْمّه 
محمد بن عبد الله الرعَيْنىٌ 

وفي سنة ست وسبعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَلَيّة في غزوة سَوّادة بن محمد 
إلى طَرّمِينَء فحاصرها. ش 

وفيها: حَبّسَ إبراهيمٌ بن أحمد كته محمد بن حَيُونَ المعروف بابن البريدي. 
فكتب إليه من السجن [من البسيط]: 
مَبْي أسَأتُ فَأَيْنَ العَفُوُوالكَرَمٌُ ‏ إِذْقادني تَحْوَكَ الإِدْعَانٌوالئَدَمُ 
يا خَيْرَ مَنْ هُدَّتٍِ الأيدِي إليه أمَا تزلئ يحت تجاه غددك افلم 
زط تر إن اكخلرك إذاامنا السك هرا حيرا 

قال: فلم| قرأ إبراهيم بن أحمد أبيا تهء قال: يكتب إلي: هبني أسأث! وهو قد 
أساءء أما إِنَِّ لو قال [من الوافر]: 

ونَحْنْ الكاتبُونَ وقد أسَأنا َهبتَاللكرام الكاتيينا 

0 ثم أمرَء قبّحه الله به فجعلٌ في تابوت مطبقًا عليه" حتى مات؛ 

وفي سنة سبع وسبعين ومئتين: قَتَلَ إبراهيمٌ بن أحمد حاجبه نَضْر بن الصّمُصامة 
أن ضربه خمس مئة سَوْط» فلم ينطق بكلمة» ولا تحرّك من موضعه ثمّ أمر بضرب 
عنقه. فقال لمن حَولَّه: ل تظنوا أن أجزع من الموت. ووعدَهُم أنه يفتح يده ويغلقها 
ثلاث مرّات بعد ضرب عَتُقه ففعل. فاخيو إن اهنع ذلك سكب بزأمن يقل 
بطنه شما لطيقاء ويؤتئ إليه بقليهه فأق به(" فنظة منه إلى منظر عجيب» وذلك أنه 
كان فائنًا في كبده. ووٌجدت فيه شَعّرات نابتةٌ في أكثر أجزائه. 


.١ر قوله: «مطبق عليه» من‎ )١( 
2 
.ا١ر (؟) قوله: «فأق به» من‎ 
قو في به" من‎ 
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وفي سنة ثان وسبعين ومئتين: كانت ولاية أ أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأعلَبٍ للمُظالمء » وولاية محمد بن المَضْل ِقَلَيّة وعَرْض ديوانٍ الخراج 
على سَوادة النصرانّ على أن يسلم. فقال: ما كنت لأدَعَ ديني على رياسة أنالهاء 


فقطع بنصفَيْن وصّلِبَ. 
ال ل 
وفيها: : قَمَل إبراهيم بن أحمد من أهل إفريقية مَنْ قَتَل بَطرًا("© و: شهوةً.رفممّن 


قتّل في هذه السنة : إسحاق بن عِمْران المُتَطَبِّبٍ المعروف بِسَمٌ ساعة, ة قتله وصَلبه0". 
ومنهم: حاجبّه نح ضربه بالسياط حتّى مات. وقتل فيها جميعَ فتيانه» وسَبّبٌ ذلك 
أنّه كان كثير الإصغاء إلى قول المُتَجّمِين والكَهَنَة» وكانوا قالوا له: إِنّه يقتله رجل 
ناقص ا َإنّه يُمْكِنَ أن يكون فبّى فكان إبراهيم, إذا رأى أحدًا من فتيانه» 
2 كذ ونقلاط وجدة قله سينا قال: هذا هو صاحبي فيقتله. فل) قتل منهم 
جماعةً» وقمَ بقلبه أنه قد استفسد إليهم» فضمّه الحَدَّرُ منهم إلى قَثْل جَيِيعهم فقتلهم 
في هذا العام واستخدم عِوَضًا عنهم السودان. ثُمّ عرض لم منه ما عرض للفتيان 
الصّقَالبة: فقتل السّودان أجمعين. 
وفي سنة ثاتين ومثتين: كان الإيقاع برجال بَلزْمةا وقِصَّمُهم أن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغْلّب0 كان قد حارّبهم واستَقدّم منهم إلى مدينة رَقادة نَحْوًا من سبع 
مئة رجل من أبطالهم فأنزهم, ووّسّعَ عليهم؛ وبتى لهم دارًا كبيرة تشتمل على دور 
ترجع إلى باب واحدء وأسكتهُم فيها . فلما سكنوا واطْمأنُواء جمع ثقات رجاله لأ 


(0) ليسحوق]: 

(1) انظر عنه الوافي بالوفيات للصفدي 8/ .4١19‏ 
(9) في ر١:‏ «الخلق». 

(5) ينظر عنها الروض المعطار .١١7‏ 

(0) «ابن الأغلب» ليس في ر١.‏ 
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أرزاقهم. ثم أمرهم بمصاحبة”" ابنه عبد الله لِمَا أمره به. فلما اجتمعوا إليه» ركب 
إلى دار البَلرْمِين في الجند» فقتلهم عن آخرهمء بعد أن دافعوا عن أنفسهم إلى وقت 
العصر. وكان ذلك من أسباب انقطاع دولة ب بنى الأغْلّبء إذ كان أهلٌ بَلَرْمة في نحو 
ألف رجل من أبناء ارب والسجُئْدٍ الداخلين إلى إفريقية عند افتتاحها وبعده؛ وكان 
انهم عن كير وكاتوا تذلون كافة: فلم) قتلهم إبراهيم» استطالت كتامة» ووجدت 
السّبِيل للقيام مع الشيعيّ على بني الأغلّب. 

وفيها: كان تن البلاد وعلمتُها على السلطان إبراهيم بن أحمد» وانتزاءٌ من 
انترى علي"؟؛ وذلك أن أهل يونس والجزير أي" وباجة وقُودة© خالفوا 
عليه وقدّموا على أنفسهم رجالا من الجُند وغيرهم. أن السلطان إبراهيم بن 
الأغلب”" أخذ عبيدهم وخيلهم؛ وجارٌ عليهم؛ ؛ فصارت إفريقية عليه نارًا مُوقَدة 
و يق بيده من أعمالها إلا الساجل والشَّْق إلى أطرابلُس | حواقٌ 
رَقَادةَ ونصبَ عليها أبواب حديد. و ال 0 وقرّب السّودان من 
قصره. وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أَسْوٌَ 

وفيها: كانت وقائع انجلت عن فتح ونين عَنوةٌ وذلك أنْ أهل قَمُودة 
تحركوا لقتال إبراهيم بن الأغْلَب؛ فأخرج إليهم مَيْمونا | لحَبَيٌ» فقاتلهم حتّى 
انمزمواء وقَحَلَ جماعة منهم ثم فعل ذلك أهل تُونس» فهزمهم مَيْمون أيضّاء وهزم 
أهل الجزيرة وصَطمُورة؛ وقتل منهم كثيرء حتى يس لفل في العجَل إلى القيُوان. 
انم بالسيت, ؛ لعشر بِقَين من ذي الحجّة» فانتّهبت الأموال» وسبيت 
الْرَيّةَ واسْتّحِلت الفروج". 


() ف م: ابمصابحة»»؛ وفي ر١‏ : لبمصالحة». 
(1) بعد هذا في ر١:‏ (فيها». 

() ينظر الروض المعطار 5 27 وقد تقدم ذكرها. 
() الروض المعطار 57/7. 

(5) في ر١:‏ «ابن أحمد». وكله صواب. 

(5) نهاية الأرب للنويري 75/ 77. 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 7/ 7/. 
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وممًا كان بإفريقية في هذا العام, ول أبي عبد الله(١»‏ داعية الشيعة» إفريقية» 
ونزوله بكثّامة منها(". فلنذكُر الآن مبتدأ أمره مختصرًاء إلى أن استقلٌ بالمُلّك. 75 
نرجع إلى ما كُنّا بصَدّده. 
ابتداءًٌ الدولة العبيْديّة الشيعبّة 

قال الوَرّاق وغلثه7؟»: | إزلا الفيعة كثمات عل بن أبن طالباررضي ال غنه 
تدعو إلى إمام معصومء يقومٌ بالحقٌء على رَعْمِهم؛ انيم ذغاء إل« سائر النواحي» 
فلا ينجح لهم سَعْيٌ. ثم تفاوضوا وتراسّلوا على أن يرسلوا داعيًا إلى المغرب. يدعو 
الناس إلى التديّن بحبٌ أهل البيت» وتكائتّبوا بذلك من سائر الآفاق. فاختاروا منهم 
رجلًا ذا َهْمِ وفصاحة» وجدالء ومعرفة, يُسمّى أبا عبد الله الصَّنْعاق وجمَعوا 
له فالا يقري به عل سر فسارٌ أبو عبد الله هذا إلى مَوْسِم احج ليجتمع مع من 
مخ تلك النةامن أعل التزت» ويذوق اعلاقهي وتطلع عل ملاميع ويتسيل 
على َيل المُلْك بضعيف© الجيّل. فسُبحَان مُقَدَر اللقدور» ومحكم الأمورء كيف 
يشاء! لا إلة إلا هو". فلم) وصل للمَؤْسمء لا للحَجٌء لأنَّ الحجّ ليس من مذهبهم 
الفاسدء بل تكلّف حضوره ليتسبّب في مُراده» فرأى في المَؤْسم قومًا من أهل 
المغرب» فلصنٌ بهم وخالَطَهُم. وكانوا نحو عشرة رجال”" من قبيل كتامة» مُلْتَمَين 
على شيخ منهم. فسأهم عن بلادهم. فأخيروه بصفتها0, وسأهم عن مذهبهم» 


(1) في را بدلا ما تقدم: «وفيها: دخل أبو عبد الله الشيعي». قلنا: وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا (الوافي 378/15). 

(1) قوله: لإفريقية ونزوله بكتامة منها» ليس في أ. 

(9) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 

(4) ليسيغا ف كم 

(5) في را : ابصعيب». 

(5) هذا الدعاء كله ليس في ر١.‏ 

(0) «رجال» ليست في ر١.‏ 

(6) في ر١:‏ «عن صفتها». 


١18 


فصَّدَّقوه عنه. فتكلّم ابواعية ال ادا ل الداهيه ترج المح يديل لبطدهة 
إلى مذهب الإباضيّة التكّارة فدخل عليه من هذه التلّمة. وم يزل يستدرجهم 
ويَخْلُبهم با أُوتِيّ من فَضْل اللسان والعلم بالجَدَلء إلى أن سَلَبهم عقولهم 
بسحر بيانه. فلا حانَ رجوعٌهم إلى بلادهم» سألوه عن أمره وشأنه. فقال لهم: أنا 
رجلٌ من أهل العراق وكنتٌ أَخَدّم السّلطانء ثمّ رأيثٌ أنَّ خدّمته ليست من أفعال 
لبر فتركتها وصرتٌ أطلب المعيشة من المال الحلال» فلم أرَ لذلك وجهًا إلا تعليم 
القُرآن للصبيان» فسألتٌ أين يتأنّى ذلك تأبَيًا حَسَئَاء فذّكِر لي بلاد مضر. فقالوا له: 
ونحن سائرون إلى ممضرء وهي طريقّنا فَكُنْ في صُحْبتنا إليهاء ورغبوا منه في ذلك. 
فصحبهم في الطريق: فكان يُحَدَّنْهم» ويميل بهم إلى مذهبه» ويلقي إليهم الشيء 
فد الوه إل أن أعريت قلرييه به فرغبوا منه أن يسير"" إلى بلادهم ليعلّم 
صبيانهم» فاعتذرٌ لهم ببعد الشقة وقال: إن لت 0 حاجتي» أَقَمْتٌ مها 
وإلا ريا أضحبكم إلى المبرُوان. في ضارا مره غات غنيم يها" كآنه رطلت 
بغيتة: احير بيار قلي لم أذ مهذه البلذوما أريق: فَرَعْبُوه أن 
يصحبَّهُم فأنعم لهم بذلك. فكانوا في صّحبته إلى أن وصلوا القَيْرَوانَء فراودُوه على 
أن يصل معهم إلى بلادهم» وضَّمنوا له ما أرادَ من تعليم الصَّبّيان. فقال لهم: لا بد 
لي من المقام بالقَيرَوانء حتّى أَطْلُبَ فيها حاجتيء فإن افق لي فيها غَرَضِي”؟». وإلَّا 
نمضت إليكم. وكان شيحُهم أخْرّصّهم عليه وأْكْرَمَهم له فوصفَ له منزله 
وموضعَةُ من قبيلة كُتامة» فأقامَ بِالقَيْرّوان يتعرّف أخبارَ القبائل حتّى صحّ عنده أن 
ليس في قبائل إفريقية أكثرٌ عددّاء ولا أشَدَّ شوك ولا أُصْعَبُ مَرَامًا على السّلطان» 
من كتامة. 


)١(‏ ني ر١:‏ ايصير معهم). 
)١(‏ «بمصر) ليست في ر١ا.‏ 
(4) في ر١:‏ «فإن وجدتها» بدلا من: «فإن اتفق لي فيها غرضي». 
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فل) تقرّر ذلك عنده؛ نهضّ نحو صاحبه الشيخ الكتاميٌ» فاشترى بَعْلةَ شَهْباء 
ودخل الطريق مع الرّفقة حتى قرب من موضع الشيخ صاحبه. فعدل عن الطريق إليه» 
ومرّ في الطريق بِأَنْدَرِ”'"» والبقر فيه تَدْرسٌ الزِّرْع ورجل كَهْل من أهل كتامة”"2 جالسٌ 
فيه مع ابنه» فقرب منهماء وسَّلَّم عليه). فقاما إليه» ورحَّبا به ورغبا منه في النزول 
عندهماء فأجابه| إلى ذلك» فأنزلوه وأكرموه. فقال الداعي للرجل: ما اسم ولدك هذا؟ 
قال: تَنَّام. قال: وما اسمّك أنت”؟؟ قال: مُعارك. فقال في نفسه: تم أمرنا إن شاء الله0 
لكن بعد مَعَارِك. ثم أراة الداعي الانصراف» فصرفوه مع امرأة تَدلّه على الطريق؛ 
لأنّ الحرب كانت بينهم وبين بني عمّهم. فسارٌ حتى نزل في منزل من منازل كتامة. 
ذأنى المح وف ك1 م يُعَلَّمُالصبيان. فقام إليه المعلَمُه وسَلّم عليه» وهو راكبٌ على 
بغلته الشهباء. فجعل الم يُطيل النظر إليه» فاستراب لذلك أبو عبد الله ونزل عن 
الدابّة» ودخل المسجد. ثم دعا المُعلَم فقال له: لقد رأيتك تنظر إلي كثيرًا وإلى البَّغْلة. 
ل ل 
له: فيلق. وكان» إذرأى تقَانتهم» يقول لهم: ا ترون الحرب إذا جاءكم الرجل 
الشرقيٌّ فاح البفلة الشينات فلا رأيئك» تذكّرتٌُ قوله. فلم) وَقَر ذلك في سمعه. 
استبشر. وكان ذلك والذي قبله من الفأل0 : دادسل انر ''» وزيادة إقدام» لولا 
هوء لم يقدر أن يتجاسر على شيء منه. فسبحان مُبّ مُشيّن الأسيا! 

فسار أبو عبد الله الداعي حتى وافى”") 5 الشيخ صاحبه الكُتاميّ؛ فقصد 
إلى المسيجد» ونزل به وفيه مُعَلَّمّ عل الصبيان» وعلده أبناء الشيخ صاحبه. فلا 


(١)الأندر:‏ البيدر. 

() في أ: «وكهل من كتامة»؛ وما هنا من ر١‏ . 

(*) في ر١:‏ «وأنت»»: بدلا من اوما اسمك أنت». 

(5) (إن شاء الله» ليس في ر١ء‏ ولعله الأصوب من غيرهاء فالقائل دَجّال أشر. 
(5) ني ر١‏ : «وكان ذلك والقائل الذي قبله تقوية». 

() بعد هذا في ر١‏ إلى آخر الفقرة: ١ليقضى‏ الله أمرًا كان مفعولًا». 

0 في ر١:‏ «ثم سار حتى وافى). ١‏ 
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حان وقت الظّهِر؛ أَذّنْ المُعَلّم ة فسمعٌ الشيخ الأذان» فخرج إلى المسجد» فرأى أبا 
عبد الله فسلّم عليه؛ وعانقه. فلا أراد الجعَلهُ الدخول للمحراب» أخره عَنة 
الشيخ» وقدّم أبا عبد الله2'0 الداعي. فلم| انقضت الصلاة» قامَّ معه إلى منزله» وبالغ 
في إكرامه. وتحدّث معه إلى أن حانت صلاة العَضرء فخرجٌ معه للصلاة ة. فاسترات 
مُعلّم الصبيان بذلك» فترك ذلك المسجد والتعليم فيه» وانصرف. . وصارٌ أبو عبد الله 
في ذلك المسجد يُصلٌّ ويُعلّم الصبيان. واجتهد في تعليم الأولاد. فجمعوا له أربعين 
دينارٌاء وزاد عليها الشيخ» وأتى بها إلى أبي عبد الله» فدفعها له. واعتذر له من ذلك. 
فتركها أبو عبد الله أمامه» ورد يده إلى كيس كان معه» وصّبٌّ منه حمس مئة دينار 
أمام الشيخ» وكال له" لضت 3 الصتعيان: إِنَّا الأمر ما أخيرك به» فاسمع. إِنَما 
نحن أنصارٌ أهلٍ البَيّتء وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كُتامة إنكم أنصارناء 
واللقيمون لدولتناء وإ لله يُظهر بكم ديته» ويعِرْ بكم أهلّ البيتء وإنّه سيكون إمامٌ 
منهم أنتم أنصاره. والباؤلون مُهْجَتَهُم دونه وإِنْ الله يستفتح بكم الدنيا كلهاء 
ويكون لكم أجْرٌكم مُضاعَفَاء فيجتمع لكم خيدُ الدنيا والآخرة. . فقال له الشيخ: أنا 
أرْغَبُ فيها رغبّني فيه وأبذُلُ فيه مُهْجتي ومالي» أنا ومن ن انبعني» وأنا أطْوَع إليك 
ف يذلة: فمُرْ بها شيْتَ» أمتثله. فقال له: ادع الخاصَةً من بني عمّك» الأثرَب فالأفرّب. 
فقال: نعم. . فنظر الشيخ فيها قالَهُ وبثٌ دعوته في أقاربه ومن يختص به. 

عقا ء شهر رمضانء فقال أبو عبد الله للشيخ: إِنَّ رمضان قد جاء؛ ومَذّهَبْنا 
آله لا تُصَلٌَ اللاويحٌ» لأتها ليث من شنّة النبي ل وإنْما سَنّها عُمَر عكر ولس 
نُطَوّل القراءة في صلاة العشاء الآخرة: ونقراً بالسُوّر الُوالء فيكون ذلك عِوَضًا 
عن التّراويح. فقال له الشيخ: أنا طائعٌ لك. فأفعلٌ ما تُريده» فقطمَ التراويح' ". وبلغ 
خب هذه الصلاة ولْمَعٌ من أخبار هذا الداعي إلى بعض من انّصل بمنزل الشيخ 
وبأخيه. فسارٌ أخو الشيخ إليه وقال له: ما لك ولهذا المَشْرقيَ الذي أفسدّ ديتك» 


.١ر «أبا عبد الله ليست في‎ )١( 
بعد هذا في م: درضي الله عنه»؛ ومثل هذا الشيعي الحاقد لا يترضى عن سيدنا عمر.‎ )1( 
زفرق «فقطع التراويح» سقطت من أء م.‎ 


١/١ 


غير مذهبك؟ فلم| فرع من كلامه» قال له الشيخ: أنا أدعوك للأمر الذي دخلتٌ 
م ل 0 
وديئه(21. فانصرف عنه أخوه مُعْضَبًا مُغضّبًا. وانفرة الشيخ مع سائر الجماعة”'2.» فوصفت 
هم أ عبد لله يكل فضيل ىعنت عيله في قلوهم؛ وقد تقر تعظيمه في 
نفوسهم., ثم أخرجه إليهم. وقال له: كَلَّمْهم يا أبا عبد الله. فكَلّمهم بلسانه. وقال 
لهم: أنتم أنصارٌ أهل البيت وشيعته» حتّى خلبَ عقولّهم بحلاوة لفظه”: فلم 
يبرحوا حتى دخلوا في دعوته. 

ثم إن أخا الشيخ توجّه إليهء يفْْرٌ عليه بُمعلّم أولاده؛ ويدّعي أنه غلم من 
أبي عبد الله» ويطلب مُناظَرَئَماء فتواعدوا لذلك. ولا حانَ الوعدٌ» جاء أخو الشيخ 
بُمعَلّمه وأبنائه» وبلغ أخاه مَحِينه فأتى بجماعة من بني عمّه ممّن دخل في مذهبه. 
وكالاهم: : إذا نحن اجتمعناء اربوا أنتم على فَيطُون أخي كأنّكم من أعدائه؛ وأمر 
جماعةٌ أخرى» فكمنت له في طريقه» ينا أخو الشيخ مع مُعلّمه وأولاده إذ صتخت 
با اير م تطرم فأسرعٌ يركض إلى ناحيته. فخرج عليه الكمين» ؛ فخبطوه 
بأسيافهم» وتركوه عَقِيرًا. نذا ويك الشيخ خير قتل أخيه: فبادر كأنّه لا علمَ عنده من 
لك وجاه نوع ون في أده لوحت اي دصت طعا لبي عن وت 
لهم أخاه. واحتال على قوم من بني عمِّهء وأخدّ عليهم العهود والمواثيق بطا 
الداعي» فاجتمعٌ له منهم خلقٌ كثير. 

وأقامَ هذا الشيخ في حرب مع قومه وبني عمّه مدّةٌ من سبعة أعوام؛ إلى أن 
وآفاه أجله: . فلا حضرّتّه الوفاة» جمع بني عمّه وقرابته» وقال لهم: أوصيكم بهذا الرجل 
ألا تختلفوا عليه» وأوصى أبا عبد الله على أولاده. وقضى نحبه. فالتزمت كُتامة الطاعة 
لأبي عبد الله(؟»» ودخلت قبائل كثيرةٌ في دعوته. فصيّر لهم ديواناء وألزمهم العَسْكَرِيّة 


.١ر «ودينه» ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ لأصحاب أخيه». 

(9) قوله: احتى خلب عقوهم بحلاوة لفظه» ليس في ر١.‏ 

(1) قوله: «وقضى نحبه» فالتزمت كتامة الطاعة لأبي عبد الله» ليس في ر١.‏ 


١ا/‎ 


وقال لهم: أنا لا أدعوكم لنفسيء وإلَّا أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت» 
الذي صِدَّه كذا وكذا. ووصفت لهم من كراماته ما تنْكِره ار ام 
عندهم؛ ويقول لهم: هو صاحبٌ هذا الأمرء وأنا مُتَصَرَّفٌ بين يديه إذا ظهّر. يعني 
اس الل لي 
اعتقادًا صحيحًاء لا مِرْيَةَ فيه» إلى أن صفا له أمرٌ البربر» فنازل الحواضِرٌ وهزم مَلِكَ 
إفريقية» وانتزعها من يديه. 

وفى سنة إحدى وثمانين ومئتين: أمر إبراهيم بن الأعْلّب صاحبٌ إفريقية مَيْموتًا 
الحَبِيّ أن يسير إلى تونّسء فيقتل بها جماعة من بني تَحِيم وغيرهم؛ فقتلوا وصّلبوا 
لان فوفد أكايرٌ أهل توثس مع مَيُمون الحَبَئِيَ؛ ؛ فكسا السّلطان ميموئًا الخرٌ 
والوشي والديباج؛ وطوّقه بالدَّمَبِ» وحَمّله على فرسء وصَرّفه إلى تونّس من غده. 

وفيها: خرج السلطان إبراهيم ب بن الأغلّب إلى توثسء لنان خَلّونَ من رَجَب) 
فاستوطنها. 

وفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين: انعقد الصَّلْحُ بين أهل صِةٍ 2 صِقِلَيّة والروم لأربعين 
شهراء على إخراج ألف أسير من المسلمين وعلى أن تكون ع رَهائن الإسلام 
في كل ثلاثة أشهر ثلاثة من العرب وثلاثة من البربر. 

وفيها: : قَدَّمّ إبراهيم , بن الأغلّب بنيه على بلاد إفريقية 

وفي سنة ثلاث وثانين ومئتين: رجع إبراهيم بن ا إلى رَقَادةء 
وخرج أبو منصور أحمد بن إبراهيم إلى أطر ابْس» وخرج أبو بحر بن أَذْهَم إلى مضر. 

دفيها: كانت وقعة تُفُوسة وذلك أنَّ إبراهيم بن أحمد اعترضّئه تُُوسة بين 
قابس وأطْرابلُسء ومنعَنه الجوازء وكانوا في زهاء عشرين ألف رجلء لا فارسٌ معهم» 
فناصبهم الحربّ وقاتلوهم قتالّا شديدًا حتى هزموهم وقتلوا أكثرهم. ثم تهادى 
إلى مدينة أطرابُلُسء فقتلوا بها أبا العبّاس محمد بن زيادة الله بن الأغْنّب0"» وكان 


(١)فير١:«ملوك».‏ 
(؟) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 17/9. 


١/1 


أديبًا ظريفاء له تواليف. وسببُ قتله أن المُعْتَضِد بالله العبّاسيّ كتب إلى إبراهيم بن 
أحد يُعنقُ على جَوْره وسوء فعله بأهل توتّسء ويقول له: إن انتهَيّت عن أخلاقك 
هذه؛ وإلاء فلم العمل الذي بيدك لابن عمّك محمد بن زيادة الله". ثم مض من 
أطرابُلُس إلى تاوَرْغا: فقتل بها خمسة عَشَّر رجلاء وأمر بطبّخ رُؤوسِهِم مُظْهرًا 3 
يُريد أكلهاء هو ومّن معه" من رجاله فارتاع أهلٌ العسكر منه. وقالوا: قد حولِطً. 
فانقَضٌ الناسٌ عنه» فلم| رأى ذلك. حََشِيَ أن يبقى وحده. فرجمٌ إلى تونُس» فجعلٌ 
و من نفع عبة وم الاين وبنازا؛ تمي 2ع الهارين. 

وني سنة أربع وثمانين ومئتين: كانت وقعة بنفُوسة ة لأبي العبّاس بن إبراهيم» 
فقتل منهم مقتلةً عظيمةٌ» وأسر منهم نحو ثلاث مئة. فلا وصل بهم إلى والده 
إبراهيم بن أحد دعا بهم. فقرّبَ إليه شيخ منهم؛ فقال له إبراهيم : أتعرف عل بن 
أبي طالب؟ فقال له: لعنك الله يا إبراهيم على ظُلْمك وقتلك؛ فذبحه إبراهيم: وش 
عن قَلْبه وأخرجة بيده» وأمرٌ أن يفل ببفيّة ببقيّ الأسارى كذلك, حتّى أن على آخرهم. 
ونُظِمَثْ قلويّهم في حبال» ونُصِبَتْ على باب تونس. 

قصّة ابن الأعْلّب مع الشيخ الصالح أبي الأخوّص 

ا ل 0 
زاهدًا وَرِعَا». فلَا أكثر إبراهيم بن أحمد الجر والقتل» دعا برجل من أهل سُوسة 
وأمل عليه رسالة إلى إبراهيم؛ كان في فَضْل منها: القامتو ايا لجائرييا اتن افد 
حدتٌ عن شرائع الإسلام؛ وعن قريب تُعاين مَفْعَدَك من - جهنم» وسَتَّرد فتَعْلّم). 
وبعث به إليه» فلم| قرأه» عَضِبَ وبعث إلى أبي الأحوص من قال له: عَذَّرْناك لفضلك 


(1) اخلة الشيزاء 1/1 تقلمرة ناريك الر قرف 
: من تاريخ الرقيق 


() في م: (ومعه). 
الوا ا ال ان 


(؟) العبارة في ر١:‏ 1 أن ل 


١>: 


ودينك؛ ولكنٍ ابعش إل الذي كنب الكتاب. وبالله لَئِن لم تفعلء لأقفتلّنَ فيه من أهل 
سُوسة كذا وكذاء ويكون إثم م ذلك في عنقك. قال أو الأحوض للرسولة قل لله لتن 
كلت لذلا رون انه ال ميلك ولو عو اما رلته ما عاك بالرجل :و 
إلى خالقك؛ وارجع عن جورك. فأمسكه الله عنه ومات أبو الأحُوّص في هذه السنة. 

3 -00 2 م إغره. 3 3 2 َ ب كان -_ 2 ةًُ 

وفي سنة خمس وثانين ومئتين: كانت فتنة بصقلية» بين عرّبها وبرزبرهاء وق 
خلال ذلك. وردت كُنّبٍ ابن الأَغْلبٍ يدعوهم إلى الرجوع للطاعة؛ ويؤمُئهم 
أجمعين: حاشّى أبا الحسن بن يزيد وولدَيّْه والحَضْرَّمِيّ» فتقبّض عليهم» وبعتٌ بهم 
إلى إبراهيم بن أحمد. فأمًا أبو الحسن. فإنّه تناول سُماء فهات من ساعته» وصلبت 
و و ره ب 5 2 0 
جثته: وقتل وَلّداهء وجعل إبراهيم من يُضاحِك الحَضْرَمِيَ ومهازله» فقال له: ليس 
هذا وَفْتَ هَزْلء وأمر به» فقتل بالمقارع بين يديه. 

وفي سنة ست وثمانين ومئتين: سخطٌ إبراهيم بن الأَعْلَبٍ على جماعة من فتيانه 
وقتلهم. 

وفيها: كانت وقعةٌ بين أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلّب وبين بني بَلْطِيط 
تر إن وبري ابر يرجا عبارو صا الات مات 

وفي سنة سبع وثمانين ومئتين: كانت بِصقِلية ملحَمةٌ كبيرةٌ؛ وذلك أن أبا العيّاض 
عبد الل بن إززا بن ادا" اخريية رومالا طول شع نا ذاه فامرع إل يلزم 
يُؤْمَّنَ أَهْلّها. فأتاهٌ قاضيها في جماعةٍ من أهلهاء فحبسّهُم عند نفسه وصرف القاضي. 

ثم وجّه إليهم ثانية مشايخ ا م ل ل 
ثم زحفوا إليه وحاربوه؛ فانهزمواء وقتل منهم عددٌ كثِينُ وذقت لهم سُهْن وتمادت 
هزيمتهم إلى بَلَرْم. : ثم زحف إليهم» فحاريجم على باب بَلْرْم وقتل منهم عددًا كثيراء 
وطلبوه بالأمان. فَأمّنهِم. ودخلها لعشر بقين من رمضان من السنة”". 
)١(‏ ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 477. 
() تنظر الحلة السيراء /١‏ 117/5. 
(5) ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل 007-0٠ /١/‏ بتفصيل أكثر. 
ه/ا١‏ 


وني سنة ثمان وثمانين ومئتين: أخرج إبراهيم بن أحمد ولده أبا عبد الله في جيش 
كثير إلى الزاب. 

وقبها: أغرى. أبن العاين ضاحب قله فدخل مدينة زلّة" عَنْوَ وغنم 
فيها غنائة 7" كثيرَةٌ واستأمنت له خصون» وأعطوه الحزية. 

وفي سنة تسع وثانين ومئتين: أظهرٌَ صاحبٌ إفريقية إبراهيم بن أحمد التوبة 
5 5 ع 0 5 عع ا 04 0 _ظ 
ل استقام أمر أبي عبد الله الداعي بكتامة» فأرادَ إبراهيم بن أحمد أن يَرْضِيَ العامّة 
ويستميل قلوبّ الخاصّة بفعله» فردَّ المَظالِم» وأسقط القّبالات» وأخذ العْرَ 
طعامّاء وتركَ لأهل الضّياع حَراجَ سَبَدِ وسَنَاها سنة العَدْلء وأعتقّ مماليكه» وأعطّى 
٠. 5 5 08 0 0 5 0 0 0‏ م 
فقهاء القيْرّوان ووجوة أهلها أموالا عظيمة ليْفْرّقوها في الضعفاء والمساكين, 
فَاسْتَؤكِلَت وأَعْطِيثْ من لا يستحقهاء وأنْفِمَتْ في اللَذاتء وصُرقَتُْ في الشََّهَّوات. 
وقدم ولذه أبو العبّاس من صَقَلَيّة مُسْتَدْعَىء فأسلم إليه أبوه المُلْكَء فول أبو 
العبّاس على الكُوّر من أحبٌّ. 

ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجُمْلة ووفاته 
٠‏ 2 . 0 03 : 2 6 0 

كان مولده يوم الأضحى سنة سبع وثلاثين ومئتين7". وتوفي يوم الاثنين لثلاث 
عشْرةً ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة المؤرّخة بأرض الروم» ويسيقٌ مَينَا إلى 
بك مامد ل وزيوه ‏ ؟ 3 02 5 .ع . 5 
جزيرة صقلية» فذفن بها بعد ثلاثة وأربعين يومًا من موته» وكان عمره اثنين وخمسين7؛) 
2 2 هك 1ه 3 - سَ 5 الكل 2 َ أ لي 
سنة» ومدة ولايته نان وعشرين سنة وستة أشهر وائنيْ عشَّرَ يومًا. وأقام في أَوّل ولايته 
سبعة أعوام على ما كان أسلاقه من حُسْن السيرة وحَمِيد الأفعال. ثمّ تغيرت أحواله. 
وأخدٌ في جمع الأموال. ثم صارٌ في كل سنة يزداد تغيّرًا وسوء حالٍ. ثم اشتد نكره©)؛ 


)١(‏ هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى «ريّه). 

(؟) لنت وز 

() في أ: "ثلاثين ومئتين» ولا يستقيم ذلك مع عمره الذي سيذكره بعد قليل. 
(4) في أ: «وأربعين»» وهو خطأ بيّن. 

(5) في م: «نكاده»)» وهو تحريف. 


١ا/ك‎ 


فأخذ في قتلٍ أصحابه وحُجّابه حتى أنه قتل ابنه المَكْنِيَ بأبي الأغلّبء وقتل بناته» 
وأتى بأمور ل أت بها أحدٌ غيره. وكا كن الجا قي جاه وكانت له في 
بدء أمره سيرةٌ حَسَنةٌ وأفعال محمودةٌ ثم غلب عليه خِلْطٌ سَوْداويٌ فتغيّر» وساءت 
أخلاقه ى) ذكرنا. فقيل: إِنه افتقد منديلًا صغيرّاء كان يمسح به فمه» وكان سقط من 
يد بعض جواريه» فأصابه خادمٌ له فقتل بسببه ثلاث مئة خادم. وكان سببَ قتله 
لولده ظرنٌّ منه به» فضُربت27 رقبتُه بين يديه صَرْرًا. وقتل وت ثمانية: ضُربت 
أعناقُهم بين يديه. وكانت أَمّهه إذا وُلِدَت له ابنةٌ أخْمَّْها وريّتهاء لئلا يقتلهاء حتى 
اجتمع عندها منهنّ ست عشْرة جارية» كأتهنَ ُنّ البدور» فقالت له يومّاء وقد رأت منه 
رقَة: يا سيّدي» قد رينت لك وصائف ملاحاء وأَحِبُ أن تراهن. قال: نعم. فل| 
آهُنَّء قالت له: هذي بنك من فلانة» وهذه بندّك من فلانة» حتّى عدَّمهن. فلا خرج 
عل علد أذ قال لخادم له أَسْوّد: امْضٍ إليهنّ وجنني برؤوسهنً! ا الغلام 
استعظامًا لذلك؛ فقال له: امْض وإِلّا قدَّمْئُك قبلَهنَ ؛ فلما دخل على 2 كر ذلك 
فلواار ل لها رذاك الددر اجته :نال ناا لا سيل :إلى حلاف قيلي واد 
رَؤُوسهن وجاء بها إليه معلقةٌ بشعورهنَ» فطرحها بين يديه. قبّحه الله. وأدخل كثيرًا 
من فتيانه الام وأغلقٌ عليهم بابَ البيت السّخْنْء فماتوا فيه جميعًا. وأخباره كثيرة 
في هذا المعنى» ذكرها الرّقيق وغيرٌه. 

وني سنة نتسع وثمانين ومئتين المذكورة: استرجع أبو العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 
المال الذي أخرجَهُ أبوةُ إلى الفقهاء ووجوه الناس ليُقَرّقوه في المساكين» فرجع مُعْظمُه 
وقال لمشايخ إفريقية: اغتنمثّم الفُرصةً في المال لْمَرَض الأمير”" أبيء ومَغِيبي عنه. 

وفيها: شَخَصٌ أبو عبد الله الأحْوَلٌ بن أبي العبّاس إلى مديئة طَبّنة إلى تُحاربة 
اشع 
)١(‏ في ر١:‏ اثم ضربت». 


(0) ني ر١:‏ «السلطان». 
(*) الكامل لابن الأثير /ا/ .07٠‏ 


وفيها: تساقطت النجوم لثان بقين من ذي القَعْدةء فشَمِّيتِ السنةٌ سنةً النجوم» 
فلهذه النتة ثلآثةا أشضاء نه العتدل» وننية النخون ستَّاها العامة بذلك) وسئة 
الوم 

وفي سنة تسعين ومئتين: كتب أبو العبّاس بن إبراهيم اال العثال لاأعد اله 
البيعة» لأنْ أباه فوّض إليه» وتخلّ له عن المُلك. واشتغل بالعبادة» وذلك قبل أن 
يبلغه وفاة أبيه. 

ولاية أبي العبّاس ؛ بن إبراهيم بن أحمد وسيرته 

وذلك أنه أظهر التقشّف والجلوسٌ على الأرضء وإنصاف المظلوم» وجالّسٌ 
أَهْلّ العلم وشاوَرّهم. وكان لا يركب إلا إلى الجامع» فقال قومٌ: : إن أهل النجوم 
2( 5 100 يستحثه في القدوم 

عليه من صَقَليّة لأنّه ويِيَ به إليه أنّهِ يُريد الانتزاء عليه. قمَ زيادةٌ لله على أبيه 
لعشر بقينَ من حمادى الآخرة» فقبض أبو العباس ما كان معه من الأموال والعلة 
وجب ناذه الاق بكرواف اداه رح ناكا قر اش 

مقتل أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 

تل يوم الأربعاء» ليوم بقي من شعبانء فكانت ولايثّه بعد أبيه : تسعة أشهر 
واه عدر يرك وين بوم أفف اليه أنه الأمن مده زاقنان وخصرة يونا وكان 
قتلّه على ما أصِفْه: وذلك أَنّه حرج من الام إلى دار خالية» واستلقى على سرير 
يران ووضمٌ تحت رأسه سَيْق ونام بعد أن أخرج كل مَن كان في الدار غير 
فتَيَينِ كان يثِقٌ بهماء فل نامّ» تآمرا على قتله وقالا: هذه فرصة في تقديم اليد عند 
زيادة الله» فنطلقه من أسره. ونستريح من أبيه. ويل مكائّه. ونفوز بالحُظوة عنده. 
فتقدّم أحدهماء فاستل السيف الذي كان تحت(" رأسه؛ وضربَهُ به ضربةٌ قطع عنقه 
ولحيته» حتى نفذ إلى السّرير. ومضى القَتّى الآخر إلى ناحية من الدار» فارتقّى الحائط» 


أمروه بذلك. وقال قومٌ: بهار شوسة توك الاين رياذة الله 


.١9/8 /١ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
في ر١: «عند).‎ )0( 


١748 


ونفدٌ إلى زيادة الله وأعلمه أن أباه قتِلء فظن أنها مكيدةٌ عليه» فقال له: إن كنت 


صادقًاء فأرني الرأس» فانصرف مُسْرِعَاء ورمى إليه بالرأس» فعند ذلك صدّقه7"". 


ولاية زيادة الله بن أب العبّاس عبد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلّب 

بالق ده الح مت مالل ابروا امار ابر ار 
قيودّة» وبادرٌ خوقًا أن يَشْعْرَ بالأمر أحدّ من أعيامه. فيبدده”". فلما صار زيادة الله 
في الدارء أرسل في عبد الله ابن الصائغ وفي أبي مُسْلِم منصور بن إسماعيل» وهما 
ممِّن كان سجن معه تهمةً» وفي عبد الله بن أبي طالبء فلم| دخلوا عليه» قال لهم: 
انظروا لي ولأنفسكم. فقالوا له(؟»: سل في أعمامك على لسان أبيك» وفي وجوه 
الرجال والقوّاد. فأرسل فيهم» ودفع إليهم الصّلاتء وأخذ عليهم البيعة*» وأمر 
أن اخ و من كان هامنا من المجُنب فلْيُوَافٍ باب الأمير. فركبوا بأسلحتهم. 
فأمر بإدخالهم واحدًا واحدًا: يدخل الرجل» فيبايع؛ ويُمْطَى حمسين مثقالا. فعل ذلك 
تالوجو وكُتب ذلك اليو كتاب بيعته» فمّرئ بتونّس على مِنْبر جامعهاء وأُعدّتْ له 
البيعة على العامّة بها. وكتب إلى العَسّال بأن يأخذوا له البيعة على من قِبّلهم. فلم) قرب 
العشاع» نُودِيّ في الجند: أضِيحو| لاحل عطياتكم. وأمر عمومه بالانصراف عنه إلى 
الليل» ثم أكبلهم أججعين,» وأدخلهم في شيطي 7" ووكل بهم ثِقاله وأمرَهُم أن يمضوا بهم 
إلى جزيرة الكَرّاثْء وهي على اثني عشر ميلا من مدينة تونّس» فضُربت هناك رقائهم 


. 110 /١ افعئد ذلك صدقة» ليست في ر١ء والخبر في الحلة السيراء باختلاف لفظي يسير‎ )١( 

(0) في را بدلا من العبارة المتقدمة: الما رأى زيادة الله الرأس» 

(9) في را : (فيسبقه) وهي بمعنى. 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وأخذ بيعتهم». 

(7) هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى اشيني» من كيسه. وشيطي وشيطية وجمعها شياطي: 
سفينة صغيرة ذات شراعين» وهى تصحيف للكلمة اللاتينية 5238108 وفي الإيطالية: 56 
(وينظر معجم دوزي "١7/5‏ من الترجمة العربية). 

ىل 


ل 
الصّلات. فلما مضى صَدَرٌ من النهار» قيل لهم: انصرفوا فإنه يوم شغْلٍ. ثمّ أتوا من 
الغد. فدفعوا. فلم يزالوا يتردّدون إلى أن بردت قلوبهم وملَُوا الاختلاق20. 

ولما كمل الأمرٌ لزيادة الله دعا بِالمَمَّيَيْنِ اللدَّيْن قتلا أباه. فأمرٌ بهماء فقطِعت 
أيديه| وأرجلهماء وصّلبا على باب المَبروانَ وباب الجزيرة من أبواب توثس. وقتل 
أيضًا زيادةً الله عمّه أبا الأغلّب الزاهد الساكن بسّوسة» وقتل أخاه أبا عبد الله الأخوّل» 
بعد أن استقدمه من طُيْنة70). 

وول" زيادةٌ الله الوزارةَ عبد الله ابن الصائغ» وونَّ قضاء القَْرُوان جّاس بن 
مروان بن ساك الهَمْدايً!؟)» وكان عالً) بمذهب مالِكء فعدلٌ في أحكامه. ولم 
ان بين احداب ولايه. 

وفي هذه السنة: أَُسَسَتُ مدينة وَهران'"». على يدي محمد بن أبي عَوْن بن 
عبدون وجماعة من الأندلسيّين. 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئتين: ولي محمد بن زيادة الله العهد. وأحدت 
الببعة له ذلك ووّليّ علي بن أبي الفوارس عمالة المَْرَوان» : ثم عزل عنها”"» ووليها 
أحد بن مسرو وَوَلِيّ إبراهيم بن عبني النّميمَنَ قتال أي عبد الله الشياين ‏ ووَلِيَ 
الحسن بن أبي العيش بن إدريس بن محمد بن سُلِيمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل جراوة لوفاة أبيه أبي العيش. وجممَ زيادةٌ الله 


() فيرا:«يئسوا» بدلا من ابردت قلوبهم وملوا الاختلاف». 

(") نهاية الأرب للنويري 75/ 8/. 

() من هنا خلط دوزيء ثم تبعه بروفنسالء كتاب عريب بن سعيد بالبيان المُغربء ولم يكونا 
موفقين في ذلك, مما اقتضى تخليص النص مما أضيف إليه. 

(؟) ينظر الديباج المذهب لابن فرحون /١‏ 57". 

)امون و3 

(1) معجم البلدان 5/ 86". 

(0) نهاية الآأرب 5 ؟7/ .١49‏ 


فقهاء إفريقية إلى مدينة تونُس» مستظهرًا بهم على أبي عبد الله الشيعي» فتفاوضوا في أمره. 
وقال لهم الوزير ابن الصائغ: إن الأمير يقول لكم: هذا الصَّنْعانٌ الخارج علينا مع كتامه 
يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولْعِنَ من يلعنهماء ويزعم أن أصحاب النبي كل 
ارتدوا بعده ‏ لعن الله مَن استنفقهم ‏ ويُسمّي أصحابه: المؤمنين» ومن يخالفه في مذهبه: 
الكافرين» وأرسل زيادةٌ الله0') هديّةَ للعبّاسي» فيها عشرة آلاف مثقال» في كل مثقال منها 
عشرة مثاقيل؛ وكتب ف كل منقال(" هدَّيْن البيتين”" [مَنْ الكامل]: 
بالساخا قو ضين ننه افيد كنك امرفكك 
بزيادة الله بن عبد الله سَيِ ذلك ابل سرون شيف نيل 
وفي سنة اثتتين وتسعين ومئتين: كانت وقعة على عَسْكر السلطان. وذلك أن 
أبا عبد الله الدّاعيء لما عَلِمَ بخروج العَسْكر إليه حَسَّدَ كتامة» وكان حَشّْده بغير 
ديوان» إِنَّ) يكتب إلى رؤساء القبائل» فيحشدون من إليهم طاعةً له ورغبة فيه. وكان 
لا يزيدهم في كتابه إليهم على أن يقول: ذالوف يرم عدا رن مرفي دا شوخ 
صارح بين يديه: حرامٌ على من تخلف. فلا يتخلف أحدٌ من كُتامة» فاجتمعٌ له منهم 
ل ا بال ا ل ا 
ست زم بوهيم ووقٌ ال في أصحاهه امم ول كنك مهم 
ونجا باقيهم» واشتغلت كتامة بالغنيمة والأموال والسّلاح والشّروج وَاللجُم وضروب 
الأمتعة. وهي أُوَّلْ غنيمة أصابها الشيعيّ وأصحابه فلبسوا أثواب ا حرير» وتقلّدوا 
السيوف المحلاة» وركبوا بسروج الفضّة واللّجُم المذمّبة» فشرّفت أنفسُهمء وتحقّقت 
آمانّهم؛ وصمّ عندهم ما كان الشيعيٌ يَعِدُهم به من النصر”؟» ووقع الوَهْيُ على 


.١ر (زيادة الله» ليس في‎ )١( 
في را : «المثقال».‎ )0( 

(*) «هذين البيتين» ليس في ر١ا.‏ 
(5) امن النصر» ليس في را . 


18١ 


أهل إفريقية» وداخلهم الجزعٌ. وكتب أبو عبد الله الداعي إلى عَبَيّْد الله الشيعت() 
وهو مَسَْجِونٌ بسجلاسة يُعْلِمه بالمَنْح ووجّه إليه بهال كثير» فأسرّ عبيد الله ذلك 
وم يُبْده إلا لمن وثقٌ بكتانه عليه. 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومئتين: خرج زيادةٌ الله إلى اير وأعطى بها 
الأموال جُرَافًا بالضّحافء كيلا بلا وَرْنْء لكل رجل صحفةٌ توضَمٌ له في كِسائه 
دناني ثمّ يخرج الرجلء فلا يُرى بعدهاء فأنفق فيها أموالًا جَسِيمة» وبذل مجهودة 
في الإحسان إلى الرجال . والشيعيٌ مع ذلك يزيد ظَُهِورً!". 

وفي هذه السنة: تغلّب أبو عبد الله الداعي على مد مدينة بَكزْمة(" وعلى طُيّنة: ودخخله| 
بالآمان في آخر ذي الحجّة وبها أبو المقارع والي زيادة الله وعامله عليهاء فأتوه با في 
أيديهم من الجحباية» فقال لأحدهم: من أين جمعتَ هذا المال؟ فقال له: من العْشّر. فأنكرٌ 
الك عله ورة عل ربز ءراعلم لمن أمنااع لاخر الام ارضهم وفيل 
هذا مع غيره» فسّرَّ بذلك أهل طلةة وانتشرّ صيئه 5 البلاد» فأحبه الناس ولاإخلوة: 
وبلغ ذلك زيادة الله فاغتم غنَا شديدًا وأمرٌ بلعنة الشيعي على المنابر. 

وني سنة أربع وتسعين ومثتين: اشتغل زيادةٌ الله بالاستهتارٍ واللّذاتِ والمُتّع 


م 


١ 0 9 2-000 ٠. 0-1‏ 000 
وهم بالفرارٍ إلى مصرّ خوفا من الداعي, ثم انثنى عن ذلك وخيل الداعي تغيرٌ من 


الأريس على باغاية. 

ل 8 ال ا ل وك د : عو 

وفي سنة خمس وتسعين ومئتين: خرج زيادة الله إلى تونس في شهر محرم ليحاول 
أموره فيها. 

وتُوقٍ أحمد بن موسى بن محل وكان زاهدًا وَرِعَا متعبدًا فاضلًا من : أصحاب 
سحنون. 
ين 4 


(1) قوله: «والشيعي مع ذلك يزيد ظهورًا» ليس في أ. 
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0 5 0 3 00 5 ع 

وفي سنة ست وتسعين ومئتين: وصلت خيل الداعي إلى قسّطِيلية» وانهزم أبو 
مُسْلمٍ مَنُصور بن إساعيل إلى تُوْرّر وانبسطت الخَيْل وأفسدت ما مَرّت به 
فقامت قيامة زيادة الله لذلك» وأمر بقتل أبي مُسْلم وصَلْبه. 

وتازل أبؤ عبد الل "الداع الأرين نح أعذها عرةٌ وذعلها لبت بقن :من 
حمادى الآخرة» فهربَ إبراهيمٌ بن أبي الأغلب واليها في جماعة. ولجأ أهل الأربس 
ومن كان اجتمع فيها من فُلّالٍ إلى جامعهاء فقتلَهُم الشيعي أجمعين» وقيل: إنه قتل 
ثلاثين ألف رجل من العصر إلى آخر الليل» فلم) أصبحَ وقد فرغ من القتل والنهُب 
والسَّبِى انصرف إلى باغاية. 

هروب زيادة الله من رَقادة 

4 7 عو ير 5 2 

وذلك أنه لما اتصل به ما كان بالأربُسء عَلِمَ أنه خارج عن مُلكه؛ وجعل ابن 
الصائغ 5 له فلم ينفعه ذلك» وعَلِمَ الناس صحة الخَبّر وماجوا فيها بينهم» 
وجعلت الخاصة وأهل الخذمة('' يفرُون من رَقَادة فأخدّ زيادة الله" في شد الأحمال 
باخ هن الجر فر امال . فلما كان وقت صلاة العتّمة ليلة الاثنين لأربع بقينَ من 
جمادى الآخرة ركب فرسَهُ وتقلّدَ سيك وَدّم الأحال تمر" بين يديه هاربًا ومعه 
وجوه رجاله وفتيانه وعَبيدة7؟» حتى لق بمدينة أطرابلُس. وكان عبد الله ابن الصائغ 
يتقلّد جميع أموره. فواطأ َزَّانَ الأموال*© على اقتطاع ثلاثين حملا من المال في كل 
حمل ستة عشر ألف مثقال» فواعدهه' © موضعًا يجتمع فيه معهم. فأخطأوه في الليل» 
وخرجوا إلى مدينة سُوسَّة فقبضٌ عليها الهَّمْدان عاملها وخَرّنها بسُوسةَ حتى 
صارت إلى الشّيعة. 


(١)فيرا:‏ «الخدم» ندل مرق «أهل الخدمة». 
(؟) «زيادة الله) ليس في أ. 

() ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١ا:‏ مع ولده وخدمه ورجاله وفتيانه». 
(5) في ر١‏ : «المال». 

(5) في را : (ووعدهم)». 


لديل 


وأصبح الناس من ليلة روج" زيادة الله إلى مدينة”" رَقَادة» فانتهبوها وأخذوا 
فو أموؤال ني الأخلب: وائية الذهب: والقفية ماله يط يناو طفت »بر اتتهى زياد اللة 
إلى مصر"" فكانت ولايته بإفريقية”!» حمس سنين وأحد عشر شهرًا وأربعة أيام» وكانت 
إمارة”* بني الأغلب بإفريقية مئة سنة وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر7) 

ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رَقَادة 
والقيروان وحاله مما 

ما بلَعْهُ هروب السّلطان قبل إلى مدي ينة رَقَادة في سبعة عساكر فيها ثلاث مئة ألف 
بين فارس وراجلء؛ فوصل إليها يوم السَّبْت غرة رجبء فخرج إليه أهل القيروان 
وسلموا!" عليه وأظهروا الرغبة في دولته» وسألوه الأمانّ فأمّتَهُم ووعدهم بالإحسان 
والعَذل. م تقد إنزال عساكر» حوال لين زقاكة تاليا وقارى يقرا دن يدئه! 
« مُوَالرىَ 1 أخرج أَلَدينَ 6 فوأ مِنْ أَهْلٍ اكد ب من ديردم ِذوَلِ أَلحَشَرِ» [الحشر: ]١‏ إلى آخر 
الوا : كم روأ من نت وو [الدخمان: ؟] إلى آخر الآية. ونزلَ بالقَضْر 
المعروف بِقَضْر الصَّح 00 وبعث عروبة بن يوسف إلى مدينة سوسة» فأمّن أهلهاء 
وأتاه بالثلاثين حلا من المال التي ثقف ببهاء وأمّن من ألْقَى بِالقَيرَوان من بني الأغْلّب*) 
وقرّادهم الذين افر ااعن زياد الله وامر باعل السبودان من :مواق بلق الأغلب: 


(١)فير١:«هروب».‏ 
(0)فير١:‏ «قصر). 
(9) قوله: «وانتهى زيادة الله إلى مصر» ليس في أ. 
(5) «بإفريقية» ليست في أ. 
(6) في ر١:‏ «دولة». 
)١(‏ «ثلاثة أشهر؛ من ر١.‏ 
(0) في ر١:‏ «ولقوه مسلمين». 
() في ر١:‏ ثم نزل بقصر رقادة». 
(9) بعد هذا وإلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 
:14 


وبعتٌ أبو عبد الله الشيعيٌ إلى أطرابنُسء فأتي منها بأخيه أبي العّاس المَخُطوم؛ 
وكان بها محبوسّاء وبأبي جعفر الَخَرّريَ وم عُبَيْد لله الشيعيّ» وكانت هنالك مع 
الحَرّري؛ فقدموا عليه. وكان ل ل 
فأراد أن ينفي المالكية من القَيْرَوان فلم يَجِبّْه نه أغيؤو(1) إلى ذلك::ووك ال" 
على القَيْروانَ الْحَسَنَ بن أحمد بن أبي خنزيره ؛:وأئره بكأل من خرج لبلا أر شرب 
ل على مدينة القَضْر القديم حَلّف بن أحمد بن علَء أخا”" ابن أبي 
خنزير» وأمره بمثل ذلك. ش 

وأمر بأن يُزاد في الأذان ١ح‏ حي على حير العملا وأسقط من أذان الفجر ١الصلاةٌ‏ 
حَيْرٌ من النوم». وأمر بجمع ما انتهب من مديئة رقادةء وضمٌ عبيد زيادة الله 
ودنقا خزاريت وول القار ل دلق اعدية ولد ده ودَل على السكّة أبا بكر 
ابن القَمُوديٌ» ونقسّ فيها: #الْحمَد ينه سب الصكويت * [الفاتحة: ركان شن 
خاتم أبي عبد اله: ف تت عل لله تلت عَلَ آلق أي 4 [النمل: 9 وفي الخاتم 
الذي ُطبع به السّجَلّات: « وَكمّت كِلمَتْ وَيْكَ دكا وََدَكَا لا مبَدَلَ لَكلِموء وهر 


ل 


. 


أَلسَّمِيعٌ لَْلِيمٌ # [الأنعام: »]1١‏ ووسم'” في أفخاذ الخيل: الَمْنْكُ له وكتب في 
بنوده: « ميم لمع ويولُونَ ادير 4 [القمر: ه]. 8 وَهُلْ جَآء ألْحَنُ وَرَمَقَ ِل » 
[الإسراء: .]4١‏ وأمر بالصلاة على علَِ بن أبي طالب رضي الله عنه في الخُطب بإثر 
الصلاة على النبيّ يِه وول على قضاء مدينة القَيْرُوانَ محمد بن يحبى المَرْوَزِيّ» 
وأمر القاضي بإسقاط التراويح في رمضان. 

فلما كان وَل يوم من شهر رَمَضان وجدٌ القاضي في موضع ججأُوسه من 
الجامع بحا بصائط القئلة مكترنا ومن أَظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسحِدٌ أله 1 قبا أسمَة سمه # 
الآية [البقرة: »]١١5‏ فأمرّ بمحوه؛ وانتقل عن الجلوس في ذلك الموضع. ووقف يومًا 


(9)لسق قأ: 

(؟) كذلك. 

(9) كذلك. 
(1)فير١ا:لوكتب».‏ 
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على القاضي المذكور رجلٌ مُحَمَّقٌّ فقال والناسٌ حوله: لقد تَلَطَّفتَ لناء أصلحكٌ 
الله» في قطع قيام شهر رمضانء فلو احتلْتٌ لنا في تَرْك صيامه لكمَيْتّنا مؤونتهُ كُلّهاء 
فقال له المرووى: اذهب عني يا مَلُعون» وأمر بدفعه. 

وحمل''' أبو عبد الله الشيعي الناسّ على التشيع» فلذلك سَمّيت دعوتهم التشريق» 
لاتباعهم رجلا من أهل”" المشرق. 

: 2 1 

ذكر توجه الداعي إلى سجلاسة واجتماعه بعبيد الله الشيعي بها 

كان أبو عبد الله الدّاعى”” يدعو إلى عبيد الله ال* عم أنه لاما م ان 

و ع - يدعو إلى عبد بعي ويرعم أنه اث مام من 

عل فلما كمّلَ له ما أرادَ من استيلائه على المُلّك استخلف على إفريقية أخخاه أبا 
العباس» وأبا زاكي تَنَام بن معارك الأجَانَ20) ثم خرج من رقادة يوم الخميس 
لنصف رمضان في جموع كثيرة ومعه وجوهٌ رجاله وأهلّ دعوته؛ فسارٌ حبّى حلّ 
بمدينة!”' يِِهَرْتء فدخلها بالأمان» وقتلّ بها من الرّسْتْوِيّة جماعة وبعتٌ برؤوسهم 
إلى أخيه أبي العبّاس. وطوَّقَتٌ بالقَبرّوانء وانقضت” دولة بني رُسْنُم بتبهّرت» وكان 
لها مئة وثلاثون سنة. 


0 رع راهن تاه اولوت للب 
محمد الهَوّارِيّ» ثمّ +مض حتى أقبل على سجِلماسة يوم السبت لست لون من ذي 
الحجّة. فأحاطً بها في جموعه. وحاربها ثم فتحها'" يوم الأحد لسبع حَلّون منه» 


)١(‏ في أ: «وأمر)». 
(0) ليست في أ. 
(9) من ر١ا.‏ 
(5) في أ: «الأجَابِي)» وينظر الكامل لابن الأثير 477/4 . 
(5) في ر١:‏ احتى وصل مديئنة). 
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة من ر١.‏ 
0 في ر١:‏ «وولٌّ). 
() «ثم فتحها» من ر١ا.‏ 
امنا 


عر )غ20 


© أبو ارزقرف 


في غرْفة عند مَرْيَم 
ا رو لاع ين لس وك 
إفراط سّروره. ثمّ مشّى أمامه حتّى أنزله» وسلَّم إليه الأمر”؟»: وقال لمن معه: هذا 
هو مولايّ ومولاكم قد أنجز الله له وَعْدَه0*»» وأعطاه حقه. وأظهر أمره. وانتهب 

و 2 كراسي #اس 9 0 
الشيعي ورجاله سجلاسة. واحرقت. وهرب منها اليَسَعْ صاحبها في جماعةٍ من بني 
عمّه ليلا فطلبه الشيعئٌ فلم يقدر عليه 

وفي سنة سَبْع وتسعيين ومثتين: لا اع رفسو 
غدرّةُ قومٌ من البربر يُعرفون ببني خالد» فاستأمنوا به إلى أبي عبد الله الشّيعيء 
فأمَتَهُم وتحرّكَ عُبيد الله من سجلواسة إلى إفريقية واستخلفف بسِجِلماسة إبراهيم بن 
غالب المزاي وتركَ معه خمس مئة فارس من كتامة. 

وقتل أبو العباس المخطوم بعض فقهاء ا 
باب الكتروان» فستنة أعر هغل فلك سين ووو ذلك 

وخالفت محمد بن خزر الزَّناقٍ على الشيعة وأقبل إلى ييْهَزْت» ووافقه على 
ذلك قوم من أهلها يعرفون ببني دبُوس» فحارب تيهرت وتغلّبَ على بعض أربابهاء 
واتصل ذلك بعُبيد الله وهو في طريقه فرجع قاصدًا ابن خرّرء ففرٌ أمامَهُ حتى دخل 
في الرّمال» وكان عُبِيدٌ الله استصحب في سفره ذلك بني مِدرار وأهليهم مُكَبّلين 
. 5 . ع اام ون “ا ا 0 ل 3 
فلما كان من ابن خزر ما كان أمر بقتل اليسَع فقتل وقتل أهل سجلاسة عامل عبيدٍ الله 

1 و 1 و 5 6ظ 

إبراهيم بن غالب ومن معه من الشيعة ومن كتامة وولوا على أنفسهم واسول ابن 
الأمير مِدرار. 


عبد اللّه 


)١(‏ في ر١:‏ (مسجونين». 

(؟) في ر١:‏ (أبصره». 

(*) بعد هذا في ر١:‏ «الشيعي». 

(5) في ر١‏ : «في الملك». 

(5) «قد أنجز الله له وعده» ليست في ر١.‏ 


1١ /ام‎ 


ذكر وصول عُبيد الله الشيعى إلى رَقَادة 
بذ من أخباره وما قيل في تسَبه 
ما وصل إليها مع ابنه أبي القاسم تلقاةُ الفقهاء وجوه أهل المَيْوان داعينَ له 

مُهَنئين مُظْهِرينَ السوور با نانم عار تجديد الأمان لهم » فقال: أنتم آمنون على 
أنفسكم» وم يذكر الأموالٌ» فخافَ أهل العَقَل من ذلك الوقت. فدخل رَقَادة واحتلّ 
قصرّها ونزلٌ ولدّه في قصر آخر بهاء وتسمّى عُبيد الله بالمهدي. 

واختلفٌ في نسبه» فادعى هو أنه عُبيد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن 
[ محمد بن ]7 علي , بن اللعدرن "رزيل يوان طاحوووةالسادر البامن : نه دعي 
وإن انتسابه للطالبيين دعوةٌ باطلة» وذكروا عن أبي القاسم بن طباطبا العَلَوي أنه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله الشيعي مناء ولا بيننا وبينه نسب. وقال 
مُقاتل: هو عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن”" البَضري. وقد فضّح القاضي أبو بكر 
الباقلاني نَسَبهم في كتاب «كُشّْف الأسرار وهَنّك الأستار» وذكر أنهم قرامطة» وأنَ 
أبا عبد الله الشيعيّ أحدتٌ م هذا المَذْمَّبٍ ونسبهم؛ وذكر بعص المؤرّخين أن 
جعفر بن عن كانت له جاريةٌ فعَشِيها رجل من القَرَامِطة» وقيل: من اليهود, دفحَتْ 
ا ل ا ل 
حَِيّتْ عليه هذه القصّة قال: إِنّهِ عَلَوٌّه ومّن عَلِمَها عَلِمَ دعوئّه وكَذْبّه لعنه الله. 

نس خائّمَه: #أفس يَبَدِى إل آلْحَيّ أحَنٌ أ يتَبَمَ أصّ لَّايرَى إل أن يبدَئْ هنا ك0 
كْتَ كَكُوت 4 [يونس: 5”] وجعل لنفسه حجابًا وكتابّا وعلى ديوان الْحَرَاج ابن 
القديم؛ وعلى السّكة القَمُوديء وعلى عَمَالة القَبْروان الحَسَن بن أبي خنزير» وعلى 
قضائها المَرْوَزِيء وأظهرٌ التشيّع والبذعة» وأمورًا قبيحة أضربنا عن ذكرها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
(9) في م: «الحسن», خطأ. 
(9) في ر١:‏ «عبد الرحيم». 
١84‏ 


وفيها: تحرك الدّاعي إلى أرض المَغْربٍ فدوّخها وافتتح المّدن وقتل 
وس 

وفيها: كان تغير أبي عبد الله( الداعي على صاحبه عبيد الله وذلك أنه لما 
وصل إلى تنس وذلك يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة'"»» جمع إلى نفسه'" 
وجوه كُتامة وتكلّم معهم في أمر عُبيد الله وعَمِلَ معهم على خَلّْعه وقال لهم: «إن 
أفعاله قبيحة ليست تشبه أفعال المَهُدي اذى قث أدعو إليه» وأخشَّى أن أكون 
قد غلطت فيه. وعرض لي ما عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام إذ رأى كوكبًا 
فقال: هذا رَيّْ؛ فيجب علّ وعليكم امتحانه وكَشْفه عن علامات المهدي» فعقد مع 
جماعة كتامة) على امتحانه إذ انصرفوا إلى رَقادة» ودخل معهم في العقد عرُوبة بن 
يوشف وتعا هدو عل ذللف7 

وفي سنة ثان وتسعين ومئتين: توّلَ أبو عبد الله الدّاعي في بلاد الير وحاربّ ش 
مدي رزنانة: قل الرساك واعة الأموال وم الدريق وار يعن القدن 
بالنار. 

وفيها: أعلمَ عَرُوبة بن يوسف عُبِيد الله الشّيعي بها كان من قول الذّاعيء وما 
تعاقدٌ عليه مع أصحابه من حَلْعهء فالتزمَ عبيدٌ الله الاحتراسٌ منه» وقَرّب عبيدٌ الله 
أبا جعفر البغدادي ليستعينَ به على الداع وأخيه وجماعة كُتامة» فكان له في ذلك غناء. 

وفيها: حاصر أطرابلس هَوَارةُ وزناتة ولواتة وغيرُهم من القبائل» فأخرج إليهم 
أبا زاكِ تنام بن مُعارك في جيش عظيم» فحاربهم حبّى قَتَّلهِم» وكان مذهبه مذهب 
أبي عبد الله في العَذْر بعبيد الله والْخَلْع له فأراد أن يُبْعِدَه. 


(1) يسن فيز 

(0) في ر١:‏ «في أواخر ذي الحجة». 

(*) إلى نفسه» ليست في ر١‏ . 

(5) في ر١:‏ «فعاقدهم»» بدلا من «فعقد مع جماعة كتامة». 
(5) «وتعاهدوا على ذلك» ليست في ر١.‏ 
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ذكر قَثّل عُبَيْد الله الشيعئ”" لأبي عبد الله الداعى وأبي رَاكُ 

وذلك أنه كتبّ إلى عايمله بأطرابلْسء يأمره بقتل أبي زاكِء فبعث إليه العامل 
وكان عَم وعرض عليه كتاب عَبَيْد الله يأمره بقتله. فلا قرأه أبو زاك» قال له: يا 
عم تقذ ما أُِرْتَ به. فقَدَّمه! الل تو رركي إن حيو كن ماري 
حَمَامٍ وصلّ إلى رَقّادة من ساعته, عُرّة ذي الحجّة. فليا وصل الخبرٌ إلى عبيد الله أمر 
عَرُوبة بن يوسف وآخر معه أن يكمنا حل القَضْر فإذا قرب منهما الداعي وأخوه 
المَخطوم» طعنوهما بالرّماح حتى يموتا. فكّمّنا لَهُما هناك مع جماعة من كُتامة. 
وبعث عبيد الله في أبي عبد الله وأبي العبّاس ليحضًرا طَعامّه على عادتهماء فلم) مرا 
بالموضع الذي فيه الكمين» خرج عليهماء فصاح الداعي بعَرُوبة: لا تفْعَل يا ولدي. 
فقال عرُوبة: أمَرَن بقتلك مَنْ أَمَرْتَ الناسّ بطاعته. وانخْلَّعْتَ له من المُلْكِ بعد 
توا ثم طعنه طعنة واحدةً حر منها صَرِيعّاه ووقعت في أب العبّاس حمس 
عَشْرة(*) طعنة» ومَكّثا صَرِد يعينٍ إلى بعد الظهِر؛ عبرةٌ وعظة ثم أمر بيد الله بدفنهما؛ 
وقال: رَحمَكَ الله أبا عبد الله وجازاك في الآخرة ولا رَحِمكٌَ أبا العباس. فإِنّك 
صَدَدَه عن السبيل» وأوردثّه مَوَارِد الهلاك ثم قرأ : # ومن يعس عَن ور ليحن نُفَيِضَ ضَ لهم 
سَيِطلنا فهو لَه قن (5) وَإنَح لِصِدُوتهمَ عن لسَِلٍ © [الزخرف: 5م-/ام] 

وكتّبَ إلى الشيعة بالمَشْرق في أمرهما: أمَا بعدٌء فقد علمنا محل أبي عبد الله 
وأبي العبّاس من الإسلام؛ فاستَرنّه) الشيطان؛ فطوٌ ثي|(6» بالسيف. والسلام. 

واحتجب عَبَيْد الله عن كتامة أيّامَا ثم أمّنهم وأدخلهم على نفسه مُفْتَرقين 
على حَدْرٍ منهم؛ ثم عمل على قتل جماعة منهم؛ فقتَلَهُم بأصنافٍ من القَمْل. ثم عمل 
سفرة إلى لواتة فقتلّهُم وغَيِمَ أمواهَم, وسَبَى ذَرَارهم. 


)١(‏ «الشيعي» ليست في أ. 
(؟) من ر١.‏ 
(©) قوله: «وانخلعت له من الملك بعد توطئته» ليس في أ. 
(]) في م: #تسع عشرة». 
(5) في النسختين: «فضربتها»» ولا معنى لا. 
بلحل 


وفي سنة تسع وتسعين ومتتون: كانت وقعة بين عساكر عُبيد الله وبين زان قتل 
فيها من رّنّاتة خلًا كثيرًا. وكانت أيضًا ملحمة د يهَزْت» وذلك أن أهلّها قد ثاروا على 
واس عاملهاء وأرادوا الوثوب به؛ فهربّ إلى تِِهَرت القديمة» وتحضَّنَ بهاء وقتل 
أكثرٌ أصحابه» وكانوا في نحو ألف فارسء واستدعوا محمد بن خَرّر فأدخلوه البلد. 
ويززدا إلياباة موا وغيالة وسناعهه :0 دلوو وعد لهنية فزال عنهم؛ وانصرفٌ 
إلى موضعه. م أخرج عبيد الله العساكر إلى يورت في عدد عظيم؛ فنزل عليها يوم 
الجُمُّعة لانسلاخ المُحرَّمء وحورب أهلّها ثلاث أيّام. م أخَذوا بالكيْده ودخلت 
العَسَاكرٌ تهَرْت يومَ الثلاثاء لأربع حَلَوْنَ من صَمَّر فقتلوا الرجال» وسبوا النّساء 
ندري ة انو انقهتوا الأموانه وك قو الالدية بالنان. وبلغ عَدَدُ القتلى بها" ثانية آلاف 
رجل. ثم وَلَّ عُبيد الله تيهَرزت مصالة بن حَبُوس بن مُنازل بن مَهْلُول المكناسي؛ 
وانصرف درّاس بن صُولات إلى مديئة رَقَادة» وقتلّة عُبَيْدُ الله بعد ذلك. 

وفيها: كانت ملحمة أيضا بالقراونٌ؛ ولك آنْ كنامة كانوا يَسَالُونَ عَبيد الله 
أن يُطلق أيديهم على تيب القَيْرَوانء وكان يُسَوّفْهم في ذلك ويَُعَلّقَ أطاعَهُم به 
وهُمْ يتحاملون على أهل القَيْرَوان بالتطاوّل والأدّى. حتّى شَرِقٌ الناس بهمء فقاموا 
عليه في يعض لازام نبي انقطالة ربل من كنانة عل :وجل نمن شنار امل 
لقَُْوان» فلما دافعوه عنه؛ شهروا عليهم السلاح» وأرادوا م فت المرانيت ل 
من كتامة أكثر من ألف رجل. وركب أحمد بن أبي خريره صاحبٌ مدينة القيْرّوان؛ 
فسكُنَ الناس» وأمر بتَغِْيب القَثْلَ؛ فطرحوا في المّراحجيض. ولَّحِقٌ مَنْ كان حَوالَيْ 
رَقَادة من كتامة ببلادهم. فل حصلوا بهاء أظهروا الخلافٌ» وقدّموا على أنفسهم حَدَنا 
تغرف لاطي زابيةة كامزين ققارلت وجبعاوة ِبْلةَيُصَلُون إليهه وزعموا أنه المَهدِيٌ 
المُنْتَرء وكتبوا كتابًا فيه شريعة زعموا أتها نزلت عليه فتغلّبٍ على جميع الزاب» وقَوِيّ 
مه واشتدّتْ شوكته» فأخرج إليه بيد لله قوَادًا حاربوهم. ثم أخرج ابنَّهُ أبا القاسم 
فافتتيح قَسْطِيلِيةَ من أرض كُتامة» وكانت له على المارطيّ وقائعٌ 


.١ريف ليست‎ )١( 
في م: «فقتل».‎ )0( 
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وفيها: توفي زيادة الله المارب إلى مِضْرّء وكانء لما فرَّ عن القَيْرَوان بعياله وماله 

والفدعنا ترك خاو عم عزارية فقن للم فته كه عل جصة اندي ون 
ع ضَّ م كع .اله 2 

لم أنس يوم الوداع مَوْقِمها 2 وجفتهافي دَمْعِهاعَرقَ 

1 __ 3 ون 5 ره > 

وفولهاء والرّكاتٌ واقفة ترك: والسار سكن 

قال المُظَفَريٌ 0 : فحطً حمل ماله وحملها في مكانه؛ وقال عَريب: فدلمعت 
عيناه؛ واشتغل عنها به| هو فيه: فتركهاء ووصل إلى ضر فبقي عند عيسى الُوشّر 2 
صاحبها ثانية 0 ورحل إن ال فك فمَيْع الدخول إل يغدات و بالانصراف إلى 
مِضْرّ» فسَمَّه بعض عبيده؛ فمات. 

وفي سنة ثلاث مئة: خالفَ أهل مديئة”© أطرابلُس عل عبيد الله الشيعيٌ 
المتلقب بالمهدي كديا وؤووا1::وككلرا كل من كان بيامق كتانة: وعد ذلك 
أكبرٌ جهادٍ. وخرجٌ والي عبيد الله منها فلحق به وأخرج إليهم جيشّاء وحارَيهم 
شهورًا. 

وفيها: عل اج للانبوين عد لهل رنادة من ةوفه امار دادر 
وأضيع نار ابكار ا 1 رين على الجَال. فقتلوا برقادة. 

وفيها: تحرك أبو القاسم لمُحاربة أهل أطرابُلُس, وحاصرها حتى أكلوا الميتة 

8 ع 000 5 م 9 
فرغبوا في الأمان. فأمَّنَهُم إلا ثلاثة أنفس قتِلوا برقادة. 

وفيها: تحرك عبيد الله من رقادة إلى نُونس ونواحي البََحْر يرتادٌ موضعًا ليتخذه 
دار مملكته» فوقمَ اختياره على مدينة المهدية"©. 


)١(‏ في أ: «الطبري». 
(1) ترجته في تاريخ الإسلام */ 448: وتاريخ دمشق /41/ 43 8-/8410. 
(9) ليست في ر١ا.‏ 
() «المتلقب بالمهدي كنبا وزورًا» ليس في أ. 
(4) يعني: على الموضع الذي بنيت فيه المهدية. 
١04‏ 


وفي سنة إحدى وثلاث مئة: بعت عبيد الله الشّيعي حباسة بن يوسف بالجيوش 
إلى المشرق» فدخل مديئة سر شرْت'!! ومدينة أجدابية!" بالأمان» وهربّ من كان فيه 
من تود اخلقة العبانية. ودخل ملزيةابزقة: دك مل عدي سل أملها راد 
أموالَهُم وعاتٌ فيهم بكلّ نوع من الفئّنِ والقَدْلء لعنّهُ الله. 

ل رودت اهباكر عظيية من مم لفاريعهة فدارت بينهم حربٌ عظيمة» 
ثم انبزمت جيوش مصرء وأتبعهم خُبّاسة فقتل كثيرًا منهم. ثم توجه بالعسّاكر 
[نحو مصر]'" فأخذ حصوثاء فقتل أهلها وأخذ أمواهم وسَبَى ذراريهم. 

وفيها : خرج أبو القاسم بن عُبيد الله من رَقّادة لمحاربة مصر. 

وفيها: أحرقٌ محمد بن أحمد بن زيادة الله بن فَرْهُبٍ أسطول عُبيد الله الشيعي 
بمرسى لَمْطة وقتل قائد الشيعي دَبْحًا بيده» وقطع يديه ورجليه؛ وأمرّ من أصحابه 
ست مئة رجل» وبلعَ عُبيد الله ذلك فبعتٌ جيشّاء فهُزموا وغُنموا. 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: دخل أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي مدينة الإسكندرية 
٠‏ ومعه حُبّاسة القائد. فألفاها خالية» قد هرب أهلها في البحر با خف من أموالهم. 
وأسلموا سائرٌ تقال هم» فاستولى أبو القاسم وحُباسة على جميع ذلك. ووصل أبو 
القاسم إلى المَيُوم» فعسكرٌ بها حتى قَدِمَّ قائدٌ الخليفة مؤنس القَنَى من العراق لمحاربته 
م لين أبو القاسم إفريقية هارا أمام جيوش الخليفة» وصَرّبت جيوشٌ مصرّ في 
ساقته. فأخذت مضاربَه وسلاحًا وأثانًا. 

وخالف على الشيعة أهل أطرابنُس لم عَلِموا الحال التي انصرف فيها أبو القاسم 
من مصرّء فمدوا إلى رجالٍ كُتامة فقتلوهم أجمعين ووصل أبو القاسم إلى رَقَادة مُنْصرقًا 
من المَيُوم لعَشْرِ حَلَوْنَ من ذي القَعْدة. وكان حُباسة قد هرب من مصرّ إلى أرض 
العَرْب؛ لأن أبا القاسم عزْلَُ عن قيادة الجَيْشء فكتب أبو القاسم إلى عمال الطريق 


. (؟)الروض المعطار .١١‏ 
() زيادة متعينة للتوضيح 
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بارتصاده؛ فعْثْر عليه وعلى بعض أصحابه فحملوا إلى عبيد الله فحبّسةٌ وجميمَ أهله 
وحاول عَرُوبة ا مرب لما اتصلّ به أمر حُباسة فهرب باله فظْفرٌ به فقتل وبُعث 
برأسه إلى عُبيد الله. فلما وصل إليه أمر بِقَيْل حُباسة وجميع قرابته فمُطِعَت رؤوسٌهم 
وجيت أسماؤهم في بطائق وعُلّقت من آذانهم, وأَدْيلَت على حُبيد الله» فنظرٌ إليها 
وإلى رأس عَرُوبة وحُبّاسة فقال: ما أعجب أمورٌ هذه الدنياء هذه الرؤوس ضاقٌ بها 
المَْرقُ والمغربٌ وحملتها هذه القمّة. 

وفي سنة ثلاث وثلاث مئة: كان بإفريقية وباءٌ كثيرء تعديدٌ من مات فيه من 
ذوي النباهة يَطُول. 

وواتعات اهن الكعا يك ننه اقرز ل العذانيه وطوات 
أهل القروان هاه فاممِّنَ ذلك جماعةٌ من فضلائهم ظُن). 

وفيها: كانت فتنة د 1 ماري ب الست ا عد 
لأن طافة كانت معه وأخرى عليه وانتهى حال ابن ترب إل أن ابت أمواله وير 
مع بنيه وقاضيه وبّحِث بهم إلى عبيد الله. وكتب أهلّ صقلية إلى عُبيد الله يسألونه أن 
يوجه إليهم قاضيًا وعاملاء واشترطوا عليه شروطًا أغضبته عليهم وأغرته بهم وحَرّكَت 
منه مضايقتهم و محاصرتهم. 

وني سنة أربع وثلاث مئة: وصل ابن قُزهب وأصحابه إلى عبيد الله» فضُربوا 
بالسياط. وقطِعت أيديهم وأرجِلّهم وصلِبُوا عل قَبْر الحَسَن بن أبي خنزير. - 

وفيها: بعث عُبيد الله الجيوشٌ والأساطيل إلى صقِلَيهَ فحاصرهم شهورًا 
وقتلّ منهم كثيرًاء وعَبَكّت كتامة فيمن ألفوا بأرباضهم من النساء والذرية وافترّعوا 
الأبكار فلم) رأى ذلك أهلٌ صقلية رغبوا في الأمان فأمَّتهُم وهدمٌ سورٌ مدينتهم 
وَل صقليّة سالم بن أي راشد ومعه جماعة من كُتامة. ْ 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: افنتتح مصالة بن حَبُوس قائد عبيد الله الشيعي مديئة 
كور" وقتل فيها صاحبها سعيد بن صالح» وذلك يوم الخميس لثلاث حَلَوْنَ من 


.61/” الروض المعطار‎ )١( 
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ادرو ثم انتهبها وسبَى النّساء والذّرية وانصرف إلى تهَرت» وبعتٌ بالقَفح إلى 
عبيد الله وبعث ' إليه برأس سعيد بن صالح ورؤوسي جملةٍ من أصحابه. وطرقخة 
بِالقَيوان» ثم إن بني صالح فروا بأنفسهم إلى الأندلس» فنزلوا مرْسَى مالقة» فأمرٌ 
الناصر بإنزالهم وإكرامهم» واستخلف مَصَالةُ على كور رجلا يقال له: ذَلُولء وانصرف 
إلى تهَرت» فافترقٌ عن ذَلُول أكثر من كان معهء فقصد صالح بن سعيد ابن صالح 
من رست 504 3 ركل أصعالة وملك لله لكريم وفاض اباصر جل واشال 
وغيرٌ ذلك. 


تلخيض أعتباز أمراء يديت كور من سين بنانها خل 
الحملة إلى هذه السنة الموْرّخة 

وذلك أن صالح بن منصورء المعروف بالعَبّد الصالٍح؛ كان دخل أرض المغرب 
يالأنتاج الأرل رسن الوليك برو عبد الاك فنزل في بش تتجها مانن وغل ياي 
أسلم بَرْبَرّها؛ وهم صُنْهاجة وغمارة. ثم ثم ارتدٌ أكثرّهم ا تَعَلَتْ عليهم شرائع الإسلام؛ 
ا ل ا م 
ما ميديم ثمّ أفاء الله بالإسلام عليهم, وتابوا من شِرٌْكهم, وقتلوا داود 
الزيدوي»؛ وردّوا صاًا. فبقي كذلك إلى أن مات بِتَمُسامان» وكان له من الولد 
ثلاثة ثة: المُعْمَصمء وإدريس: هما صُنْهاجيّة» وعبدٌ الصمدء فولّوا المتتصم ومكتٌ 
فيهم يسيرّاء ومات. فولُوا عل أنفسهم إدريس.ء ثم مات. وولي سعيد بن إدريس» وهو 
الذي بنى مدينة تَكُور. ومنها إلى مدينة زُواغة» التي كانت للحسن بن أبي العيش» 
مسيرةٌ خسة أيَام. وكان لا أربعة أبواب: منها باب سُلَيَّانَ وباب بني وَرْيَاغل» وباب 
المصلّء وباب اليهود. وبها جامع كبيٌ وأكثر خشبهم الا ومها حدّامات كثيرة» 


وأسواق عامرة ممتدة(؟ '. وهي بين كبْرَيْن» أحدهما اسمّه تكورء وبه سمت المديئة. 


)١(‏ في تاريخ ابن خلدون 5/ :1١7‏ «تكسامان)». 
(5) في تاريخ ابن خلدون: «الرندي». 
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ودخلها المَجُوس سنة أربع وأربعين ومثتين وتخأبوا عليهاء وانتهبوا مَن كان فيها إلا 
من خلصه الله بالفرار» وأقام المَجُوس با ثانية أيامه وخرجوا منها. . وبينها وبين 
البحر خمسةٌ أميال. وقامت البرانس على سعيد بن إدريس» فأظفره الله عليهم؛ وهزمهم. 
وقتل رئيسهم. ثم رجع من بقي منهم إلى الطاعة. ومات سعيد بن إدريس بعد أن 
ملكهم سبعًا وثلاثين سنة""". 

٠. و‎ 0 2 

ووّلي هذه'" ابنه صالح بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور. وكان 
لسعيد من الولد: منصورء وحّاد. وصالحء وزيادة اللّه» والرشيد» وعبد الر حمن 
الشهيد» ومعاوية. وعثمان» وعبد الله وإدريس. وكان عبد ال رحمن فقيهًا بمذهب 
مالك» وحجٌ أربعًاه وعبر البحرٌ إلى الأندلُس برسم الجهاد؛ فقتل الثائ 03 ارخ حَفصون 
كل ف كان مله ولص هو يتنه إل خا شيةه حفر غزؤة أ العام القائدة 
واستشهد فيها. 

وقامَ على صالح أخوه إدريس في بني وَرُيَاعَل وجَزْناية» فالتقوا بجبل جَرْناية؟), 
فائبزم صالح؛ وانتهب إدريس عسكره؛ واستمرٌ إلى مدينة تَككُور ليدخلهاء فامتنع 
ع بي 03 0 ٠.‏ 03 
أهلها إلى أن أتاهم صالح صاحبها في خاصّته. فدخلها في جوف الليل ولم يعلم 
أخوه إدريس بذلكء وكان قد نزل عليهاء وطمع فيها”*». فلما كان في عد أقبل إدريس 
على فرّسه وهو لا يعلم بأمر أخيه» فأدخلوه المدينة» وله فيان ضاخ عن دايّته 
وأتوا به إلى أخيه. فأمر بحبسه. ثم أشار عليه قاسم الوّسْناني'" بقتله» القام تمن 
فتيانه يقال له: عَسْلونء فقتله 


.7١7 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(9اليسث ق 1 

(9) في ر١:‏ «اللعين». 

(5) قوله: «فالتقوا بجبل جزناية» ليس في ر١.‏ 

(5) «وكان قد نزل عليها وطمع فيها» ليست في ر١.‏ 
(5) في م: «الوشتاتي». وما أثبتناه من النسخ. 
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وامتنعت وكُناسة على صالح» وحبسوا مَعْارِمَهم. فكتب إليهم يتوعَدّهمء 
وختم الكتاب» وأدخله في مخلاة» وشدّها على حماره. وبعتّهُ مع ثقّته. وقال له: إذا 
توسطة مكناسة, فائرّك الحار با عليه وانْصَرِفْء ففعل. فوجد [أهل]7 مكناسة 
حمر صالح. وقَرؤُوا كتابَ فتهادوًا على امتناعهم عليه. ثمّ انصرف رأبهم إلى جمع ما 
كان عليهم» فجمعوه. وجلّلوا ا مار بِمَلْحَفَة وأتوا صالخا با مار وبمغارمهم. 
وَاستَعْمَوه فعافاهم. وبقي صالح بن سعيد”" أميرًا إلى أن تُوف بعد أن ملك أزيد 
من عشرين سنة. 

ووَّلِيَ بعده ابه سعيد بن صالح. فل| توطّد الأمر له دخل عليه عَبيدُهم 
الصَّقَالِبَة فسألوه العِنّقء فقال لهم: أنتم جُنْدُنا وعَبِيدّناء لا تدخلون في وزثناء فم 
طَلبْكم للعِنّق؟ فألحُوا عليه في ذلك» ونالّه جفاءٌ منهم» وخلعوه؛ وقدّموا أخاه 
عبيد الله وعَمّه الرَّضِي المكْنِيّ بأبي علي وزحفوا بها إلى القصرء فحاربهم سعيد7 
من أعلى القصر بمن كان معه وبالنساء. وقامت عليهم العامّة» فأخرجوهم من البلد. 
وهزموهم. فتحصّنوا بغرفة!؟» سبعة أيام؛ ثمّ ظفر بهم سعيد. وكان عمُّه الرَّضِيُ 
| صِهْرَه؛ فحبسَةٌ مع أخيه عُبيد الله» وقتل من خرج معهم| من بني عَم منهم الأغلّب» 
وأبو الأغلّب. فقامَ سعادةٌ الله بن هارون. وهو ابن عم الأَغْلَبء فقال: قتل ابنَ 
عمّي وأبقى عَم وأخاهء فألّب عليه بني يَضْلائن؛ وعقد أمره معهم؛ وسعادة اله 
معو عن درن ثم خذله سعادة الله» وانحارٌ إلى بني يَضْلائن بمن معه. 
فانهزم سعيد وأيذّت بُنوذه وطبوله» وقُتل من مواليه نحو ألف رجل وأتوا مع 
سعادة الله حتى حاصروا سعيد بن صالح بتَكُور. ثمّ كانت الكَرَّة لسعيد عليهم» 
فهزمهم؛ وأسر مَيَمون بن هارون أخخا سعادة الله وسار إلى تمُسامان» فأحرقٌ دياه 
وَخرّعا انضرف إلى لكون. وخرج سعادة الله بعد ذلك إلى بَطُوية وبني ورُكدِي» 


)١(‏ زيادة منا للتوضيح. 
(*) ليس في ر١.‏ 
(:) هكذا في النسختينء وفي م: «بقرية». 


وزحف بهم إلى رّناتة» فحاربهم وهزمهم, وانقادت له جميع تلك البلاد. ثم انصرفٌ 
إلى مدينة نَككُورء فأقام بها مُصَافِيًا لسعيد المذكور(". 
ولما تغلب عبيد الله الشيعىٌ» كتبّ إلى أهل المغربء يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته والتديّن بإمامته. وكتب بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح”"» وفي أسفله أبيانًا 
كثيرة. منها[من الطويل]: 
فإن تَسْتقيموا أسيَقِمْ لِصَلاحِكُم 2١‏ وإن تَعْدِلُوا عنّي أرَى فَتْلّكم عَذْلا 
وأعلو نستي تاها لسيوفكم وأدخلهنا عَهُْوًا وَأَمْلوهنا عدلا0» 
فأجابه شاعرٌهم؛ عن أميرهم! !2 فقال: 
كَذَبْتَ وبَيْتٍ الله لا تَعْرِفٌ العَذُلا ولا عرّف الدَّحْمن مِنْ قَوْلِكَ المَضْلا 


| 


ومنا ات الأكساق ومتا تَمِيلُ مع الجُهّالٍ في السَُّةِ المُثل 
وه كينا العَأِالدين محمد وَدْجَعَلَ الرَّحنُ هِمَتَكَ السّفل 


فكتبّ عبيد الله إلشيعيٌ إلى مصالة قائده على تِيهَرْتء يأمرّه بالنهوض إلى 
مديئة تَككُوره ويأمره بمُحاربة سعيد بن صالح المذكور. فخرج مَصالة من تهت 
في عُرّة ذي الحجّة من السنة الفارطة عن هذه المؤرّخة. فنزل من مدينة تَكُور على 
مسيرة يوم فخرج إليه سعيد» فحاربه ثلا يام مُكافنًا له. وكان مع سعيد رجلٌ 
من أعلام البربر» يقال له : أحمد بن العبّاس من بني يَطوقّتء َعَنَهُ نفسّه إلى أن يقصد 
حل متصالة في سبعة فوارسء واقتحمٌ على مصالة؛ فتصايح الناش» وأخذ أحمد أسيرا 
ومن معه. فأمر مّصالة بضرب أعناقهم, فقال له أحمد: ليس مِثْلٍ يُقْتل. فقال مصالة: 
لِ؟ قال: لأنّك لا تَطمع في سعيد إلا بسببي. فاستبقاه. وقرّبه حتّى أنس به ثم أعطاه 


.711-071١١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.717/7 تاريخ ابن خلدون‎ )1( 
هكذا في النسخ» وفي م: «(قعلا».‎ )3( 
لعن أميرهم) ليست في أ.‎ (0 
١544 


جيشّاء فقصد به جازبًا كان يَعْلَمُ الغِرّةَ منه» حتّى دخل عَسْكَرٌ سعيد من حَيْتُ لا يُظَنُ 
به. . ففرّق جمْعه وعَيِيَ سعيدًا مالم يتأهّب له وترادفت عليه العساكرء ونظر أمرًا لا 
يُستطاعٌ المُقامٌ معه فبعتٌ إلى مديئة نَكُورء فأخرج كل من كان في قصره وما معهم؛ 
وساروا إلى جزيرة في مرسى تكُور''» ومعهم صالح بن سعيد وإدريسء والمعتصم. 
مَائل سعيدٌ حتّى قبل واسبج سكد . ودخل مّصالة مدينةَ تَكُورء فقتل رجالّهاء 
وسَبَى النساء والذّواري». 

6 

َم طعَّى الأزدَلُ وابن الأدِ في عصبة من الطّغاة الجُهلٍ 

قال: تَكُور دون رب مَعْقلي! أتاه محتومٌ القضاء المَيْصلٍ 

من الله المُتعالي الأعَدَلٍِ ‏ حَطَّمَ أهُلّ كُفرها بالكلكل 

وجناء راش رآايبها التيدل على قنا من الرماح النَبّلٍ 

ذولمَةٍ شغنتاء ل تُمََل ولحيةٍ غبراء لمترجل 

وال جداض ال ييه نلك مالّقة» فاستقرٌوا بها لقربها من بلدهم» 
ورجائهم العؤدة إليه('». وبقي مصالة في تَكُور نحو سنّة أشهر. ثمّ استخلف عليها 
َلُولًا. فكان من أمره ما تقدَّم ذكرُه؛ وذلك أنه لا افترقٌ عن ذَلُول أصحابة سمع 
بذلك بنو سعيد بالّقة» فعبروا البحر في مراكب مختلفة» في ليلةٍ واحدة» واتّفقوا على أن 
مَنْ وصل إليها قبل فالولاية له يْقَةَ منهم برعيّّهم. وكانوا إدريسٌ والمعتصم وصالحٌ 
بني سعيد. . فوصل صالح من ليلته: فتسامع البربر بقدومه؛ فتسارعوا إليه» وعَقّدوا له 
الإخرةولفوه ه باليّتيم0*» وزحفوا إلى ذَلُول وأصحابه» فقتلوهم أجمعين. وكتب صالح 


. قوله: «وساروا إلى جزيرة في مرسى نكور» ليس في را‎ )١( 
.711 /5 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(*) من هنا إلى آخر الشعر ليس في ر١‏ . 

() في ر١:‏ (إليهم». 

(5) في المطبوع من تاريخ ابن خلدون 5/ 1 1: «القيم». 


ل 


بالفتح والنصر إلى أمير المؤمنين الناصرء فأمر بإمداد صالح27 بالأخبية والآلات 
والأسلحة والبُتود والطبول”"» فتوطد الملك بالمغرب لصالح بن سعيد. وبقي إخوته 
في البحر شهرًا(" يتردّدون فيه» إلى أن وصلوا بعد ذلك إلى نَككُورء وهي في وقتنا 
هذا مدينة المَزِمّة أو قريبًا منها. 

وفي سنة ست وثلاث مئة: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله الشّيعي إلى مصرٌ في 
صُفُوتَه العاية لما وذللك شعيل ذى القند تيد ان حكدنمن كامة خكوذا كديرة 
ومن عرب إفريقية وبريرها. 

وني سنة سبع وثلاث مئة: كان دخول أبي القاسم بن عبيد الله السّيعيء لعنة 
الله مديئة الإسكندرية» وذلك لأن أهلّها لما أَحَسُّوا بمقدمه أخلّؤها وتركوها لهم 
خاليةٌ فانتهبوهاء وأخذوا أموال أهلهاء ثم دخلوا القَيُوم بالسّيّفء فقتلوا أهلها 
وانتهبوا الأموال وسبوا الويف وتكاثرت العساكر على الشّبعي من إفريقية وانجل 
الناس عن مصر وعَلّت الأسعار مها. 

وفيها: كان بإفريقية الطاعون الشّديد والغلاء العظيم والجور الشامل» وأخذوا 
أموال الناس بكلّ وجه. ووَّلِيَ إسحاق بن أب ا منهال قضاء القَبْروان. وقْتِلٌ عبدوس 
المؤذن بعد صَربه بالسياط وقُطِمَ لسائه لأنّهِ ذُكِرَ عنه أنه أذّن ولم يَقل: «حي على خير 
العمل). 

وفي سنة ثمان وثلاث مئة: دخل الشيعة مدينةً النّكُور ثانية؛ وذلك أنه توجه 
مصالةٌ قائد عُبيد الله نحو الغرب بجيوش كثيرة فلم| بلع قرينًا من تَككُور خرج 
صالحح بن سعيد عنها وتحصّن بجبل هنالك ودخل مصالة المدينة وضَبَطها. 

وفيها: كان دخول الشيعة مدينة فاس؛ وذلك أن مصالةَ خرج من نَكُور وسارٌ 
إلى جهة فاس وكان بها يومئذٍ يحبى بن إدريس بن عمر بن إدريس في أهله ورجاله», 
)١(‏ في ر١:‏ «فأمَدَ صاًا». 


() «البنود والطبول» ليست في ر١.‏ 
(*) في ر١:‏ (شهرين». 


فلم) قرب : منهم أرادوا مدافعتة فحاريهم أيامًا حتى هزمهم» ودخل مصالة مدينة 
فاس وصَبّطهاء وقال شاعرهم وقد عَرّضٍ بها [من البسيط]: 
مَحَلْثُ فاسّاولي نَوْقٌ إلى فاس2 والخين7" يأخذٌ بالعينينٍ والراس 
فلَسْتٌ أدخل فاسًا ما حَبيتٌ ولو أعطيثٌ فاسًا بم فيها من النّاس 

ا ا 
إلى مدينته التي بناها وسماها بالمهدية لئان خَلّون من شوّال بعد أن أكمل قصرّه بها 
وقصر ولده وسور المدينة وبعض دور رجاله؛ وم يكمل الكّل» وهنأه الشُعراء بذلك 
واستغرقوا في مدحه حتى كانوا يكفرون با لا ينبغي ذكره من تسوية المهدية بمكة 
وغير ذلك. 

وفي سنة تسع وثلاث مئة: وجه عبيد الله دُعاتّه إلى الأطراف ليُظهروا بها تحليل 

, 

المُحَرّماتء وكان ذلك من أمنيته؛ قال ابن القطان: كان منهم شبيب بن سُليهان 
بجبل وَنْشَّ ريس مهم أن يدخل الرجل إلى حَلِيلةٍ جاره» فيطأها وزوجها حاضرٌ 
ينظر! ليه ثم يخرج فيبصق في وجهه؛ ويطْمّع قفاه ويقول له: تَصَيرَ فإذا صَير سمي 
من الصّابرة. فقامَ عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكفّوا. 

ووصل أبو القاسم بن عُبيد الله إلى المَهُدية مستهل رَجَبٍ منصرفه من الفَيُوم 
بعد ما مكتٌ في سفرته سنتين وثانية أشهر. 

وفيها: كان قَنْح الشيعة سجلواسة» فتحها مصالةٌ بن حَبُوس فانتهبّ أموالّها 
وقتل بها أحمد بن مذرار صاحبّها وانصرف”) 

وأمر عبيد الله بحبسّ مئتي رَجل أظهروا تحليل المُحرمات بالقيروان وباجة 
وتونس وجاهروا بهاء وأكلوا الجِنْزير وشّربوا الخَمْر في شهر رمضان جهارًاء 
وكان ذلك بدسيسته فلم| ارتجّ الناس سجنهم مُداراةً وكفًا للناسء وعَلِمَ بذلك 


)١(‏ في م: «الجبن»» وهو تحريف. والحَيّن: الهلاك. 
(؟) تاريخ ابن خلدون 7/5 171. 
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را ا ا ا ا 
سم لس و ل و 0 
ينء فحُيسوا ومات أكثرّهم في السّجنء وكلّهم مشهورٌ بإفريقية» منهم: أحمد 

او ع كرك ل عي ان 
المغرب» فلم انتقل عُبيد الله إلى المَهُدية صل إليهاء وهي منه في المشرق» وكان 
يقول: لست ممن يعبّدٌ مَن لا يُرى. وكان يقول في عُبيد الله لأهل القيروان: إنه يعلم 
يِرّكم ونجواكم. لعنّه الله ولعن عبيد الله. 

وأمر عُبيد الله أن يكون طريق الحاج على المَهُدية لأداء ما وَظَّفَ عليهم من 
المغارم؛ وألا يتعدى هذا الطريق أحدٌ وجعلٌ على الحجاج مغارمَ عظيمة يعجز أكثرٌ 
الناس عنها لأن الحجّ ليس من مذهبهم. 

وأمرء لعنَهُ الله بقتل الفقيه أبي عل الحَسَن بن مُمرّجٍ وغيره إذ رُفِمَ له عنه 
أنه يقول بتفضيل أبي بكر وعمر على عليّ رضي الله عن جميعهم. 

وفي سنة عَشْر وثلاث مئة: قَدِمَ مصالةٌ بن حَبُوس المهدية فأقامَ بها أيامًا وانصرفَ 
إلى تيُهرت» وقامٌ حسن بن عل الحَسّني مع البربر فأتى إلى فاس وبها ريحان(3) 
الكُتامي قائدًا عليها من قبل عُبيد الله الشيعي» فأخرجَةُ منها واستبدٌ بهاء ثم غَدَرَه 
حامد بن حمدان وأدخل ابن أبي العافية» وكان يتولى لبنى أمية» فبقى بها إلى أن أرسلٌ 
التيعي قانذية كتروؤر ا وكزهواء افر ماني ويقن فيه فاند الشيعن إل أن أخريجه 
بنو إدريس ورجم لهم مُلْكها حتى حاربها عسكر الناصر الأموي صاحب الأندلس 
وملكها. 

وفيها: توفي أبو جعفر الطّري. 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: وَلِيَ محمد بن عِمْران النَقُطي قضاء القَيْروان» 
وكان قبل ذلك على قضاء أطرابُلُسء فجممٌ بها أموالا كثيرة من الرّشا والأخباس 
ورَفعها إلى عبيد الله فكانت وسيلة له عنده. فولاه القَرْوان. 


)١(‏ ني ر١:‏ ازنجان). 


. 75 97 ]ع 5 3 ثم 0 د : 5 
ودخل عل بن سُليان7" قائد الشيعي حصن نفوسة فقتل أهلة وسَبَاهم وذلك 
ف شان 


وني سنة اثنتي عَشرة وثلاث مئة: خرج مّصالة بن حوس من دَيُهرت إلى زَنّاتة 
ا ا م 1 3 
فأداخ بلادّهم وقتل وَسَبَاهُم وأخرجَ خيلا إلى نواحي ابن خزرء فبلغ ذلك ابن 
2 6 2 0 
خزر فقصدَّ نحو مصالة ودارت بين الفريقين حروبٌ عظيمة قيِل فيها مضالة وانمزم 
أصحابه. 

وفيها: مات التّقُطي قاضي القيروان ووليها ابن أب المنهال مرة ثانية. 

وفي سنة ثلاث عَشْرة وثلاث مئة: كانت غزوة أبي أحمد جعفر بن عبيد() 
الحاجب إلى بَلّد الروم من صِقَلَيّةَ ففتح أماكن كثيرة وقتل بها ستة آلاف مقاتل» 
وأخرج منها عشّرة آلاف سَبية. 

وفيها: وَلِيَ مظالم القيروان ابن أخي'" كرام. 

وفيها: ابتدأ عبيدُ الله الشيعيٌ ببناء مدينة المّسيلة9؟)) وسرَّاها المُحَمَّديّة على 
8 د ٠. 8 5 * ٠.‏ 4 . ءِ 
يَدَيْ عللّ بن حمُدون الجذاميّ المعروف بابن الأنْدَلسيّ» في وسط أرض بني برزال 

6 5 2 1 2 د ٠‏ 
وبني كَهُلانء على قرب من هَوّارة. وكانت على وادِ؛ ولها سورانء تَلِيهها ساقية من هذا 
الوادي. 

[وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة]*»: زحف أميِرُ زناتة محمد بن خرّر إلى تِيَهّرت 
اسم 0 و0 جره أ الم 0 5 2 و اكه 2 
فحارّبهاء ثم انهزمَ عنهاء وأخرجَ عبيد الله الشيعي في أثره موسى بن محمد الكتامي 
في جماعةٍ من القواد. فدخل محمد بن حَرّر الصحراءء وأَبِقَى أخاه مع وجوه رجاله بوادي 
مطّماطة» فدارت بينهم وبين جُند الشيعي حربٌ عظيمة كان الظَمّر فيها والعَلَبة لابن 


)١(‏ في م: «ابن أبي سليان». 

(5) في را : اعبد الله). 

(9) في را : «أبي». 

(5) الروض المعطار /680. 

(6) في ر١:‏ (وفيها»» وكانت ضمن سنة )3١177(‏ وهو غلط ظاهر. 


ولا 


خزرء وخالفت على الشيعي مطماطة وما جاوّرّها من قبائل زناتة» واستمدوا ابن حَرّر 
فول عليهم أخاه عبيد الله ودارت بينه وبين جنود الشيعي وقائع كثيرة. 

وفي سنة خمس عَشْرة وثلاث مئة: خرجٌ أبو القاسم بن عُبيد الله المهدي من 
المهدية يريد المغربَ يوم الخميس لتسع ليال خَلّون من صفر*". وكانت طريقه على 
القيروان. ثم صارَ إلى باغاية» ثم إلى كُتامة» وتقدم إلى جل فيه بنو يززال! "© فامتتعوا 
عليه فغاري حت فنع لنعلييم ""» إتوجه إل لذ عرق م إلى سوق إبراهيم» 
وأقامَ في تلك الجهة أكثر من شّهْر لكلب الشّتاء وكثرة الوّحل» ومَنَى مر 0 اعقانا كثيرة 
راجلا لشدّة وعرهاء وكان يقتاتٌ كل يوم بَيْضة أو نحوها لكثرة ة الذباب في العَسْكر؛ 
أخبر بذلك أبوه لمجالسيه عن كتاب ورد عليه منه بذلك إشفاقًا عليه. 

وفيها: ظفرٌ أبو القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله بمعلّ الداعية با مغرب فبعتّة 
إلى أبيه مُصَفدًا فأمر بضرب عنقه برَمْلة المهدية. 

وظفر أيضًا بحَامِيم الذي كان قد تنبأ بِالجَبّل المنسوب إليه بساحل طَنْجة» 
وكان قد آمن به بشرٌ كثير من البَرْر الجَهّال فشرع لهم صوم يوم الخميس ومّن 
أفطره غرم خمسة أثواره وصوم الاثنين”* فمن أفطره غرم ثورين» ونحو هذا من 
الباطل والحماقات. وفيه قيل [من الطويل]: 
وقالوا افتراءً إنَ حامِيم مُرَْلٌ إليهمْ بدِينٍ واضح الحقٌّ باهر 
فقلتُ: كدَبتُم بددالله تئلكم فاه واإلاعاهِرٌوابنعاهر 


2 م وه م ع‎ ٠ 0 2 5 ٠ ٠. 
فإن كان حامِيمُ رَسولا فإنّي بمريسل خاميم لأؤل كافر‎ 


)١(‏ في ر١:‏ في أوائل صفر». 

() في ر١ا:‏ «مروان» خطأ. 

(9*) في ر١:‏ (فيهم). 

() في ر١:«وسار».‏ 

(5) قوله: «ومن أفطره غرم خمسة أثوار. وصوم الاثنين» سقط من ر١.‏ 


530 


رَوَوْاعن عجوزذاتٍ إفكِ بهيمة 2 تَجاوَرَني أسحارها كن بيطاخر 
أحاديتٌ إفْكِ حاك إبليسٌ نسْجَها بنفوة والله فجحدى التشزائر 

وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: فتحٌ أبو القاسم بن عُبيد الله حصن أغْرّر 
وذلك أنه نازله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرّّم!"» ونقب السّورَ 
عليهم حتى سقط؛ وهلك ممَّن كان تحته وفوقه عَدَدٌ كثيرٌ. . فلما نظروا إلى الغلبة؛ 
أحرقوا الأمْتِعة» وعَرُقَبوا الدوابٌ والمواثي» وقاتلوا الشيعة حتى قُتلواء وأسرٌ منهم 
من استأسر وانتهب ما في الحصن. ولا 1 ٠‏ فأمّنهم 
أبو القاسم, ثمّ سار إلى جهة تِيهَرزت» فأقام بها نَحوَ 0 .ثم نكب أبو الفامم 
بالحبرشس إل طتنةه وانضرت إل لهي دون أن يلقى ابن حور أمين ربائة, ول إن 
سبب انصرافه أنْهُ َع أن أخاه أحمد صَلَّ بالنّس عيد الفطرء وأنّ الناس تحدثوا 
بمبايعته فأقلقه ذلك. 

وَفيها: كان النذاة امراآي يويد فحلددين كئداة الؤنا »وهو حل أخل 
نفسة'بمذاهب النَّكَارَة يُكَلّل دماء المسلمين وفروجهم؛ ويسبٌ عل بن أي طالت 
رضي الله عنه. وكان أُوَّلَ أمره بتَقيُوس2©9, يُعلّم الصبيان» ويعتقد الخروج على 
السّلطان» ويحتسب على الناس في كثير من أفعالهم» وعلى ججباةٍ الأموال. فير في هذا 
العام على عامل تَقِيُوسء وأمرٌ بقتله» فقتله أهلّ تَفْيُوسء ففزع أبو يزيد عند ذلك» 
وخرجً إلى الحجّ. فلما وصل إلى أطرابُنُسء وصلّ كتابُ عُبيد الله في طلب قوم من 
البربر» فهرب هو وصاحِيّه أبو عار الأعمى؛ وكان على مذهبه وضلاله. فكرّا إلى 
تَفْيُوس؛ فورد كتابُ عبيد الله في طلبه فيهاء فا زال يَفرٌ ويستَتٌ إلى أن ظهر أمره بعد. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة: كان بالقَيْروان وأعماها غلاء عظيم ووباء. 


)١(‏ في را : ١منتصف‏ المحرم». 

() في را : «فأقام بها شهرًا». 

(*) ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا /١‏ 0/. 
(5) ينظر عنها الروض المعطار 179. 


وفيها: تغلّب محمد بن تَحَرّر الئاق على الزَّابٍ كُلّهه ومَلَكّه جْمْلةً. 

وهاه تى بتو عمل الأدارسة المديثة المحروفة وخكر الس 

وفيها: سار”'' موسى بن أب العافية إلى مدينة تَكُورء وصاحبها يومئظٍ المؤيّدُ بن 
عبد البَدِيع بن إدريس بن صالح بن منصورء فحاصّرّه فيها حتى تغلب عليهاء 
واستباحهاء وَعَِمَ ما فيهاء وقتل المؤيّدَه وهدمَ أسوارّها(". ثم سار يريد بني محمد 
الأدارسة؛ وَعَوِيدُهم يوذ الحسن بن عيسى المعروف بابن أبن العَيّش» صاحث 
جَرَاوة”"» وهي أشرف مدائن تلك الجهة يومئذٍ. فنزل عليهاء وحاصر ابن أبي 
العَيْش فيها حتى أوفى على أخذها. فلم| أحسّ ابن أب العَيْش بالعَلَبةَ خرج في الليل» 
هارا يأهلة وولدة :ومن تبعة وئجا إل ماسى كزاوة المعروت ا وأظنه 
موضع تيكيساس اليوم. 0 منه البحرء وصار”؟ بجزائر مَلُوية. ثم سار إلى 
جزيرة ة رولا “, وهي منيعة لا ثُرام؛ فتحصّن فيها بأهله وولده 1 وجالٌ 
موسى بن أب العافية بتلك الجهات. وأخذ مدينة مرينة ومديئة أرَشُقول 000 
من كان بذلك الجانب من بني محمد بن سُليران» وصارت تلك الأقطار لموسى بن أبي 
العافية» وأخلى منها قرّاد بني خَرّر وعَّههم؛ وصار في ملك موسى بن أب العافية: 
من أحواز تِبِهَرْت إلى السُّوس الأقصى. 

وفي سنة ثإني عَشرة وثلاث مئة: خرج حُميد بن يَصَل من المَهدية إلى تِيْهَرت 
بغير إذن عبيد الله وبنى دَلّعة هنالك» فكتب عَبيد الله إلى يَصَل بن حَبُوس أن يوجه 
حُميدًا إلى المهدية”"» ولا يؤخره ساعة واحدة» فرجع حُمِيدٌ إليهاء ولم يلق من عُبيد الله 


و 


()نير١‏ : ا(صار»ء وينظر تاريخ ابن خلدون 157/15. 
(5) في ر١:‏ (أسوار المديئة». 

(©) ينظر عنها الروض المعطار .١557‏ 

(5) في أ: «ووصل». 

(5) الروض المعطار 75 . 

(5) إلى المهدية» ليست في ر١‏ . 


قرم مدينة جَرَاوة9) 


خضي او هامر مبنيٌ بالعُوب» وبخارجها عيودٌ مال وداخلها 
آبارٌ كثيرةٌ طَيِبَةٌ عَذْبةٌ وحَولها اربافى معي تجهاننا: وفيها قَصَبَةٌ مانعة» وبها 
جل ساك معان ااهل بلطاكا (شنة اح العكن عمس بن ]ارين لذ سي 
وخمسين ومئتين. ووليها بعده ابه الحسن بن أب العَيّش في سنة إحدى وتسعين» وخرج 
منها إلى حصن المنصورة”" في سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة» ثم عاد إليها في سنة 
اواك عدوي مون انهل إل تمان كه لخا ودرين ارابك يه 
وكان لها أربعة أبوابء وحَوْهَا فحوصٌ للزرع والضَّرْع)» وحوّلّها قَرَى مَذْغَرة 
على البحر. وفي الجبل بنو يَزْنانَنِ ومن جهة الشرق بنو يَفْرَنَ من رّنانة» ومن جهة 
الغرب قبائل زّوَاة وغيُهم. 

ذكر مدينة تأمّرت”) 

وأا مديئة تاهرت» فأسّسها عبد الرحمن بن رُسْتم بن ُرام» وكان مول لعن بن 
عمّان رضي الله عنه» وكان خليفة لأبي الحَطَّاب أَيامَ تعَلَبه على إفريقية. ولا دخل ابن 
الأشْعَث القَيروانء فرَّ عبد الرحمن ن إلى الغرب بها فت من أهله وماله» فاجتمعت إليه 
الإباضيّة» وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم, فنزلوا بموضع تاهرت» وهي غيضة بين 
ثلاثة أخبار» فبنوا مسجدًا من أربع بَلاطات» واختط الناس مساكتهم؛ وذلك في سنة إحدى 
وستين ومئة. وكانت في الزمان الخالي مدينةٌ قديمةٌ» فأحدثها الآن عبد الرحمن ابن رُسْتم» 
وبقي بها إلى أن مات في سنة ثمان وستين ومئة» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك7©. 


)١(‏ في أ: «صفة». 

(؟) كتب أحدهم في حاشية ر١:‏ «تقع أطلال هذه المدينة اليوم بقبيلة بني يزناس» وهي غير 
بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية». 

(9) في أ: «المقصورة». 

(5) في أ: «المزرع». 

(5) يقال: تاهرت وتيهرت. 

. ١ر قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في‎ )٠( 


ا 


ذِكْر مَن مَلَّك مدينة تِيَهَرْت من حين ابتدائها 
من بني رُسْتُم وغيرهم”" 
وله ا"كنعية الرسعرن نز فشك :كافخه مد رهبا طيعة أعواه؛ 
ثم وليها ابنه عبدٌ الوارثء فكانت مدَنّه بها أربعين”"© سنة» وتوّقُ سنة ثمان 
و20 ٠‏ 
ثم وليها ابه أبو سعيد أفْلّح بن عبد الوارث؛ ومات سنة خمسين ومئتين0*©. 
ثم وليها أيضًا ابئه أبو بكر بن أفْلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رُسْتُم؛ 
فاختلّف عليه الأمرٌ وأخرجه أهلّها من تِيهَرْت ثم أعادوه إلى أن مات فيها. 
"ووليها بعد الخو ابو اقطان عد ين الل كات يتنه ميقا وعقزين 
سنة» ووفاتّه في سنة إحدى وثانين ومئتين. 
ووليها بعده أب وخاتم يوسفت بن أي اليَْظانه 'فأقام فيها عاماء واختلف عليه 
الناس» واضطرب أمرّه. فخرج إلى حِصّن لَوّاتة» وقامت بينه وبين أهل تِيهَرَت حروبٌ 
ووليها بتقديم أهلها يعقوبٌ بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن 
سكي فأقام واليّا أربعة أعوام, ثم خلعوةُ وقَدَّموا أبا حاتم بن أبي اليُظانء فأقام 
سنّةَ أعوام إلى أن قتله بنو أخيه سنة أربع وتسعين ومئتين. 
م وليها يتان بن أبي اليَفطانء فقتله أبو عبد الله الشيعيٌ» في خبر طويل؛ مع 
جماعةٍ من أهل بيته» وذلك في شوّال سنة ست وتسعين ومئتين. وانقطع مُلْكُ بني 
رُسدّم من تِيِهَزت في هذا التاريخ. 


() العنوان ليس في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ «فأول من وليها». 
(9) في أ: «عشرين». 
(4) في أ: ثمان وثمانين ومئة»» وهذه التواريخ كلها فيها نظر واختلاف بيّن. 
(5) هكذا في النسختينء وفيه نظر أيضًا. 
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وله 


ووليها في آَم الشيعة أبو حميْدِ دوّاس اللهِيصيٌ» ولاه أبو عبد الله الداعي'”" 
حينَ خروجه منها إلى سسجأماسة» فأقام فيها ستّةَ أشهْرء حتى أنَنْهُ العساكر من 
إفريقية» فافتتحها في سنة تسع وتسعين ومئتين. ووليها مَصَّالة بن حَبُوس المكناسيٌ» 
إلى أن قتله محمد بن حَرّر الزّناقّ في شعبان سنة اثنتي عَشّْرة وثلاث مئة» فكانت 
ولارثة با قلاك عكر سنة:وولها'بغذه أخيره يضَل ين يوسن إل أن توق سلنة 
نسع عشرة وثلاث مئة. ثم وليها أبو مالك بن يغْمُراسن بن أبي شّحْمة اللِّييُ؛ 
فقام عليه أهل البلد. وأخرجوه سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» ووليها أبو القاسم 
ل فأقام عليهم سنةٌ واحدةٌ فل) 
انصرف منصور”" من أرض المغرب إلى إفريقية» حاربهم حتّى ظفر بالبلد وقتل أبا 
القاسم بن مَصّالة المذكور» وول على تِهَرْت داود بن إبراهيم العَجيسِيٌ» فأقام واليًا 
عليها إلى أن أخرجه حُمَيْد بن يَصّل في حُمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة» في أيَام أبي يزيد مَخْلّد بن كَيْداد اليَرنٌ» وخرج حَُمَيْد بن يَصَل من 
تِهَرْتَ» في سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» في خبر يطول ذكرٌه» وجارٌ إلى الأندلس. 
واحتل إساعيل الشيعيٌ مدينة تِِهَرْتء وول عليها مَيْسُورًا المَنّى» فاضطرب عليه 
اهل انبلق ران ساو قتي دير ع ورف 2ك لإعل دصر العمة يرن - كلاد ا 
لكان ومن معهم بن زنانةة فقدموا إل تزهزت لجع عظليم: وأظهروا أنيم ناصرون 
لمَيْسُوره فخرج إليهم فغدروه وأسروه. ودخل بنو خرّر ورّناتة مدينة تبقرت» 
ونزلوا دار الإمارة. ثمّ اضطرب أمر أَهْلٍ تيمزت» وتغلّب عليها يَعْلَ بن محمّد 
لي لزان لى أن دم جر قا الشيعة سنة تمع وأريين وثلاث من 

وكانت حَوْل تهت بساتِينُ من أنواع الغّار كثيرةٌ الأشجاره وهي شديدة لبد 

كثيرةٌ الأمطار. قيل لبعض الظرّفاء من أهلها : كم الشّتاةُ عندكم من شهر في السنة؟ قال: 
ثلاثة عشر شهرًا» وقال بعضٌُ شعراء تيهَرت من قصيدة أونّها(" [من الطويل]: 


١ 


م 


0 سق أ 
(0) في أ: (ميسور». 


(9) في ر١:‏ «وفني ذلك يقول , بعضهم). 
ااخللا 


َرَاغٌ الهَوَى شُغْلٌ ومَخْيا الهَوَى قَمْلٌ 
وَجَودالهَوَى بحل ووش الهَوّى عدّى 
سَقَى الله تِيَمَرْتَ المُنَا وسُوَيْقةٌ 
كأن 1 يكن والنداز عاضية ليا 


َه 


فلن فاو الو القت القهنا 
9 اردان نا 
وماهِيّ آماقٍ تَفِيض دُموعغها 


ال ا و كن 
وقَزْبٌ الهَوّى بُعْدٌ ووعدٌ”" الهوى مَطْل 
0200 
وم يَجِْعْ وَل لدا ولا نل" 
تَدَاعَتْ أْمَاضِيبُ النَوَى وهي نهل 
ماوع اتوي كل 
ولكِنّها الأزواح نري لكر 


وممًا قبل حين قَصَى الله بخراءهاء وانتقالٍ أهلها عنها وأربابها [من الطويل]: 


ل 2 2 000 
خليلّ عوجا بالرسوم وسَام| 
ألِمَا على رَسْم بتِيهرْتَ دائر 
كأن م تكن تيهَزت دارًا لمَعْشَر 


وقهة نك القدومة ذه 


على طَلَلِ أقوى وأصْبّح عا 
لو مه فَأَقَمَرا 


جه 


9 5 0 2 2 3 
هي التي خخريها الحَدْد بن محمد بن حَرّر الزّنَاق. 


وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كاتب موسى بن أب العافية عبدَ الرحمن الناصرّ 
صاحب الأندلس» وَرَغْبَ في موالاته. والدخول في طاعته. وأن يستميل لطاعته!*) أهواء 
أهل العدوة المُجاورين له فتَقبَله أَحَسَسَّ قَبُول» وأمدّه بالخِلّع والأموالء وقرّى 0 


)١(‏ في أ» م: «وسبق». 
(0) في أ: «١بساكنها».‏ 

(0) في أ: «وصل». 

(:) في أ: «تمادى العيش». 
(6) في أ: «له». 

(5) في أ: «أوده». 
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كل كان ناوا مرك نيكافن آل القن وير فظهر أمْرٌ موسى من ذلك 
الوقت وتغلب على مدينة جرَاوة: وأخرج عنها'" الحَسَن بن أبي الَيْش بن إدريس 
العَلُويّ» ودارت بينهما مُحارَبات ومُواقَعات. وبَّى الحسنٌ بن أبي العَيّش حصنا مَنيعًا 
لل الرعس اجفي ع لزن لاع ع 0 ايه م 5000 ص 5 
بجبل» بَينّه وبين جَرَاوة!" أربعة أميال» وحَوَله قَرَى لمدغرة» وبني يُفرن» وغيرهم 
0 ع مسي مو 
من القبائل. .وكان لأي العَيْش أيضًا:وبنيه عدينة تلان وما والاهاء يسكنها مثل 
زُواغة وتّفزة وغيد ذلك» وفي ذلك يقول بكر بن ححنَّاد [من الكامل]: 
سائل رُواغة عن طعان سيوفِهِ 2 ورماحهفي العارض المتهّلٍ 
ماه 5 و 4 5 2 
وديار تثفزة كيف داس حريمّها والخيل تمرغ في الوشيج الذبلٍ 
عَشى مَغيلةَ بالسيوني مُذِلَةٌ 2 «ِسَقَى جَراوة من نقيع الحَنظلٍ 


ومن جراوة إلى تِهَّرْت ثلاثُ مراجل؛ وإلى حِضْن تَامْعَلْت مرحلتان» يسكنه 

بنو دَمَّر من رّناتة. 
ذكر مدينة تَلِمُسان 

ذكِر أن تلِمْسانَ قاعِدةٌ المَغْرِبٍ الأوْسَطء قاله البكريٌ» وصَحّحَ قَوْله كني 
من الأخبارتين» ومن كتاب رُجَارا»» قال: وبين مدينة َمْسا وتيهزت» يَسْكُن بنو 
مَرِين وجميع قبائل زَناتة» منهم: ا ومّغراوة» وبنو رن ووَرتِيد اوغرهم: . قال: 
وأكثرٌهم فسان يركبون الخيل» ولهم معرفةٌ بارعةٌ وخجلاف: وكياسة لاييَا بيلم 
الكيف. وهم منسوبون إلى جَانًا. قال: ورّناتة في أصل”) مَذّهَبهم عَرَب صرح 
وإِنَّا تَمْبّروا بالمجاوّرة والمُحالفة للبَرر. وذكر أثهم ينتسبون إلى بر بن قيس بن 
إلياس بن مُضر. 


الست ور 

() في ر١ا:‏ «منها». 

() من هنا إلى قوله بعد الشعر: «ومن جراوة» سقط كله من ر١‏ كأنه قفز نظر. 
(:) يعني: نزهة المشتاق للودريسي. 

(0) ليست فيرا. 
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د 


6 م 


سينه 


وي سنة تشع عشرة وثلاث مئة: هذه المؤرّخة, افتتح الناصرٌ لدين الله 


الأمويٌّ مدينة سبتة على بحر الزقاق من بَرٌّ العُدُوة» التي هي نظامٌ باب المَغْرِبينَ 
ا "'» وهي, على ما قيل» 
واللؤلؤةٌ الحالة من الدُنيّا بين السَحْرِ والنّحْر. وفي فتحها يقول عبّيد الله بن يحبى بن 
إدريس, يُخاطِبُ الناصر [من الطويل]: 


بَسَيْفِكَ دائث عَنُوةً وأقَرَّتِ 
وما قَربَتْ أَهُواؤها إذ تََرََتْ 
50 
وَحَوْلَه مقصور اللواء مود 
فهذا أوانٌَ الَضْرِ منها وهذه 


فشكّها أميرُ المؤمنين الناصر بالرجالء وأَنقنَها بالبنيان» وبنى سورها بالكدّان!, 
وألرّمَ فيها من رَضِيّه من قَوّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا إلى العُدوة» قال عريب: 
وبابًا إليهاء وثقافًا على المراسي في ذلك الجانب» وقامت يد انها بايا من 
الزن النامير» وذلك بوع الجمفة لذلاك لزن عن ريع الأزك مس العام الموج داك 
وورد الخبرٌ على عَبَيْد لله بالمهديّة بدخول موسى بن أبي العافية وأهْلٍ سَْنَة في طاعة 
به الؤنمة الداضرة وأأذ نوكتا زول هق الاندلين بعرسى جزاوة ارسين بو أن العاقيةة 
فهبط إليه الحسن بن أبي العيشء» وأخذ ما كان فيه. فكاتبه موسى وكاتب قاضيّه 


.١ر الدين الله» ليس في‎ )١( 
بي ر!: (ومفتاح البرين».‎ )'( 
في ر١: اتباشيره).‎ )( 


مَجْمَعٌ البَحْرَيْن قاعِدةٌ البرّ والبحر» 


- 5 وى مس مان 7 
بتصائر كانت بِرُّهَةَ قد توّلتٍ 


ولا حُلْيَتْ بالزّي لّ) كَحَلَّتِ 
عزائم لو ترمى بها الغصّم زَلْتٍ 


نل 5 ا م سراهة 
تَدَالُ بحَمد الله من شَرْ دَوْلَةٍ 


بشائرة " تروق الأنامَ بسبتة 


(5) قوله: "وبنى سورها بالكَذان؛ ليس في راء والكَذَّان: نوع من الحجارة. 


(5) في ر١:‏ لالسنة». 
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فلم يصرف إليه» وأحرق ابن أبي ا ا وتجول في البلاد أيامّاء 
أن 


ودارت7() 


بين ابن أبي العَيِّش [وبين ابن أبي العافية]!" مراسلات» ورغب ابن 
لحار معان ارود روجا كاد أحده لقازو ولاج عاذت العر وي 
وذلك شيء يطول ذكره ال لا 
ميسن مدية يعلض لحر لومي هبح لزقاق داس 
رضنا اها ةر اد علي أن تسوه بالنطو الآخير 0 رذ 
و واج و كه ع عي 2-6 
جر البحر. ويجْلَب الماءٌ إلى حّاماتها من البحر. وأهلّها عَرَبٌ وبَزْرٌ. ولم تَرَلْ دار 
عِلْم. وبشرقيّها جَبَل مُنِيفَ داخل في البحرء والبحرٌ مُحيط به ويُّلقّط في بعض 
نواحي هذا الجبل ياقُوتٌ صغيدُ الجزم؛ عَرِيقٌ في الجؤْدة. وبحرّها يُسْتَخْرَحٌ منه 
المَرْجانء وهو البَسَّذ. 

ل بذلك لانقطاعها في البحرء 
عر لمر 32 ار ال ل إن رجلا من وَلّد سام بن 
ا فيا فا ف فعا 2 يُعمره. وك ان درك 
المُسَْدَ عن وَهْبٍ بن مَسَدَة الحَجَريَ*» وذلك أن أبا عبد الله محمد بن عل 
حَدَنّهِم عام أربع مئة عن وَهْبٍ بن مَسَرَّة عن ابن وضاحء عن سّحْنونَه عن ابن 
القاسم؛ عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر عن النبىّ كِلةٍ قال: «إِنْ بأقصى المغرب 


)١(‏ ني را١:‏ «العيش». 

. من هنا إلى قوله: «وعظم» ليس في را‎ )١( 

(") ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 

(5) في ر١:‏ «الأخضر). 

(5) هو وَهْب بن مَسَرَّة بن مفرج بن حكم التميمي» من أهل وادي الحجارة والمتوفى به في سنة 
اه 


تدرا 


2 
053 


يديد تُسَكّى:سكة+ أمسيهنا وجل صالخ اكه منت :من ولد ساع بن لوب بواقمن 
نا اسيّآ مخ اسمة: :ودعا نا بالبركة والتّصرء فيا رامها أحد بسوء إلا رد الله بأسه 
عليه». قال ابن حَحَادُه: قال شحنا العالم أبو المَضْل عِيّاضٍ بن موسى: وهذا 
الحديث تَشْهَدٌ بصحته التَجْربة» فإئَّا ما زالت مَحْمِيّةَ عند من وليّها من الملوك, 
وقلّ ما أحَدَثْ أحدٌّ منهم فيها حدّتٌ سُوء إِلَا مَلَكَ(©. 

قال الخذرئ: كان كلك نو خلوك الفوط بالأنداس افستن الروو قناز 
البحر إلى سَبَْة لمُحاربة الببر» فحاصّرهم فيهاء ثم تألفوا عليه فأمكتنه منهم 
عر فقلهد”"4. ول يلح متهم إلآ القليل: ووجع تردوكن إل الأنذلسن: وبق 
البربر فيها إلى أن دحل الروم ثانيةً» وكان فيها يَليَّان. وكان عَقبة بن نافع رضي الله 
عنه لا غزا المغرب ودرّخه كلّهه وصل إلى سَيّنة» فخرج إليه يليان يدايا وتّحَفء 
واستَلْطفهف وكان ذا عَقَل وتَجْرِبةَ فأمّنهِ عُقَبةَ» وأقرّه على موضعه. ثم دخلها 
القوك بيعذا دللقا ولط لم :ل قلم ثر رز يطلتحجةه رسفو لكي #العريجوا مرو كان 
فيهاء وخرّبوهاء وبقيت مَسْكَنَا للوحوش مدَّةً. ثم دخلها رجل من غُهارة» يُسمّى 
مالجكسء فعمّرهاء وأسلم. ورأس فيهاء وانضافت له البرايرٌء إلى أن هلك ثمّ 
وليها بعده ابه عصامٌ بن مالجكسء ثم ابثه مجبر بن عصام. ثمّ وليها الرَّضي بن 
عصامء وكان يَحْكُمُ فيها برأي فمّهاء الأندنُس. ثمّ دخلها قومٌ من قَلْسَانة» فاشتروا 
فيها أرضًا من البربر وبَنوَا فيها دورًا وما تثلّم من سورها الذي هو اليومَ السّتارة» 
وكانوا مع ذلك يؤدُون الطاعة لبني إدريس» حتّى افتتحها عبدٌ الرحمن الناصء 
ودخلها قائده قَرَج بن عَمَيْرْ يوم الجمعة لليلةٍ خَلَتْ من شعبان من سنة تسع عشرة 


وثلاث مئة. 


)١(‏ هذا حديث موضوع. لا يصح بحال عن النبي يله وكلام ابن حمادة لا قيمة له. 
(0) في أ: «ابردوش»» وسيأتي بعد قليل في ر١‏ باسم «مردنوش»! 

(*) في أ: «فقتلوه». 

(4) في أ: #بردوش»)» وني ر١:‏ امردنوش»)» وفي م: اتودوش). 


ا 


ِكْر من ولي سَبَْة لبني أمبّة 

نوليها من قبل الناضر مرح بن عقي سنة تسبع,عشرزة وثلات مئة الملذكورة. 
وا د سس سي الي تي 
وثلاث مئة ثم عُزِل. ووليها محمد بن مَسْلَّمة في سسئة ست وعشرين وثلآث مئة ثم 
عَزل . ووليها ابن مَسْلّمة أيضًا إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم وليها ابن مُقاتِل إلى أن 
مر في شان بنة التين وثلاين وتات /نة: أسرء منده وير عمد الأدارسة» إل 
أن لَحِمَّهم قاضيها محمد بن أبي عيسى' '" في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» 
فجنح بنو محمد إلى السّلْم على يدي القاضي» فأطلقوا ابن مُقاتل» وبعثوا رَهائتهم إلى 
أمير المؤمنين الناصر بِقرْطبة. ول يزل وُلاةٌ الناصر يَتَداوَلُونها إلى سنة ست وأربعين 


وثلاث مئة. 


0 ثم 


وفي سنة عشرين وثلاث مئة: سارَ أميرُ الغرب إلى محمد بن تحرّر أمير زّنَاَة فألفاة 
على حين غَفْلة وهَرّمه وقتل أصحابَةُ ثم انصرف إلى جَرَاوة: وم يُظهر موسى بن 
أبي العافية الدعوة للناصر الأموي إلا بعدما تكلب على تَكُور ودخلها بالسّيف وبعد 
أن حاص مديئة حجر الثثر حتى صالحوه: 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: وَل سجلاسة أبو المنصور سمُْعون'"' بن 
المُعتز بن محمد وهو ابن ثلاث عشْرةً سنة» فمكث في ولايته شهرَين. وقام عليه 
ابن عمّه حمد بن القَقّم المُستّى بالأمين» فحارته» وتغلب عليه وأخرجه من 
يسجلماسة. وتملكها . وكان سَنَيّا يُظْهر العدلء إلا أنه 06 تك بأميئ المؤنكيةه وتلقت 
بالشاكر لله وضرب بذلك الدنانير والدراهم» وذلك سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة» 
فمكث كذلك إلى أن قَرْبَثْ منه عساكرٌ أبي تَمِيم مَعَد العَبيّديّ. 

ذكر مَنْ وَلِيَ يسجلماسة من حين قَتَحَها الشيعي 

ول عليها الشيعئٌ المَرَايَ المتقدّم ذكْرّه في سنة ان وتسعين ومتتين» فقتله 

فل يطل رقا هين براه ورليها أب الفح بن لاون شقان وان مه 


)١(‏ تنظر ترجمته في جذوة المقتبس )٠١1(‏ والتعليق عليه. 
(؟) فيأ: اسمغول». 
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ثم وليها أحمد بن الأمين سنة ثلاث مثة وبقي بها إلى أن حاصره مَصَالة بن حَبُوس» 
وافتتحها عنوة» وقتله. في محرّم ل ل وو قف لاضن سساامة 
المُعْترٌ بن محمّد من بني مذرار» وبقي بها إلى سئة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخَةء وتوق» فوليها”" أبو المنصور المذكور. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: تُوف عبيد الله المَهْديٌ ليله الثلاثاء 
للنصف من ربيع الأوّلء فكانت مُدَنْه أربعًا وعشرين سنّة وعشرة أشهّر ونِضفًا("©. 

0 1 ل ا اس 2 -. 5 5 0 / 1 
وكان وصوله إلى مِضْرّ في َي التجار سنة تسع وثانين ومئتين. وظهر بسسجلاسة في 
ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومئتين. وسُلَّمَ عليه بالإمامة. وانفصل إلى رّقَادة في 
وما انتقل إلى المهديّةء دخل رقادة الوَهْنُ وانتقل عنها ساكنوهاء فلم تَرَلْ تَخْرَبِ 
شينًا بعد شيء. إلى أن وَِي معد بن إسماعيل» فخرّبٍ ما بقي منها. 

ذكر رَقادة 

وكانت رقادة دار ملك بني الأغْلَبِء ويذكرون أن من دخلها م يزل ضاحكًا 
من غير سَبّبِء وأنّ أحدّ مُلوك بني الأغلب د شَرَدَ عنه النَوْم فلما وصل إليهاء نام 
مي رقّادة فاستوطنها إبراهيم بن أحد. وانتقل إليها من القصر القديم؛ فى 
نيا فصوو ضجية وجانكا وحتامات فين ذللت: 

وكان تأسيسها سنة ثلاث وستين ومثتين» وتأسيسٌ القصر القديم سنة أربع 
0 لخر مَنَمَ يبع الشراب بِالقَيْرَوانء وأناعيه ورناةة :قتال 

يا يد النا وابن سيَّدِهِمْ ١‏ ومس نإليهالرّقابٌ مُنْقَادَهُ 


اس 8 4 3 1 : َه ٠‏ 
حَرَّمَ الْخَمْرَ في مَدِيئنا وهو حلال بارض رَقاده 
)١(‏ في ر١:«فولي)».‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير 8/ 7814. 


515 


ذِكْر المَهْدِيّة والقبْروان 

وأمَا المَهْديّة فهي منسوبةٌ إلى المهديّ عبيد الله الشيعيّ فإنه"» لما تغلب 
على المُلْكء تلقّب الي وسَمَّى مديئته التي بناها بلَقَبه ها وبين المَْرَوان 
سّون ميلا. وقَويَتْ في أيّامه وأيّام ابنه أبي القاسم وخفيده إساعيل» وَصَدُرًا من 
دولة معد بن إسماعيل؛ حتّى انتقل منها معد إلى القاهرة» لما ملك مِضْرٌ وبتّى القاهرة 
المُعِزْيّقه نسبة إلى لقَبه معز بلله. فضَعْفَتٌ إذ ذاك المهديّة إلى أن استوطنها المي بن 
باديشن 7" آخين أثامه 5 خريقت القَْرَوان بييمة اللقعز المذكون إل أن توق سباء 
ووليها بعده ابنه تَمِيم'" بن الْمَعِرْء وصارت دار ملكه. وولده يحيى”؟ بن بن لويم 
بعده» وولده علا روفي الجا الحسَنٌ بن عل تسن اعت 
عليها الروم سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة» ومكثوا بها نحو ثاني سنين إلى أن 
أخرجهم منها عبدٌ المؤمن”” بن عن بعد المُحاصّرة» وبقيت للإسلام إلى الآن. 
وباذازٌ صَنْعَةَ الإنشاء العجيبة: : تحرج الجن مغمورًا من خلف السُورء فلا يُعلم 
به حتى يَفْجأالعدرٌ القاصد» فيُحيط بهء فلا يَقريها العدو لأجل ذلك. 

وأمَا القَْروان» فكانت أعظّم مُدَ مدن المفري بط انو كدعا يداه وأيْسَرَها أموالاء 
وأؤسعها أحوالًا. وكان الغالِبٌُ على أهلها التمشّكٌ بالخير والتَخَلٍ عو الدتهاضة 
واجتناب المّحارم؛ إلى أن توالى الدَّمار"» عليها بدخول العَرّبٍ لهاء على ما يأني كرٌه!*) 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «بلقبه» ليس في أ. 

(0) ينظر عنه تاريخ الإسلام .47/٠١‏ 

(") ترجمته في تاريخ الإسلام 5/1١١‏ 7. 

(4) تاريخ الإسلام .1177/1١‏ 

(0) تاريخ الإسلام .5147/1١١‏ 

)١(‏ من هنا إلى قوله: «ثماني سنين» سقط من أ م. 
(0) تاريخ الإسلام .1797/١7‏ 

(8) في أ: «توالت الجوائح». 

(9) ليست في ر١ا.‏ 


في موضعهء فلم يَبْنّ بها إلا أطلالٌ دارسة؛ وآثارٌ طامسة. ويُذْكَُ أثها ستعودٌ إلى ما 
كانت عليه عي الآن في وتنا هذا وقر""" آخرٌ الله البابعة» قد ايتدات بالعمارة7". 

ومَلكَ عبيد الله الشيعيّ إفريقية وجميع المغرب. وأطرابُلْسء ويّزقة» وجزيرةً 
ا وكانك عزاله عل ذلك كلد"'". وصَرر وَلِدَة وح غهدة إل ونت ننعهاء 
وكانت الكُنّبٍ تنقذ في أيّامه باسم ولده. وكان له سنَّةُ أولاد: أكْبرُهم ول عهده أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله وكان عُمُرُ عُبيد الله الشيعيّ» المتلقّب بالمهديٌ» يوم 
مات. ثلانًا وستينٌ سنة0). 


ذ 001 ولاية أبي القاسم بن عُبيد الله إفريقيّة 


بويع له يوم مات أبوه منتصّفت ربيع الأول من سنة اثتتين وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وتلقّب بالقائم بأمر الله. . ونون يوم الأحد الثالتٌ عشّر لشّوال سنة أربع 
وثلاثين وثلاث مئة. فكانت دولته اثنتيئ عشّْرَةٌ سنةٌ وسبعة أَشِهر” “أ وعَمُرُهُ مش 
وخمسون سنة". أولاذه الذكور سبعة. حاجِبّه: جعفر بن عليّ. ومن قضاته: ابن أبي 
الجنهال. ولم يركب أبو القاسم طُولٌ إمارته بوظَلّة: فقام” بسيرة أبيه» وأظهر 
من الحزن عليه ما 0'" يُعْهَّد لمثله. وواصل٠"‏ الحُرْنَ لمَقْده وأدامه من بعده؛ 


.)ىهول:١ريف)(‎ 

(9) هذا نص مهم في إثبات الزمن الذي ألْف فيه الكتاب. 

0 قوله: «وكانت عماله على ذلك كله» ليس في ر١.‏ 

(؟) في أ: اأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الشيعي المتلقب بالمهدي, وعمره؛ أعني عبيد الله 
ثلاث وستون سنة». وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 

(6) لفظة «ذكر' ليست في ر١.‏ 

(1) في ر١:‏ لوسبعة عشر يومًاا» وهو غلط يؤكده ما ذكر من تاريخ توليه وتاريخ وفاته. 

(0 وينظر اتعاظ الحنفا /١‏ 5/. 

(6) في ر١:‏ «ولايته». 

(9) في أ: «قفا». 

)٠١(‏ في أءم: «لا». 

()فير١:‏ «وأوصل». وهو تحريف. 
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فا أوكت:دانة مردبانت قضيره لد مالك آبوه صرق هران إل أنعلك20.'وافخة 
في أيّامه مَدائنُ كثيرةٌ من(" مدائن الرّوم بصٍقّلية”": وثار عليه عدَّةٌ وان فنْصِرَ 
عليهم وتمكن منهو. وممّن ثار عليه ابن طالوت القَرَسِىٌء فسار إلى ناحية 
أطرابلُس ليَأخَدَّها هو في عَدَد كثير؛ فقاتلوه وقتلوا جملة من أصحابه» وزعم أنه ابن 
المَهْديّ» فقام معه البربره واتّبعوه. فم تين لهم أمْرهء قتلو قتلوه وأَنَوًا برأسه إلى القائم 
بأمر اللّه00 . وكان أُوَّلُ ما بدأ به أبو القاسم الشيعيٌ أن أمَرَ رَ حْيَالّهِ في سائر البلدان7") 
بعمل السلاح وجمع الآلات الحربيّة» وأخرج مَبْسَوْر] الفتق في :عد د عظيع لل 
الوب فاته إل قامن أوخزم أبن أبن العافية: رأحل 1 مين" . وأخرجٌ يعقوب بن 
إسحاق في اطول إلى بل الروم؛ فافخ بتو 0 وأقرّ أبا جعفر البغداديّ على 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: بعث القائمٌ بأمر الله عسكرًا إلى بزقة, 
فد عليه وَنْدانَ) وبع معه عايدًا المَجْنُون: وأبارزارة» وجماعة هن. عساكر بزفة 
الوهاس جات إل قر 0-7 إلى ا فأخرج إليهه(” محمد بن 

ا ل 00000 
عضر ه. عِلَ وفقهًا وأدبًا © 


(1) في أ م: «منذ مات أبوه إلى أن قبض سوى مرتين». 
(9) في را : (بعض» بدلا من «مدائن كثيرة من». 

() ليست في أ. 

(5) في أء م: «فأمكنه الله منهم». 

(0) في ر١‏ : «أبي القاسم بن عبيد الله». 

)١(‏ في را : «البلاد). 

(0) الكامل لابن الأثير 8/ 785. 

(8) في أء م: «إليه». 

(9) ينظر الوافي للصفدي .١/8‏ 


53120 


وفي هذه السنة: ل ل و ا 
أحمدٌ بن أبي”'' بكر بن أبي سَهْل الجذامي؛ فعَدّره وقبض عليه وبعث به إلى المهديّة؛ 
فقدَّموا على أنفسهم أهلٌ فاس”' عبرو ارج اسع الأران موساوك اها وان اك 
سبعة أَشَهرء فلم يق دِْ عليهم. ثم حاصّرٌ ابن أبي العافية» واستعان ببني إدريسٌ عليه 
واعتنى بهم؛ ووقٌّ لهم حقهم؛ فانجلى ابن أبي العافية أماهم إلى الصّخْراءء وصار كل ما 
كان لبني العافية لبني إدريس. . وكانت الرّياسة فيهم لبني محمد بن القاسم؛ وهم: 
حَسَن وقَنُونه وإبراهيم» وكان إبرا هيم”" المعروف بالرّهُونّ» ونون اسمّه القايسم» 
وكان يَلْرّم مدينة صَخْرة النّسر. 

ذكر أخبارٍ الأدارسة رحمهم الله 
وسَبَبِ دخوهم إلى“ المغربٌ, وبنائهم مدينة فاس 
ومن وَلِيها منهم ومن غيرهم إلى هذه السّنة 

ذكّر العُذْريٌ وغيثه أن إدريسٌ وسَليان ابنَيْ عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب'”' رضي الله عنهم فرّوا من الوقعة التي كانت في أيّام أبي جعفر "© 
المنصورء وهي وقعةٌ فَن(". وكانوا سنّةٌ إخوة: إفرسة وسلمان»«توعية وإبراهيم» 
وعنسى ‏ وطوى. أمّا محمد”", فخرج بالحجاز, وقيل. وأمًا إبراهيم”"» فقام بالبّصرة 


)١(‏ ليست في أ. 

(5) هكذا في النسختين» وفي م: «فقدم أهل فاس على أنفسهم'. وهي من صياغة الناشرين. 

(؟) قوله: «وكان إبراهيم» من ر١.‏ 

() ليست في ر١.‏ 

(0) قوله: «ابن علي بن أبي طالب» ليس في ر١.‏ 

(1) سقطت من م. 

(0) هكذا في الأصلء. والمحفوظ أنْ وقعة فخ كانت في عهد الحادي لا المنصورء ينظر تاريخ 
الطبري 8/ .7١7-1١97‏ 

(4) هو المعروف بالنفس الزكية (تاريخ الإسلام ”/ 955). 

(9) تاريخ الإسلام ”/ 5 .8٠١١-1/9‏ 
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من العراقء فقيل في أيَام المنصور. وأما يحيى277» فقام في الدَيْلَم في خلافة الرشيد. 
وهبّط على الأمان, ثم شع ومات. وأمّا إدريسء ففرّ إلى المغرب» ودحل إليه في أيّامه 
من الطالييّين7© أخوه سّليهان» فاحتل تَِلِمْسان”"» وداود”؟» بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر أبي طالبء ثم رجع داودٌ إلى المشرق» وبقيت ذُريتّه بالمغرب. 
واحتل إدريس بن عبد الله بالمغرب سنة سبعين ومئة» واستوطن وَلِيل'» وكانت 
0 . وكان وصولّه مع مولاه راشدء ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سنة اثنتين 
و ا قبائل البربر» وأطاعوه. وبلغ خز و هارون1" الرشيةة فلس 
إليه الشََّاخ فسمّه("» وهرب إلى المشرق. ومات إدريس في سنة حمس وسبعين ومئة» 
فقا يأف" الترس مو لام راشد. .وترك [دريس ججاوية بربركة اشمها كتزة:فولدك' له 
ا لبا ا فولي 00 “ بن إدريس سنة سيع وثمانين ومئة وهو ابن 
إحدى عشْرة سنة وقيل: كر من ذلكء» وبايعه جميع #القجائل, وكانت 10 
القَرَويّينَ غِيَاضَاء في أطرافها بيوتٌ من رُواغة» فأرسلوا إليه» ودَبّرَ في البناء عندهم. 
فكان ابتداءٌ بناء مدينة فاسّ سنة ثلاث وتسعين ومئة» وذلك عدوةٌ القرويّين0) 


3 


وغزا إدريس بن إدريس تفزة» ووصّل إلى تِلمْسا تلمسا ن» ثم رجعء ووصّل إلى وادي 
0 


َفّيسء فاستفبّح بلاد المَصّامدة» وتُوق مسمومًا سنة ثلاث عشْرةً ومئتين» واختلف في 


.٠١١7/4 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) قوله: «من الطالبيين» ليس في ر١.‏ 

(9) في م: «بتلمسان». محرفة. 

() تاريخ الإسلام 9/57. 

(6) الروض المعطار 9 755. 

0 ليس في ر١.‏ 

(0) في أ» م: «فدس إليه من سمه. وكان المدسوس إليه رجلا يقال له: الشماخ فسمّه»» والعبارة 
التي أثبتناها من ر١‏ أوجز وأوضح. 

(6) ينظر عنه الوافي للصفدي 8/ .7١5‏ 

(9) معجم البلدان 5/ .71١‏ 
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يفي موته. قال ابن حَّاده» والبَكْريٌ» وغيدُهما: ترك من الولد اننَيْ عشّر وهُمْ: محمد 
وأحمدء وعبد الله وعيسى» وإدريس» وجعفرٌء ويحيى» وحَمزة» وعبد الله» والقاسم» 
وداود» وعمرء فولي منهم محمد بن إدريس. ففرّق البلاد على إخوته بأمر جدَّته كَنْرهَ 
فأعطى القاسم طَنْجةَ وما يليهاء وأعطى عُمَر صنْهاجةَ الهْط وغعمارة» وأعطى داود هَوَّارة 
تامليت» وول عيسى ويحبى وعبد الله بلادًا أَحَرَ وبقي الصغارٌ من إخوته(". فثارٌ عليه 

مست بو حت يلات لتكت لامب عنة بن دوين إل اعية الفاسته ابام بمتخارت؟ 
ا وكتّبَ أيضًاا" إلى أخيه عمر» فأجابه وسارعً إلى نُصرته وكان تقدَّم بين عمرٌ 
وعيسى تَنارُع. وُوق عمر ببلد صُنْهاجة, ويُقَلَ إلى فاس, وهو جد الحَمُوديين. 

ثم توق الأمة ميد بن إدزيسن» رحمه الله فول بحين بن .ين إدريس» 
فون يحبى أعمامّه وأخواله أَعْمالّا؟ فون حُسَيًْا القِبْلة من مدينة قاس إلى أغمات» وول 
داوة المشرق من مديئة فاس: : يكناسة» وهَوارة وصّدينة» وول القاسم عَزيٌ فاس: 
لماية وكتامة. وتتاعن عى عن كانه "ا عابد مع مياسة و0 , فَمَلَّكَ إخوثه 
أنْْسَهِمء واستتالوا القبائل» وقالوا لهم: ِنَّما نحن أبناء أبٍ واحد وقد تَرَوْنَ ما صار 
إليه أخونا يحيى””» من إضاعة أمره. فقدّمهم البربرٌ على أنفسهم تقديًا كُلَيً. وكان 
يحبى مُنْهَِكًا في الشراب؛ ًا بالنساء ذَكرَ أن دخل يومًا الحم على امرأة» فتغير 
عليه أهل فاسء فكان ذلك سَبَبَ هلاكه. فهرب ابن عدوة الانْدلسه فيات مها. 
وكانت رَوَحَه جه بنت( عل , بن عمر جد الحَمُودِين 

0 0010 17 
فدحل عدوة القَرَويّين وملكهاء وانتقل الأمرٌ عن بني محمد بن إدريس إلى بني عمرٌ 


.١ر قوله: «وبقي الصغار من إخوته» ليس في‎ )١( 
.١ر ليست في‎ )0( 

(9) ليست في ر١ا.‏ 

(:) ني ر١:«الملك».‏ 

(5) ليس في ر١.‏ 


(5) في أ: البئته زوج». 
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000 ام لك كد اردان الخارجيٌ الصّفْريٌّ من مَدْيُونةَ فدارت بين 
عل وعبد الرزّاق حور كثيرة» إلى أن هزمه الخارجي» واستولى على فاس. ومرّ 
ع إلى أورَبة»ء وملك عبد الرزّاق عدوةً سي وم يبلك عَدوةَ هَ الَرّويينء 
عاو ل بن القاسم بن إاويس الذي يعرف بالعَدّاه!") وقدّمه على أنفسهم 
أهل عدوة القَرّويِين» ثم م ملّكٌ بعد ذلك عُدوةً الأنْدَلْسيّينء وأخرج منها عبد الرزّاق 
هذ(" في خبر طويل. وطالت أيّامُ يحيى هذا بفاس وما والاها من البلاد والأقطار 


زالقلاع» إن أن فتله وم بق ملي فائسة القن وكسعرق ونين . 


نم ولي يحبى بن إدريس بن عُمرَببن إدريسّ بن إدريس» وذلك أنه ل مات 
يحبى بن القاسم تقدّم إلى فاسّ يحبى بن إدريسء وملكها”” ». ورجع الأمرٌ إلى بني 
عُمر بن إدريس حمس عشْرةً سنة» إلى أن قَدِمَ مَصَالَةٌ بن حَبُوس في سنة سبع وثلاث 
مئة» وذلك أن مَصَالةَ قد قدِمَ العَرْبَ في المرة(" الأولى سنة خمس وثلاث مئة, فابتداً 
بالإحسان والإكرام لموسى بن أب العافية» وقدمه على ما استولى عليه من بلاد 
الغرب. وكان يحيى بن إدريس. صاحبٌ فاس. يُغير عليه ويقطع عنه”" أمَلّه. فلّ) 
رجع مَصَالةٌ في سنة سبع وثلاث مثة» أقام بالعَرَب خسة أعوام» فكان ابن أبي 
العافية يسعى في ضرار” يحبى وَحَئِهِ عند مصَالة لما تقدّم بين موسى ومَصّالة من 
اموه ولمًا كان بين موسى ويحيى بن إدريسٌ من العداوة. فعزم مَصَالةٌ على القَبْض 
على يحيى» فلم يرّلْ يتحيَّل عليه. حبّى أقبل إلى معسكره» فغدّرٌه وقبض عليه 


)١(‏ العبارة في ر١:‏ «وانتقل الأمر إلى بني عمر بن إدريس عن بني محمد بن إدريس». 
)١(‏ هكذا ني النسخ. وني م: «العوام». 

(:) تاريخ ابن خلدون 4/ .١65‏ ش 

(0) تاريخ ابن خلدون .١17/4‏ 

(5) في أ: «الردة»» وفي م: احركته»! 

(0) في را : لعليه». 

(0 ني ر١:‏ ١ضرر).‏ 
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وانتزع ما كان بيده'''» وأمره باستجلاب ماله؛ فأحضره. وأخرجه”" من فاس» 
وولي فاسًا عامل مَصَّالة. وانفصل مَصَالةٌ من الغرب» وبقي موسى , بن أبي العافية في 
الغرب أميرًا. 

م قام حسن بن محمد سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة!"» وهو حَسّن بن محمد بن 
القاسم بن إدريسٌ بن إدريس» اللقّبُ بالحَجّام؛ فأوقع بموسى بن أبي العافية. 
وكان بينه وبين رَؤساء القبائل وقعةٌ شنيعة لم يكن بالعَزب بعد دخول إدريس 
الكبير مدْلّهاء قل فيها من البربر : نحو ألفَيْ قتيل» وقيَل لموسى في جملتهم وَل يُسَمَى 
مهلا وملّكَ حسنٌ هذا فاسًا وما يليها نحو سنتين» : ثم قام عليه أهُلٌ فاس وخَدَروه 
وفدمرا خافد ين كدان الهّمْدانٌ وكان يُعْرَفَ بِاللَوْزِيّ وهي قريةٌ بإفريقية 
نُسب إليها تُسمَى لؤْزة» فأخذ حاِدٌ حَسَنَ بن حمد وسجنه» وأرسل إلى موسى بن 
أبي العافية» فأتاه بجيوشه؛ ودخل فاسّاء وتغلّب عليهاء وأراد قَثْلَ حَسَنِ لأجل ابنه 
مَْل الذي كان السب في قت فدافعه حايدٌ عنه. وكره المُجاهرة بقتله. ثم سم 
مويل أخرجه حامدٌ على السّور فسقط عنه وانكسرت رِجْلَهه ووصل إلى 
عذوة الأدلسةة فإ ]اسان 

واستولى موسى بن أب العافية على مُّلْك فاس وبلاد العَرْب بعد موت حَسّن 
الحّجامء وسُمّيَ بذلك لأنه حارَبٌ بني عمّه؛ فضرف زرخلا يقونة نادف نا 
دا ؛ نم صلدف ضربةٌ أخرى لشخص آخر في موضع المحاجم أيضاء 
وكذلك ثالثة» فقال ابن عمّه أحمدٌ: : صار ابن عمّي حجَّامًاء فسَمّي بذلك. ومن قوله 
من الطويل ]: 
وسميْتٌ حَجَامًا ولستٌ بحاجم ولكن لِضَرْبِ في مكانٍ المحاجم 


)١(‏ في را : بين يديه). 

(0) في أ: «فأحضره له). | 

(؟) هكذا في النسخ» وغيّرها ناشر (م) إلى 10 28. 

(5) في ر١:‏ احتى مات» بدلا من «ووصل إلى عدوة الأندلسيين فيات بها». 


533234 


ولمًا استولى ابن أبي العافية على فاس. قتل عبد الله بن تَعْلّبة بن مُحارب 
الأَزدي” وقتل أخاء"© مدا وهرت وَالدّغنا تَعْليهَ , بن مارب إلى فرطبة. وأراد 


4 


موسى بن أبي العافية قَتْلَ حامد الذي كان السَّبَّبَ في دخوله فاسّاء فهرب منه وحَصّلٌ 
في المهديّة يْة. وأجلى موسى بني إدريسٌ أجمعين عن مواضعهم وصاروا في مدينة حجر 
النّر مَفهورين» وهو حِضنٌ مانِعٌ بناهُ إبراهيمٌ بن محمد بن القاسم بن إدريس. 
بعرم لوس عل عاضا يما لضن اتات فأخذ عليه في ذلك 
أكابرٌ أهْلٍ المغرب. وقالوا له: قد أَجْلَيْتَهم» وأْفْقَزتهم أثُريدٌ أن تقتل بني إدريس 
أجمعين وأنت رجلٌ من البربر؟ فانكسر عن ذلك ولاذ عنهم بعسكره؛ وتخلّف 
لمراقبتهم © قائه أ بو(" قَمْحء فكانت عحلَتُه قريبًا منهم؛ فضيّق عليهم؛ واستخلف 
ابن أي العانية إبنهامذين عل نامريه فبقي بحي قدم دين يضل. ولا وصّل 
يه إلى ياذة الغرت! "» ولّ على فاس حايدٌَ بن حَحمُدان. وكان ولد موسئ لا 
سمع بقدوم حَُمَيّد وحامد هَرَبَ من فاس. وتظاهَرَتْ بنو إدريسٌ على قائد موسى 
ابن أبي العافية فهزموه وغنموا أكثرٌ عسكره» وذلك سنة سبع عشْرةَ وثلاث مئة(") 
ثمّ قام بفاس أحمد بن بكر بن أبي سَهْل الجذاميٌ". فقتل حامِدَ بن حَمُدان 
وبعث برأسه إلى موسى بن أب العافية وبرأس ولده؛ فبعث بهم| موسى إلى فُرْطْبَة مع 
سعيد الزّرّاد. وكان حمَيْد بن يَصَالء ليا رجع من بلاد المغرب إلى إفريقية» ترك 


() ينظر تاريخ ابن خلدون 15/5. 

(1) في را : «ابنه»» وهو خطأء لما سيأ بعد من قوله «والدهما». 
(") ليست في أ. 

(:)فير١ا‏ : «فانكسر لذلك». 

(6) في ر١‏ : او حَلّف لمحاصرتهم». 

(5) في را : «أبا». 

(0) في را : «المغرب». 

() تاريخ ابن خلدون .١7-1١5/5‏ 

(9) تاريخ ابن خلدون .5٠/5‏ 


ا 


موسى بن أب العافية بغير عَهْدٍ من أمير إفريقية» فكان ذلك سَبَبّا لسجنه بإفريقية» 
إلى أن هرب إلى الأنْدَلُس. وكان موسى يَجِيلُ لصاحب قُرْطْبَة من أمراء بني أمية. 

وفي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: خرّب علِنُ بن حَمْدُون المعروف بابن 
الأندَلْسِيَ”" مدينة المَسِيلّة. وكان بها وبين طُنة مرَْلَنَانِ وكان بقرب الميلة 
مديتة لاذول تسد َيه يطل عليها جَبَلُ أؤراس» وهو مسيرةٌ سبعة يام وفيه 
قلاع كثيرةٌ يسكنها هوّارة وهم على رأي الحوارج. وفي هذا الجبل كان مُسْتَفّر 
الكاهنة» وفيه ظهر أبو يزيد مَخْلّد بن كَيُداد وقامَ على أبي القاسم الشيعيّ. 

وفي سنة مس وعشرين وثلاث مئة: قَدَّم أبو القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيٌ على 
صقا ل ا ل من المسلمين» 
ادلكيم قتلّا وجوعاء حبّى فوا إلى بلاد الروم» وتنضّر كثيرٌ منهم”” » وبقي بصقليّة 
أربعة أعوام. م قم منها سنة تسع وعشرين» قال يوم مفتخرًا بظّلمه في مَجِْسِ 
حَضَرَهُ جماعةٌ من وجوه الناس تكلّموا فيه معه في أمور ؟ شَّتَى؛ ثم جرى ذِكْرٌ خروجه 
إلى صِقَليّة فقال: إن قتلت وأهلكت0© ألك الت رعرال" النمكت نامقل 
يقول: مئة ألف. في تلك السّفرة» ثم قال: لا والله إلا كت فقال له أبو عبد الله 
المؤدّب: يا أبا العبّاس, لك في قَيْلٍنَفْسِ واحدةٍ ما يكفيك وكان خليلٌ هذا يُكُنَى 
أبا العبّاس 20 وكان عبيد الله الشيعي0 يُصَدِفها"" في الأعمال وجبايات الآأموال 


0 


.87 /5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) تنظر الحلة السيراء /١‏ 07". 

(9) في را : ليعمل). 

(5) في ر١:‏ «أهلك المسلمين» بدلا من لاهن المسلمية» أهلكهم». 
(5) في أ: «أكثرهم». 

() «وأهلكت» ليست في أ. 

(0) في را : «يقول». 

(6) قوله: «وكان خليل هذا يكنى أبا العباس» ليس في ر١.‏ 

(9) ليس في ر١ا.‏ 


)٠١(‏ فير١:‏ ١يصرّف‏ خليلًا هذا». 


لمر 


ومحاسبة الدواوين والشُمّال”"©. ثم وقعت فيه أقوالٌ سميثة سيعة("» فكرهه عبيد الله وأبغضف 
ولولا ابنه أبو القاسم لأهلَكَهُ. ومن قول خليل هذ(" في عبيد الله الشيعيّ» لعنهما 
( وتوَعْلِهِ فيه( [من الكامل]: 
[والإمناء افاوشة عدو “اللمسنين عدوت نالها 
أحياشَرائمَةُ وقوّم كُيبها وفُروضّهال" وحرّامها وحلالها 
وكان الأميرُ أبو القاسم بن عبيد الله أمر ببناء مدينة المّسيلة سنة ثلاث 
عشْرةَ وثلاث مئة”"» وجعل المُتَوَلَِيَ لبنائها ابن الأنْدَلْسِيَ» واستَحْمَلّه بعد ذلك 
عليهاء إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مَخْلَّد بن كَيُداد سنة ست وعشرين وثلاث مئة؛ 
وبقي ابن جعفرٌ في المّسيلة» وصار أميرًا على الزَابِ كله إلى أن خرج عنها في سنة 
ستين وثلاث مثئة في فتئة زيري بن مَنَادا. والشيعة تُسَمّي المّسيلة: المُحَمَّديّةَ قال 
المروي [من الرجز]: 
نُمَّإلى مديدة مَرْضِيةُ سَّتْ على التقوى محَمَدَيّة 
المع 0 والدَّليلُ على ذلك ما 
أنشّده عبدٌ الملك بن عَْسُونء وهو قوله [من السريع]: 
ا أيهَا السّائلُ عن حربنا 2 وعن مَحَلَ الكُفْر أشِيرٍ 


الله 


(1) في م: «ومحاسبات العمال» بدلا من «ومحاسبة الدواوين والعمال». 
(0) ليست في أ م. 

(*) ليست في أ م. 

(4:) من ر١ا.‏ 

(6) قوله: «وتوغله فيه» ليس في ر١‏ . 

(5) في ر١‏ : «وفروعها». 

0 ينظر الروض المعطار /60. 

() ينظر عنه الوافي للصفدي .09/١6‏ 

.7١37 /١ معجم البلدان‎ )9( 


6 #ي ا ع2 .- 2 0 2 
عن دار فِسّقٍ ظالم أهلها قدشيدت للكفر والزور 
عَم ب 2 م يك 
أسَسها المَلعَونَ زيرتها فلعنّةلله على زيرِي 


وخرَّيها يوسفٌ بن ححّاد الصّنْهِاجِيٌ واستباح أموالها بعد الأربعينَ والأربع مئة. 

وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مئة: قام بالمغرب الأقصىء ويُقالٌ له: لكام 
الأدنى» وهو موضع م تادّلا وتامَّسّناء أبو الأنصار , بن أبي عَمَيْر البرْعَواطيّ بعد موت أبيه» 
وكان يَفِي بِالعَهُد والوَعد. وسأَذْكُرٌ بعضَ أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أخبار أبي يزيد مَخْلَدِ بن كَبُداد اليفْرَئٌّ الزّناقك0" 

هو مَخُْلّد بن كَيُداد بن سَعْد الله بن مُغِيث بن كَرَمان بن مَحُلّد بن عثمان بن 
وُرِيِمّت بن تبقراسن”" بن سميدان بن يَفْرَنء ويَفْرَن هو أبو الكاهنة وينتسب إلى 
جاناتية ع أو رَبَاكة كلها 

قال ابن حََادُّه: كان أبو القاسم الشيعيٌ لا مات أبوه عَبَيْد الله أظهر مَذّْهَبّه وأمر 
بسب الغا والعباء وغير ذلك من الضّلالة*2 وتكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلّم 
عدب وقَتل» واشتدٌ الأمدٌ على المسلمين. ثم إن أبا يزيد مَبَط من جبل أؤراسء يدعو إلى 
اق :رز عمف ولم يَعلم الناس 0000 فَرَجَوًا فيه الخيرَ والقيام بال فخرج على 
الشيعة» ودخل إفريقية» وخرّب مُدُكها ودوّخهاء وقتل من أهلها ما لا ينحصر. 

وني سنة اثنتين وثلائين وثلاث مئة: اشتدٌ أمرٌ أبي يزيد بإفريقية حتّى فر أمامّة 
أبو القاسم الشيعيٌ إلى المَهُديّة من رَقّادة. وكان أبو يزيد أحَدَ أئمّة الإباضيّة الكار 
بالمعويت» قال الرّقيق: وقرأ على عََار الأمّىء وكان يركبٌ الجا وتَسَمَّى سَبْحَ 


)١(‏ في أ: «اليوم». 

(0) ذكر خبره موسعًا المقريزي في اتعاظ الحنفا /١‏ ه/ا-86. 
(9) في ر١:‏ اتنظر س». 

(4:) سقط من م. 

(0) ليست في أء م. 

() «مذهبه» ليست في ر١.‏ 
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المؤمنين. قال ابن سَعْدُون: فبعث الله على أبي القاسم الشيعيّ مََخْلَدَ بن كَيْداد الخارجيّ» 
فقَهَرّه وقتل جنودّه» وقام المسلمون معه. وخرج الفقهاء والعْبّادُ مع أبي يزيد لحربه. 
وسَنَاهم ابن سعْدُون في كتابه رَجْلّا رَجْلُا. فركبوا معه. فنهض”" إلى القَيْرّوان 
فدخلها في صَمْر العام» وأظهر لأهلها خيرًا وترجّم على أبي بكر وعْمّر رضي الله 
عنهماء ودعا الناسّ إلى جهاد الشيعة» وأمرهم بقراءة مَذْهَّبِ مالك فخرج معه”" 
الفقهاءً والصّلحاءٌ معلنين”" في الأسواق بالصلاة على النبيّ يك والرّضا عن أبي 
بكر وعمر وسائر الصّحابة”؟» حتى ركزوا بنودّهم عند الجامع. فلم كان يوم الجمعة» 
احتمدرا بالسجد بخاص ودرا معَ أبي يزيد بالسلاح» ومعهم البنوُ والطبولٌ» منها 
بَنْدانٍ أصَفّران! *» مكتوبٌ في أحدهما(" البسملة و١محمّد‏ رسولٌ الله وفي الآخرة" 
انضرٌ من الله وفتح قريب على يدي الشيخ أى يزيد. الله انض وليّك على من 
سب أولياءك1. وبَنْدٌ آخرٌ مكتوبٌ عليه: #قَمَدِيلوا آبَِهَ ألْحكَفْرٍ # [التوبة: 17]» وبَنْدٌ 
آخرٌ فيه مكتوب: #قَليَلُوهُمٌ يُمَذْبْهُمْ أنه اسك وَحخْرْهِمَ وصرَم ته 4 
[التوبة: 5١]؛‏ وَيَنْدٌ ديع الستيلة أيضًا: عونتو الله أبو بكر 
العدية) مر الفارُوق»؛ ود أن وهو السابع؛ فيه لذ إلة إلا اللهحمد رسول 
الله # إلا تصروة ا ردم لَه إذ أَمْيََدالرِنَ كَدَرُوا تان أنَينِ إِذْ هُْمَا 
فت المثار إذ مَبَعول لصنيقيةء لاَغرُن ار أله مَعَتسَا © [التوبة: .]4٠‏ فلا اجتمع 
الناس» وحضر الإمامٌ وطلع على امبر خطب خطبة أَبْلَعَ فيها وحرّض الناسٌ على 
جهاد الشيعة» وأعلمهم بها لهم فيه من الثوابء ثم لعن عَبِيدَ الله الشيعيّ وابتّه80) 


)١(‏ في أ م: «ونبضوا». 

(0) ليست في أء م. 

(7) من ر١ا.‏ 

(4) في أ» م: «بالصلاة على النبي كَل وعلى أصحابه وأزواجه). وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو أبين. 
(5) في ر١:‏ «أحمران». 

(0) في ر١:‏ (فيههم|». 

(0) في ر١‏ : «الثاني». 


(8) في ر١‏ : (عبيدًا وابنه». 


52395 


َه 


ثمّ نزل» فخرج وخرج الناس معه لقتال الشيعة الفجّار". فلم يَرْلُ قاهرًا لهمء 
غالبًا عليهم؛ قاتلا لجنودهم: حبَّى ل يَبْقَ لهم من بلاد إفريقية إِلّا اليسيدُ. 
وما رأى أبو يزيد أنه قد استوك على الأمر أو كاد» وأنَّ الشيعيّ قد كاد يَِيدُ 
أو باد قال لجنوده: إذا لقم مع القوم فائكشفوا عن أهل القَبْرَوانء حتَّى يتمكّن 
أعداؤكم من قَتلهم ٠‏ فيكونوا هُمْ الذين قتأُوهم لا نحن فنستريحٌ منهم؛ أراد أن 
يتبراً من مَعرّة قنلهم عند الناس» وأراد الراحة منهم. أنه فيا ظنّ» إذا قل شيو 
وان وأ الدن» كن من أتبايهم؛ فيذعُوهم إلى ما شاء» يعون فقتل من 
ملحاء النازوان وشفهاتها :1 أراد الله بسَعادته وشسّهادته» وسّقِط في أيدي الناس» 
وقالوا: قَمَلَ أولياء الله شُهّداء". ففارّقوه. واشتدّ بُعْضُهِمِ له أعني لذبي و 
ومات أبو القاسم الشيعئٌ محصورًا. 
وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة: قتل أبو يزيد مَيْسَّرةَ المتّى قائدَ أبي القاسم 
العبطة0)؛ وكان بين أبي القاسم وأبي يزيد”*» حروبٌ كثيرةٌ. وفيها كانت الوقعة 
المشهورةٌ بيتهما في وادي الملّح» َيِل فيها من أصحاب أبي القاسه”" عَدَدْ لا يخْصَى. 
وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: توق أبو القاسم بن عُبيد الله الشيعيٌ» 
لمتلقّب” بالقائم بأمر الله» وذلك يوم الأحد لثلاتٌ عشْرةً حَلَثْ من شوَّالٍ من 
السنة المذكورة» فكانت مذَّنّه ان عشْرةٌ سنة0. 
)0 «الفجار» ليست في أ. 
() ليست في ر١ا.‏ 
(*) عبارة: «أعني لأبي يزيد» ليست في ر١.‏ 
(4) «قائد أي الحسن الشيعي» ليست في راء وينظر أتحاظ الحنقا 00//1: 
(0) را لبينه وين أي يزيدة! 
(5) في ر١:‏ «الشيعي» بدلا من «أبي القاسم». 
(0) سقطت من أ. 
(8) الكامل لابن الأثير 8/ 505 . 


خبررض 


ولاية'"" إسماعيل بن أب القاسم بن عبيد الله الشيعيٌ”' 

كمينه: : أبو الطاهر. ل المنصور. وكان والدّه وَل عَهْده في رمضان وعا له 
على المنابر بإفريقية» وكان مَوْلِدَهِ بالمهديّة سنة اثنتين وثلاث مئة» وَوَيّ وسنْه انان 
وكلاثوق ملةء وكات ففييكًا بلينا 

وفي سنة خمس وثلائين وثلاث مئة: وصل أبو يزيد إلى المهديّة ثم بض'" إلى 
كنوضةة فتاوشة اهلها ؛ فقيل فيه [من ن الوافر]: 

ألم بسُوسة وبَعَى علَيّها ولكش الالده فنا نم92 

ميق موي احرف د يَدِين لما المَدائن وا 2 060 

2 - 1 20 هو سكهة ماه ةس 0 

لقَد لْمِنَ الَّذِينَبَعْوْاعَلَيْها ‏ كملْهِنَتْ قُريْظَةٌ والنّضِيدُ 

عل هن ام 2 ٍِ ع 

عر الدّينَ خالِقٌ كُلَْ نَيْءِ ‏ بسُوسة بَعْدَما البَوَتِ الأمورٌ 


فرفع أبو يزيد عنهاء ورجع إلى المهديّة. فلم وصلهاء دفع حتَّى ضرب برمحه في 
بامها؟ فدخل رَججلٌ00© ال عل إسماعيل؟ فوجده يلعب بسلباحة في لصّخريج. 
فقال له تلت رابو يداير كز تهشاليات! فقال له: أَوَقَدْ فَعَلَ؟ قال: نَحَمْ. قال: 
وال عاد إليها ابا وقد جاه حنهه هذا ون ف نا 0 ادر لي لين بار وب 
والخُروج إليه. 
ول سنة مت وللالن وثلاث ذل امن الجخرة: ا 0 
صَبْرة”""» واختطّهاء وسرَّاها المَنْصوريّة. قال الى ولم تزل المَهْدِيّة دار مُلك 


. ١ر في أ: «إمارة» وما هنا من‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ وتنظر الحلة السيراء لابن الأبار 7/ /741. 
(9) في را : «وصل». 

() ني را : «فلا كان الإله له نصير». 

(0) هذا البيت ليس في ر١.‏ 

(5) في أ» م: «راجل» وما هنا من ر١‏ وهو أوفق للمعنى. 
(0) معجم البلدان لياقوت 7/ .591١‏ 


5١ 


بني عبيد إلى أن سار منهم أبو الطاهر إلى المَيْرّوان بعد قَتْله لأبي يزيد وبتى مدينة 
صَبْرة» واستوطنهاء وحَلَتْ أكثرٌ أزباض المهديّة وتهدَّمت. ونقل أبو الطاهر سُوقة 
القرّوان إلى صَْرة. وكان لها أربعة أبواب. وبينها وبين القَيْرَوان نََحْوَ نِصّفيِ ميل. 
وكان('' من المهديّة إلى مدينة سلقطلة" قزائية أنيال تومنها زحفه ابوييوين ل مهدي يام 
حصاره. وكانت محلّةٌ أبي لك و وفي كنب الحدثان: إذا ربط الخارجيّ خيله 
بتَُْوطء ل يي لأهل السّوّا حلولٌ ولا مربوط! وَيْلُ لأهل السّوَاد من حل ابن كيْداد! 0 
وامتحن أهل باجة يام أبي يزيد بالقثل والسّبِي. وقيل في أبي يزيد [من الرجز]: 
وبَعْدَها باجة أيضًا أفسّدا وأهلّها أخلَ ومنهادَرّدا 


ولما عزم المنصورٌ على مُقائلته ومحاربته!*'» أعطى جنوده؛ وحشد حشوده» وخرج 
ليه في عساكره. فمرّت الهزيمة عل أن يزيد وأمر إسهاعيل الناس بائباعه إلى أن دخحل 
بلا منامة. فتعلّق بالجبل المعروف ببحطّن أبي يزيد وأَنْخِن بالجراح؛ وض عليه حيّا؛ 
فجُعِل في قَفْص من( حديد. وجية به إلى المنصور”" إلى المهديّة0. فقتله» وصلبه. 
على الباب الذي ضرب فيه برتحه. قال القضاعيٌ (2: مات أبو يزيد في محرّم من سنة 
ست وثلاثين وثلاث مئة المذكورة. 
قال: وأمر بِسَلْخْه وحَنْى جلده قطنّاء وصَلْيه20. 


.١ر من هنا إلى قوله: (حصاره» ليس في‎ )١( 

(؟) ينظر عنها الروض المعطار ١4‏ 7. 

(*) الروض المعطار ١77‏ . 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(5) في ر١:‏ «ولما عزم أبو الطاهر على محاربته لما قيل له قد وصل إلى الباب». 
() ليست في ر١.‏ 

(0) في أ: «وجاء به». 

(8) في ر١:‏ «أبي الطاهر». 

(9) قول القضاعي هذا كله ليس في ر١.‏ 

.»بلصوا:١اريف)١(‎ 


تضرف 


وقال ابن حَمَادَة: ولما ظفر بأبي يزيد" نمض إلى القَيْرَوانَ؛ٍ فدخلها في هذه 
السنة”"؛ فقتل من أهلها حَلْفَاه وعذَّب آتَرين؛ ولم يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك. 

قال القٌضاعينُ”": وكان انتقال المنصور إلى المنصوريّة في سنة سبع وثلاثين 
وكثلات مكة. 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: تحرّك أبو الطاهر المنصور بن أبي القاسم بن 
عُبيد الله الشيعيٌ”؟ إلى بلاد المشرق؛ ورد الجر الأسود إلى مكانه من الرّكْن من بيت 
لله الحرّام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المُطِيع. وكان الذي اقتلعه سّليمان بن 
الحسن القِرْمِطيٌ ‏ لعنه الله! ‏ في سنة”*» سبع عشرة وثلاث مئة» في أيّام المقتدر العبّاسي» 
رحمه اللهء والذي تون قَلْعَة بيده بأمر القَرْمَطيَ جعفر بن أبي علاج. لعنه الله» ولما مات 
القَرْمطيٌ» وجّه إِخْوَنُه الْحَجَرٌ فرّدَ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووَضَعَهُ بيده حُسينُ ابن 
المَرُوذِيٌ الكِنانّ 03". وكان غَيْبة الجر من يوم كَلْعهِ إلى يوم رده اثنتين وعشرين سنة 
أو نوها وري الك الأسودٌ في أيام أبن لزي ناصِمَ البياض إِلَّا وَجْهّه الظاهر. 
وكان اسْودادُه من تطخ اللكتركين له دم القَرابين» ولِمَسْهم ه00 بأيديهم» مع 
طُول الدهر. قال الذَّهَبِيُ9): حضرتٌ يوم فَلْعِه ويومَ رَدّه. 


)١(‏ في ر١:‏ «صلب أبو يزيد» بدلا من: «لما ظفر بأبي يزيد». 

(؟) «في هذه السنة» ليست في ر١ا.‏ 

(*) قول القضاعي هذا ليس في ر١‏ . 

(5) «بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي» ليس في ر١.‏ 

(6) «في سنة» ليست في ر١.‏ 

() هكذا هذه الرواية» وني تاريخ الإسلام للذهبي أن الذي وضعه بيده هو سنبر بن الحسن بن 
سنبر» نقل ذلك عن المسبحي (/1/ .)151-515٠‏ 

(0) ليست في را. 

(8) ني أ: «الذئبي» وهو بعيد فهذه النسبة قَلَّا عرف بها أحد العلماء» وعرف بها سطيح الكاهن, 
والذهبي نسبة عرف بها عدد من العلماء يتعذر علينا معرفة المقصود منهاء وخبر رد الحجر في 
هذه السنة مذكور في كتب الحوليات مثل المنتظم والكامل وتاريخ الإسلام وغيرها. 


ضرف 


وفي سنة أربعين وثلاث مئة: وَل أبو الطاهر إسماعيل الل ول 
المُكَنَى بأبي تَحِيم عَهْدَه. ٠‏ وخرج جَ أبو الطاهر مُتََرّهَا إلى جَلُولاء ورجعٌ منها مُخْتَلّا 
وصلٌّ عيد الفطر مَريضًا. 

وني سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة: توق أبو الطاهر إسماعيل؛ المُلَقّبِ7') 
بالمنصورء ابن أب القاسم اللَقّبِ بالقائم ابن عُبيد الله المهديّ”"؛ وذلك مُنْسَلَحَ 
شَوّال من العام وله تسمٌ وثلاثون سنة. فكانت ولايته سبع سنين وخمسة عشر 
بولسا عنشريق عل 

دا مَعَدّ بن إسماعيل المُعِرٌ لدين الله عدي 

وهو مذ بن إسماعيل بن أبي القاسم! "بن أعييد اله اكنقه: أب و كبويع لقث 
التجعر للديق الله ولد : ل 0 وَدَل» 
وله اثتتان وعشرون سنة(* '. وهو أوَّلُ من ملك مِضرٌ من بني عُبيْدِ وذلك أنّه ل تُوقُِ 
كانون الاخقيدي أمزة مضي بعك اجوز لنين الله القاوة(© آنا كن وه إل 
مضرّ. وكان جَؤْمَرٌ عُلامَ واه إسماعيل؛ وأَضْلَّه رُوميٌ جَلَبَهُ خاِمٌ اسمّه صابرٌ؛ ثم 
انتقلّ إلى حَفِيٍ الخادم» فحمله إلى إسماعيل المنصور, فظهر”" عنده. فأرسله المُعِرٌ 
بالعساكر إلى مِضْرٌء فافتتحها يومَ الثلاثاء لسبع عشرة ليلقٍ حَلّتْ من شعبان97. وهرب 
أعيانُ الإخشِيديّة من مِصْرٌ إلى الشام قبل وصول جَؤْهر” “ووافنيت النهرة للقي 


.١ر من هنا إلى قوله: «العام» ليس في‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير 4917//8 . 

(”) #حاجبه جعفر بن علي) ليست في ر١.‏ 

(:) قوله: «المعز لدين الله العبيدي. وهو معد بن إسماعيل بن» ليست في ر١.‏ 
(5) الحلة السيراء 7/ .79١‏ 

() «القائد» ليست في ر١.‏ 

0) في ر١:‏ «وظهر). 

(8) الحلة السيراء ؟/ ."91١‏ 

(9) #قبل وصول جوهر» ليست في أ 


53” 


يوم الجمعة المفي عِشّْرين لشعبان من سنة ثان وخمسين وثلاث مئة» في الجامع العتيق؛ 
وكان الخطيب أبو محمّد السَّمْشَاطيٌ. ودْعِيَ له''2 بمكة في مَوْسم هذه السنة» ودعا 
أبو مُسْلِم العَلّويٌّ بالمدينة للمُعِر. وسار جعفر بن قلاح إلى الشام» وقبض على 
الحُسين بن عبد الله وأنفذه إلى جَوْهَرء فانفذ جَؤْهرٌ الحسينَ المذكورٌ مع جماعة من 
الإِخْشِيدِيّة مع هديّةِ إلى المُعِزٌ؛ فوصلت إلى إفريقية مع وَّلّده جعفر في رَجَب من 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. 

وني سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: فلج خطيبٌ القْرُوان على انير ومات؛ 
وتَمَّمَ الخُطبةً أبو سُفيان الفقية. 

وني سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: وَلِدَ للمُعِرٌ أي تَحِيم وَلَدٌ سه زارًا”". 

وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: وَليّ مدينة سَبّة وال من قِبّل الناصر 
عذال تعن انز الالدلمسن :وز يتحطييتها وبناء شورهاة فعا بالكذ 11 

وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة: دخل جؤْهرٌ قائدٌ أبي تَحِيم إلى العَزْب (قيي 
واستولى على مدينة فاس. ثم توجّه إلى تِيطَّاون!”» ووصل إلى مَضيق سيت فلم 
يَقُدر عليهاء ورجمَ عنهاء وقصدًّ بعساكره إلى سجِلْواسة» ففرٌ أمامّه صاحِيّها محمّدُ 
ابن الأ مير(" القَنْح» وتّحَصَّن في حِضْن على اثني عَشَّر ميلا من يسجلءاسة: بأهله 
وماله وبتعض أصحابه. وكان يُلَقّبُ الشاكربل؛ وقد تقدّم بعض خبره. واستولى جَوْهَرٌ 


() في ر١:‏ «ودعا للمعز). 
(1) تاريخ الإسلام للذهبي .1١ ١/4‏ 
(9 في را : الصاحب». 
(5) الكذّان: الحجارة التي ليست بصلبة (اللسان: كذن). 
(5) في ر١:‏ «المغرب». 
(5) في ر١:‏ «تطاون»» وينظر الروض المعطار 55١؛‏ وهي المعروفة اليوم باسم «تطوان». 
(0) في أ: «الأمين». 
(8) في ر١:‏ «أبي الفتح»ء وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
ارم 


عو . 00 0 3 508 0 
على سجلاسة؛ فملكها. وخرج محمّد بن الفتح من الحِصن في نفرٍ يسير» ليتعرّف 
الأخبار» مُسْتَتراه فغدره قومٌ من مَذْغَّرة عَرَّفوه» وأتوا به إلى جَوْهَر؛ فقتله في رَجَبٍ. 
وبقي جَوْهَرٌ في الغزب نحو سنةٍ» وتوجّه إلى إفريقية0". 

وفي هذه السنة: وصل إلى فُرْطْبَة الحَسَنُ بن قنُون7”: من بني إدريس» فارًا بنفسه 
أمام جَوْهَرٍ قائدٍ أبي تمِيم المذكور. وكان بنوا "عدون الام لوو امن ان 
إدريس: رحمهم الله أجمعوا على هدم تبطاونا ')؛ فهدموها”*» ثم ندموا على ذلك» 
وشرعوا في بنائهاء فخ فضَجٌ أَهلٌ سَيْنة لذلك لأنَّ بناءها صَرَرٌ مهم» فبعتٌ إليهم عبدُ الرحمن 
الناصر جِيشًا بِرَسْم محاربة بني محمّد» وقوّد(") على اليش أحمد(" بن يَعْل. وكتب 
القاضة "إل خمتددين يضر لواحت يكاين واتلاك النيات كلهاه آن بعر القائد 
لمذكورٌ على بني ممّده فتخلى بنو محمد عن بناء تيطاونا؟' لما اجتمع العسكران 
عليهم؛ وبعثوا أولادّهه” “هراهن إلى فال 

وني سنة مان وأربعين وثلاث مئة: وصل كتابٌ صاحب سب إلى أمير الأنْدلُْس 117 
عبد ال حمن الناصر. ب عرف بها فُتِحَ عليه في عسكر جَوْهَر قائدٍ الشيعيٌ. 


.07 5 /8 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) في ر١ا:‏ لجعفر)» وقد ذكر ابن خلدون أخباره في تاريخه .719-171١8/5‏ 
(9) في ر١:‏ «أبوا. خطأ. 

(4) في ر١‏ : «تطاون». 

(5) في ر١:‏ «فهدمها». 

(1) سقطت الواو من أء م. 

(0) في ر١‏ : المحمد). 

(6) في ر١:‏ «مصل». 

(9) في ر١:‏ «تطاون» 

)٠١(‏ في را: لأولاده». 

)١١(‏ في ر١:‏ اسلطانه» بدلا من: «أمير الأندلس». 


مرف 


وفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة: وجّه أبوتءٍ تَحِيم اموز لدين الله القاضي إلى 
م المساجد والوَذْنِين يأَمُرّهم إلا ونوا إلا قرلا فيه: حي(" على خَيْر العَمّل) 
وأن يَقَرَؤُوا: «بسم الله الرحمن الرحيم» في أوَّلِ كل سورة. ويُسَلّمو!" تَسْلِيمَتَين 
ويكَبروا على الجنائز حمسًا ("©» ولا يوّخروا العَضْرّء ولا يُبَكّروا بالعشاء الآخرة» ولا 
اس ا ع انا 
اوسن لخد ل لارع بمام. وقلت بد لجكار: 00 
يزالا مستَفَرّينَ بقَرْطْبة إلى خلافة الحَكّم ل رايا و 70 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» واستقرًا ببلادهما بالعَرب”*) 

وفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة: أخدّ الرُومُ مدينة المصّيصة ومدينة 
لق واشتولوا عليها". 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: وفد على الحَكّم التشخصر الله أبو 

2 ره كس و سس 
صالح رمور البرْعْوَاطِي37) و من أمير بَرْغْوَّاطة أبي منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وذلك في شهر”'' شَوّال من هذه١2‏ السنة. وكان المُبَرْجِم عنه باللسان 


() ني را : «إلا بالحي». 

)١(‏ سقطت من أ. 

(”") سقطت من ر١ء‏ ولا بد منها إذ لآ معنى من غيرها. 

() في ر١:‏ «خلف». 

(5) في ر١:‏ «واستقروا ببلاد الغرب». 

(1) في ر١:‏ «مدينتي المصيصة وطرسوس». 

(0) ذكر ابن الأثير في الكامل أن استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس كان سنة 7615 
(الكامل/ 8/ 2010). وهو الأصح. 

(8) انظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 

(4) هو زمور بن صالح بن هاشم بن وراد وينظر تاريخ ابن خلدون 7017/7. 

)لي ليست في ر١ا.‏ 

(0)ليست في را. 


بذرفا 


العربيّ )ع 1 بن داود | ره ل 0 فسأله الحكم عن نَسَب بَرْغَوَاطة ومَذُهبهه0؛ 
30 اق 
خيره( 
دس سره خَير يَرْغَوَاطةَ(» 


ومن أخبار بَرْغَواطة ما حَحيٌ(”) و أن طَرِيقَا كان أبا مُلوكهم. وهو من وَلّد 
تر متري كوف ريم الاجر قال: وكان طَرِيففٌ من أصحاب 
مَيْسَرّة مَلِك المَغْرِب الذي تقدّم ذِكْرُه”"؛ فلما قُتل مَيْسَرةء وافترق0© أصحابه. احتلّ 
طريف لو امسن 00 المَرَبرَ على أنْفُسهم» فول هرهم وكان على دين 
الإسلام وإليه نسب جزيرةٌ طريف7"©. فبقي أميرا عليهم؛ إلى أن هلك» وترك أربعة 
أولاد. فْوَّلَ الأمْرَ من(" بعده مان" بن طريف. وكان مولده سنة عشر ومئة من 
لمجرة» فت فيه و؟ رع هم دين وسمّى تَفْسَه صالِحٌ الؤمنينه وعَهدَ عَهِدَ إلى ابنه إِليّاس 
بديانته» وأمره ألا يُظهر ذلك إلا إذا قَوِيَ أَمْرُه وحيتئذ يدعو إلى علق ويقتل من 
خالّقَه فيه من قومه. مره لمؤالاة أمير الالدلس: وخرج صالِحٌ إلى المَشْرق» وزعم 


)١(‏ في ر١:‏ «بالعربية» بدلا من «باللسان العربي». 

(0) في تاريخ ابن خلدون ”/ ؛ "٠‏ اسمه: داود بن عمر المسطاسي. 
(9) في ر١ا:‏ ومذاهبهم). 

(؛) تاريخ ابن خلدون .7١17/5‏ 

(5) العنوان من ر١.‏ 

)١(‏ في ر١:‏ «فأخبر) بدلا من: «ومن أخبار برغواطة ما خبّر». 
(0) في را : الخبره». 

(6) ني ر١:‏ (وتفرّق). 

(9) في ر١:‏ اببلد). 

(١٠)فير١:‏ «فقلده). 

.597 الروض المعطار‎ )١١( 

(0) ليست في ر١ا.‏ 

() تاريخ ابن خلدون 5/ .5١١‏ 
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0 إليهم في دولة 500 وزعم أنه هو المَهْدِيُ الأكبدُ الذي 
يخرج في آخر الزمان لقتال الدَّجّالء ونه يملأ الأرض عذُلَا ىا مُلِيَتْ > روا وك 
لهم في ذلك بكلام كثير تَسَبّه لموسىء عليه السلام» ولسَطِيح الكاهن وَغَيْرِهِ. 

ثمَّ وَي؛") بعده إِليّاس بن صالِح بن طريف. فأظهر ديائة الإسلام والعفاف. 
يك تع 1 ان جلف رب تسافا بو وَل ابله يُونْس بن 
إلْيّاس» وذلك بعدما وصل من المَفْرٍق» وحجٌ» ول بج ادهو هينه فأظهر 
ديانة جد ودعا إليهاء وقتل من لم يدخل فيهاء حنَّى أخلى ثان مئة مَوْضِع من 
مواضع البَرْبّر قيل: إِنَّهِ قل منهم سبعةً آلاف ونحو السبع مئة. وهلك بعد أن ملك 
نَحْوٌ أربعين سنةٌء وخرج الأمر عن بنيه. 

وقام أبو عَمَيْر محمد(" بن مُعاذ بن اليسَع بن صالِح بن طريف؛ فاستولى على 
ملك تلك البلاد. ودَانَ بديانة آبائه. واشتدَّت شؤْكتّه وعَظُمْ أمره. وكانت”" له وقائع 
في البرْبّر مشهورةٌ منها وقعة تامّغرا(؟»» أقام القَتَل فيها ثئانية”” أيّام. ومنها وقعة بت 
عجز الإحصاءٌ عن عَدَّة" من قتل فيها. وكانت لأبي عَمَيْر من الزّوجات أربع وأربعون» 
وكان له من الأولاد بِعَدَدِهِن. ومات بعد أن ملك تسعًا(" وعشرين سنة. 

ثم وَّ عبد الله بن أبي عَمَيْ وهو أبو الأنصاره وذلك عند تمام المثة الثالثة» وكان 
شيخًا( ظريفًاء يَفِي بالوَعْد والعَهْد ويحفظ الجارٌ ويُكافئ على امْلِيّة بأضعافِها"'". 


.)يلوو«:١ر في‎ )١( 

)١(‏ في أء م: ايحمد» وسيأتي كما أثبتنا من ر١‏ بعد قليل في النسختين «محمد». 
(9) في ر١:‏ «وكان». 

(1) في م: «تامعزا»» وفي البكري: 'تِيُمِعَسَن). 

(0) في ر١:‏ (ثلاثة). 

(5) في ر١:‏ اعددا. 

(0) في را : السبعا». 

(8) في أء م: «سخيًا». 

(9) ليست في ر١ا.‏ 


اخوض 


وصِفته: أفطس» شديدٌ أدمة الوجه”"» ناصِع بياضٍ الجسم #طويل)اللية, .ركان 
الك اويل والتولتايوا ار لجيه ولا ل إلا ريزلا د أ 
من قومه إِلَّا الغرباءة عندهم. وكان في كل عا م(" يحْشل0" ويُظهرٌ أنه يَْزْو من”؟ يَلِيهِ من 
القبائل؛ فيهادونه( *» فيترك حَرَكنّه. فملك في دّعة نحو اثنتين وأربعين سنة. 

ثم ولي أبو مَنْصُور عيسى بن أبي الأنصار, الذي بعث رَمُورًا هذا إلى المُسْتَنْصر 
بالله الأمَويّ سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة) وهو عيسى بن أبي الأنصار عبد الله بن 
أي عقر عد بن معلا بن البسع بن باح بن طريف. وكان سه إذ وي انين وعشرين 
سنة» فسار بسيرة أبيه» ودان بديانته . واشتدّت شَوْكنَ وعَظُم سلطاله. وكان أبوه قد وَضّاه 
عند موته بموالاة آمل لان لسري قال ده االكياع الأمراء من أهل بيتك وأرجو أن 
يأتيك جَذَّك صالِحٌ كم| وعدا. المويكا كدر اي جام توي 

1 أبو العبّاس المَذّحِجِيٌ: وك القائمَ فين عراظة مله هن 
د اهن م وادي بَرْبَاط؛ وكان قد رحل إلى المشرق في" عام اد 
ومئتين مع عبّاس'© بن ناصحء وزيد بن سنان”" الزَّناقّ صاحب الواصِلِيّ 
وبَرْعُوث ١”‏ بن سعي د١٠"‏ وكيلٍ الصّفْريّة ومّناد صاحب القلعة المَناديّة قريبًا من 


)١(‏ في أء م: «الأدمة في الوجه». 
)١(‏ في را : السنة». 
(9) في ر١:‏ ابجيش». 
(5) في أ م: «لمن». 
(5) في ر١:‏ «فينادونه)» محرفة. 
(5) الروض المعطار 719. 
0) ليس في ر١.‏ 
(6) ينظر الوافي بالوفيات للصفدي .5414/١5‏ 
(0) قوله: «بن ناصحء وزيد بن سنان» سقط من ر١.‏ 
١‏ يرا:«برغوت» بالتاء ثالث الحروف. 
)١١(‏ أضاف ناشر (م) بعد هذا من البكري: «التراري وجد بني عبد الرزاق ويعرفون ببني»» 
والنص مستقيم من غير هذه الزيادة. 
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يسجلماسة”"» وَآحََرَ ذَهَبَ عَنّي اسمّه. فأربعةٌ منهه”" قَقهوا في الدين. وادّعى”" يُونُس 
صاحب بَرْغَواطة النيرّة. قال: وكان يُونُس شرب دوءً لِلحِفْظ فحفظ كل ما سَمِعَهُ 
وب علم تقوم والاخهاف رنكر لاخدال لدانص يوا قرزلا و انزلا «القوم 
فرأى جَهْلّهم. وكان يهم بأشياة قبل كَؤئاء مما يدل عليه التدجيم؛ فيكون كما 
قال0*» أو قريبًا منه» فعظّم عندهم. فلم| رأى ذلك منهم؛ وعلم ضَعْفَ عقولهم وكثرةً 
جَهْلهِم أظهر دياق وده إلى بوه وشتو عن اله رياط ننه احالرة باليتهم: 
ورَدُوه ابَرْغَوَاطيَ) بلغتهم”". وكان يُونُس قد قتل حََلْهَا كثيرًا من ايرب حنّى أطاعوه», 
وعلى دينه تابَعُوه”". وقال سعيد بن هشاء”" المَصْمُوديٌ في وقعة بدت قصيدةً طويلة 
منها [من الوافر]: 

قفي قَبْلّ التَفَرقٍ فاخيرينا وقولي واخبري حيرا مُبيينا» 

يراوه راودا وحََابُوا لاسُقُوا ماءً مَعِينا 

يقُولون: ابي أبِوَعُمَقِرٍ ‏ فاخحرَّى الله أوَالكاؤيينا 

م تشمغ ولمْتََيَوَْبَفْقٍ ‏ عل آنارِحَيِهمُتنينا 

رَنينَ البائيَاتٍ هم نكال «ععَاوِيةوم سْقِطوَجَنيا 


)١(‏ في ر١:‏ لوهي قلعة حماد) بدلا من: «قريبًا من سجلاسة». 
() ليست في ر١ا.‏ 

)ال اوسن ا 

(:) في أ م: «الجدال», وماهنا من ر١‏ وهوالأصح. 

(5) «أو كما قال» ليست في ر١.‏ 

)١(‏ سقطت من أء م. 

() في ر١‏ : «وتابعوه على دينه). 

(8) في ر١:‏ لهاشم». 

(9) هذا الشطر في ر١:‏ «بقولٍ صادق لا تكذبينا». 

)٠١(‏ في را : «بأمر». 


5:١ 


هالِِكَ يُونْسٌ وبنواأبيهو 2 يُوَالْونَالبَوَارَ مَعَظُمِنا 

فلَيْسَ اليَوْمَ ردم ولكن20 ليان كُلْكُمْ مت يديه 

يعني بقوله: «مُسْتَيسِرِينَ) من المَيّاسَّرة أصحاب مَيْسَرَة مَيْسَرَة الحقير'"". فأمًا ا 
الذي شَّرَعَ لهم لهم يون بر صالح بن طريف» وأ لكلام الذي آلف لهم هوا" 
وك قن الاتعال :دلا يشكرن فيه - تعالى الله عن قولهم - وفْرَض لهم صَوْمَ رَجَب!”, 
وأكل رَمَضانء وحَمْسٌ صَلّوات في اليوم» وكذلك في الليلة» والضّحِيّة اليم الحادي 
عشر من المحرَّم؛ وفي الوضوء عَسْلَ السّرّة والخاصرَتَينه ثم الاسينجاء والخخضة 
وعَسْلَ الوجه» وصخ القََادوعَسْل الذّاَينِ والمَنكين ومح الرأس 00 
0 اس اك ا اعم سام 
00 ويرفعون وجوهّهم وأ ان دار يضفي شير ويَقَرَؤُون 
نِضْففَ قراءتهم'" في وقوفهم, ونِضّمَها في ركوعهمء ويقولون في تَسْلِيمهِم بكلامهم: 
«الله فَقَناء لم يَغْبْ عنه شيءٌ في الأرضء ولا في السماء» ثم يقولون: : مُقَرْ يَاكُشا حمسا 
وعشرين مرَّةء وتفسيره: «الكبين الله ويقولون: أيسمن باكش) تفسيره: البسم اللّه) 


اسلو 


وغير ذلك من الباطل). ويتزوّج الرجلٌ منهم ما استطّاعَ من النساءء ولا 07 


)١(‏ ليست في أ م. 

() ليست في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ (شهر رجب)». 

(5) «ثم غسل الرجلين من الركبتين» ليست في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ (صلواتهم». 

(5) ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ (صلوات»» خطأ 

(6) في أ م: «قرآنهم»» ولا تصح. 

(9) في أ» م: «(وغير هذا». 


(١)فير١:‏ «ويفرق). 
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ويُراجع ما أحبٌ. ويقْمَل7" السارِقٌ بالإقرار والبيّنة» ويُرْجم الزاني» ويُنقَى الكاذْبُ» 
و امغر والديةٌ عندهم مئة رأس من البق و[رأس] كل حيوانن”" عليهم 
حَرَامٌ؛ ولا يكل الحوتثٌ عندهم إِلّا أن يُذْكَّى؛ٍ والديك والبيض عندهم حَرَامٌ 
والدّجاجٌ مكروهة إلا أن يُضْطَرَ إليها. وليس عندهم أذان ولا إقامة؛ وَهُمْ يكتفون في 
معرفة الأوقات بصراخ الذيكة. ولذلك حَرّموها. ويتبرّكون بيصاقه. أي: يان 
صالح. وكانوا أَعْلَّمَ الناس بالنجوم. 

وكانوا أَجمَلٌ النامن بدالا ويا 50-7 ثم الذي وَضَعَّ لهم صَالِحٌ ثانون 
سُورةٌ أكْتَرّها منسوبةٌ إلى أسماء النبيين» أوَّهًا سورة أيُوب» وآخرها!" سورة يُونُس. 
وغيثهما من أساء الأنبياء» عليهم السلام» وفيها سورةٌ فِرْعَوْنَء وسورةٌ الدّيك» 
وسورة الجراد» وسورة الجَمَل) وصنورة هارُوت ومارُوت» وسورةٌ الحَئْر 29 
وسورة غرائب الدُنياء وفيها عِلْمٌّ عَظِيعٌ عندهه. ولم يزل كثيرٌ من القبائل على 
نك ا درك 

جعنا إلى نَسَق الأربخ : كان الحكم أويذلةا الأنْدنُس وَل الخلافة مها سنة حمسين 

ا فطاعٌ له المغرب كلّه. وقكة رناة شور سينة عام إتخدى وتخسين 
وثلاث مئة. 

وني سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة: كتب الحَككَمٌ المُسْتَفصرٌ بلله يجلا إلى 
أهل سَبْتة» رَفَعَ عنهم فيه جميعَ الوّظائفٍ المَخْرَنِيةِ والمَغارم السَلَطانية. قال ابن 
حماده: رأيت هذا الل عند القاضي عياض رحه لله مورّنا بشهر صَفَر من العام 


.١ر من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد في‎ )١( 

(؟) الذي عند البكري: «ورأس كل حيوان»» وهو الصوابء لذلك زدناها بين حاصرتين. 
(6) ليست في ر١.‏ 

(5) #وسورة الحشرا ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ (وفيها عندهم علم كبير). 

(5) في ر١:‏ «#ملك». 

(0) تنظر الحلة السيراء .5٠١ /١‏ 


رحا 


المذكور؛ ذكر”'" فيه: اوما وَقَمَ عليها من المُوَّنِ السّلطانيّة في التمُسِيط» فهو مضروبٌ على 
شَرَفٍ إِشْبيليّة». 

وفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة: تون با لطر يب المُتديّي("2» وكان مَوْلِدٌه بالكوفة 
سنة ثلاث وثلاث مئة» وعمُرٌه إحدى وخمسون سنةً» وكان أَشْهَرَ من أن يُذُكر3". 

وفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة: توق الأستاذ كاقُور”؟) بمِضرٌ. 

وني سنة ثيان وخمسين وثلاث مئة: بعث المُِرُ أبو تَحِيم معد ابن المنصور 
العْبَيْدِيّ أبا الحَسَن جَوْهَرًا إلى مِضْرّ ليا تُوقٌ كافور الأخويدئ أمرة مط فل) 
وصلها جَوَهَرٌ فتحها في شعبان”". 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة: أنفذ جَوْهَرٌ إلى المُعِرّ لدين الله هَدِية 


ذه 


حفيلة2 ص ص ولذه ه جَعْمَر في رَجَب. 


وفي سنة ستين وثلاثك: مئة: وصل الحَسّن بن أحمد القِرْمِطيٌ إلى دِمِشْق0", 
وقتل جعفر بن قلاح0", وتغلبَتْ القرامطة على دِمِشّْقَ» وصاروا إلى الرّمْلة9). 

وفي سنة إحدى وستين وثلاث مئة: خرج أبو تَجِيم من المُنصوريّة راحلا 
إلى المَشْرِق» في أواخر شوّال» لان بَقِين منه. واستخلف على إفريقية أبا المتُوح 
الصَّنْهِاجتَ20. 


(0) ني را:«قال». 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 54. 

(*) «وكان أشهر من أن يذكر» ليست في ر١.‏ 

(؟) ترجمته في تاريخ الإسلام 8/ ١5‏ 1 

(5) الحلة السيراء ”/ 597. 

() في م: «١جميلة»»‏ محرفة. 

(0) أخباره في تاريخ دمشق /١7‏ 8-7, وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 5 75. 

(8) ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان 75-0 وتاريخ الإسلام ١57/8‏ وهو أول والٍ 
عل دمشق لبي عبيد. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير 48/ 5 51. 

.88 ونباية الأدب للنويري 4 ؟/‎ .17١ /4 الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


>53: 


ابتداءٌ الدولة الصّنّْهاجيّة بإفريقية© 
ولاية أبي الفتوح نوست بن ريري بن مناد الصّنْهاجِيٌ”" إفريقية 

لما خرج أبو تميم المعز(" من إفريقية إلى المَشْرِق!؟» استخلف يوسفٌ 
المذكور”* وأمر الكْتّاب أن يكتبوا إلى العمّال وولاةٍ الأشغال بالسّمْع والطاعة لأبي 
التو ! 5 . ورحل أبو تَجِيم”" إلى مِضٌْ فاحتلّها0) وأمّن أهلهاء وبنى القاهرةً المُعزِية 
بيه وكاو تله وا قلكه وبقي أبو الوح أميرًا على إفريقية والمَغْرِبِ كلّه من 
جهته(''2. قال القضاعيٌ: لأوميل اممرا"'" أبو تويم إل الإشكدرية. توجّه إليه من 
مِطْرٌ القاضي. زالشهوة زاعان [2ز 70 تلب موقن ؤداعين ومسلو ثمَّ استقرٌ 
المعز بقصره”""' في السابع لرمضان. 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: وصل القَرْمِطيٌّ إلى الطَّوَاحِينء في جمادى 
الأولى» واغبزم في شعبان من هذه؛؛ '' السنة. 


.١ر هذا العنوان ليس في‎ )١( 

(؟) «ابن مناد الصنهاجي» ليس في ر١.‏ 

(*) من ر١‏ فقط. 

(5) في ر١:‏ «إلى ملك مصر)ء وما هنا أصح لأن مصر كانت قد ملكت له. 
(05) بعد هذا في ر١:‏ ١عليها».‏ 

نهاية الأرب للنويري 5 7/ 97. 

(0) في را : «المعز). 

(8) هكذا في النسخ: وإنا احتلها قائده جوهرء وكذلك بناء القاهرة» إن| بناها قائده جوهر. 
(9) قوله: «وبنى القاهرة المعزية نسبة إليه») ليست في أء م. 

)٠١(‏ «من جهته»: ليست في أ م. 

.١رنم)١١(‎ 

(0) ليست في ر١.‏ 

(19) في أ م: «بقصر المعز»» وما هنا من ر١‏ وهو الأحسن. 

(1)اسيت فو 
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وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة: توق أبو كَجِيم المُعِزٌ لدين الله" العْبَبْدِي» 
في يوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر", كا رد ادا تيه 
وخمسة أَشْهْرء وأَيّامَاء منها مُقَامُّه بِمِضْرَ سنتان وسبعة أَشهُر©. 

ولاية العزيز بالله نِرّار 

00 العزيزٌ بالله نِرّارا؛»» المُكْتى بأبي المنصورء ابن مَعَدَ المُكْنَى 
بأبي تجِيم””. وَلِدَ بِالمَهْدِية في محرّم سنة أربع وأربعين وثلاث مئة؛ وول العَهِدَ 
بِعِصْرٌَ في العاشر لربيع الأول سنة خس وستين' '» وسّيْرَتُ وفاةً أبيه وَشَل عليه بأمير 
ومين . وقد" ذكرنا بعض أخباره في أمراء مِضْرٌ في «أخبار المَشْرق». 

وفي حمادى الآخرة من سنة حمس ستين وثلاث مئة: 00 
إفريقية إلى العزيز بالله هِييَّة؛ فسَيَّها. وعادَ أبو امتوج إلى رَقَادةه فخرج إليه أهل 
القَْرُوانء فتلقّاهم بأحسن قَبُول» وأنزهم أَجْمَلَ نول وبعد ذلك عزم أبو القُتوح 


() الدين الله» ليست في ر١.‏ 

(5) «فني يوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر» ليست في ر١.‏ وذكر ابن الأثير أن وفاته كانت في 
سابع عشر ربيع الآخر (الكامل 8/ 2577 وقال ابن خلكان: «توفي يوم الجمعة الحادي 
عشر من شهر ربيع الآخرء وقيل: الثالث عشرء وقيل: لسبع خلون منه» (وفيات الأعيان 
ه/1 8 )). 

(9) بعد هذا في ر١:‏ «وولي بعده ولده نزار». 

() (فولي الإمارة بمصر العزيز بالله نزار» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ ابن معد بن إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي». 

(5) هكذا في النسختين» وهو وهم بَيّنء فأبوه توفي في ربيع الآخر فكيف يتولى هو في ربيع 
الأول؟! وذكر المقريزي أنه ولي العو عير رو الع لك ا ا قل 
وستين وثلاث مئة (اتعاظ الحنفا 97). وهذا يتفق مع من قال: إنه توفي لسبع خلون منهء ىا 
نقلنا قبل قليل من وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(0) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١.‏ 

(4) في ر١‏ بدلا مما تقدم: 'وفيها بعث». 


امد 


على الانتقال إلى فَحْص أبي صالِحء فخرج لتوديعه القضاةٌ والشيوخ” لثلاث بقين 
من رجب من السنة الموّرّخة. 

وني ذي الحِجّة: أمر أبو الفتوح العامل على إفريقية والِيَهُ عبدَ الله بن محمّد 
الكاتب أن يُقيم أَسطُولَا بالمهديّة 0 مُعَدَة من الرجال والسلاح. فخرج عبدٌ الله إلى المهديّة. 
واخلاق عند البخرين ناكل يلظ وين اذا يود كل عن لقي يسوم بالقتوراة 
وغيرها وملاً بهم السّجون. وأذرَكَ خاصّة البلد وعامّتهم من الخوف ما لزموا له ابببوت؛ 
وانتهى حاتم إلى أنه" إذا مات أَحَدٌّ عندهه”", لا يُحْجَهُ إلا النساء. 

وفي سنة ست وستين!؟) وثلاث مئة: خرج الأَسْطُولُ من المهديّة في أوّل المحرّم» 
فتعذّرت الريح عليهم”*؛ فأقاموا حنَّى فَرَعَتْ أزوادُهم في البَْرا" وعَدِمُوا الماء؟ فهرب 
جميعٌ من فيها”"' من الَّوائيّة وابخِيّة» وصاروا إلى ابه فنهبوا ما في المراكب من عد 
ولاح وهربوا إلى كل ناحية. فجعل عبد الله يطلبهه”*؟؟ فمن ظَفر به! ''© قيلَ. 

وفي(١١"‏ هذه السنة: ُوقٌ زيادةٌ الله بن القَدَيْم في سجن عبد الله بن محمّد الكاتب؛ 
وقيل: إِنّهِ قتله بأنواع من العذاب237. 


(1) في ر١:‏ «والأشياخ في آخر.رجب». وما أثبتناه من أ» وينظر نهاية الأرب للنويري 5 7/ 15. 
(0) (إلى أنه» ليست في أ. 
إفرة لأحد عندهم) ليست في را . 
(5) في ر١:‏ «وثلاثين»؛ وليس بشيء. 
(5) في م: «عليها». 
(") في البحر» ليست في ر١.‏ 
(0) في را : (بها». 
(6) في را : «البحريين والنواتية». 
(9) في ر١:‏ «الطلب عليهم». 
)9١(‏ في را : اوَجِدَ منهم». 
)١١(‏ هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
)١6(‏ ينظرخهاية الأرب للنويري 75/ 45. 
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وفي هذه السنة: نادّى عامل إفريقية والقَْرَوانَه وهو عبدٌ الله الكاتب؛ فاجتمع 
اناس إليهء فأخذ من أعيانهم نحو الست مئة رَجْلٍ(') وأَعْرّمَهم الأموال بِالتَّعِْين: 
د من الرجل الواحد عشرة آلاف ديناره ومن #اأخرنقيان| وإتجداء فالعتميك له 
بِالقَيرَوان أموالٌ كثيرةٌ. وعم هذا العُرْمُ سائرٌ أعمال إفريقية ما عدا القُقَهاء والصّلَحاءً 
1 الأتبا, وأولياء السلطان”". وكان الذي جَبَى من القَيْرَوان ينا على أربع مئة ألف 
دينار عَيْنّا. وبقي الأمر كذلك في الطّلَبء إلى أن وصل الأمر من مِصْرٌ إلى أبي الفتوح 
َع الم عن الناس» فأطلقهم عبد لل الكاث في أواخر شوّال. 

وفي سنة سبع وستين وثلاث مئة: بعت عبد الله الكاتبُ عامل إفريقية هذا 
المال(” إلى ملّك مِضْرّ العزيز بالله بأمر أبي الفتوح صاحب إفريقية يقية من قِبّل العزيز بالله» 
وكتب على كل صَرَّة اسم صاحبها. فكان خروجٌ هذا المال من المنصوريّة لخمس بَقِين 
من حمادى الآخرة. ولما وصل المال إلى مضْر رد العزيز ز بالله بعض الصّرّر لأربايبا. 

وفي هذه السنة: ل ل َقَدَّم 
عليها أبو الفتوح يحبى بن تليفة الحِلْيَانَ فأقام بها شهورّاء ثم عَرَلَهُ 

وفيها: زحف حَرْرُون بن فُلْقُل١‏ ان رز الزّناي إلى 55000 
فخرج إليه المت ٠»‏ فاقتتلوا قتالّا شديدًاء فقيل المُعْيَلٌ خمس بين من رمضان» 
وملك”" حَرْرُون سسجأماسة» وأخذ فيها أموالا جليلةً. وبعث حَزْرون برأس المُغْترٌ 
إل الالدلسن واستحكم بها مُلْكُ زناتة وأتباعهه” 


)١(‏ بعد هذا في أ» م: «من أغنيائهم». 

(1) قوله: «ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان» ليس في ر١.‏ 

(9) بعد هذا في ر١‏ : «المبارك». 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 

(5) هكذا سماه» وفي كامل ابن الأثير 4/ 2556 وتاريخ ابن خلدون ١‏ االرض اي 
للقلقشندي / 157: «فلفول». 


(0) في ً: ا(وحكم). 


(0) الكامل لابن الأثير 4/ 556. 


وفي هذه السنة: وصل أبو الفتوح صاحِبُ إفريقية إلى سَبّنةه فحاصّرّها. وبعثٌ 
إليه ابنُ أبي عامر برأس جعفر بن علٍّ» أراد أن يُرْضِيَهُ بذلك. وكان ابن أبي عار قد 
قتل(1» جعفر بن عاك بن عَنْدُون المعروف بابن لني ويأني حب قله في أخبار 

ع ع :. عه راو 1 

ابن أبي عامر من أخبار الأندلس. 

وفي سنة ثمان وستين وثلاث مئة: خرجٌ العزيزٌ من مضر إلى الشام في عَدَدٍ عظيم؛ 
ونزل بِالدّمْلة. وكان بين يِدَيْهِ ألف بَنْد وس مئة طَبّل. وكان جَوْهَرٌ قائه خرج في 
العام الفارط إلى الشام» فهزمه أفتكين() التركي ورجعٌ إلى مر مَفلولًا. . فخرج 
لعزي بالل في هذه السنة بنفسه("» فلم نزل الرّئلةه خرج إليه لكي . فكانت بينهم 
حروبٌ عظيمةٌ؛ فامز وال في وأَخدَ أسيرًاء فييقٌ إلى العزيز بالله بحَبّْل في 
عُنْقَهء ولما ير سياه ّ 

وفي هذه السنة: دخل أبو الفُتوح صاحِبٌ إفريقية يقية من قبل العزيز ز بالله220 بلاد 
العَرْبء واستولى عليهاء دم مدينة البَضرة» ومحا رَسْمّها بعد طُول مُدَّحها وكثرة 
عمارتها. وكان رحيل أبي الفتوح من إفريقية إلى العَرْبٍ يوم الأربعاء لخمس بّقين من 
شعبان من سنة ثمان وستين وثلاث مئة(")؛ فوصل بجيوشه الضَّحْمة”" إلى فاس؛ فاستولى 
عليها» ومللك عام ويلذه لفط كلها ةوطرد من عيعيا ةغل بي أ :قم جل 


)١(‏ في ر١:‏ «قتله)» ولم ترد فيها بقية الفقرة. 

(؟) ويقال فيه: «هفتكين» أيضًا ىا في تاريخ الإسلام 741/4 وجاء في النسختين: (أفتيكن»» 

() «فخرج العزيز بالله في هذه السنة بنفسه» ليست في را. 

(4) في را : «أفتيكن صاحب الشام من قبل الخليفة العباسي) 

(5) «صاحب إفريقية من قبل العزيز بالله» ليست في ر١ا.‏ 

(1) «وكان رحيل أب الفتوح من إفريقية إلى الغرب يوم الأربعاء لخمس بقين من شعبان من سنة 
ان وستين وثلاث مئة» لم يرد في را . 

0) ليست في ر١ا.‏ 

(8) في ر١:‏ اجميعهم) 

(9) الكامل لابن الأثير 4/ 576. 
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إلى سَبتة في طَلَب من لحأ إليها من رّناتة. فلما أشرف عليهاء تَأمّلَ الوصول إليهاء فرأى 
من تحصينها'" ومنعتها ما لا يُستطاعٌ إدراكه”" إِلّا بالمراب البحرية””'؛ فرجع عنهاء 
وم يُعْوِرْهُ من بلاد المغرب غيرُها. ومَى”2 يريد البضرة؛ وكان فيها عِارةٌ عظيمةٌ 
لاد ون واف تر طلنا سبلا اير يكذمهاء رقت ماكان ها مره الأموال والأمتعة 
وجميع الأسباب. فاستحالت الحيوش الأ 6* عليهاء فصارت كأن ل تَعْنَ بالأمس» 
فلم” تكن بَضرةٌ بالمغرب إلى الآن؛ ودثر 0 وكانت قديمة أَزَّلية. وقد تقدّم 
ذِكْرّها. ثمّ صار منها إلى أصِيلاً. 
ذِكْرٌ مدينة أصِياد”" 

وَأمَا أصياف فو ى غدنة. ركان سك انها أن الغرت فزسوا بساحليا 
وزعموا أنَلم بها أموالا وكُنوراء تركها هم الأوائل الذين كانوا يسكتون السواجل 
وأخرجهم منها عامّة 0 لها ترلواي الب انيد أموايم» اجتمع الربر لتتاهم؟ 
فقالوا: الم نأتِ لحرب””. وإنَّها لنا كنورٌ في هذا الموضع. فكُونوا ناحيةً حنَّى نستَخْرجَهاء 
وتُشارككم فيها». فاعتزل الي عنهم ل سمعوا ذلك منهم. . فحفر المَجُوسٌ مواضعهم 
واستخرجوا دحا كثيرًا عفنا فلم) رآ البريرُء ظنُوه هاه فبدروا”" إليهم. وهرب الرُّومُ 
إلى مرأكبهم. ٠‏ فأصاب البَْبَرُ الدّحْنَ» للفو ورغبوا إلى المحوس في الرجوع 
واستخراج المال» فأبواء وقالوا: «قد تَقَضْتُم العَهُدَة وساروا إلى الأنْدَلُس؛ فحينعذٍ 


(0) ني ر١:‏ لحصانتها». 

0 را : «الوصول إليها». 

(9) ليست في ر١ا.‏ 

(4) في راء م: لفرجع»» وما أثبتناه من أ. 
(5) ليست في ر١.‏ 

(1) من هنا إلى قوله: «ذكرها» لم يرد في ر١.‏ 
0 الروض المعطار 87 . 

( في ر١:‏ الحربهم». 

() في ر١:‏ «فبرزوا». 
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خرجوا بإشبيلية على ما يأني ذِكْرُه في أخبار الأندَلّس7". فاتحُلٌ الناسٌ موضمٌ أصِيلا 
رباطاء وانتابوا إليه من جميع الأمصار. فكانت تَقَومُ فيه سوق جامعة ثلاث مرات في 
السنة: في رمضانء وفي العَواشِر» وفي عاشوراء. 

وم فَيَّدنّهُ واخْتَصَرْتُهُ من «كتاب المَسَالِك والمَمَالِك لمحمّد بن يوسف 
القَرَوىٌّء رحمه الله قال(": ومن المّدّن القديمة على ساجل بحر الغزب» أم أصِيلة20؛ 
وهي في سَهُْلةٍ من الأرض كانت مدينةً للأوّل. يدلب غلبها للخل عت 
ذلك؟ وكان سَبَبُ بنائها أن المَجُوس حَحرّجوا في مَرساها مرّين: 

أنَا الأولل» فم قصدوا إليهاء زاعمين أنَّ لهم بها مالا وكُنورًا؛ فاجتمع 
البربر لقتالهم حَسْبَّا ذكرث ذلك. 

وأمًا خروجهم الثاني فإنَّ الريح قَذَّقَتْ , بهم إليها(؟» وعطَبثْ لهم أجفانٌ كثيرةٌ 
عليهاء حتّى كان يُعرف ذلك الموضع بباب المَجُوس. . وكان مَوْضعُها ولك لقبائل 
لَوَاتة. فابتناها قومٌ من كُتامة فأوَّلُ ما ابتدروا به مسجدًا. ثم تب لوانة مسجذا ثانياء 
وشاعَ أمرّهاء قبت الناس شيئًا بعد شي فقصدها ا 3 
المَتاجر في اوقات معلومات لأسواق© الخبان: 

فأوّلُ من قَدِمَ عليها من الملوك القاسمٌ بن إدريس, فإنّه ملكهاء وقامت دعوته 
بها إلى أن توفي رحمه اللهء ثم وليها ابن إبراهيم بن القاسم. فبجرَتْ بينه وبين عمر'') 
بن حَفْصٌون الغائر يشير من الأنْدَلّسن مراسلات ومكاتبات في شأن النفاق على 
الخليفة الأمويّ بِقَرْطْبة إلى أن هلك. ثمَّ وليها ابنه حُسين بن إبراهيم بن القاسمء 
فاضطرب أمده. وضَعْفَّتْ طاعتّه» وكانت مُدَنّهِ سا وعشرين سنة في قبائل لوَاتة. 


.١ر «في أخبار الأندلس» لم ترد في‎ )١( 

(1) المسالك والمالك للبكري 76٠/7‏ فا بعد. 
() في را : لمدينة أصيلا». 

(5) في ر١:‏ «ها إليهم». 

(0) في ر١:‏ «لأوقات». 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون 4/ 175. 
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وكان أخوه أحمد المُبَوَلْ لأمر كُتامة» وكان يُعرف بأبي الأَذتيْن. وكان صاحب البَضرة 

حينئذ أخوهما عيسى بنَ إبراهيم بن القاسم؛ إلى أن قتله أبو الَيْش مون( من بني 
إدريس؛ رحم الله» فتزوّج أخوه أحمد الملقبُ بأبي الأذْئين رَوْجَتّه وملك مكاله. وقيل 
إن رَوْجَنَّه سَمّتَهُ فمَتلَتْه. فصار أَمْرٌُ كُتامة وأمْرٌ البضرة إلى يحبى بن إبراهيم بن القاسم 
المعروف بابن بَرْهُوية؛ فاختلفت عليه كُتامة» وكان ذلك سبّبَ دخول بني محمد بَلَد 
كامة وهر أزة تلك الناحية» واستجاشوا بحسن بن مممّد المعروف بالحَجّام فقام 
بأمرهم» وهلك القاسم بن حَسّن بن القاسم , بن إدريس صاحبٌ أصِيلاً. 

ودخل بنو''' محمّد من بني إدريس مدينةً أصِيلا؛ فاستأثر بها حَسَن الحجام 
دون بني عَم فول عليها رجلا من خاصّته يُقال له: : حَجّاج بن يوسف فأحسن 
السيرة فيهم إلى أن هلك. فطلب ولايتها رجلٌ من أهلها يقال له: محمّد بن عبد الوارث: 
فعدا طَوْرَهُ فيهاء ويُقال: إِنّه أصاب بأصِيلاً كَنْرَا بداره» وي ذلك إلى حسن 
المعروف بالحجّام؛ فطمع في ذلك المال, وعَرَّلَه عن أَصِيلاً. ثمّ وليها إبراهيم بن الكَلّ 
الجكناسيٌ؛ وكان ساكنًا بهاء بعدما أعطى مالا لحسّن الحجّام. فلما وصل إلى أصِياد 
سار حمكد بن عبد الوارة إل حَسَن بال كثيرء فعزل إبراهيم وأعاد ابن عبد الوارث. 
فسار إبراهيم بهديّة إلى حَسَنء فعزل محمَّدًا وولآه عليها. ثمّ عزل إبراهيمَ وولَّ محمّد بن 
عبد الوارث. وكانت عَرْلئهه| وو لاينّهها نَحْوٌ ستتئن. إلى أن استقرّ فيها محمّدٌ هذا “وني 
َارَ الصّهُرِيج يَعْنُون الكَثّْرٌ الذي أصاب فيه. وتبيّن لابن عبد الوارث رَعْبةٌ حَسَنٍ 
في ماله. فأعطاه. واستقامت له معه جميم أحواله مُدَة0". ثم عزله» وول إبراهيم بن 
لعل المذكور؛ فبة فبقي'؛ بها إلى أن حصر ابن أبي العافية بني محمّد في حصن النسْرء فأتاه 
أهلّ أصِيلاه وطلبوا منه واليّا من قِبَلِه؛ فولأها سعيد”” ابن الشيخ الإشبيلٌ. . وهرب 


)١(‏ وضع تحت الجيم ثلاث نقط فقط علامة الكاف الأعجمية» وربما تكتب بالقاف أيضًا. 
(0) في ر١:‏ لودخلها أبو؛ وليس بشىء. 

(9) في ر١:‏ (واستقامت الحال بينهه| مدةه. 

(:) في ر١:‏ «وأقام». 

(6) في ر١:‏ «فوليها سعد). 
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إبراهيم بن الغَلّ إلى مَدْيّن بن موسى بن أبي العافية» فوفد عليه» وهاداه» وانقطع 
إليه» فولأه أَصِيلدَ فأحسن السيرة» ورفقٌ بالرعية. وانصرف إلى تَسُولء بعدما استخلف 
على حرب بني محمّد رجلا من أصحابه يُعرف بأبي قَمْح, فحاصّرهم حصارًا شديدًا. فلل) 
ضاقٌ عليهم الأمرء هجموا عليه لياه فهرب أبو قَمْحء وملك بنو محمد علته. 
واجتمعت قبائل كُتامة بقَلْعةٍ هناك» فزحف إليهم بنو محمّد الأدارسةٌ فحاربوهم حتّى 
دخلوا القلعة» وقتلوا من كان فيهاء فكان أوَّلّ فتح بني محمّد بن إدريس الحَسَني. 

وبل ذلك إلى(١2‏ أهل أَصِيلاً؛ فكتبوا إلى ابن أبي العافية» وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مئة» في حين خروج مَيْسُور إلى أرض المَغْرب. فجاوّبهم موسى بن 
أبي العافية» وأمرهم أن يتحصّنوا في بلدهم؛ وكتب إلى قبائل كُتامة» ولوَاتة؛ وَهَوَارَة 
وصُنْهاجة» يأمرهم بمعُونتهم على البنيان» فانقسموا على شور المدينة» َه في سن 
أَشهّر. فهرب وجوة القبائل إلى أ صسي واجتمع بها مَل عظيمٌ مهمه فزحف ف إليهم بنو محمّد 
الأدارسة بعساكرهمء فكانت بيهم حربٌ عظيمةٌ لافنا ابن أ العافية» فاعتذر إليهم» 
وقال لهم: «اكتبوا إلى أمير المؤمنين» فأنا وأنتم رعيته وتحت طاعتداء فكتبوا إل أمبر المؤمنين 
عبد الرحمن الناصره وكانت مديئة(" سَيْتَة تحت طاعته. فبعتٌ إليهم الدّماةَ الأنجاد وانّصلٌ 
ذلك ببني محمد فحشدوا الأحشاد. ووعطر نال اناك فحاروها أربعين يومًا. فخاف 
وعرة أعلياء يجاو إن الالكلن.. وض ير عمد اناك وذلك مه ميت وعشرين 
وثلاث مئة وملكوهاء فَأمّنو من بقي بها من أهلهاء وعاد من جاز إلى الأنْدَنْس إليها. 

وحَوْهًا من القبائل لَوّانة في القبلق» ومن هَوَارةَ قومٌ يُعرفون ببني زياد يينهم 
0 اي وس اسان ا 


ولازال اليميك ا رقا نام من ارق اكيب 
وحؤْلّها من القبائل من جهة الغرب مّوّارة الساجل. 


000( : ليست في ر١ا.‏ 


ذِكْرَ مَنْ وَليّ مدينة البَضرة© 


8 


سَسَّت البصرة في الوقتٍ الذي أَسسَتْ 


2 


فيه أصِيلاً. وعلى ثمانية أميال منها جَبَلٌ 
اي ا وأوّلْ من ملكها" إبراهيمٌ بن 
القاسم بن إدريس نحو أربعين سنة. ثم وليها ابئه عيسى بن إبراهيم. كن اخدين 
مَبَرَهُونَ بن عيسى بن إبراهيم. . ثم أحمد بن القاسم بن إدريس. ثم بَرْهُون بن 
عى نه . ثمّ سعيدء غلامٌ المُظَمْر من قِبَلٍ مَصالة بن حَبُوس. ثم حسن بن محمّد 

لحجّام. ثمَّ محمّد بن يحبى بن القاسم وَلَدُ الجُوطيّ. ثمّ عيسى بن أحمد المعروف بأبي 
د ثمّ وال من قِبّل ابن أبي العافية. ثم أبو العَيْش بن 


أحمد ثالثة. الم أدبن أي الع إل سنة سبع وأرنعين ولات مئة. 


وكانك مدينة يُقال لها كُرّتء في جَبّل يُسمّى كذلك به إلى وقتنا هلا 
خرّبها بنو حمّد؛ وهي كانت قاعِدّة أحمد بن القاسم, الذي يقول فيه بكر بن حا 


[من الكامل ]: 

ل ةا 
وإذا تَاحَرَتِ القبائل وانتَمَتْ 
وبِجَعْمّر الطَّيار 2 درج الغل 
إن لمسناق لبك وميا 
فابعَث إل بمَزكب أسمُو به 
واعْلَمْ بأئنك لَنْ تَتَالَ عحَبَّةٌ 


. ١95 ينظر عنها: الروض المعطار‎ )١( 
في ر١: «ملك البصرة».‎ )5( 


حيِعُوا لأحمد فق اي القايمم 
فافَْربَضلٍ محمد وبقَاطِمٍ 
وعَيّ العَضْبٍ السام الصّارِم 
يَسْمُو العقابٌ إذا سَمَا بِقَوَادِم 


علي أكُونُ عَلَيِكَ أوَّلَ قادم 


إلا بْبَعْضٍ مَلابسِ ودَرَاهم 


(*) من قوله: بن إدريس» إلى هنا سقط كله من ر١.‏ 


(0) «إلى وقتنا هذا» ليست في را . 


فبعث إليه ببغلةٍ سنيّة وصِلَةٍ جَزْلةٍِ. وكان له فيه أمداحٌ كثيرةٌ. 
0 مقامه ٠‏ عو . 
وكان على وادي وَرْغَة حِضْنٌ كبيدٌ يسكنه البربرٌء فسكن عندهم شخصٌ من 
الحَضرء فقال في نفسه”" [ من الطويل ]: 
ألاهل أتى هل المديئة ني بِوَرْغَةَ بين الأَعجَعِينَ غَرِيبٌ 
ا 5 2 و ا يد نه 2 و وم و 
إذا قلت شيئا قِيل: ماذا تريده؟ لهم يَيْنَ أحراز الوجوه قطوتث 
وكان هناك - , عر أيكنا تعزت توق غكافة قري من وزعة السكد بن 
حسن من بني إدريسء رحمهم الله وجئيّارة' " حِصْن كبر في جب يُعرف بالجبل 
الأشْهَب؛ وهي لبني حَصِين. وفي ذلك الجبّل قرَى كثيرة وهوا” بنكرية من 
فاس. ومن أصِيلا إلى مدينة فاس خسم أيّام على طريق البتضرة ة. ويَلٍ أصِيلاً من جهة 
الشرق مدينةً طنْجة. وكان صاحبُ طَنْجة القاسم بن إدريس. ومن طَنْجة إلى فاس 
في مدية فاس عُذوَتا؛ أت عُذوة لين سنة انتين وتسعين وم 
من الحجرة» أسّسها!) أهل ريض فُوطبة إذ فوا من الحكم الرّبَضِي. وأسَسَت عُذُوة 
الْقَرَّويّين بعدها بسنّة. قال الشاعر [من البسيط]: 
يا عُدُوةَ القَرَوينَ التي كَرُمَثْ 20 لازال جائيُكٌ المَحْبُورٌ مَمْطُورا 
لا أْمْسَكَ الله عنها صَوْبَ نِعْمَتِهِ أرْض تَجَنمّت الآثامَ والزورا 


ولا خرّب أبو الفتوح يوسف بن زيري الصّنْهِاجِيٌ” أميدُ إفريقية مدينة البَضرة» 
رحل بعساكره إلى بلد0" بَرْغَوَاطة. وكان مَلِكّهِم صالِح بن عيسى بن أبي الأنصارء 


.١ر في نفسه» ليست في‎ )١( 

() الروض المعطار 5/ا. 

(0) في را اوهي». 

(5) من هنا إلى قوله «عدوة» سقط من أ. 
(5) ليست في ر١ا.‏ 

(1) كذلك. 
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وكان فصيحًا(" شاعِراء فأطاعوه حبّى جعلوه نبي وشرع لهم شريعة» فاتّبعو 
فضل» وأضَلّهم. فغزا هم أبو القتوح فكانت بينهم حروبٌ لم يبر قبلّها مثّها كان 
الظََّرُ فيها لأبي الفتوح. وقتل الله الكافِرٌ ابنَ عيسىء وامزمت عساكرٌ بَرْغَواطة 
لوا قََا اا وسُِيَ من نسائهم وذراريهم مالا يحص عَدَدُهم. وأرسل أبو الفتوح 
سَبْيَهم إلى إفريقية» فلَقِيّهم عامله عبدٌ الله الكاتبٌء مع أهل القَيْرَوان والمَنصوريّة. 
وملك أبو المتوح بلاد العَرب مع بلاد إفريقية'". فكانت السّجلآت تَرِدُ عليه من 
مض فتَصِلّه على البريد إلى فاس أو غيرهاء ثُمَّ يُْجَمُ بها إلى عامل إفريقية» ففرا 
بعد مُدَةِ من تأريخها. وأقام أبو الفتوح في بلاد العَرْبء وهو قد ملكها"”, وأَهْلُ 
سَبْتة منه خائفون, ورّناتة مُشَّمَّ دون» وذلك من سنة ثان وستين وثلاث مئة الموّرّخة 
إل اشنة لايك وبين ولاك ننه 

وفي سنة تسع وستين وثلاث مئة: تُوق أحمد بن أبي خالد الطبيبُ الكبيد 
المعروف تابن الجر ار4), 

وفيها: كانت الحُمْرة التي ظَهَرَتُ في السماء ليلةَ الأربعاء لخمس تلن من 
ربيع الأوّلء فخرج الناسٌ إلى المساجد للضَّحِيجٍ والتضرّع إلى الله تعالى. 

وني عَدِ تلك الليلة» هرب كَبَّاب ومَغْنين ابنا زيري بن مَنَاد من كم قضْر أخيها 
السلطان أبي الفتوح الذي كانا فيه محبوسَين.» وقد لبسا ثيابَ النساءء وخرجا في 
نِسُوةٍ دَحَلْنَ إليهما لزيارتهاء فوّجدا( عبيدّهما قد أعدُوا هما حَيْكَا وسلاحاء فركباء 
ومضيا نَحْوٌَ المَذْرِق» حتّى وصلا مِضْرَء فأنزلم| العزيرٌ بالله» وخلع عليهماء ووَصَّلّهماء 
وبقيا هنالك بقيّةَ هذه السنة. 


)١(‏ كذلك. 

() ١مع‏ بلاد إفريقية» من ر١.‏ 

(9) «وهو قد ملكها» ليست في ر١.‏ 
(؟) تنظر ترجمته في عيون الأنباء 5/١‏ . 
(6) في ر١:‏ «فوجدوا». 
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وفي سنة سبعين وثلاث مئة: صرف العزيز بالله كبّابًا ومغنيئًا ابئّيْ زيري إلى 
أخيهم(" أب التوح يوسف بن زيري أمير إفريقية» وأمره أن يعفو عنهماء ولا يتعرّض 
لما. ففعل ذلك. 

وفيها: تمكّنت حالٌ يعقوب :بن يوسف بن كِلّس2© مع العزيز بالله فأدّلٌ 
كتامة» وقهرّهمء وقدّم التّذكَ والإخشيديّة» وعزل 0 جَوْهَرًا وغَيْره. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: 06 سَبْيُ البَرْغَوَاطِيين إلى المنصوريّة 
وه الس كان كلزن ريع الأزلاء فاق اذل إفر يكين الي 1م27 3 
منهم لكثرته. وطِيف بهم في المنصوريّة والقَيرّوان. 

وفي هذه السنة: وصل باديس بن زيري من مِضْرٌ برسالةٍ إلى أبي الفتوح؛ يأمره 
ِتَخَبْر ألف فارس من إخوته الأبطال صُنْهاجة» منهم حَبُوس ومَاكْسَن وزَّاوِي وحمامة 
نو زِيري؛ وبنو مّامة بن مَنَاد وزّاوي بن ماد ونظرائهم. فكتب إليه من بلاد الغَرْب 
يُعَرفه تلب بني مي أمراء لئُس على بلاد اهب وأنَّ العا لهم فيه على المناي 
وأنّه قد خرج لمُحاربتهم بهؤٌلاء الرجال الذين سَّاهم أميرٌ المؤمنين؛ فإن عزم على 
بيهم إليه» ترك عرب وسار بنفسه في جملَتهم» فلم يعد إليه جوابًا فيهم. 

وفي اد الول امن له السنة: كان بالمهديّة زَلازِلٌ داك الشهة كله ضيه 
يام بعده, يُرلِْلُ في كل يوم مرّاتء حتى هرب أكثرٌ أهلهاء وأسلموا ديارهم وما فيها. 

وني سنة اثتتون وسبعين وثلاث مئة: قل أمير صِِيّة أبو الاسم عل بن حَسَن 
الحَسَنِيٌ في مُقابلته مع الإفرَنْج. وكانق ولايه ما اد هشر نه كا ثم وَِيّ ابنه 
جابرٌ سنة واحدة0". 

وني سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة: اشترى عبدٌ الله بن حمّد الكاتِبُ عامل 
إفريقية يقية العَبِيدَ السُوَقان: وجعل على كل عامل ٠‏ من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك» 
)١(‏ ليست في أ م. 
)١(‏ تنظر ترجمته في وفيات الأعيان /1/ 5-1717 7. وتاريخ الإسلام 8/ 4817-4/87. 
(*) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بتفصيل في الكامل 9/ ١5-١7‏ ولكن في حوادث سنة .717/١‏ 


/باهم؟” 


وكذلك على أصحاب الْخَرَّاجٍ ووّجوهٍ رجاله. فاجتممٌ له منهم ألوفٌ. وأسكنهم 
بالمنصوريّة 


وفيها: عمل عبد الله ب بَيْتَ الحديد, ومَلَاه أموالاء ثم عَوِلَ بَيْتَ حَشَّب ومَلأه 
أموالا يفا تاقفن لعي توي ير حو نا الم هل 
عادته في كل سنة. 


ذِكْر وفاة أبي التو" يوسف بن زيري بن مَنَاد الصّنْهاجِيّ 

وفي هذه السنة: تُوقٍ أبو الفتوح”" عند قفوله من قتال بَرْغْوَاطة وقد انفصل 
من سجلواسة؛ فيات بموضع يُقال له واركنفوء يومَ الأحد لتسع بَقِين من ذي الحجّة؛ 
وذلك أذ ابن حرزوة الرنان فيرو عل سحل سد تتكلهاء راد فا كان انها ود 
الأموال”"؛ وكان بها عامِلٌ أب الُتوح؛ فأتاه الخد بذلك؛ فرحل إليهاء فاعتلٌ في 
طريقه بقُولَنْجه فهات بالموضع المذكور. فأوصّى لأب رَعْبّل بن هشام. وكان من خاصّته 
فأرسلٌ إلى المنصور يعر فه بوفاة والده” أبي الفتوح*». 

ولاية أب القَنْح" المنصور بن أب الفتوح إفريقية”" 

28 الإمارة”" في أوائل سنة أربع وسبعين وثلاث مئة بمدينة أشيرء وُوق 
بو اتيت حي خازد عن ربع ارقي با افر وار ئلا رار اكات 
007 ثنتي عشرة سنة» وذفن بالمنصوريّة. وكان كرياء سَمْحَاء جَوَادَاء صارماء عازمًا. 


)٠(‏ اقتصر العنوان في ر١‏ على هذا القدر. 
() «أبو الفتوح» ليست في ر١.‏ 

() «من الأموال» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١‏ : «والدته». 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 5 7. 
(5) في ر١:‏ «الفتوح», خطأ 

0) ليست في ر١.‏ 

(4) كذلك. 


قال الرّقِيقَ: وقد ذكرثُ سيرته» وحروبّه. وعطاياه في كتاب مُفْرَدٍ لأخبارٍ جَدٌَه 
وأبيه وأخباره. وكان لقبُه عدّة العزيز بالله بن يوسف سيف'١)‏ العزيز بالله. 

وني هذه السنقف وهي سنة أربع وسبعين وثلاث مئة: بعث المنصور أخاه يلوقت 
من مدينة أشيرء لما بلغه موتٌ أبيه» وأمره أن يَطْوِي المراجل إلى القَيْروان 
واللصورةة برق اشر عل عبد الامين كد الكاقينه ركاد بالهدية. نابا عن 
المنصوريّة جَعْمَر بن حَبيب. وعلى القَْرَوان ب بَرَمُون العامة فصَبْحَهِم يَطُوفَت سَحَرٌ 
يوم الثلاثاء متتصف المحرّم افظر يط فك إلى الل مُعْلّقَةَ وإلى بيت المال مُقَفَلَا 
فأخذ المفاتيح» وفتح بيت امال وبيت السلاح» وفرّق على أصحابه؛ ورّكَّبٍ من كان 
مرجلا من الصَّْهِاجِيّن بالمنصوريّة. ل ل و 
الطريق؛ فوثبَ عليه وأَرْجَله عن فَرّسه وانتتهبت أسبابه. واغتقل بالمنصوريّة أَيّامًا. 
© ابر لصون بإطلاته» ررق ينعن اليل عاد الأ إلى عبد اله» فأمر بالقُضاة 
ووّجوه الناس من شيوخ القَيْروان وغيرهم؛ وتوجّه معهم برسم النَّهْيئَة الي 
للمنصورء فوصلوا إليه» وسلّموا عليه بمديئة أشير» فقال لهم المتصور: «لقد شق 
عل تعبكم في حَرَكتكم, غَبْرَ أنَّ شُروري في رُؤْيتِكم». ثم شكرٌ عبد الله الكاتبّ؛ 
ودّمَ فِعْلَ أخيه به. ثم أمر عبدٌ الله الكاتبّ أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار 
ضيافتهم. فدَعَوًا له» وانصرفوا. ثم استدعاهم بعد ذلك» وقال لم: (إِنَ أبي وجَدَّي 
أخذا الناسّ بالسيف قَهُرَاه وأنا لا آخَذّهم إِلّا بالإحسان, وما أنا في هذا المُلْك 


3 


ل يكتاب أو يحل يكتاب» لاني ركه عن آبائي وأجدادي. وورثوه عن 
آبائههم”"' وأجدادهم جِمْير!» وكلام في هذا المعنى كثير” "؟ ثم ثمّ أمرهم!؟ بالانصراف 


ار 0 


)١(‏ (سيف» ليس في أ» م. 

(0) ليس في ر١.‏ 

(©) في ر١:‏ «أو كلامًا هلا معناه». 
(5) في ر١:‏ «أذن لهم». 


5 


وفي رجب قَدمَ المنصور إلى رَقادة» فتلقّاه عبد الله الكاتب في حَلّقَ عظيم من 
أهل القَيرَوان؛ فأظهر للناس الحَنَ اد 0 جميل» وأتاه العَّال بالهدايا 
والأموال» وأعطاه عبد الله هدايا جليلة. ثم أخذ المنصور في جهاز هديّةِ بعثها إلى مِضْرٌ مع 
وال بن نضر. فقيل: إن قيمة ما كان فيها من الأميعة والدوابٌ والطّرف آلف ألْفٍ 
دينار عينا ين وأقام المنصور برقادة فأمر بعمل سَرْج مكثل بالذرٌوالياقوت» فخرج به إلى 
العيداي احعين ري؛ وخرع | ليه من القَيْرَوان خلقٌ عظَييٌ» #قمل الس وطن 
القاضي ابن الكُوميّ وانصرف المنصور إلى قصره. وولدالة وَلَد مجاه ياويي 17 أبن 
المنصورء ليلة الأحَد لثلاث عشرة خلت”" من ربيع الأوَّل من هذه السنة. 

وفيها: أعطى المنصور لأخيه يَطُوفَت العساكرَء وجّهه إلى مدينتي فاس وسجلماسة» 
يطلب ردّهما ورد تلك البلاد العَْبيّة إذ كانت خرجت عن طاعة صُنْهاجة عند 
وفاة أبي القُتوح» فوصل إلى مدينة فاس. وكان بها زِيرِي بن عَطِيّة الزنا المُلقّب 
بالقزْطاس””. فل| أحسّ بوفادة يَطُوفَت بن أبي الفتوح» عاجَلٌ بالخروج إليه وا هجوم 
عليه فقاتله َال كبديداة: جتن انهزم رك وظفرت رّناتة بصُتهاجة؛ فاتبعوهم» 
وقتلوا منهم حََلْقَا كثيراء وأسَروا آخرين» وهرب الباقون إلى تيهمرت. وهزم في هذه 
ل 0 بن شعبان على باب فاس؛ ول 
00 ا ةو 
لعب وخحرج”؟' ومعه عبد الله الكاتب؛ واستخلف عبد الله على المَروان ابه يوسف» 
ثم رجع عبد الله بعد ذلك بعمالة إفريقية كلها. رشق السيرر ل احي جر نك بف 
آخر» فتلقاه بتيهَزتء ول يتعرّض المنصورٌ بعد ذلك إلى بلاد دَناتة2 . 


.750 /١ ينظر عنه وفيات الأعيان‎ )١( 
.١ر من‎ )7١( 
.١١7/715 ينظر هاية الأرب للنويري‎ )( 
(4؛) سقطت من م.‎ 

(6) نهاية الأرب 5 7/ 98. 
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وني سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: أمر أبو الَنْح المنصور أن يُعْمَلَ بجامه(١)‏ 
القَْرَوان أبوابٌ من”') حديد, وأمر ببناء قصره الكبير. 

وفيها(": كان مَوْلِدٌ أبي عليّ منصور”». وقيل: المنصورء ابن نزار العزيز بالله. 
بمدينة القاهرة» في يوم الخميس لسَبّع بقن من ربيع الأوّل. 

وفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة: ظهر أبو القَّهُم الخُراساننٌ الداعي©؛ 
واجتمع إليه لق كثيرٌ من كُتامة. وكان يوسف بن عبد الله بن محمد محمد" الكاتب قد 
أعطاه مالا وحَيْلَاء فتوجّه بذلك لبَلّد كتامة» فدعاهم, فأجابوه» وتقرّرَتْ أموره 
عندهم, حتَّى صار يركب الخيل0". ويجمع العساكر ويعمل البُنُوده ويضرب السّكّة 
فعظم أمرٌهء وشاع خبره. 

وفيها: جد يوسف بن عبد الله الكاتّب في بناء ة قصر المنصوريّة للمنصور ر أبي 
المَنْح» فبلغ إنفاقه فيه قبل تمه مئة ألف دينار. 

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مئة: وصل المنصور أبو المْنْح صاحِبٌ إفريقية0) 
إلى المنصوريّة» فنزل في قصره الذي بُنِيَ له» وأتى معه عبدٌ الله الكاتب وجُموع عساكره» 
ووجوه بني عَمّه ورجاله. 

وفي هذه السنة: كان مَقْتَلُ عبد الله بن محمد” الكاتب وابنه يوسف؛ وذلك 
أنّ عبد الله المذكور””" بلغ مع المنصور بن أبي القتوح ما ل يَبلّغْهِ أحَدٌ من قرابته وأهل 


(8) لبسيثا قام: 

9 لبمنت را 

(*) هذه الفقرة كلها ليست في ر١.‏ 

(؛) ترجمته في وفيات الأعيان / 798-797, وتاريخ الإسلام 9/ 199-19/8. 
(5) ينظر كامل ابن الأثير 4/ "5-81 6. 

.ا١ر من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الحمار». 

(8) «صاحب إفريقية» ليست في ر١ا.‏ 

(9) ليست في أ م. 

)0٠١(‏ في أ م: «عبد الله بن محمد الكاتب» وما أثبتناه من ر١‏ هو الأوفق. 


لح 


بيته ودولته؛ وانحصرّث أُموره كلها تحت قَبْضَته فجمع الأموال» ورنّب الأحوال 
والأعمال» وأعطى السياسة والرياسة حَقّها. فحسده 5 أهل الدولة» وألقى 
عه كلق إن خالتة إل المتصيول أمرما من القَدْح في دولته» وأنَّه كان السَّبَّبَ في 
خروج الداعِي الثائر”" أب المَهُم بكُتامة» وأنّه كان يُصَغْر حَبَرَه حنّى تَفَاقَمَ أَمْرُه 
وغير ذلك من الأسباب المُهُلِكات. وكان عبد الله الكاتبٌء لثِمَيِهِ بنفسه. لا يُدَارِي 
أحدًا من أولاد زِيري ولا أكابر الدّؤلة. فلا اكتوامة التضيور تمن العدر هليه 
أكثروا من الذَّم" فيه والوشي به إليه فقال له أبو الفتح المنصور: «اعتزل عن عَمّل 
إفريقية» واقْتَصِرْ على الكتابة» وكل من تولَّ م مُتَصَدٌ ف بين يديك وتحت أمرك47» فكان 
جوائه أن قال: «القَئْلة ولا العَزلة!) فلما كان يوم الأحد لإحدى عَشرة ليلة خَلَتْ من 
رَجَبِء غعَذَا إلى ديوانٍ كان قد بناه» فجلس فيه لانتظار ركوب المنصورء وبيده جَزْءٌ 
من القُرآنه يقرأ فيهء حتَّى قبل له: «قد رَكِبَ» فأطلقه؛ وركب قَرَسَه برَسْم لقائه»؛ وهو 
يقول: [من الطويل]: 

ومَنْ يأمَنِ اليا يَكُنْ مِثّْلَ قابض 0 عل الماء انيه فُروجٌ الأصَابع 

فلما وصل إليه المنصور نزل عبد الله إليه ويك عليه ثمّ وقف. فدار بينها 
كلام كثينٌ لم يقف أَحَدٌ على صِحَيَه ثمَّ طَعَنَهُ المنصورٌ برّمحه. فجعل أكمامّه على 
وَجهه. وقال: اعلى مله لله ومِلَة رسولِه) لم يُسْمَع له غيد ذلك. وضربه عبد الله أخو 
المنصور برّمْح بين كَتمَيُهه فسقط إلى الأرض مَينًا. كم أت باللة يوسف. فضربه المنصور 
ومَاكْسَنُ بن زيري» فسقط مَبنًا. وكان عبد الله””2» لما تدكّر له المنصورء لا يزال يتمثل 
بذاالنية؟ ب الطويل ]: 


)١(‏ في را : «كبار). 

() «الداعي الثائر» ليست في ر١.‏ 

(*) من هنا إلى قوله: «المنصور» سقط كله من م. 
(4) «وتحت أمرك» ليست في ر١.‏ 


(8) ليس قن . 
من 


أرى أَْفَ بانٍ لايَقُومٌ لهادم فَكَيْفَ ببِانٍ حَوْلَهُ ألْفٌ هادم 


وكان يتمثل أيضًا”" بقوله [من الكامل]: 

تاتحمة لأبطد اللخيبحصا 3 6 ١‏ ا ا 

كو موعت الأَسند مسارية لَصَرَّغْتهاما1يَجٍ ج الوَقفتُ 

وما مات عبد الله وابه دار العَسكرٌ على الناس» لهرت وسلبوهم» 
وافظدوا الطر + تا عدو كل كن وجدوامن التجسازرين وفررهب بومالوا إل رادي 
القصارين وإلى باب توس أحَدِ أبواب القَرْرَوانَء فنهبوا ما كان عند القصّارين» 
فذهبّث في ذلك اليوم أموالٌ المسلمين» وقيل لُق ممِّن دافع عن نفسه وماله. 
ودُفن عبدٌ الله ني الإِصْطيْل دُونَ غَسْلٍ ولا كَمَنِ. ووَّلّ أعمال إفريقية يقية من قِبَل أبي 
المَنْح المنصور: يوسفُ بن أبي محمد وكان عاملا على كَفْصةء فأعطاه البنُودَ والطبولٌ 
خلمَ عليه» وولآه إفريقية مَكانَّ عبد الله» يومَ الخميس لخمس بَقِين من شعبان من 
السنة الموّرّخة(". 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة: تحرّك أبو المَتْح المنصورٌ بعساكره إلى بلاد”” 
كُتامة. فمرّ على يميله؟»» وأمر بخرابهاء وهَدْم سورهاء وأمر أهلها بالمّسير منها إلى 
باغاية» فاجتمعوا وساروا إليها. تلريهي عاتن بن زنرى يسكزهة وأخل ما كان 
معهم من مال وغيره. وكان اللنصورٌ في هذه الحكركة لا يمر من ولا قضرٍ ولا دار 
إلا أمر ييَدْمه. ولما وصل المنصور إلى كُتامة» حارَبُوه» فظَفِرٌ بهم» وقتلهم؛ واستأصلهم. 
وهرب الثائر أبو الهم إلى جَبَلٍ وَعرِء فأرسل إليه المنصورٌ مَنْ أخذه. د 
يديه» أمر به؛ فلْطِمَ لَطْمّا شديدًا ويفَتْ جِيَنُه حبَّى أشرف عل اللورت9؟ 


.١ر «وكان يتمثل أيضًا» ليس في‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير 9/ 5١‏ في حوادث سنة 717/5. 
(") في را : «بلد). 

(5) انظر عنها معجم البلدان 5/ 545 7. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ 7ه- 5. 


رذحن 


مَقَتَل الثائر أبي القَّهُم 

وذلك أنه لا صار بين يدَيْه وعَمِلَ به ما تقدّم ذكرّه» أمر يخروجه وقد 
بقيت فيه ُشاشةٌ من الروح. فأخذه بعض رجاله؛ فا فنحرّة وشنَّ بتطنه وأخرجَثْ 
بده فشُوِيتْ وأَكِلَتْ . وأخذه عبيدُ النصور فشرٌّحوا لَحْمَهه وأكلوه» حنّى ل ريق إلا 
وتام 0 رزللكه بوه القلاةا. لبايك علوت فق صر وقْيل بسَبيه وَالي ميلة 
وجماعة من كتامة» ونزل بكتامة الذَّلْ والهوان. وبقيّثْ ميلة تحرابًاء نّم عَمْرَتْ بعد 
ذلك. ورحل أبوالمَنْح المنصورٌ قافلًا إلى المنصوريّة والمَيْرّوان. 

وني هذه السنة: دخل الوادي”' إلى المنصوريّة وهدم دُورَها. 

وفي سنة تسع وسبعين وثلاث مئة: وصل إل المنصور سعيدٌ بن حَرْرُون 
الزّناقيّ من العَّزْبء فأعطاه وأرضاه؛ وقال له يوما: يا سعيدء هل تعرف من هو أكرم 
ار قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أنا! قال له المنصور: ولِمَ ذلك؟ قال: لأنّك 
جُدتٌ عل بالماله وجُدتُ أنا عليك بنفسي. فون سعيدًا هذا(" مدينة طيّنة. وقَدِمَ 
عليه بعد ذلك جماعةٌ من الزَّناتيينِ فأكرمهم» وأعطاهم, وزوّج المنصورٌ ابنيّه من 
ودووسن فلغيرة: 

وفي هذه السنة: خالفف أبو البّهار بن زيري» فزحف إليه المنصورٌ إلى تِيِهَرت». 
ففرٌ أبو البّهار أمامه إلى العَرب. ودخل عسكر المنصور يَبهَرَتء فنهبوا وقتلواء ثم 
أمّنهم بعد ذلك””. . ورجع المنصورٌ عن تبع عمّه أبي البهار, وول عل بهت أخاه 
يَطُوفَت ومضى المنصورٌ إلى مدينة أشِير. وكتب أبو البّهار إلى ابن أبي عاير» يسألّه الدخول 
في طاعته» وأن يكتب له إلى زِيري بن عَطِيّة الزّنا ق(* صاحب فاس أن يكون عنده. 
وكان ابن عَطِيّة مُوَالِيًا ومُضَافيا لابن أبي عون مكلب ازلز أن عامر إلى أبي البهار: 


() يعني: السيل. 

(0) في ر١:‏ (فولاه») بدلا من «فولى سعيدًا هذا». 

() في الكامل لابن الأثير 4/ /18-571 أن المنصور زوج ابنه بعض بنات سعيد. 
(5) الكامل لابن الأثير 6/ 58. 

8 )ترا 
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إن كنت على نه فها وصَفْتَهُ عن نفسك. فآرْسلُ إَِّ ابنكٌ يكونٌ رَهينةَ عندي» وأفعل 
لك ما أخْيَبتُ. فوجّه إليه ابه في مَْكَبٍ مع مَيْمون المعروف بِابنٍ الدَّبّة كاتبه. فحْطِبَ 
المَرْكَبٌء وماتا جميعًا في البحر. فوجّه إليه ولدّه الآخر» فوصل إليه» فوجَدَ ابن أبي عامر 
لأبي البهار أموالا وكُسّى» وكَتّبٌ إلى زيري بن عَطِيّة في حَمهِ أن يُعاضِدَه ويَنْْرَهُ ويكونّ 
معه . فلما بلع ذلك أبا البهار. وصلّ إلى فاسء واتّفْق مع زيري بن عَطِيّة صاحبها. 

وأا العامل على إفريقية» يوس بن أبي محمد امتقدّم الذكر» فكان مُشْتَغلا 
بالأكل :والكرت» فإذا دحل اروف املع , عليه افلا طهر حبَّى يفنى الوَرْدُ 
وينقطع. وكان يجلس فيه وينامٌ عليه فسُمٌيَ شَيْحَ الوَّرْد. وأسلم الأمور لابن 
البُونَء فكان أهلّ 0 البادية في عَذاب وغَرامة. 
وكان جبّارًا عَنِيدَاء وسَمْحًا جَوَادَاء وكان يمخرج في كل سنة» فيدورٌ على كور إكريقية 
وجي الأموال» وياخذ الهدايامن كل بلدء ويرججع. 

قال الرّقيق: ُنَا إذا ْنا مع يوسّف بن أبي مممّد على البُلّدان» واستطاب 
موضِمًاء وأعجبه حُسْنْ أقام فيه مُضْطَبِحًا الشَّهْرَ والشَّهرَينَ» وأبو الحسن البوني 
يخي الأموال» ويقبض الهداياء ويقوم بأمور وِخلة!'» يوسف وعسكره ه. وكان يعطي 
لخاصّة يوسف في كل يوم خمسةً آلاف دِرْهَمء وينفق على يوسف لمَطَْبَخَيِهِ وفاكهته 
تَحْو هذا المال المذكوو:. 

وفيها: تُويْ عامل صقل فيه عبد الله بن ممّد بن أبي الحَسَنء ووَلي ابه يوسفء 
فكان الناس في أيامه على أفضل ما > يشتوون واستقافيها له الأموك واد اح بلادَ الوم 
وظهرٌ من كَرّمه وجُوده وعَذُلهِ ما هو معدومٌ في كثير من البلّدان. 

وفي سنة ثمانين وثلاث مئة: تُوق المَرْصَديٌ!"؛ صاحبُ تراج القَيْرَوان. 
وأمر أبو المَنْح المنصور بولاية محمّد بن عبد القاهر بن خَلّف الحَراجَ مع سَلامة بن 
عيسى. فجَلّسَا معًا في ديوان تراج المنصورية. 


)١(‏ يعنى: أسرار يوسف وعسكره. 
(؟) هو حسين بن خلف المرصديء ينظر تاريخ ابن خلدون 541/5. 


ا 


وفي سنة إحدى وثانين وثلاث مئة: توق القائدٌ جَؤْهَر بطْرَ("؛ وهو الذي 
فخها :فلم يق تاق بيط 9 ركاه وذكرٌ مااقدحة كَرْقًا وعَريًا. 

وفيها: وصل المنصورٌ إلى المنصوريّة» ودخل قصره الجديد؛ فخرج إليه أمْل 
القَيْرَه زا جائر» لاتنامي وات عليوم» وعدم خا م رفَِ له في عب من عرياده 
أنه قَرَفَ” '" بعض الصّحابة» رضي الله عنهم, فأمر بة بقتله وصَلْبٍ جئته. ونُودِيَ على 
رأسه بمديئة القَْرّوان. 

. ث” أشيمر. شط إء .ا اك 0 اس 8 اس 1 58 
بقصر والده. وأهدى إليه جباعة من الناس على قدر أحوالهه”). 

وفيها: ترك المنصور البغايا(*2 للرَّعايا. 

وفيها: قَبَضَ عل البُونٌ وابنهه وطلب منههما مالا كثيرّاء فأنكراه» وكان المنصور 
قذّر نيحد منهها أموالا يفتَخِر بها على أضيافٍ كانوا عنده في يوم طلبهاء وقال 
لهم: «لو أنْ عَبْدًا من عبيدي طَُلَبَ فيئة :بيواك مال لَوْجِدَ ذلك عنده»)» فصادّفٌ 
إنكارٌ البُونٍِ ذلك المَحَل ؛ فأمر ببح البون. وعَزَّلَ يوسف بن أبي محمد عن عمالة 
إفريقية» وول مكائهُ محمّد بن أبي العَرّب7" الكاتب. 

وفيها: وصل سجل من العزيز بالله بولاية العَهُد لأبي مَناد باديس بن المنصورء 
فسَرّ المنصورٌ بذلك, وجاءثّه الَدَايا من البُلْدانَء ومن كل جهة ومكان. 

وفيها: كان وصول سعيد بن حَرْرُون من مدينةٍ طبن إلى المّنصورية فلقِيَُ المنصورٌ 
وعاَقهُ ثم دخل معة إلى قَضره وأنلهُ وأجُرَى عليه الأرزاقٌ الواسعة فاعتل سعيد بن 
زورون اناماكومات:ل أزل رعى ةتكن اتير وسيعن وما 


.5١ /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ 

(9) قرف: عابء؛ وتحرف في م إلى: قذف. 
(:) في ر١:‏ (حاهم». 

(5) في م: «البقايا» بالقاف. وهو تحريف. 
(9) في ر١:‏ «المعرف». خطأ 
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وفيها: وصلت مَدِيّةٌ من بَلّد السّودانه فيها زرافةٌ؛ فخرج المنصور حتى 

وفيها: وصل إلى المنصور فُلَفْل بن سعيد بن حَْرُونَ بعد موت أبيه» فأعطاه 
ثلاثين حِمْلُا من المال» وثمانين ْنَا من أنواع الكُْسَىء وحَبْلُا بشروج َلاَق وعشرة 
تن الوه اللكذة التخدقبةووةة إل شدي طلنة اهيا عليه 

وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة: خرجَ باديس ابن المنصور إلى مدينة أشِير. 

وفيها: وصل إلى المنصور كتابٌ أخيه عر تبره بوصول عَمّه أبي البهار 
إليه اكب انصري نجه وكا تسرك ابواقوار ل الصو ايه الاين 
مُنْتَصَففَ شعبان؛ فأعطاه المنصور كُسَىء وجواري» وفُرْشَاء وسُرَّ به أَعْظمَ سُّرورِء 
وأنزله أَحْسَنّ تُزولٍ. 

وني سنة أربع وثمانين وثلاث مئة: كان دخولٌ أبي مَناد باديس ابن المنصور إلى 
المنصوريّة من جهة العَرْبء وهي أوَّل حَرّكة: فتلقّاه أبوه بالعساكر وأهل القَيْرَوان 
وغيرهم. 

وفيها : كان وصولٌ اْلِيّة من مِضْرٌ مع جَعْمّر بن حَبيب» ومعه فيل عظية”". 

وفي سنة حمس وثمانين وثلاث مئة: مات الأمير عبد الله بن يوسف بن زيري بن 
مَناد0), 

وفيها: كان خروجٌ القائد يوسف بن أب محمّد عامِلًا على مَتيجة. 

وني مُمادى الآخرة: وصل قاسم بن حجّاج إلى المنصوريّة من مِضْرٌ برؤؤوس 
الرّوم الذين قتلهم مارِقٌ الكُتاميٌ بحَلّب. 


)١(‏ في أء م: «وفي هذه السنة». 

(0) الكامل 58/9. 

(*) جعلها ناسخ ر١‏ في سنة خمس وثانين وثلاث مئة. 
(5) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


اا 


: 4# ا ا َ: 
وفي سنة ست وثمانين وثلاث مئة: توق أبو المَنْح المنصور عَدَّةٌ العزيز بالله ابن 
يوسف سيف العزيز بالله بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ”"' في يوم الخميس لثلاث 


خلون من ربيع الأوّلء وَذْفِْنَ بقصره الجديد الخارج عن المنصوريّة. وكانت أيَامُه 


ا" 
ع ع ين ع و 
يوسف بن زيري بن مناد"» 


وللاضارت الأمرو إلعه اناه الناين من كا تأعية بإفريقية للخر او اتير 
وكان بنو زِيري وبنو حيّامة قد توا بأمورء وخالفوا من جاء مي لعل مااطتدوي) 
فا ركهم عَِيدٌ باديس وعَبِيدٌ أبيه إلى شيء منَا أرادوه. ووصل أبو بيباش يَطُوفَت بن 
أبي الفتوح إلى المنصوريّة للعزاء والتهيئّة ثم رجع إلى طُبّنة وجهّة العَزْب في أواخر 
شعبان. 

وفي هذه السنة: تُوقٌ أبو المنصور نزار العزيز بالله العُبَيْديُُ صاحبُ مِضْرٌ في 
حَوْضْن كران وكائت بدعِلهُ النخضاء وشرت دوا فق الخوضن. رأدركة أجَله فيه 
فهات. وولي مكائة أبو علّء وَلِيُّ عهده. المُلَقّبِ بالحاكم بأمر الله20. وكان أبو 
مَناد قد هي هديّة ليبعثها للعزيز» فبرزت الهديّة من المنصوريّة إلى رَفادة مع جعفر بن 
بها لبيك خلر نمق وَمَفنان . وكان العرزيز ز بالله قد بعث سحلا إلى أبي مَنادء يأمره 
فيه برفع القاضي محمد بن عبد الله بن هاشمم إلى مضي فوصل السُجلُه والقاضي 
مريضٌء فأمره أبو مَناد بالخروج مع الهديّة. فاعتذر بِعِلّتهء فبعث إلى داره محمّد بن 


() قوله: «بن زيري بن مناد الصنهاجي» ليست في را . 
(؟) الكامل لابن الأثير 171//9. 

(9) في ر١:‏ «ولاية». 

(:) ليوسف بن زيري بن مناد» ليست في را . 

(5) في ر١:‏ «على من كان معهم». 

(5) الكامل لابن الأثير 4/ .١١5‏ 
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أبي العرّب وجماعة رجال الدولة» وذلك لثلاث حََلَوْنَ من ذي القعدة» ووقفَ العسكر 
بباب أبي الربيع وظنُوا أنَّ أهل القَيْرّوانَ يمنعه منهم, ويِحُولون بينه وبينهم؛ فهجموا عليه؛ 
وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره» لأثّهم فاجَؤُوه 
وخرجوا به محمولاء وقد اجتمعٌ عند داره خلقٌ عظيجٌ» ولم ينطق أحَدٌ منهم» ومشوابه إلى 
رَقّادةء وحَلْقّه عُلامّ نصرانيٌ يُمْسِكُه وأولاده وقربته يمشون حََلْمَه واغتمٌ بمسيره سائر 
الناس» وظهرٌ عليهم الحزنٌ والأسففُ لفقده. وكَثْر الدعاءٌ له والثناءً عليه. ثمّ جاءت 
الأخبار بوفاة العزيز بالله؛ فأمر أبو مُناد برجوعه إلى داره مُكَرَّما مُعَظًا. 

وفي هذه السنة: توفي" الفقيه أبو محمّد بن أبي زيد. رحمه الله. 

وفي سنة سبع وثانين وثلاث مئة: تواترت الأخبار بموت العزيز بالله. 

وفيها: رجع القاضي إلى داره؛ وهو مريضٌ. فازداد مقداره عند الناس. 

وني صفر: عقد أبو تناد ولاية أشير سياد بن أبي الفوح يوسف بن زبري بن 
مَناد فخرج عاملا عليهاء وأعطاه خيلا كثيرةً ل جليلة ثم السبعت عالنّه 
وكثرت عساكرٌه. وعظم شأنه". 

وني ربيع الآخر: وصل القاضي الباهري من صر إلى المنصوريّة'"» فبرز أبو 
تناد بعساكره عليه؛ وخرج بجميع رجاله إليه» فرأى مال ير مث مثله. ووصل المذكورٌ 
بسِجِلَيْنِ فَقَرنَا بجامع القَيْروان والمنصوريّة: أَحَدّهما بولاية أبي مناد وتَلْقِيبه نَصِير 
الدولة ا وإلنان يوفاه تويز الله وعاوفة لكاي بأد الله واجزات ونه المنصور 
عَدَّة العزيز بالله. ركان مع يكل ثالث باذ القهد ال بأديي وحاعة بين تاذ 
للحاكم. فجلس أبو مّناد ودعا وجوة الصَّنْهِاجِّين وأخذ عليهم البيعة. ثمّ رجمٌ القافي 
الشريف الباهريٌٍّ إلى مِصْرٌء بعد أن وصله أبو مَناد بهال جليل. 


)١(‏ فيأءم: «مات)2. 

(7) نهاية الأرب للنويري .٠١7/75‏ 

() ذكر النويري أن الذي وصل من مصر هو الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي المعروف 
بالتيهرتي (نهاية الأرب 75/ .)1١7‏ 
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وني هذه السنة: خرج نَصِير الدولة إلى المُصَّلّ بِرَيّ جليل» وهيئةٍ حَسَنة 
وبين يَذَيْه الفيل» وزرافتان» وَجمَلٌ أبيض ساطع البياض» الاير مثله قير( 

وني سنة ثوان وثمانين وثلاث مئة: وصلت إلى تَصِير الدولة هَدِيّةٌ من مِضْرٌ تشتمل 
على الْجَوْهَر والأعلاق النفيسة» فتلقاهاء ودّخلت بين يدَيْه إلى المنصوريّة 

وفيها: كانت وقعةٌ بمِضْرٌ بين امَك والكُتاميِينَء وكان الظَمَرُ للك عليهم. 

وفي سنة تسع وثانين وثلاث مئة: زحف زِيرِي بن عَطِيّة صاحبٌ فاس وما 
واللعام ماكو ار ف إل نوه دي هه قر ل علا ونيا مترها بوقان بع تكديت 
يوسف بن زيري صاحبّهاء فكتب إلى ابن أخيه أمير”" إفريقية» يستمدّه فبعث إليه 
محمّد بن أبي العَرّب. 

ذكر هزيمة عسكر إفريقية 

واستيلاء زِيرِي بن عَطِيّة عليه وظهور رّناتة على صنهاجة 

وض كنات غلر قن إل وادمين تصيرالفولق أل نعي ةا ماين 
أبي العَرّب الكاتب بالخروج بالعساكر إى7؟' رّناتة؛ فكان تبريزٌه في مُنْتَصَف صَمَر 
من هذه السنة. ونبض بالعساكر حنَّى بلغ أشيرء وبها حَنَّاد بن يوسف بن زيري» 
عامل عليهاء ومعه عسكرٌ عظيمٌ فأقام بها يسيراء : ثم رحل. ورحل حتّاد معه بعسكره. 
حتّى وصلا إلى تيهزت, فاجتمعا بيَطُومته ومعه أيضًا عسكرٌ عظيمٌ وكان اجتماعهم 
شِيهَزت غَرَّةَ جمادى الأول. وكان بِتهَرْت زِيرِي بن عطيّة نازلا بموضع يقال له 
آمَسَّارا*'» على مر حلتَيْن من تِِهَرْت؛ فزحفوا إليه. فكانت بينهم حربٌ شديدةٌ وكان 


)١(‏ فير : ١ل‏ ير مثله». 

(9)فير١:‏ ا(صاحب». 

(9) «نصير الدولة» ليس في ر١.‏ 

(4) من هنا إلى قوله «بالعساكر» سقط من ر١ء‏ كأنه قفز نظر من الناسخ. 
(6) في نهاية الأرب للنويري لأمسان)! 
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مُمْظَمْ عسكر حَحّاد الوُلكاتينَ؛ وكان قد أساء عِطْرَكُم الى الل رات 
البأس+ وَلوَا مُنْهَزِمين» فائبعهم جميمٌ العساكر الإفريقية. فرامَ ابن أبي العَرّب رَدَ 

الناس» فلم يقدرء فوت الهزيمة على الجميع؛ حتَّى وصلوا إلى أشير» وقد أسلموا 
عَم ومضاربّهم» وكلّ ما فيها من الأموال والسّلاح وغير ذلك؛ فاحتوى يري 
إن عَطيّة وإخواله عل جميع ها ذكرنا::وقكل متهم تلق كترك وأحد أسارى كثيرة. 
فوعدهم بجميل؛ ثم مّ أطلقهم عند وصوله إلى تِْهَرت» فمضوا حبَّى وصلوا إلى أشير. 
وبقي ابن أب العَرّب وحنَّاد ويَطَوقت بأشير. وبقي زيري بن عَطِيّة الزناتي 0 

حضار” '" تبهرت. رجات" عله الرامة وار جايو ينا ارب ادم ااي 
الأول معلة السنة”؟». ووصل الخبر إلى المَنْصوررٌ عقر رين مني فخرج نَصِيرٌ 

الدولة صاحبٌ إفريقية* من المنصوريّة للقاء زيري بن عَطِيّة يوم السبت لليلتين 
تَلّنا من جمادى الآخرة» ورحل”" حبَّى وصل إلى طَبّنة» فبعث في طلب فُلْقُل بن 
سعيد بن حََزْرون الزَّناقِ؛ وكان على طُبّنة» فخاف منه. وبعتٌ يعتذرٌ له» ويسألّه أن 
يكتبٌ له يجلا بولاية طبن فكتبة له» وبعتٌ به إليه» ورحل عنه نَصِير الدولة 
ادير ( *» وتمادى في رحيله. فلم| بلغ فُلَفْلّا أنه قد أبعدَ عنه» ضرب على”» جِهَةٍ من 
جهاته؛ فأكل ما حَوْهاء ونهبّ» وأفسد» ومقّى إلى باغاية» فحاصّرّهاء وأفسد تلك 
لياف لياه وأكلّ ما والاهاء وتَصيد الدولة في هذا كُلّهِ مُنَادٍ على سيره حتّى 


.١ر ليست في‎ )١( 

(؟) ليست في أ م. 

(”) من هنا إلى قوله: «هذه السنة» ليست في ر١ا.‏ 

(؟) نبهاية الأرب للنويري 74/ .٠١ 5-١١7‏ 

(0) العشر بقين منهاه ليست في ر١.‏ 

(1) «صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(1) «يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» ورحل»" ليست في ر١.‏ 
() ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١‏ : «في». 
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وصل أشِير. ولما وصل إلى المّسيلة» رحلٌ زيري بن عطِيّة عن تِيهّرت١.‏ فصمّم 
إلبة حون الذولة. . ثمّ وصله الخبر أنه توبَّه إلى ناحية فاسء فعند ذلك رجع تَصِير 
اللدرلة إل قو عدوا مر افخلة بار فك عن ورك انك اوتا ا أريسة آلف 
فارس. وبلغ نَصِيرَ الدولة ما فعل فُلْفُلُ بن سعيد؛ فأرسل من أشير عساكرٌ تقدَّمت 
إليه» ثمّ رحل بَعْدَهمء ومعه أبو البّهار بن زيري» حتَّى وصل إلى المّسيلة فعَيّدَ بها 
عِيدَ الفطر. ووصل إلى أب البهار فيه الْحَيَرُ بأنّ إِحْوَئَهُ ماكُسَن ورّاوي ومَغْنِين نافقوا 
بأشير» وأئّم 50 فرحل أبو البهار هاربًا في بنيه ورجاله 
وعياله. ورحل نَصِيرٌ الدولة ثالِتٌ شوّال إلى إفرد بقية. فلم| بلغ إلى”" بَْمةء بلغه أن 
ُلمْلَ بن سعيد تمادى إلى القَْرَوانَه فرحل إلى باغاية» فعرّفوه ما قَاسَوْهُ من قتال قُلْقّل 
وأنّه حاصّرهم خمسة وأربعين يومًا. فرحل من باغاية في طلب فُلْفُلء فالتقى معه لعشر 
لون من ذي القَمْدة فكانت بينهم حروبٌ ل يُسْمَعْ بمثلها. وكان قد اجتمع ململ 
من البَربّر ما لا يُحصى عَدَدَا وكثرة”؟»» فاهزم فُلْفُل إلى جَبّل الحناش» حَسَبّ) أده( 
واتّبعته صُنّْهاجة والعَبيد. فلا رأوه تمادئ مُنْهَْماه رجعوا عنه. ونهبوا محلّته. وقيَلَ في 
ذلك اليوم نَحْوَ سبعة آلاف من رّناتة0©. وأرسل نَصِير الدولة كتاب الفتح إلى مدينة 
القيْروان. 
وني سنة تسعين وثلاث مئة: خرج تَصِيرُ الدولة في طَلَّبِ فُلْفْل بن سعيد. فل| 
علم فُلْفْل أنه لا طاقة قة له بلقائه”". هرب إلى الرّمال» وافترق جمعه. فرجعٌ نَصِيرٌ الدولة 


.٠١ 5/75 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ 

() كذلك. 

(4) في ر١‏ : (ما لا يحصى عَذَه). 

(5) #حسبما أذكره» ليست في ر١.‏ 

(5) نهاية الأرب للنويري 75/ ٠١0‏ وفيه أن عدد القتلى من زناتة تسعة آلاف. 
(0) في را : (به). 


و 


إلى إفريقية» ومعه أبو البّهار بن زيريء وقد اعتذرٌ له ممًا فعل إخوانه("» فقبل عذره. 
ثم رجع فُلْفْل إلى أَطْرَابُمُسء وتمادى تصِير الدولة إلى أن وصل”" قَصْرٌَ الإفريقيٌ 
ال 0 
منوئ ماكسق واننه ييه » فرجع تَصِير الدولة إلى المنصوريّة حضرته. وفي أوّْلٍ رَجَب 
من هذه السنة حَرَج نصيرُ الدّولة إلى رَقَادة: متوجهًا لقتال زيري بن عَطِيّة(" الزّناق 
أمير العَرْبء لما بلغه أنه أتى إلى أشير. ثمّ جاءَ الخبر برحيل زيري بن عَطِيّة إلى 
العَرْبء فرجع نَصِيرُ الدّولة إلى المنصوريّة 

وني سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة: خرجّ تَصِدْ الدولة في طلب فُلْفل ثانية 
ووصل كتابٌ يوسّف بن عامر عامل قابس» يذكر فيه أن لفلا رحل إلى أطر ابلس 
لد سا وما وصل فُلْفْل إلى أطرابُُسء خرج إليه 

ح بن عل !؛) وتفاعة أهلهاة كتلقزو واد لزه البلدة فاستوظتها من ذلك 
0 

وفي هذه السنة: وصل رسولٌ ححّاد بن يوسف العزيز بالله» يذكر أنه زحف 
إلى عَمّه مَاكْسَن بن زيري ومن معه فقتل مَاكْسَن وَوَلَّداهُ ين وباديس بعد حروب 
شديدة» وذلك بعد ثلاث حََلَوْنَ لرمضان المعلَّه. 

وفيها: وقُُ زيري بن عَطِيّة الزّناق» صاحب فاس والعَرْب كله 9 
ال ا ار و0 ار اتا 


(١)فير١:‏ (إخوته)». 

(5) في ر١:‏ «بلغ». 

(©) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى ١عطية»‏ الآتي» فسقط ما بينهما. 
() ذكره المقريزي في اتعاظ الحنفا ”/ 5 *. 

(5) نهاية الأرب للنويري 5 7/ .٠١0‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهاية الأرب 57/75 .٠١‏ 


نفغف 


يعض إخبان زنانة ودولتهع بالعرت إل حبن ظهور المرايطين 

وذلك أن زّناتة كانت تَقُوم بدعوة الأمَوِيّن لما تقدّم لهم من هجْرة جَدَّهم 
ل ل رع ري الا 
وم بدعوة الْعبيدِيين. . ووقع بينهم حروبٌ كثيرةة! ». وقام ببلاد العَرب زيري بن عطِيّة 
الْحَرّريٌ المَغْراويٌه وملكٌ فاسًا وعَيْرَهاء وصارأ مير رّناتة كلّها في ذلك الوقت. وكان 
يدع لبني أي ني دولة هشام الويّ إذ كان اقيم ها محمد" بن أبي عار حاجبّه؛ وهو 
كينت عفر اخ اك واه أ اء إفريقية. قال ابن حََدُه: وكان قد وصلّ إلى 
ُرْطْبة» واجتممٌ مع ابن أبي عامر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة» وكان بأرض العَرْب في 
دي الاك دوكر ا حيى كن كه وحدروت ب اقوندنا يني بسااديع 
وثانين وثلاث مئة ووقع بينه دك لطي روت يطول ددر ها 

قال ابن حَيّان: ثم إِنَّ زيري بن عَطِيّة المَغْراويٌّ نكت على ابن أبي عامر بعد 
الحُبّ الشديد, والوفاء”” الأكيد. وطعن على ابن أبي عامر”؟ سَلْبه لملك هشام 
وامتعض لمشام المُوَّيّده وغلبة ابن أبي عامر عليه فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا قَنَاهُ في 
جيش كثيف”*» فقاومه بالمغرب. ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابن أبي عامر 
بولده عبد المَلِكء وهبط هو إلى الجزيرة الخَضراء يُمِدّهم بالقُوّاد والأجناد"". 
وبرز”" عبد الملك من طُنجة إلى زيري» ودارت بينهم حربٌ لم يُسمع بمثلها في الحروب 
الغابرة(8) » أَجْلَتْ عن هزيمة زيري واستئصال رجاله وحاله. ونجا هو مُنْحَنَا بالجراح. 


)١(‏ في ر١:‏ لعظيمة»). 

(0) ليس في أء م. 

(9) في ر١:‏ «الولاء». 

(1) في ر١:‏ «وطعن عليه»» وما هنا أبين. 
(5) في ر١:‏ (عظيم». 

(1) في را : «والأنجاد». 

(0) في ر١‏ : «وقرٌ وماهنا أصح. 

(6) في ر١:‏ «الغاربة»» وهو تحريف. 


532: 


وانبسط مُلّكُ عبد املك بن أبي عامر على العَرْبِ وما والاهٌ إلى سجلْواسة؛ وعلى يَلِمْسان 
ا وقفل إل الأنْدلُس سنة تسع وثرنين وثلاث مئة؛ واستخلف على بلاد العَرْب 
واضِحًا الغازي7", فأقام قاض د وانقير ك1" إل اند واف ها فاق 
عد الاين أي عابو ابى لخي اللمتضونة ع ثاذة إنناضل ابن لوزي لانم 0لا امو 
الأخوّص مَعْن بن عبد العزيز”*»» وبقي فيها إلى أن تُوقٍ محمّد بن أبي عامر؛ فصرقها 
ابه عبد املك" المظمّر إلى المُعِرٌ بن زيري بن عَطِيّة وقد استحكمت لَْنه به 
وحَسّنَ رأيّه فيه» فولأه على فاس”" سئنة سبع وتسعين وثلاث مئة» على أن يعطيه 
اللكهر عِدة من الحَيّْل والسلاح» يحملها كلّ سنة إلى حضرة”" فُرْطْبة» وقبض على ابنه 
المسّى مُعَنْصَر رهينة”". فاستقامت طاعةٌ المُعِرٌ وأقام ابه بقَرْطْبَة إلى أن نشأت الفتْنقه 
وانقرضت الدولة العايريّة» فانصرف مُعَنْصَر إلى أبيه» وم ى'' أبوه على رأيه في موالاة 
رذ فليو لاسن من المّروانية!"'"» إلى أن هلك بعد صَدْرٍ من الفِئّنة» وأورث 
وَلَدَهِ مَامة مُلْكَ فاس وما والاها. 


0 وي 7 3 4 و 
وقد ذكر"'" الوّرّاق ذلك» وشرحه شرحًا كافيًا('"» وقال: لما توفي زيري بن 
عَطِيِّة في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة» أقام بنو عَمَّهِ ابْنه المُعِرٌ مكائه. وذكر 


)١(‏ فيأ: «المغاري». 

0 في را : «ثم انصرف». 

(") ذكره القلقشندي في صبح الأعشى 6/ 178. 
(5) صبح العشى 6 . 

(6) المعجب للمراكثى 86. 

(5 تازيغ ايو خلتؤن ا 4 

(0) من ر١ا.‏ 

(8) تاريخ ابن خلدون 7/ 4 ”. 

(9) في ر١:‏ اوبقي». 

)9١(‏ في ر١:‏ «الأموية». 

)حرش«:١ر‎  )( 

.ا١ر قوله: «وشرحه شرحًا كافيًّا» ليس في‎ )١١( 


1 


اذ 116؟ انقو للتفظتر ين أى غاووة وإنتالة بالينوتقلبة الطدن لسر لذية 
المغربء على ما تضمّنه من خيل” وسلاح وغير ذلك؛ ورَعََهُ المُعِرْ وَلَدَيْه حهامة 
ومُعَنْصًرًا. وذكر موت المظفَّرء وتقديم أخيه عبد الرحمن”2 لحجابة هشام المؤيّد0؟), 
وبلغ المّعِرْ بن زيري ذلكء فاحتفل في هديّة عظيمة يهديها له" وذلك سبع مئة 
من عتاق" الخيل وأحمال كثيرة من درق اللَط وجْملةُ كبيرةٌ من المال» والسلاح؛ 
وسائر ما بالمغرب من الطَرّف» ووصل قُرْطبة مع هذه المي وان من بني عه 
وجملةٌ من شيوخ القبائل ووجوه فاس؟ فشر عبد الرحونين أن عامر”" بذلك» 
وشِكز المع » وَسرّح ابنيّه إليه» بعد أن كساهماء وأرضاهماء وكتب للمعرٌ عَهَدَه 
لحرا ا كل رد ود جولاية. رو كال عق ولاجوا راي 
الى قبل ذلك, وولّاها واضحٌ وَانُودين بن حَزْرُون البَْرَقَ 7 وابْنَ عمّه زيري بن 
لفل على مال ضَيناء إليه وعدةٍ من الحَيْل والّرّق معلومة؛ وجملةٍ من امال في كل 
سنة. وزعت كبر ادق متهي 1ل فامتثل الجُعِرٌ , بن زيري ما أمره به عبد الرحمن بن 
أبي عامر. 

وبقي المّعِرْ أميرَ المَغرب إلى أن الْقَرَصَت الدولة العاورية :انم القرضت 
الدولة المروانيّة والقتحون ف الاك ومّرج جَ أَمْرٌ لدان ا وصار المسلمون 
شِيَعًا مُتََرّقِينَ» يقتل بعضهم بعضًا وينهب. وفعل أهلّ المغرب مثل ذلك؛ فكثر فيه 
الشّتاتء وشِّنُ الغارات بعضّهم على بعض” '». وأقام المّعِرٌ بن زيري يُداري أمره 


0 ني ر١:‏ «استخدام». 

(5) في ر١:‏ (على مالٍ يعطيه وخيل». 
() المعجب 85. 

() ليس في ر١.‏ 

(6) في ر١:‏ العبد الرحمن». 

() ليست في أ م. 

(0) بن أبي عامر» ليست في أ م. 
() ينظر تاريخ ابن خلدون 2/1 8". 
(9) البعضهم على بعض» ليس في ر١‏ . 


ةلا 


إل أن حانت وفائه سنة ست عشرة وأربع مئة. وول مكاته”" ابن أبو العَطَاف حَمّامة بن 
ال بن زيري بن عَطِي وكان له حَظٌ من المعرفة والأدب وحُسن السياسة: 
فكانت مديئة فاس في أيامه هادِنةً ةا وكان الشعراء قر وز للد لسن 
وجَرَثْ له حروبٌ كثيرة إلى أن حانت وفاتّه سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة. وولي 
بثه 5ُوناس بن عمّامة: فقام عليه بنو َه ولم يزل أمرّهم يَضعْف» ودولتهم تذيره 
إلى أن قام بمدينة فاس أميرَانٍ بالعدوَتَينَ» وكانت الحرب تقوم بينهما. ٠‏ وجرت بين 
الك ابر وكارك عنس الها انها ,101ل إن سرت كرما ري 
فيها يقبح ذكرٌه(". إلى أن شاع حَتبر(» خروج لَمْنُونة من الصَّحْراءء واستيلائهم 
على بلاد المصّايدة» وحَلْعَهِم لملوكهم وناموس عدلهم”*» ودخل عبد الله بن 
ياسين :مدينة أغات :ونا يُليها: 0 
مستقرّها. ولا قل عبد الله بن ياسين» رجعت رّنانة ال المعرية وقتلوا كلّ من 
التو اليل إن أسحان الكام: يناديم العبدر ار ون ووجه أبو بكر بن عمّر 0 
نوات ونا ك1 اد بَ رُؤّساء القبائل» واستفتح بلادًا كثيرة. 

وفي خلال ذلك كان الجوعٌ الشديد الذي يُعْرّف «بسنة أوقبةِ بِدِرْهَم» من 
الدراهم الخندوسيّة. وذلك في سنة أربع وأربعين وأربع مئة. ورجع الفتوح بن مُحَنْصَر 
الزّناق من المَشّْرق» وكسر عَسْكَرٌ مدينة فاس سنة أربع وخمسين وأربع مئة. 


)١(‏ في را : لبعده). 

)١(‏ ذكر ابن خلدون أن حمامة هو ابن عم المعز وليس ابنه» وقد زعم بعض المؤرخين أنه ابنه 
(تاريخ ابن خلدون / 0 *). 

(9) قوله: «وجرت بين ذلك» إلى قوله: ١يقبح‏ ذكره» ليس في ر١‏ . 

(4) ليس في ر١.‏ 

(6) (وخلعهم لملوكهم وناموس عدلهم» ليس في ر١.‏ 

(1) من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد كله في را . 

(0) البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ 5 1. 

() انظر عنه تاريخ الإسلام /٠١‏ 4154-557. 


اا 


8 و 8 0 0 
وفيها: كيرّت مكناسة ولواتة 5ن كتذ قا قأنذ أن بكر يق تر اللمتوارة: 
وفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة: وطئ يُلّجَين بن مُحَمّد بن حَنَّاد الصّنْههاجيٌ 
جميع العْرْب ودوَّحَهُ بجيوش عظيمة. 
وفي سنة تسع وخمسين وأربع مئة: دخل إبراهيم بن مَلِيح الجَزنائي مدينة 
ا ا ثمّ رجع إلى فاس» وقتل كل من 
َمَهُ بالميل إلى المُلَتّمِين. ثم رجع يوسُف إلى المَخْب» وهرب مُعَنْصَر. وقتل يوسف 
وال ل م هكذا ذكر أبو مروان 
عَبْد المَلِك بن موسى الوَّرّاق في كتابه «الجقباس في أخبار فاس». 


0 د 


فا 


وأمّا يوسف الجَزْنائُ صاحبُ مكناسة: فتُوقي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. 

وأمًا تَوَالَ فتوقي بالقَلّعة» وولي ابنّه مَهْدي في هذه السنة. 

وأ ابنُ بي العافية إبراهيم؛ فتُوف في سنة خمسين وأربع مئة: وولى ابه عبد الله؛ 
وكان بنو أبي العافية أصحاب تَسُول ومَلُويّة وتكُور» وهي المَزْمّة؛ ونُوقٍ عبد الله 
حل سين وأريع اوري يه عتدين عبد الاين افع بن موسريين أب العافية. 

وأا تلْمِسان والزَّاب» فكان فيهايَعْلَ اناي ومات في هذا التاريخ: أو قريب 
منهء وقام فيها بنوه. وما وراء الزاب من بلاد العَزْبء لم يملكه العبّاسيّون قَطء أمّا 
ِلْمسان وأنظارٌهاء فوليّها محمّدٌ بن سُليمان بن عبد الله بن حَسَن بن الحَسّن بن 
عل رقي اناعنه ومن ولده ابو العتى عسى يق دريس إن عد الدكور, 

وأمّا فاس وأنظارٌهاء فكان فيها''' شيعة شِيعةٌ؛ ثم آلَ أمْرّها إلى إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن عللّ. رضي الله عنه. 

والاباماء عوجي رلا عاج ب ملل يم 

وأكا وا اتتةه كلا عم تهون تسن الصَفْريّة. فهذه هي البلاد 
الل علهاء ونا ذلك قهاء تإقريكيه فيل إن كان مهاعد الرخرو بن حي 
كائواءتوبالاندلسن يوسفة الفقري أمياة 


(1) قفز نظر ناسخ ر١‏ إلى مثيلتها «فكان فيها" التي تليها في الفقرة التي تليها فسقط ما بينهها. 
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رَجْعْ الْخَير إلى نَسْق التأريخ: 

وفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة: نوف أبو طالب شيخ المُعْتَرِلة ولسائهم» 
وله فم ولدتون طبن 

في هله السنة: كان خروج يبى بن عل ابن ادلي من مر بالمسكرء 
فكان وصوله إلى أطرابْلُْس يوم الجمعة لتسع حَلَْنَ من ربيع الأوّل. وكان ترل 
لتدبير في الوقت رَيْدَان الصّعلّه ؛ فاختلفت عليه أمور العسكر مع سُوءِ عَقُل وضَعْفٍ 
تدبيره» ووصل إلى فُلْفْلء فاستخففٌ به م 

وفيه/'2: في رمضان المعظّم» ثُوقُْ المنصور بن أبي عامر رحمه الله" على ما 
اق مز قدي 0 

وني سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: وصل يحبى بن علي ابن الْأنْدَلِْيَ» ومعه 


روا 


لفل بن سعيد, وفتُوح بن علي إلى مدينة قابس؛ العمروا عي بن جمدر. وخرج 
في تلك الأيّام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة» فعرّف بهم فلفل» فبعث في 
طلبهم؛ فلا اي تو ضرب أعناقهم» وكان9» وصوهُم إليها يوم الاثنين لأربع 
عشرة حَلَوْنَ من شعبان من هذه السنة. ثمّ انصرفوا راجعين إلى أَطْرابُنُس. ولما رأى 
يحبى بن علّ اختلال الحال عليه ول يَجِدٌ ما يعطي لرجاله؛ عاد ببقيّتهم إلى مِضْرّء بعدما 
أخدّ فلمل وأصحابه ما أحبّوه من خيوهم, بين شراءِ وعَضْبٍء فلما وصلّ إلى صاحب 
مِضْرٌ الحاكم بأمر الله» أرادَ الإيقاع به» وبعد ذلك عفا عنه. وقَبلَ 0 


وفي سنة أربع وة تسعين وثلاث مئة: قَتَلَ الحاكم بأمر الله مُنَجِمَه مُنَجَمَهُ البكريّ بِمِضْرّء 
وكان ضعيفٌ العقل, أحمق. وكان له بصم بالقضايا. 


وفيها: قتل الحاكم جماعة كبيرة من وجوه رجاله. وأحرقهم بالنار. 


.١ر ليست في‎ )١( 

(؟) منر١.‏ 

() «على ما يأتي في موضعه» ليس في ر١.‏ 
(4) من هنا إلى قوله: «أطرابلس» لم يرد في ر١‏ . 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ /ا/19. 
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وفيها: يِل المعروف بابن تخريطة. 

وفيها: قل ابن الغازي المُنَجُمْ. 

وفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت بإفريقية شدَّةٌ عظيمةٌ» انكشف فيها 
السّتوره وهلك فيها الفقير» وذهب مال الغنيّ» وعَلّت الأسعار, وعدمت الأقوات. ٠‏ 
وجل أَهُلٌ البادية عن أوطانهم, وَحََلّتْ أكثر المنازل» فلم يبن لها وار ومع هذه 
الشدّة, وبا وطاعودٌء هلك فيه أكثرٌ الناس من عَنيّ وحتاج» فلا ترَى مُمَصَرَها لا 
في علاج؛ أو عيادةٍ مريضء أو آخذًا في جهاز مَيّتِ» أو تشييع جنازةٍ أو انصرافٍ مِنْ 
دَفِنٍ. . وكان الصعَفاء تجْمَعون إلى باب سالم» فتحْمَر لهم أخادِيدٌ ويدْفَنُ المثة والأكتر 
ف الود الواحد؟ فمات من طبقات الناس وأهل 0 والتجار والنساء والصبيان 
ما لا يحصي عَدَدَهم إِلّا خالِقّهم تعال كو خلك الشاعد ديه القروان» ومطلف 
الأفران وا لتنامانف 4 ركان الناس يُوقدون أبواب بيوتهم وحَشبَ سقوفهم. وجاء 
لق من أهل الكاميرة والبادية إلى جرير ةاصفلية: وكانت الرّمّانة دِرْعمَئْن للمريضص 
في ذلك الوقت”". والمَرّوجٍ”؟ بثلاثين دِرْهمًا. وقيل: إِنْ أهل البادية أكَلَ بَعْضُهم 
بَعْضاء كذا ذكر أو إسحاق الد 03 

وفي سنة ست وتسعين وثلاث مئة: كَثْر الخِضْبُ بإفريقية» ورخصت الأسعار» 
وارتفع الوباء عن الناس. 

وفبها؛ كاز بيرقة الولية: بن هشام» واّعى أنه من بني أَمَيّة من وَلّد المُغيرة؛ 
وكان ظهورٌه في العام الفارط عن هذه وكان مُعَلما بْقة» فرأى في أهل بزقة فُرْصة؛ 
فانتسب طم وعَرَّفْهِم أن عنده روايات وعِلْمَاء وأنّه هو الذي يملك مِصْرٌ ويقتل 
الجَبّابرة» وأعانه على ذلك قومٌ من لَوَاتة ورّناتة» فنصبوه إمامّاء واجتمعوا عليه. 


)١(‏ في ر١:‏ ١لا‏ يُحْصَى عَدَدُهم). 

(؟) أشار ابن الأثير في الكامل إلى هذا الوباء 9/ 1865. 
(9) «في ذلك الوقت» ليست في ر١.‏ 

(:) في ر١‏ : «وكان الفروج». 

(5) قوله: «ذكر ذلك أبو إسحاق الرقيق» ليس في ر١.‏ 
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ثم أقبل البرابر من كل ناحية إليه» فزحف إلى بَرْقة وحاصرّها حنَّى فتحهاء وذلك في 
رَجَبٍ من العام الفارط؛ ثم قَويَ أمره في هذه السنة» فأخرج الحاكمٌ إليه جيشّاء 
فكان بينهم قتالٌ شديدٌ» إلى أن هُزم عَسْكَرٌ مِضْرٌ وقتل قائده. 

وفيها: نُون عامل إفريقية محمد بن أبي العَرب. 

وفيها: قتلّ الحاكم قاضيّه وأحرّقةُ بالنار على أَكُلِه أموال الأيتام. 

وني سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: استفحل أُمْرٌ الثائر ببْقة الوليد بن هشام» 
وكرت جموعه وأتباعه. فأخذه الحاكم بالحيلة» فدعا وجوه رجاله وقُرّاد وأمرهم 
أن يكاتبوه ويعرّفوه أنهم على مَذْهَبهِ ونه إن قرب منهم؛ صاروا في جملته. فلا تواتر 
ذلك عليه» وَيْقّ به وزحف بكلل من معه من قبائل البربر إلى يضر فخرجت إليه 
عساكر مط ؛ فهزموه؛ ولحق بأرض السودان. ند أخذ اسدا وأدخل مط خل عله 
فطِيف به بثياب مُشَهّرة؛ ثم تل سر قثْلةِ في منتصف شوّال. 

وفيها: ولي عمالةَ إفريقية يقية القاسم بن محمّد بن أبي العَرّب بعد موت أبيه» فأقرٌ 
رجاله على مراتبهم؛ واستعان بهم. 

وفي سنة ثان وتسعين وثلاث مئة: تُوفي صاحب المَظالم بإفريقية محمّد بن 
عبد الله» وكانت وَطْأتّهُ قد اشتدّت على أهل الرّيب والفساد بالضرب والقتل وقطع 
الأيدي والأرْجلء لا تأخذّه فيهم لَوْمةٌ لائم. 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: هرب أولاد محمّد بن أبي العَرّب من 
المنصوريّة يريدون فُلْقُل بن سعيد بن حَرْرُون الزّناقّ بأطْرابْْسء فأرسل تصير 
الدولة إلى صاحب قابس»ء يأمره أن يَقطع بهم؛ فلحق بهم المذكورء وأخذ منهم علي 
ويوسف. فقطع رُؤُوسههماء ووجّه بها إلى المنصوريّة مُنْسَلَحَ المحرّم. ووصل القاسم 


. 0# .ير 5ه 2 0 و1 كن تم أ ل 0 مه 
وفي سنة أربع مئة: توفي فلفل بأطرابلس بعلةٍ أصابته وَوَِيّ مكائّه أخوه وَرَو) 
وأطاعته رّناتة7". 


(1)خاية الأو اللترؤزئ 2 50/7 1: 
58١‏ 


وفيها: رحل أبو مناد تَصِير الدولة بعساكر عظيمة إلى ابلس في طلب رَّناتة 
فكان وصولّه إلى ظاهر أَطْرابلُْس يوم الاثنين لسبع حََلَوْن من شعبان» فتلقّاه أَهْلّها 
مسرورين؛ داعين» مستبشرين» فضُربت له فَسَاطِيطُ الديباج والقِبابُ الجليلة» ونزل» 
فأخذ الناسّ ريحٌ عظيمٌ خرّق جميع المضارب ومَزَّها وذهب بها. ودخل نَصِير الدولة 
إلى قصر فُلَقُل. وجاءت رُسُلُ وَرُو بن سعيد أخي فُلْقّل راغبة في الأمان والعفوء فعفا 
عنهم» وأشهد بذلك على نفسه. ثم صدر إلى المنصوريّة ظَافِر7'"». ووصل النعيمٌ بن 
00 لمنصوريّة؛ فأعطاهم تَصِيدُ الدولة؛ وأفضل عليهم أتمّ الإفضال؛ 
وأمر للنعيم بالبنود والطبول والبراذِين والسروجء وصرفه إلى البلاد التي أعطاه 
وقاعِدَتها قَصْطِيلية» فأقام بها مَلَكّا بالطبول والبنود والجيش. 

وفي سنة إحدى وأربع مئة: كان موت عَزْم بن زيري بن مَناد بالقيْرَوان. 

وفبها: توق القائد1؟" جهر بن حيلب: 

وفيها: أمر الحاكم بأمر الله بالحُسين بن جَؤهر قائد القُرّاد وصهره القاضي 
على مِضْرٌ عبد العزيز بن محمّد بن النعمان فقتلا جميعًا في وقت واحد. 

وني شوال من هذه السنة: خالف ابن جَرّاح على الحاكم بأمر الله» وبعث رُسله 
إلى أمير مكّة يستدعيه للخلاف عليه معه. فخالف؛ وتسمّى بأمير المؤمنين» وتابعه على 
ذلك أَهْلٌ مكّة وبنو عمّه وغيدُهم, وتمادى أمرهم على ذلك بقيّةٌ هذه السنة. 

وفيها: رجع أَهْلْ مِضْرٌ ومن كان معهم من المغاربة وغيرهم برسم التوجه إلى 
مَك زادها الله تكريً) وتشريقًا("» وذلك عند وصوهم للقَلْرّم بلغهم ما فعل ابنُ 
جَرّاح وأبو الفتوح” الحَسَن بن جعفر بن حمّد”» فلم يحُجّ منهم أحَدٌ. وم يح 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١‏ : (شرفها الله». 

() ليس في ر١.‏ 

(4) كذلك, والحسن بن جعفر هذا ترجمه ابن الجوزي في المنتظم 8/ .٠٠١‏ 


اخ 


في هذه السنة أَحَدٌ من الشام؛ ولا العراق» ولا مُْراسان» ولا سائر الآفاق» إِلّا هل 
عونق بيد مكن كان يمكة عاوواة 

وني سنة اثنتين وأربع مئة: قدم المنصوريّة حَرْرُونُ بن سعيد بن حَرْرُون الزَّناق» 
أخو فُلفُل المتقدّم ذِكُرُه. وكان سَبَبَ وصوله اختلافٌ جَرَّى بينه وبين أخيه وَرُو؛ فقصد 
إلى نَصِير الدولة» فقبله أحسن قبول» وكان معه نحو سبعين فارسًا من رّناتة» فأنزهم 
وأحسن إليهم. ثم بعد ذلك بأيّام؛ أعطاة مدينة» فخرج إليها بِالبنُود والطبول7". 

وفي سنة ثلاث وأربع مئة: وصل إلى المَهْدِيّة مَرْكَبٌ فيه هدي جليلةٌ من الحاكم 
إلى تصير الدولة باويس صاحب إفريقية» وإلى ولده منصور عزيز الدولة. فتلقاها 
المنصود مع أهل القَْرُوان على قَضْر الماء بالبنود والطبول» ووصلت جلت منه إلى 
نَصِير الدولة بإضافة بَرقة وأعماها إليه. 

وفيها: توق أبو الحسن القابسيٌ الفقيه العام(©. 

وفيها: عزل تَصِير الدولة يوسف بن أبي حَبُوس الصّنْهاجيّ عن أمْر الجيوش 
ترقا 

وفيها: توف مُمَرّج بن الجَرّاح”" ببلاد الشام؛ وبقي أولاده مكانه. 

وفيا عاد صاحبٌ مكّة إلى طاعة الحاكم» وهو الحسن بن جعفر المتقدّم الذكر» 
الذي قام به» ودعا لنفسه. وتسمّى بأمير المؤمنين الراشد بالله» ثمّ تاب مما فعل في هذه 
السنة» وصعد المنبر» وتبرّأ نما كان ادَّعاهء وكتب بذلك إلى الحاكم بأمر الله؛؟ فقبل منه» 
وأنفذ إليه أموالًا عظيمة» وأمر الناسّ أن يسافروا إلى مكّة بالطعام وسائر المرافق. 

وفي هذه السنة: ظهر بإفريقية * ئرْ اسمّه عبدٌ الله بن الوليد , بن المغِيرة؛ وكان 

و ؛ مُشْتَغِلُا بالتعليم» ذه ذها إل شيف فاحل وسيق يق إلى القَيْرَوان مع صاحب له 
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(؟) هو عل بن محمد بن خلف الفقيه المالكي عالم إفريقية» ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 17-51١‏ 
وغيره. 

(") هو أمير طيئ وسائر العرب بأرض فلسطين (تاريخ ابن خلدون 4/ 01). 

(5) في أ م: «خاملا». 


نينا 


وملا على جَمَلَْن وطيف بهماء ثم ضُربت أعناقهماء ورفعاء فصلبا. ووجدّت عنده 
حَرِيطةٌ فيها كتابٌ بخطً يده لبعض أشياخ القبائل» يقول فيها: «من عبد الله أبي محمّد 
الناصر لدين الله» أمير المؤمنين, إلى فلان», ثم يذكر له أنْ تام أمره وظهورّه يكون بكُتامة» 
ويأمره أن يتلقاه ني ول صفر من سنة أربع وأربع مئة فإِئها آخرُ دولة صُنْهاجة ويها 
تَْقَطِعُ دولتهم. فتمكّن منه صُنْهاجة كا ذَكَرْنا. 

وفي سن أريع وأريع مئة: وصل يحل من الحاكم إلى كدير الدولة؛ يذكر فيه 

أن جعل ولاية العَهْد في حياته لابن عمّه أبي القاسم عبد الرحمن' 5 0 
بجامع القَْرَوان والمنصوريّة وأثبت اسمّه مع اسم الحاكم في البُنودا"' والسَكة 3 
فعَظُم ذلك على تَصِير الدولة» وقال: لولا أن الإمام لا يُعْتَرَضُ على تدبير, لكاتَثه 
ألأَيَضْرِفَ هذا الأمرَ من ولده إلى ابن عمّه0". 

ش وفي سنة حمس وأربع مئة: أخرج نَصِير الدولة هديَّةَ جليلةَ إلى الحاكم» وشيّعها 
بالطّبول والبنود عن المنصوريّة فوصلت إلى المَهْدِيّةه وركب البحر بها يَعْل بن فَرَج. 
وكان فيها مئة فَرّس وها سروجٌ له شدّثْ في ثيانية عشر حملا أقاضًاء وكان فيها 
مانية وعشرون حملا من الخرٌ والسَمُور والمتاع السُويِيَ المُدَهّب النفيسء وعشرون 
وضيكه ة بارعة الجمال”:, وعشرة من الصّقالبة» وغيرُ ذلك. ووّجّهت السيّدة أ مَلذل 
لحك تعد الدولة إن للد أخت الحاكم هديّةٌ أيضا :ولا :وضلتك تلك الهدايا إلى 
جهة برقة» أخذها العَرّبء وهربٌ يَعْلَ بن فرج» وأسلمها بجميع ما فيها. 

وفيها: نادى مُنادٍ ني المَرَوان بانتقال مَن كان يسكنٌ فيها من الصَنْهاجيّن إلى 
المنصوريّة. ثمَّ نادتى مُنادٍ آحَرٌ بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بِالقَيْرّوان وقَنادِقها؛ بأخلكت» 


)١(‏ هكذا سَمَاهء والصواب في اسمه: «عبد الرحيم»» كما في ترجمته من تاريخ دمشق لابن 
عساكر 7/55 ,»159-١71‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 9/ 195» واتعاظ الحنفا للمقريزي 
١١/5‏ وغيرها. 0 

(؟) يعد هذا في ر١‏ : «والطبول». 

(؟) اتعاظ الحنفا .٠١ ١/١5‏ 

(5) «بارعة الجمال» ليست في أ. 


َخ523> 


ول يق نا إلا يفن حواتيك الأخناض: توجلة كرا حانوت بالتصورية من دهم 
لبيع الكَنّان وما سُّمع بذلك في كراءِ حانوت بالقَيْرَوانَ؛ فكان ذلك أَوَلُ أسباب 
ا 

ركان الاكم للع المنضؤي بق تين الذولة بعري الدولة؛ 00 
بذلك» فأراد نصير الدولة أن يُرَشّحَه ويضيفف إليه أعمالا يستخدم فيها أتباعه 
وصنائعّه. وكان تَصِير الدولة انّصل به عن إبراهيم بن سيف العزيز بالله هَنَاتٌ 
أنكرها عليه» فأراد اختبارّهاء فكتب كتابًا إلى حَمَاد يأمرّه فيه بتسليم عَمَل أب رَعْبّل 
قَضر الإفريقيّ ومدينة الفُسْطَنْطِيئَة إلى مُسْتَخْلّف عزيز الدولة» وكان قد خلع على 
هشام بن جعفرء وأعطاه الطبول والبُنود. وأمره بالخرج إلى هذا العمل» فخرج 
بخزائنَ وعَدَّدٍ جليلة. وبعث تَصِير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالله يشاورٌه 
فيمن”"' يمضي بكتابه إلى حمّاد» فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه. وقال: لا 
يجِدٌ مَولانا عَبْدَا من عَبِيدِه أنْضٌ بخدمته مني وتضمّن ذلك» وأخذ على نفسه 
المواثيق أنه لا يُقِيِمُ في مضيّه وعَؤْده إِلّا كَل من عشرين يومّاء فأشار على نصِير 
الدولة مَنْ يقرب منه بأن يعتقل إبراهيم» ولا يَدَعَهُ لِمَا يريد من السَّمَرهِ حتّى يَرَى ما 
يكون من طاعة أخيه حَحّاد ومُسارعته إلى ما يأمره”", فأبى9؟) نص نَصِيِرٌ الدولة من 
ذلكء. وقال الابزاهيم: امْضٍ إلى اع ف نت ا ل ا 
وعدتء وإِلّا فافعلا ما أَرَدنّما. وخرج براه بن سيت الخرير بالله باله ورجاله 
وجنيع ذخائره» ول يَعْقَهُ في ذلك عائقٌ من تصِير الدولة وإِلّا قَقَدْ كان خروجّه بأثقاله 
وجٌمُلة رجاله دليلًا على خلاف ما أظهر. وكان خروجه في شوَّال وصَحِبّه هاشِمُ بن 
جعفرء ثم أحسّ هاشِم أنه سيغدره إذا قَرْبَ من أخيه؛ فاعتذر له أنَّ حاجةً بقِيَتُ له 
بباجة» وعدل إلى طريقهاء ووعده أن يلحقه سريعًا. فنجّاه الله من غدره. ومضى إبراهيم 


)١(‏ في أ: «سبب خرابها»» وما هنا من ر١ء‏ وهو أجود. 

() في أء م: «على من». 

(*) قوله: «مسارعته إلى ما يأمره» ليس في ر١.‏ 

(5) في أ» م: «به» وما أثبتناه من ر١‏ وهو الأوجه والأبين للمعنى. 
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حتَّى وصل تامديت» وكتب إلى أخيه» فنهض إليه حََّاد في عساكر عظيمة» واجتمعت 
كلِمَتهاء وخلعا أيدهها من الطاعة. 

وانتهى ذلك إلى تَصِير الدولة» فرحل في أواخر ذي حجّة» ونزل برقّادة» ووضع 
العطاءً لعساكره؛ وأخرج عياله وأثقاله وأَخْمّه السيّدة أَمَّ مَاذَله وأولاده؛ وعَبيده إلى 
المَهُديّة ورحل في السابع منه. وأمر بالقبض على يوسف بن أبي حَبُوس وإخوته. 
فقّبض عليه. وكان نَصِير الدولة لم يمْض له يومٌ من الأيّام إلا جَدَّدَ عليه كرامةً 
وإحسانًاء ولا كان يُبْدَى إليه قَرَسٌ أو تَوْبٌ من ثياب الخلافة إلا آثره بذلك على 
نفسه. مع ما أعطاة”' من الضياع والرّباع بكل كُورة من كُوّر إفريقية» وما زال يَرْكَمُ 
من قدره» ويزيد في التنويه بذكره؛ حتَّى نال من أعلى المراتب ما لم يَتلْهُ بعيدٌ ولا 
قريب» وسم("" من رفيع الدرجات مالم يَسْمْ له حميم ولا نسيب. وكانء والله أعلم» 
سول له نفسّه القَنّْكَ بالأمير تصير الدولة» وإِنَّه هم بذلك مدَّةٌ من الزمان» فلم يُعِنْهُ 
الله عليه» بل خيّبَ سعيّه وَرَدَّ في نحره بغيّة(". فتقرّر ذلك عند تَصِير الدولة» فقبض 
عليه. وكان في قبضه عليه ما أُوْمَنَ الله به كَيْدَ الأغدليه وحَيّبَ آمالهمء وأضلّ 
أعمالهم”*؟». ورحل نصِير الدولة ثانيّ عيد الأضحَى بعسكره”* لحساد المذكور. 

وني سنة ست وأربع مئة» في صَدْر المحرّم: وصل عزمٌ وفُلْفْل ابنا حَسُونَ بن 
سنون» وماكْسّن بن بُلْقّينء وعَذّْنان بن مُعْصَم في عدَّةِ من الفرسان من عسكر حّاد. 
فخلع عليهم وأحسنّ إليهم. وما زال نَصِير الدولة يرحل مرحلةً بعد مرحلة إلى أن وصل 
إلى تامُِيت. ثمّ وردت عليه الأخبار بوفاة وَلّده المنصور عزيز الدولة؛ وذلك أنه كان 
في حين حركته إلى المهديّة!"2 عرضَّث له حْمّى, وظهر به جُدَرِيٌ؛ فأقامَ سبعة عشر يومّاء 


)١(‏ في أء م: «حمل له». 

() من هنا إلى قوله: انسيب» ليس في ر١‏ . 

() ابل خيب سعيه؛ ورد في نحره بغيه) ليست في ر١.‏ 
(5) «وخيب آمالهم وأضل أعمالهم» ليست في ر١.‏ 
(5) في را : البعساكره». 

0 (إلى المهدية» ليست في ر١.‏ 


امنيا 


وثُوني فم عن نصير الدولة أمرٌه خوًا أن يبدو منه جَرّعٌ يكون فيه وَهْنٌ على الدولة فيا 
هو بسبيله من مقايّلة عدوه. حر با لط 1 إِنْ ولدك؛ 
الذي طلبتٌ له ما طلبتَ» قد تُوفي. فا ضَعْضَعَهُ ذلك ولا حرّكه("؛ وكتب إلى السيّدة 
يسافا عن ذل ك0 قزره كاتا يوفاتة والتعدرة نه وتصت ستلامة اكع وار 
خاله: فكان من صر تصيز الدولة وش غرامهسا 5 العف عه وعلى لساعانًا 
للعزاء» فكان لا يَرَى من أَحَدٍ جرّعَا وبكاء”" إلا سَلأَهِ ومَوّن عليه» فزاد ذلك سرورًا 
لأوليائه» وكَمَّدًَا لِحسَدَّتِه وأعدائه. 
ثم رحلّ من تائديت لست خَلَوْنَ من صَفَّره وتماكى رحيله إلى أن وصلّ 

المُحَمَّدِيّة وهي مدينة المَسِيلة ؛ فتلقا أهنُها داعين شاكرين على ما مَتَحهم من 
لعل والأمان» وكشفف عنهم من الحْر والعٌُدوان. فأقامَ بها سنَهَ أيّام. ثمّ رحل» فعبر 
اك ارس يرن 
العدوة الأخترض من الوافض»أفنات عن من وعراس 

ا ولما كان في عَدِ نزوله» برز في عساكره ومشى عليهاء ورتّبهاء وأقام كّ قائدٍ من 
قُوّاده في مركزه. وقد تقارب الفريقان» وترّاءَى الجمْعانِء فالتقيا"» فَهُرِمَ حنَادٌ 
وَانْتّهبَ عسكرٌه . فقيل: إن الذي الْبَ من الدّرّق عشرة آلاف َرَقة . وكان اشتغال 
0 التصيريّة برَفْع الغنائم والأموال والآثقال سَبنَا لَجاةٍ اد المذكور, ركهم 
اتبَاعه! *. وأخذ الناس من الأموال والغنائم ما لا يخصى عَدَدًا وكثرة ووجد رُقعتان 
فيهما: إن الذي عند القائد فلان متدارق قله يون ألف دينار وسبع مئة؛ ومن 
الوّرق ألف ألف وخمس مئة ألف درهم.؛ ومن الأمْتعة حمسون صُندوقًا غير ما كان في 
بيت حماد وخزائنه. 


)١(‏ في ر١:‏ «وأوهنه). 

(1) في أ: «يعرفها بذلك»» ولا يستقيم المعنى بقوله بعد: فورد كتابها بوفاته... الخ. 
ليبن ا 

(4) ليبن في أ.م: 

(6) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5 65 .760-١‏ 


/ا5 


قال أبو إسحاق: 


وه اتصمل 


ولخد ول ون يدنه بد واي تم لد جيه من 


الوصّفان بين 


أيديناء فوجد في حَشْو بَدعَته وصّوفِها ثانية آلاف دينار, ومثل هذا ما لا يخصى كثرة. 


وعَرَضَتْ لي أبياتٌ بعد أن صعدنا من الوادي' '"» وقد لقينا به 
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مشفقة شديدة 


غير أن حلقرة لمرو الكو بالسلامة أَنْسَى ذلكء هي [من البسيط]: 


لَْمْ أنسَّ يومًا بشَلفٍ راع مَنَظَرٌهُ 
والخيل + 

والبيش”” في ظُلّماتِ التقَع بارقةٌ 
وقَدَْبَدامُعْلمابادِيس مُشْتَهِرًا 


إن والشكنة ديق فعاض تاتليكنا 


1 بر بالهمامات كفي 


لو صُوُرَ اموت شخْصًاثءٌ قبل له 


وَقَدْتَضَايَْقَ فيه مُلْتَى الْحَدَقٍ 
من سافح الدّم تحرى اندي العلق 
مل النجوم تبَاوَتْ في دُجَى العَْسَّقٍ 
كالشمس في الجوٌلا يخَْى عن الححَدقٍ 
فبأشها ق الررى امفواعل العرق 


ل 


كأنئهقَمَرٌفي خمرة و الشفق 


مو 


(أبو فحاد ا ؟ مات منْ قَرَقِ 


1 2 د 0 
وأصبح تَصِير الدولة يوم الاثنين يلين حلا من جمادى الأولى» فبعث في 


طلب حاد ب 


بن باديس بن سيف العزيز م ل يد 


بها ثلاثة أيَّام حتَّى استراحا وأراحا دوائَّما ومن كان معهما. فعرّفه إبراهيم بحاجته!؟) 
إلى الازدياد من الطعام والمِلّح؛ فخرج حَّاد في جميع”* من كان معه ومع أخيه 
فسار بهم حتَّى دخل مدينة دَكُمة27؛ وقد كان نقم على أهلهاء وكان نَصِير الدولة في 
أثره؛ قَتصَايْح أَهُلُ الموضع بساقته» فاعترضهم بالسيفء وقتل منهم نحو ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ في أ: «بعد انصرافنا». 
(5) في ر١:‏ ١عظيمة».‏ 

(9) في را : «والنقع». 

(5) في ر١:‏ «بالاحتياج». 
(5) ليست في ر١.‏ 

(5) معجم البلدان 5/ 509. 
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فخرج إليه(2 أحمد بن أب تَوْبة فَقِيهُ هذه المدينة وصالحُهاء فخوّفه بالله. ووَعَظه 
وقال له: يا ناد إذا لاقَيتَ الجموع عَرَبْتَ منهاء وإِنْ قاوَمَنْك الجيوش. قَرَرْتَ 
عنهاء وإِنَّما قُدْرّك وسُلْطانُك على أسير يكون في يَدَيْكء لا ناصِرٌ له عليك. فل) 
و ووقف إليه شيخ صالحٌ منهاء فقال له: يا حمّاد ان 
الله فإنّ حَجَجْتٌ حَجَّتَيْنِ. فقال له: أنا أزيدّك عليهها الشهادةً. وأمر به فضربت 
عقه. ووقف إليه جماعةٌ من التجار المُسافرين: فقالوا له: نحن قومٌ عرب ولا 
َدْرِي ما جَتَى أَهْلُ هذه المديئة عليك. فقال لهم: اجتّمعوا وأنا أَعَرْفُكمء فاجتمعو|() 
ودخل معهم غيرُهم ممَّن طمع في الخَلاص معهم. فلم| وصلوا إليه» أمر بهم؛ 
فضُربت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام ومِلْح؛ وعاد به 
إلى قلعته. 

وأمّا نصِير الدولة. فيوْمَ هزيمة حّاد. أخرَج بَكَارَ بن جلالة الوَتْلَكَاقَ؛ وكان 
قد أخذه أسيرًاء وكان بكار كثيرًا م ينْطَلِقٌ به لسانه. وكان يوسف بن أبي حَبُوس مُعْتَقَلًا 
ول ل اسه وخلِقَتْ لحيته» ويوسف ينظر 

إليه ثمّ أمر: فَحُلِقَتْ لحيةٌ يوسف. فصارا مُثْلَ في العاا. 

قال الر فق : لمًا انا يوسفء وقد حُلِقَثْ لحيه تَحَدنْنا يرا بينناء وقلنا: قد 
كا مو اوسن افيا لأنَ الملوك تَعُْو بعد العقوبة! وَأمًا التلةة فا وق أن 
بعدها إِبقاء! فلمحنا تَصِير الدولة وقالة وا خف اق فصَدَقناه سِرَّاء فقال: ما 
5 أمر بإحضاره؛ فعدّد عليه مَساو ئَ أفعاله وقبائح أعيالة : ثم أمر 
به؛ فجُدِع أنه وقٌطِعَت دنه ورْفع من بين يَدَيْه ثم أعيد إليه؛ فأمر به فقَطِعَتْ يداه 
جميعًا. اميه رن سر تاه ترح ا وبال لساري مكل لحري أن 
ل ص ابل 


سَيعه برعي أنحاه أن يذبحه وريه خيفة أن ُخْرَج من العَدِ رافق غلالة أمام 
أعدائه» فقال له أخوه: اصْبرْ على قضاء الله وقدَره. فقال لعفن البعرين “خل بيذي 


)١(‏ في أءم: «إليهم» وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق. 
(؟) منر١.‏ 
20 


أخرّج لقضاء الحاجة» فأخذ بيده ووقف. فضرب ضربة عظيمة بِجَبْهته في عَمودٍ 
نَدَرَثْ0 منها عَيْناه وجَرَى دِمَاعْه وتَحرٌ إلى الأرض مَينً. 

ورحل نَصِير الدولة من وادي شَلّف. 

قال الرّقق "ومن عيب :نا شينشاء عن متاخ واذي شلك أن سينا كبيرا من 
لبر حدَّثنا أنه يعْرَفُ بِوَادِي”" المحنء وأخذ يذكُرٌ لنا مَنْ هُرِمَ فيه ومَنْ قل فيه 
من مُلوك رّناتة. وكُنا على ظَهْر الطريقء فلّمْ تَكْتبْ ذلك. إلى أن قال: آخِرٌ مَنْ مات 
فيه زيري بن عَطيّة وآخِرٌ مَنْ هِْمٌ فيه سحاد وبه قتِل يوسف بن أبي حَبُوسء و يِل 
منه معادلا لأخيه ورجلاه باديتان؛ ثم أمر به فذفِن هناك. 

وفي هذه السئة: مات وَرُّو بن سعيد في شوّال» فاختلفت كَلِمهُ تين ومالت 
رمع تحليفة بن وزو وق مع حََزرُونء بن عَم وأوقع اله فيهم الات 7" 

ذكروفاة تَصِير الدّولة باؤيش اين اللنض ود 

كووى الللاثار للا ع ريحي فاق عر اتير فبررٌ كل قائد في 
عَسْكرِه بوعل عي القولة ىب الثيه رامن ابوت دو تر نه بالفطر لسع العساقر 
وحسابهاء وانتظره حتى فرغ من حسابها وَعَدَّهاء فجاءه”؟2؛ فعرّفه بها سَرَّه وأبيجه. 
وانصرف إلى قصره. ثمَّ ركب عشيّةَ هذا اليوم؛ وهو قد تَنامَى إقبالاء واستوى حُسْنًا 
وجَالَاه فلعبوا بين يَديْه فكلا هر را كسَرهُ وأخذ غَبْرَه. ثم عاد إلى قصره أفْسَحَ ما 
كان أمَلَاء وأسَّدَ سُرورًا وجَذَّلَاء فطَعِمَ وشَّربَ مع خاصّته وقرابته؛ فعايئوا من طَرَبه 
مالم يعهدوه منه. فلم| مكَّى نحو النصف من ليلة الأربعاء انقضاء”* ذي القعدة. قضى 


نَحبّه ر حمه 0 


0 


ا 


(1) في م: افذرت»» وهو تحريف. 
2( في أ: البمناخ»). 

(") الكامل لابن الأثير 9/ 78060. 
(5) في ر١‏ : لوعددها وجاءه». 
((6) في ر١:‏ «وانقضاء» 

(1) الكامل لابن الأثير 4/ 787. 
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وبحت في الوَقت إلى حبيب: بن أبي سعيد» وباديس بن حََامة» وأيُوب بن 
يَطُوفّت. فأغلِموا بوفاته خاصّةً من بين جميع صُنْهاجة وغيرهمء فانصرفوا على أن 
يكثُموا أمره حبّى يجتمع رأمّهم» وأصبح وجو العساكر للسلام على عادتهم؛ وليس 
عندهم خبنٌ وقد عزموا أن يُعَرّفُوا الناس أنه أخذ دواء» وتقدّموا إلى سائر'" قوّاد 
الساكر أن صر وا بعد تهم» فقد بَلَمَهِم أنَّ حنَدًا يضرب في المحلّة» فه| شَعَروا أن خرج 
البرٌ من مدينة المحمِّديّة بوفاة السلطان. وأئَّهم أغلقوا أبواهم؛ وصَّعِدوا على أسوارهم. 
فظهرٌ ما لم يستطيعوا إخفاءة» فكأنّما نُودِيَ في الناس بإشاعته» فاضطربت العساكر» 
وماج بعضهم في بعضء وحَشّوًا من اختلاف الكلمة» فاجتمعٌ رام على تقديم 
كرامة”"» فأخذ عليهم العُهُود وأمر بالكتّب إلى بعض البلاد. فلم| رأى ذلك عَبيدٌتصِير . 
الدولة» ومن انضاف إليهم من سائر الحَشّم""» أنكروا ذلك؛ وقالوا: إلاقدمناء لوحوط 
الرجال ويحفظ الأموال» حتّى يدفع ذلك إلى مستَِه الجر بن مولانا نير الدولة!». ١‏ 
ومشّى ليلا بعضهم إلى بعضء وتحالفوا على بيعة المُعِز. فل ب َم لهم ما عَقَدُوهء أعلنوا به 
يوم السبت لثلاث حَلَوْنَ من ذي الحجّة. وتحالفت العساكرٌ على ذلك طائفة بعد طائفة 
واتّفقت آراؤّهم على خروج كرامة إلى أشِير ليحشد قبائل صُنْهاجة وتلّكاتة» ويعود 

بهم إلى المحمدية ْة. ثم رحلت العساكر بتابوت تَصِير الدولة0©. 


ولابة المُعِرْ بن بَادِيس إفريقية ومُدته 
تان سين واريغة"" أشهر .ولاك بالتقية َه وبيعتّه بها لتسع”" بِقِينَ ِقِينَ من ذي الحكة. 


)١(‏ ني را : اجميع». 

(؟) هو كرامة ابن المنصور أخو باديس (الكامل لابن الأثير 6 707). 
(©) «ومّن انضاف إليهم من سائر الحشم» ليست في ر١.‏ 

(:) «نصير الدولة» ليست في ر١.‏ 

(6) الكامل لابن الأثير 9/ 805 7-/!701. 

(7) في نهاية الأرب 5 111/7: الوسبعة». 

(00 في نهاية الأرب: «لسبع». 


وذلك لذ امل لكين نوفاة انث والسيّدة أ ملأل بالمهْديّهد خرج إليها منصور بن 
رَشيق» وقاضي القَيْرّوان والمنصوريّة. وشيوحهاء ومن كان بها من الصّنْهِاجِيّينء فعرَّوْها 
في أخيها. وخرج المعِز بالود والطّبول» فنزل إليه الناسٌ ونه( جميعًاء وبايعوه» 
وهتّأوه. وعََّوْهء وابتهلوا بالدّعاء له . وعادَ إلى قصره. ودخل الناس يدون السيّدة 
بولايتهه فصرف أَمْلّ المَيْرَوان والمنصوريّة. وبقي المُعِرٌ بالمهديّة يركب في كل يوم 
ويعود إلى قبّة السّلام؛ وينطعم الناسٌُ بين يَدَيْهه وينصرف”" إلى قصره7» 

وني يوم السبت بموافقة عيد الأضحىء رحلت العساكر من المحمَّديّة بعد أن 
أضرمُوا النار في الأبنية والبيوت والزُروب» وقدّموا التابوت أمام البنود والطّبول. 
فأشرفَ حمَّادٌ على العساكرء وهي تمر كالسيل بين يدي التابوت» فقال لأخيه وخاصّته: 
مَل هؤلاء يخدم املو وَصَلْتُ أنا إلى إفرر يقية في ثلاثين ألف فارس؛ ما منهم إلا 
َنْ أحسنثٌ إليهه وأنعمثٌ عليه عدت إلى القعة. وما بقي معي منهم إِّا أل من 
شحاف انايو اطق ادعو وعد مث اطاعسهز لامي اناك ركان وول 
العسكر إلى المهديّة لثمان بَ ع من ذو الشكةء ويرك السناكز عل بالج [لهدية. وركب 
المُعزُ فوقف, ونزل الناسٌُ إليه قَوْجا فوج حتى كمل سلامُهم''". 

وفي سنة سبع وأربع مئة: رحل المُعِرٌ بن باديس من المهديّة» فكان دخولّه 
المنصوريّة يوم الجمعة للنصف من محرّم؛ فدخل أَجْمَلَ دخولء وبين يدي ُو والطبول» 
واحتل بقصره أفضَّلَ حُلول, وقد شسُرّ به الخاصٌ والعاة0©©. 

وكان بمدينة القَْرُوانَ قومٌ بِحَوْمَةِ تُغْرَف بدَرْبٍ المُعَلى0» يتستّرون بِمَذْمَب 
قينا بو فزق انه الصرت لمان البيع من لزي »نوا متهم خلا ربالا 


)ليست في ر١‏ 

(0) ني ر١:‏ «ويعود). 

(©) نباية الأرب للنويري 111/74. 

(5) نهاية الأرب للنويري .١١١/75‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(7) هكذا في النسختين» وفي كامل ابن الأثير 4/ 45 ”؛ ونهاية الأرب 75/ :١1١١‏ ادرب المقلى». 
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ونساءً» وانبسطت أيدي العائة عل الشيغاءتواتهنت] دورعع وأمواهم. وتفاكَمَ الأمرٌ 
لتب إل البلداده اش سوم عاق كرثدولال تن ل لعرفة مالعا الحو تم 
ولأ من بقي بالمهدية م: منهم إلى المسجد الجامع» فتِلوا به عن آخرهم رجالا ونساء. 
واجتمعت العامّة على أبى ي البّهار بن حَلُوف لشدّته عليهم وقهره لسّمّهائهم؛ فلجأ إلى 
المنصوريّة» فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيه؛ فركب لينصر عمّه أبا التهارء 
تقتلته العامة ومثلوا به وقتلوا كل من كان عه وزحفوا إلى المتصوريةء فهدموها. 
واجتمع بدار محمّد بن عبد الرحمن نحو ألف وخمس مئة رجل من الشيعة» فإذا خرج 
أحدٌ منهم لشراء قُوته فيل حتّى قل أكثرهم. ثم أخرجوا إلى قصر السلطان بعياههم 
وأطفالهم فسُرّ المسلمون با رأوه فيهم؛ وذلك لما ظهرت”" الكْشّبٌ التي وُجدت7" 
في ديار المسالمة» كان فيها من الكُفْر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شيءٌ كثيتٌ 
فتحصّنوا في هذا القصر أواخر جمادى الأولى وجمادى الآخرة. 

وفي أواخر هذه السنة: أوصل المُهِرٌ ابنَ؛ باديش يل بدن اتشاج جا ليه فيه 
بكة ف الدولة ووس الك بالينوة والطيوله 

وني سنة ثمان وأربع مئة: كانت حروبٌ عظيمةٌ بين عساكر كَرّف الدولة 
المُعِرٌ بن باديس وبين عساكر حّاد» وذلك شيءٌ يطول ذكره!”". 

ماسوو ل ور عي 
وأطفالهم» يريدون لمهديّة للركوب منها إلى صَقَلَيّة وبْعِنّتْ معهم خيل تُشَيّعهم 
فلا وصلوا إلى قَزِية كامل» وباتوا بهاء تنافر أَهُلُ المنازل عليهم فقتلوهم وفضحوا 
بَعْضَ شَّوابٌ النساء ومن كان ها منهنّ جمال» ثم قتلوهنً. 

وفيها: كان بإفريقية غلاءٌ كثيث”؟) وحروب كثيرة(©. 


(0) ني ر١:‏ اوجدت). 

(5) فير١:‏ «وظهرت». 

(") في أ: «أمره»» وينظر نباية الأرب للنويري 75/ .١١5‏ 
() ليست في ر١ا.‏ 

(5) كذلك. 
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عم م 


وفي سنة عشر وأربع مئة: وصل زاوي بن زيري الصّنْها جي”"" من الْأندأُس 
إلى إفريقية في أَهُْله وولّده وحسَّمهء بعد أن اغترب بها اثنتين وعشرين سنة» وقاّتى 
خرويها وفتتها. واحتوى على نِعَم ملوكها وذخائرهم. فخرج إليه'" يوم صوله شَّرّف 
الدولة المُِرْ بن باديس بِزِيّ عظيم. فترّجّل له الشيخٌ زاوي» ونزل كَرَفُ الدولة, 
فلم عليه وسارفعة حتى أنزله بالمتضورية 6 

وفي سنة إحدى عشرة وأربع مئة: ورد على المُعِرٌ ب بن باديس أبو القاسم بن 
اليزيده رسولًا من الحاكيم إليهه بسيف مكلّل بنفيس الجوهرء وخلعةٍ من لباسه لير 
الناس مثلهاء فلقيه كَرَف الدولة”؟» المُعِز في أجمل زِيّ وأكمل هيئّة. فق عليه 
بج دمن القريف مام ريل لاهن هترز ذلك" . 

وفيها: ورد أيضًا مد بن عبد العزيز بن أبي كُذيّة بِييجلٌ آخر من الحاكم؛ 
جوابا مور عا كان فيه من أخبار الأندنُس» وانقراض الدولة المي منهاء وقيام 
القائسم بن حَمُود فيهاء فشكره عل ذلك» وبعكث إلبه خحسة عشر عَلَمَا منسوجة 
الذهب. ورك الكدر بن باديس» والأعلام المذكورة بين يَدَيه يوم الأحد لليلتَيّن 
تعاس رمع الآخرء وتحادك تا كنيد الرضةة فاطرث ث حَجَرًا لم يَرَ أَهْل 
إفريقية مِثْلّه كبرًا وكثرة ووقعت معه صاعِقتانٍ. 

وفيها: وصل الخبر بوفاة الحاكم أمير مِضْرّء وولي الظاهر بَعْدَه!'2. 

وني سنة اثنتي عشرة وأربع مئة: تُوي(" باديس بن سَيْف العزيز بالله. وصلٌ 
عليه شَّرَفٌ الدولة» وكان له مشهدٌ عظيمٌ. 


)١(‏ انظر عنه الإحاطة 017/١‏ فا بعد. 

(5) في را: «إليهم». 

(") ذكر ابن الخطيب أن زاوي انصرف من الأندلس سنة 5١5‏ (الإحاطة .)011//١‏ 
(5) «شرف الدولة» ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «فسر بذلك» ليست في ر١ا.‏ 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 117-/711. 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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وفيها: تُوفيت السيّدة زوجة نصِير الدولة» وكُمْنَتْ فيا لم يُذْكَرْ أن مَلِكا من 
الملوك كَمْنَ في مثله» فحكى من حضره من التجار أنْ قيمته مئة ألف دينار» وجُعِلَتْ 
500 ساي وس م 04 : ل ل ا 
في تابوت من عود هنديّ قد رُصَّعّ بالجومّر. وكانت لها جنازة لم ير مثلهاء دفِتت 
بالمهديّة. وكانت مسامير التابوت بألفي دينار. 

وفي سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: ال شرف الدولة . فكان له عرس 
ما تبي قَطْ لأحدٍ من ملوك الإسلام. وقد شرحه الرَّقِيقٌ في كتابه وترَكُناه اختصارًا. 

وفي سنة أربع عشرة وأربع مئة: وردت الأخبار وتاي بإفريقية أن 
خِيفة بن وَرُو ومن معه رَمَوافي اببحر مركب كثيرة» وهم رحلوا من أطرائلمن في ظلبت 
الوح بن القائد وقد كان كاتبَ 5 شَمَفَ الدولة المُعرٌ بن باديس في الانحياش إليه 
والدخول 5 طاعته» فأعطاه مدينة س0 من عمل قصطيلية0. ٠‏ فخرج 1 الدولة. 
فز بتوسة نع إل المهدة» ايوم حمسن لاريع خاون من اللحدم. وامزباتقار 
في حشد البَخْريينء وكتب أن يَلْحقٌ به كل من يَتََلتُ عنه من عساكره ليكول رحيله من 
المهديّة إلى سَفافسَ©), ثمّ إلى قابس 0 اميد لق أطر امه وأ أمر بالاحتفاز") ف 
6ت 0 0 دار الصناعة. 0000 لكده الحربيّة ا 
ال ا ا ار 

ووردت الأخبار من المشرق بأنَ أميرٌ الممنين الظاهرٌ لإِعْرَازِ دين الله أمر بإحضار 
سَيْف الدولة ذي المَجْدَيْن حُسَيْنٍ بنِ علي بن دَوَّاس الكْتَاميّ. فلم) دخل”" القصرء 


)١(‏ في ر١:‏ اتتابعت». 

. 01/8 ينظر عنها معجم البلدان 06 :»: والروض المعطار‎ )١( 

( في را : اقسنطينة)» وينظر الروض المعطار //01 حيث قال: نفطة في قسطيلية من بلاد الجريد. 
(4) معجم البلدان ”/ 7377. 

(5) معجم البلدان 5/ 789. 

(5) في را : «بالحد». 

(0) في ر١:‏ «أدخل». 
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رك رو اد عر عو ار ع قاد ان ا نه يام 


ومنادٍ ينادي عليه: هذا جزاء من غَدَرَ مَوَاليه كم ذفِعَ م إلى عبيده» فدفئوه(1'. 


م جاء الخبر في الوقت بوفاة السيّدة الشريفة”" بنت العزيز باللة. وصلٌ عليها 
الظاهر لإعزاز دين الله”" بِمِضْرّ. وكانت قد ضَبطت المملكة» وقَوّمت و ع 
رأي وتدبير. وكان الوزير عار فوص إليه الأمرٌ في40) انر في الدواوين والأموال 
والكتابة وغير ذلك من خدمة الخلافة» فأمَرَتُ بقتله فقيل. وباشَّرَثْ تدبير المملكة» 
فلا ينْقَدُ أمرٌ جل أو كَل إلّا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصّقْلَيّ عَبّيها. 

وفي هذه السنة: وصل محمد بن عبد العزيز. من قبل الظاهر أمير مِضْرَّء 
بتشريف عظيم لكَرّف الدولة. . فَقَرَِتْ نَتْ به يسجلات ما وصل قَبلَها وْلّها أجل حالًا 
ولا أعلى مَقَالًا. وزادة لا إلى لَقَبهه فسناه ب كَرَفَ الدولة وعَصُدَهاء وبشَّره بِمَولُودَينِ 
لهال إسماعيل”*' أبو الطاهرء وعبد الله أبو حمّدء وبعث إليه مع ذلك ثلاثة أفراس 
من خيل كريس و جابلة وعزية تعينه رن اقيق ايه وسكرلا مسوك 
بالذهب عل قَصَبٍ فَِّة» ما دخل إفريقية يقية مدْلّها قط وعشرين بَنْدَا مُذَهبَة ومفضّضة. 
فلقيها شرف الدولة© أجمل لقاى. أو أعقلاها جلها مق الإكرام « والاعتناء» وقُرِئت 
السَجِلّات بين يَدَيْهه ثم قُرِئَتْ بجامع الموؤاقه راض بسفياء والندث إلى الفا ) 
فكان لها من السرور ما لاا يوصف. 

وبعد ذلك. في هذه السنة» وصل بيد أن بزيادة لقب آخرء تشريقًا لكّرّف 
الدولة» وأمر أن يُكاتّب: من الأمير شَّمَف الدولة وَعشوفا» وشخاطت يكل ولك 


)١(‏ ذكر ابن الأثير والمقريزي أن أخت الحاكم هي التي دبرت قتله في خبر طويل (الكامل 
74” واتعاظ الحنفا ؟/ .)١١9/-١١6‏ 

(1) «الشريفة» ليست في ر١.‏ 

(*) «الإعزاز دين الله» ليست في ر١.‏ 

(5) «الأمرفي» ليست في ر١.‏ 

(5) ليس في أء م. 


(5) بعد هذا في ر١:‏ (وعضدها». 


الحلا 


فلقيه أحسن لقاءء وخلع عليه» وحمله. وجَرّت المكاتّبة من ذلك الوقت بهذا التشريف 
الجليل. 

وني هذه السنة: اعتلّت السيّدة أ مَلذل بنت غدَّة العزيز بالله أيّامَاه والأمير 
شَّرَّف الدولة يَصِلٌ إليها في كل يوم عائدًا ومفتقدّاء فيجلس عندهاء ويأذن لرجاله 
ل 0 فلم كان ليلة الخميس مُنْسَلْحْ رجبء. قبضها 

؛ وضّلٌّ على( جنازتها بالبنُود والطبول والعََارِيّاتء والسيّدتان الجليلتان الوالدة 
ل ”0 

وفوّض الأ مير(" شرف الدولة جباية الأموال؛ وولاية العْمّالء والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن حَلُوف يوم الثلاثاء لخمس بَقِينَ من جمادى 
الأول لخدت ون وضبطت الأطراف والثغور. واستقام التدبيث ورأى الأمير 
شَرَفَ الدولة من حَرْمِه وكفايته وعَزْمهء وشهامته. ما لم يقم به غيره» ولا وَجِدّ 
عند سواه بوَّجِه. 

وفي سنة خمس عشرة وأربع مئة في صفر منه: ولد للأمير شَّرَّف الدولة وَلَدٌ 
اه 6 

وفي شهر رجب: تزوّجت السيدة م اهلو بنت تَصِير الدولة» أختُ كرف 
الدولة. فلما كان يوم الأربعاء عر شعبان الكرّم رين الإيوانَ المُعَظُم للسيّدة الجليلة َم 
العُلّوّ ودخل الناسٌ خاصّةً وعامّة فنظروا من صُنوف الجؤهر والأسلاك والأمتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضّة ما ل يُحْمَلُ مدْلّ ولا سمِع لأحدٍ من الملوك قَبْلَه؛ِ قال أبو 
إسحاق الرّقيق: فبَهَرَ عيونَ الخلق حال ما عايّنوه» وأبْيتّهم عظيمٌ ما شامّدوه. ويل 
جميحٌ ذلك إلى الموضع الذي صرِيَتْ فيه الأبنية والقباب والأخبية» مهل المَهرٌ 
في عَشْرة أحمال على بَُلٍ على كلل فل جاريةٌ حسشناء» وجملته مئة ألف دينار عَينه وذكرٍ 
بعضُ حُدَّاق التُجار أنه قُوّم ما هو لها فكانَ زائدًا على ألف ألف دينار» وهذا مالم يُرَ قط 


)١(‏ في ر١:‏ اتوفيت فخرج إلى»). 
(”) قوله: «يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى» لب 3 فير١ا.‏ 


5/ 


لامرأة قبلا يإفريقية'". ورّفت العَرُوس في يوم الخميس» ومضى بين يَدَبْا عَبِيدٌ أخيها 
كرف الدولة وآبيها تضين:الدولة وجَدها عدّة العزية باه ووجوة رتجال الذولة: فكان 
يما شارت اران يفيفامتن اكازف وافتلات البلدان تجائب أختارة: 
وفي هذه السنة: وقف شرف الدولة لهديّة صَنْدَل والى بسشكرة”") فعرضَتٌ عليه 
وهي ثلاث مئة حصان. ومئة فرض. اللى ع وبغللات ملها عشرون بسْرُوجٍ مخلاة 
ومئة حمل من المال. فخلع عليه وجدَّد له الولاية على بسكرة. 
ى ب .امه ١»‏ .. ع 5 2 2 . 2 
وفي سنة ست عشرة واربع مئة: توق أيوب بن يَطوفت» وحضر جنازته شرّف 
الدولة وعَضُدُّهاء وهو المُعِرْ بن باديسء بالبنود والطبول©2. 
وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: وَلِدَ للأمير شَّرَف الدولة وعضلدها مؤلوة 
شاه زو ازا وكبت إلى سائرغمتاله بالكارة يذلاك 
ذكر قيام المُعِرٌ شَرَّف الدولة” بالإمارة 
وقطعه الدغوة العَيُديّة الشيعيّة”*» من إفريقية 
كان ال ؛ بن باديس صغيرًا إذ ولي» وهو ابنْ ثانية أعوام» وقيل: ابن سبعة 
أعوام. وري في حجر وزيره أبي الحَسَن ب بن أبي الرّجالء وكان ورعا زاهدًا. وكانت 
إفريقية كلّها والقَْرُوان على مَذّْهَب الشيعة وعلى يلاف الس والجماعة» من وقت 


ملك عَبَيْد لله المهديّ لها. فحرّض ابن أبي الرّجال المُعِرْ بن باديس على إقامة مة اسيك 
وأدّبَه وذله عل مضي مالك وعلى السّنةا اعد" "او الشيعة ل يمرن ذللك 


.١ر «وهذا مالم ير قط لامرأة قبلها بإفريقية» ليست في‎ )١( 

(؟) معجم البلدان /١‏ ؟47» والروض المعطار »١١5-١11‏ وهي بكسر الكاف. 
(9) هذه الفقرة خلت منهار١ا.‏ 

(:) «شرف الدولة» ليس في ر١.‏ 

(6) ليست في ر١.‏ 

(5) اعلى إقامة السنة» ليست في أء م. 

(0) «وعلى السنة والجماعة» ليست في ر١.‏ 


3538 


ولا أَهْلُ المَيرَوان. فخرج المُعِزٌ في بعض الأعياد إلى المُصلَّ في زينته وحُشودم | ' 
وهو غلاءٌ فكبا به فَرَسّهه فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمّر رضي الله عنههما» فسَمعَتَه 
الشيعةٌ التى كانت في عسكره. فبادروا إليه ليقتلوه. فجاءَه”'' عَبِيدُه ورجاله ومن كان 
ال من أهل القَيْرَوانه ووْضِع السيفٌ في الشيعة فقتل منهم ما ينيف على 
الثلاثة الاف. لي ل ل قال أبو الصَّلْت: وصاح بهم في 
ذلك الوقت صائح الموت. فقتِلوا في سائر بلاد إفريقية. فواىٌ ذلك ما قالهُ الشّعراء 
فيهم على وجه التطهير لهم كقول القاسم بن مروان [من الوافر]: : 

وسَوْف يُقَتمُون بكُلُ أزْضٍ كما قتلوا بأرض القَيْرَوانٍ 

وكقول الآخر [من الرمل]: 


يا مُعِزَ الدين عش في رفعَةٍ وسُرور واغتباط وَججَدَلُ 
أنْتَ أَرْضَيْتٌ النبىّ المُصِطم وعَتِيقًا في | تفع انلكا 
وجَعَلْتَ القَثْل فيهم سَنَةَ 2 بأقاصي الأزض في كل الدَوّلْ 
وكقول الآخر [من الطويل]: 
5 2 نه - م راض 7 
وكانث هم بالشَّرْقٍ نارٌ فأطفِكَتْ فا مَلَكُوا بالكفْر شَرْقَا ولا غَرْبا 
وحُكِيَ في كَل الروافض حكاياتٌ كثيرةٌ مما رآه المُعِزٌ في منامه. وتأويل ذلك 
وغيره ألَعَيّنا هنا عن ذكره خوف التطويل”". ولم يزل المَعِز يعمل فِكرّه في قطع 
الدعوة لهم إلى أن كانت سنة أربعين وأربع مئة. 
4 ا 5 100 ماله 2 وي 5 7 0 . 00 
وفي سنة عشرين وأربع مئة: زحفت جموعٌ زّناتة تُرِيدٌ حضرة القَبْرّوانء طَمَعًا 
منها في المُلك. فلًا بلغ ذلك المُعِزَ خرج إليهم بجنوده. فاقتتلوا قتالّا شديدّاء 
فانبزمت رّنانة» وقتل منهم حَلَقٌ كثيث» وفرٌ باقيهم إلى العَزْبِ7") 
)١(‏ في ر١:‏ افحأ|ه», ولا وجه. 


)١(‏ في ر١:‏ #تركنا ذكره خوف التطويل»» وعبارة: اخوف التطويل» لم ترد في أ» م. 
(”) ينظر كامل ابن الأثير 4/ 737/1. 


0 


وني سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: وقعت في القَيْرّوان بين الأجناد والعامّة 
فتنة» فقتل من العامة نحوٌ المثتين. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: كثر اللذم الي لظا و لمان زاقورفة: 

2 2 5 01 597 5 

وفي سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة: وصلت من ملك السودان إلى المعِز هدية 

5 5 د 
جليلة» فيها رقيقٌ كيه وزرافات»ء وأنواعٌ من الحيوان غريبة. 

وني سنة خمس وعشرين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة 

وفيها: خرج الفقيه”" أبو عِمْران الفاميٌ إلى الحجاز*”". 

وفيها: مات الظاهر صاحبٌ مصر”؟ بِعِضْرَّء وولي ابنه المُسْتَنِْص ©©. 

ول سناست وقترين واريع منة: وصعلت إلى المع : بن باديس من ملك اروم 
هديّة ر ير مها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك. 


0 


وفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة: زحفت رّناتة في جيوش عظيمة وجموع كثيفة» 
تريد المتضوركة:“فلتكها حيوكن الجود واقتلوا”", فظهرت _رّناتة عليهاء ار 


ومنت إلى ما بَيْنَ المنصوريّة والقَيْرّوان. ثمّ تلاقوا في العّد من ذلك اليم؛ فثبِتَتْ فثبتّت 


وني سنة مان وعشرين وأربع مئة: كسر المُعِرٌ زّناتة» وهزمهم وقتل منهم 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 9/ /ا/ا". 

ا 

(؟) هو فقيه المالكية الأشهر أبو عمران موسى بن أبي عيسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيروان 
المتوفى سنة 470ه (الصلة لابن بشكوال 217737 وتاريخ الإسلام 4/ 147-441) وقد 

(:) من ر١.‏ 

(6) ذكر ابن الأثير والذهبي المقريزي أن وفاة الظاهر كانت سنة 577 (الكامل لابن الأثير 
64 » وتاريخ الإسلام للذهبي 9/ 5707» واتعاظ الحنفا 7/ )١75‏ فا هنا غلط محض. 

(5) ليست في أ م. 

(0) الكامل لابن الأثير 4/ .55٠‏ 


وني سنة تسع وعشرين وأربع مئة: خرج عسكر”" المُعِرٌ من القَيْرَوان إلى 
الزّابِء فقتل من البربر خلقًا كثيرًا0". 

وني سنة ثلاثين وأربع مئة: كثر الخِضب ببلاد إفريقية 

وفيها: مات أبو عِمْران الفاميٌ”" بعد عوده من المشرق. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة: دخلت جيوشٌ مَالِطة جزيرةً جَرْبة9), 
ففتحثها وقتلت خلمًا كثييًا من أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة: خرج المُعِرُ إلى فَلْعة حمّاد وحاصّرها مذَّة 
سنتين» وأخذ بمخنق حدَّاد فيها". 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة: أظهر المُعِزٌ الدولةَ العنّاسيّة وورد عليه 
عَهُدٌ القائم بأمر الله0©. 

وفيها! لكت خكدين مود :ين السكاكء ركان الول لأشغال 3 جد 
واشعول مبا عل دولية”. 

وفي هذه السنة: وصل الأميدُ نزار بن المُعِرٌ إلى الحضرة. قَافِلًا من سَمَره 
الذي هزم فيه رّناتة» فأنشده ابن قَرَف قصيدته التي أوَّهًا [من الكامل]: 
طَلَعَتْ من الغَرْيّ شَمْسٌ الدّين 2 بالسَّعْدٍ والاق ال واتَمْكينٍ 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(1) الكامل في التاريخ 4/ .811-87٠‏ 

(*) ينظر عيون الإمامة ونواظر السياسية لأبي طالب المروان ١7‏ وتعليقنا عليه. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان .١١8/57‏ 

(6) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 597-591 . 

(5) ذكر ابن الأثير أن المعز أظهر الدعاء للدولة العباسية سنة 475ه وليس في هذه السنة (الكامل 
»)071١89‏ وسيأتي أن المخطبة لم تقطع لصاحب مصر إلا سنة +٠‏ 4» والعجيب أن ابن الأثير ناقض 
نفسه وذكر في موضع آخر أن المعز بن باديس إن| خطب للقائم سنة 55٠‏ (الكامل 2077/9). 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


الا 


وني سنة ست وثلاثين وأربع مئة: مات الجَرجَرائ ي"' ضر وكان الحاكم 
بأمر الله العْبَيّديٌ قطع يَدَيْه جميعًاء لجنْية جناهاء فلم يرّعْ لما أصابه. فقيل: إِنَّهِ عَصَّب 
يَدَيْهِ إِثْرَ قطعهماء وانصرف من وقته إلى ديوانه» وجلس لخدمته على عادته. فلا تُحُجَّبِ 
منه» قال: إن أمير المؤمنين لم يعزلنيء وإِنَّا عاقبني بجنايتي! فلم) بلغ ذلك الحاكم» 
قَرَّهِ على عمله. 

وفي سنة سبع وثلاثين وأربع مئة: وردت 0 المُعِزْ إلى القَبررَوان يُخبٌ أنه 
أوقع بلواتة؛ وقتل منهم عداء وغنم منهم أموالاء فشر بت الطبول على ذلك وف 
ذلك يقول ابن كدف من قضيدة [زغ0 1 من المنسرح]: 

باليِمْنِ والسعْدٍ عَدْ وبالظَّمَر مُوَفَقَالوروِغانِمَ الصَّدَرِ 


وفيها: بني سور المنصوريّة. 

وفيها: هبّت ريحٌ عاصف بإفريقية» قَصَفْتْ ما مرَّثْ به من الشجر لقوّتها 
وديا 

وني سنة ثان وثلاثين وأربع مئة: كانت وفاة نزار بن المُعِزٌ بن باديس في 
رَجَبء وكان عمّره إحدى وعشرين سنة وأشهرًا. 

وفيها: ولَّ المَعِرٌ وَلَدَه الآخر أبا القاسم. وكنّاه العزيرٌ بالله. وهو إذ ذاك ابن 
ثانية أشهرء وتوثي بعد ذلك» وهو ابن سنة واحدة وثلائة أشهر. 

وني سنة تسع وثلاثين وأربع مئة: كب حبُوس بن حُمَيْد الصّنْهاجيَّ والي تفطة» 
وطُولِب بهال كثير» ونِيلٌ بالمكروه والهوّان. 

وفيها: تكب أحمدٌ بن حجّاج قاضِي قَمْصةء فبادر بعشرة آلاف دينار» وكان 
متصاونًا. 


2577/9 هو أبو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي وزير الديار المصرية (الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)186/6 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١ر (؟) امن قصيدة أولها» ليست في‎ 


وني سنة أربعين وأربع مئة: تلفق اط ةفاحن 1ك و أخر كت ركه 
قال ابن شرف: وأمر المُعرْ بن باديس بأن يُذْعى على منابر إفريقية للعبّاس بن 
غك النخطلت وتقطع دعوةٌ الشيعة العْبَيْدِيين فدعا الخطيبٌ للخلفاء الأربعة» 
وللعبّاسء ولبقيّة العشرة رضي الله عنهم. 
بر لبوق نل الدعر ةلجد من خط بالتزوان وخرراظا” 

لما رحل بنواء بيد إلى ضر لم يزلّ ملوك صُنْهاجة يخطبون”" لهم بإفريقية؛ 
ويذكرون”؟' أساءهم على المنابر. وتمادى الأمر على ذلك حتى قطع أمل القَيرُوان 
صلاةً الجُمُعة فِرارًا من دعوتهم» وتبديعًا لإقامتها بأسمائهم» فكان بعضهم. إذا بلغ 
إلى المسجدء قال سِمّا: «الَّهَُ اشْهَد! للم الهّده ثم ينصرف» فيصل ظَهْرًا أَرْبَعاء 
إلى أن تناهى الحال حتَّى لم يحضر الجمعة من أهل المَبْرَوان أحدٌ. قتعلت تيده 
دَهْرَاه وأقام ذلك مُدَةَ إلى أن رأى المُعِرٌ بن باديس قَطْمَ دعوتهم, فكان بِالمَيْرَوان 
لذلك سُرورٌ عظيم. 
ذكر وقو ع التضريع بلنعهم فالخب يمع [لريقية بة وخَلّعهو0*» 

قال ابن داز اراك احور و تار وي وليّا كان عيد الأضحى» 
أمر الخطيب أن 52-0007 فقال: «اللَّهُمّ وَالْعَن القَسّقة الكبار المارقين الفكاتة 
أعداءً الدين» و أنصاد الشيطان» المخالفين لأمرك» والناقضين لعهدك» المُتبعين غير 
سبيلك» البَدّلين لكتابك! الل وَالْعنهُم ْنا يباه واِهمْ يزيا عريضًا طوياًا! 
اللَّهُمّ وإن سيدا أبا تَحِيم المُعِرٌ بن بادريس ابن المنصور القائم لدينك» والناصر 
لسنّة نبيّكء والرافع للواء أوليائك؛ يقول مُصَدََّا لكتابك؛ وتابعًا لأمركء مدافعًا 


.)57 ١/9 ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 577: وسبق أن ذكر أن ذلك كان في سنة "5 (الكامل‎ )١( 
في ر١: «بأقطار إفريقية ولعنهم».‎ )0( 

(9) في ر١:‏ «تخطب)». 

(5) في ر١‏ : «وتذكرا. 

(5) لم يرد هذا العنوان كله في ر١‏ . 


لن ع الدين: وسلك ع سيل الزاشدين المسين: هايا اكير رح و َه 
ا َمَْبَدُونَ * [الكافرون: »2]7-١‏ هكذا ذَكَرَ بإسقاط ل «قل» وآخرها. قال: وأمر 
الأمير أبو تميم'" المهِرُ بن باديس الخطيب أن يسّهم على مب لقَْرُوان بض من هذا 
السبّ. فلم| كان في الجمعة الأخرىء أبلغ في ذلك با فيه شفاءٌ لنفوس المؤمنين. 

وني سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: تحرّك الأمير أبو تَحِيم إلى بلاد المغرب 
الأقصىء وترك ولده أبا الطاهر تميمًا ابن المُعِرُ على حضرة القَرّوان بالمنصوريّة. 

وفيها: بيت المُصَلّ بالمنصوريّة 

وفيها: ضُرب الدينار المسمّى بالتجاريّ. 

وفيها: ركب المُعِرٌ بن باديس المذكور”" في أحفل ع وأحسن”" زيٌ» وخرج 
إلى ظاهر مدينة”؟' القَيْرّوان. واخرعغ الشا يوي ل 
الناس أمامه. ووقع بعضّهم على بعض» فيات منهم نحو المئتين؛؟ ووثب السّبّع على 
رجل من كُنّاب باب العَنّم يُدعى بالكراميّء فقتله. 

ذكر تبديل السكة عن أسماء بنى عَبَيْد 


0000 

شعبان. فنقِس على الأزواج”* في الوّجْه الواحد: ف وَمَن يبي ب الع وين كن يقب 
نه وهف أليِرَةٍ من ألْخَرِينَ 4 [آل عمران: 85]» وفي الوّجْه الثاني: لا إِله إلا الله 
عمد رسو الله وظرت مها دنائنة كترة. وأمر أيضًا بِسَبْك ما كان عنده من الدناذير التي 
عليها أسماء بنى عبَيّْدء فسبكت. وكانت أموالا عظيمة. ثمَّبَثّ في الناس قَطْمّ سكّتهم» 


وزوال أسمائهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله. وقد كان قَطّع أسماءهم من 


.١ر «الأمير أبو تميم» ليست في‎ )١( 
.ا١ر بن باديس المذكور» ليست في‎ )0( 
في ر١: «وأكمل».‎ )9( 

(4) لست قدزا: 

(5) «على الأزواج» ليست في ر١.‏ 


الرايات والبنود. وكان مُبتدأ ضَرْبٍ السكك بأساء بني عَبَيْد الله ورَسْوِها في الرايات 
والطرز سئة ست وتسعين ومتتينء إلى أن قطعها المُعِرٌ المكور سئة إحدى وأربعين 
وأربع مئة المذكورة» وذلك مئة سنة وخمس وأربعون سنة. 

وني شوّال من هذه السنة: نادى مُنَادٍ بأمر السلطان أبي تميم: إِنَّهِمَنْ تصرّف بال 
عليه أسماءٌ بني عُبَيْد ناليّهِ العقوبةٌ الشديدة» فضاقت الال بالفقراء والضعفاء» وغلت 
الأسعار بِالمَيْرّوان. وكان الدينارٌ القديم بأربعة دنانيرَ ودرهمئن» وكان صَرْفَ الدينار 
الجديد حمسة وثلاثين درهمًا. 

وني هذه السنة: كِب القائد عبّاد بن مروان الملقَب بسيف المُلّك» وكان من 
الخاصّة» وذفع إلى أعدائه» وأمر باستخراج أمواله» والقبض على جميع من استعمله 
في أعماله» وبعد ذلك ألْقِيَّ في داب مُظْلِم حبَّى مات فيه. 

وفيها: وردت الأخبار بِالقَرَوان بموت القائد حمادٍ بقلعته» فقال ابنْ شَّرَف 
من قصيدة [من الخفيف]: 

لاججُودٌإلَا جنُود السُّعودٍ مُعْنِاتعَنْعُدَةِوعَدِيدٍ 

وفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة: اصطاح أَهْلٌ القَْرَوان وأَهُلُ سوسة: وقد 
كانت جَرَثْ بينهم وَحْشَّةُ فصنم القَيْرَوانيُون للسُوسيّين دَعَواتِ عُسِلّثْ فيها 
الأيدي بماء الورد» ومّسحت بمناديل الشرب. 

وفي هذه السنة: ونَّ الأميدٌ أبو تميم ولده أبا الطاهر بن المُعِرٌ عَهْدَه. 

ذكر ولاية العَهُد لتميم ابن السلطان”" المُعِرْ بن باديس 

قال ابن شَّرّف: وخطب الخطيبٌ يومَ الجمعة على جامع المَيْرُوانه فدعا للسلطان 
المُيز بن باديس لولده أبي الطاهر يل عهده ثم كال «اللَهمَ أضْلِحَ عبدك ووليّك أبا 
الطاهر تيم ابن المُعِرٌ الطاهرٌ من كُفر مَعَدَ ابن الظاهر!» يعني صاحبٌ مصر. 

وفيها: كان خروج الفقيه الزاهد الواعظ أبي عبد الله بن عبد الصَّمّد من المَيْرَوان 
في شهر رَجَبء ووكلوا به رجالا توجَّهوا معه إلى مدينة قابس» وكانت الرفقة خارجة 


من القَْرَوان إلى مِضرّء فأمر أن ينتظرّها بمدينة قابس إلى أن يصحبها. وكركية هايل 
قابس بأن لا يترك من يدخل إليهه ولا من يسم عليه ولا يخرج من موضع نزوله 
ل يوم سَفَره فخرج وهو غير آمِنٍ على نفسه ثم قيَل!"" في طريقه ذلك» 
كاد واد وال 2 لامي بير اليه ووتعتو ازور له الا 
وعد در . لحتو لبر يعي قرام اللإتوا رليم ستبشعوا ألفاظًا ذكرهاء 
فرفعوا رقاعهم إلى المُعرٌ بذلك» فكان سَبَبَ نَّفْيه وحَيّفِه. ركان أبوه يع بجامع 
مغر في الاك اوفك إل أن تو هارث هذا ءقسمك فى تناف النبنةة فقيل إنّه كان 
يطوفٌ بالكعبة» ويصيح”", فيقول: «يا رَبِّ المّعِز عليك به! يا رَبّ عليك بابن 
باديس!» فكانت الهزيمة على المُعِرٌ في اليوم الثاني من دُعائه» وكان ذلك سَبَبَ 
تراب مُلكه ودمار القَيْرَوان حضرته”؟» فلم يشاك أحدٌ في إجابة دَعْوّته. 
وفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة: كان لباسٌ السواد بالقَيْرَوانء والدعاءٌ 
لبني العبّاس؛ قال ابن شرّف: وفي جمادى الآخرة» أمر المُعِرٌ بن باديس بإحضار 
جماعة من الصبّاغين» وأخرج خم ثياًا بيضًا من فُنْدَق لكان وأمرهم أن يصبغوها 
سُودَاء فصبغوها بأخْلّك السّواد وجمع الخيّاطين» فقطعوها أثوابًّ!”» ثم جمع الفقهاء 
والقّضاةً إلى قصره. وحَطِِي القَرُوان وجميع المُؤذَنِينه وكساهم ذلك السواده ونزلوا 
بأجعهم. وركب السلطان بعتّعم حتّى وصل إلى جامع الَْرَواَ ثم صَهِدَ صَعِدَ الخطيبٌ 
جه كي شل أن مناه تمي لآم لطن لطر لحرن مشي ا ا 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبّاسي؛ ودعا للسلطان المّعِزٌ بن باديسء ولولده أبي 
الطاهر تَحِيم'" وَيّ عهده من بعده. ثم أخزى بني عَبَيْد الشيعة ولَعَنّهم. 


.١ر ليست في‎ )١( 
في ر١: «فقتل).‎ )0( 
.١ر ليست في‎ )9( 
كذلك.‎ ):( 
كذلك.‎ )5( 
كذلك.‎ )0( 


ذكرٌ ما قيل من أخبارهم 

قال أبو عبد الله محمّد بن سَعْدُونَ بن عل في تأليفه(' «في تغزِية أهل الميْرَوان 
ما جرى عل البلْدان من مَيّجان الفتّن تقب الأزمان»» قال فيه : باب أَذْكُرُ فيه أوَّلَّ 
من وضع هذه الدعوةً التي شرع فيهاعُبَيْد لله ريت والسببٌ الذي دعاهم لذلك؛ 
وباب أذْكرٌ فيه نيهم لبان بدَعوتهم ودٌعاتهم إلى البلدان» وباب أَذكرٌ فيه عَبَيْد الله 
ونَسَبَه وانتهاءه إلى النبيّ يق كاؤيًا وسَبّبَ مِلْكِهِ المَغْربَ كلّه(". 

قال: دل م ا 0 
القدّاح الأهُوازيٌ”": لعنه الله» وكان أبوه ميمون تنتسب إليه فرقةٌ من أصحاب أبي 
الخطّاب» تُعرف بِالمَيْمُونيّة. وذكر من حُملة كلامه قال: وكان عبدٌ الله اذّعى لنفسه 
لبّوة» فقُصِد لسفك دمه. فاختفى, ثم هربٌ من وطنه» وفرَّ على وجهه. متنقلًا في 
البلاده مستتراء يستر اسمّه ومذهبه؛ لثلا يُقتل إن عُرف؛ إلى أن وافته منيته بأقبح 
علّة في الشام» وأراع الله منه وأخذ جماعةٌ من أصحابه» فقّتلوا عن آخرهم.. 

ثم ذكر دُعائتهم؛ وما كان منهم مع غُواتهم» فقال: فمنهم رَجْلانِء أحَدّهما 

يُعرف بالنجار الكُوقيّه فخرجا من الشاءء وتغلبا على اليَمَنء فأنزل الله عليه الأكلة. 
فتقطع َطَمًا حنّى ماتء وخلف ابناله» فكان يكتب إلى أصحابه: : لمن ابْنِ رَبّ العالمين) 
تعالى الله عن قوله, فسار إليه ابن تُصَيْرء فأظفره الله به» فقتله» ودخل مدينته» فانتهبهاء 
وسباها. وأمّا الكوفقٌ» فرماه الله تعاللى بداء في جوفه. فكانت أُمْعاؤّه تحرج من ذُيْره 
حتى مات. 

وأمّا بالشام» فذكر جماعة أبادهم الله تعالى» وكذلك بِالبَحْرَيْن أيضًا. ثم قال: 
وإنّا دعاهم لهذا الكفر عبدٌ الله بن مَيْمون القدّاح؛ لأنّه صحب قَرْمطَاء ودعاه إلى مذهبه 
تظارعة عل ذلاقها وقد اكور تهرٌ استخفافهم بالدين» وكثرت به الأخبار والأحاديث. 
وكان ممَّن أظهر مذهبهم, وأعلن به: أبو عَبَيْد الجَنَّايَ» وَقْتَ تغلبه على البَحْرَيْنَ 
)١(‏ بعد هذافى أ: (وتصنيفه). 
(1) ليست في را. 
(6) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 1157. 


ا 


فإنَّه وضع عنهم جميمَ الفرائض. وأعلن بالزناء واللواط7"» والكذِبء وشُرْب الخمر 
وتَرْكُ الصلاة . وكذلك صَنَم الأصْبّهان وعوعل الوبنا""الافسع مدن أراد أن 
يفعل بهم” "» وجعل حَدّ من امتنع منهم الذّبْحَ لعنه الله وكانت له ليله تُسمَى 
الإمامية» يجمع فيها نساءه ونساءهم. فمن وَلِدَ من تلك الليلة يسمّى وَلَدَ الإخوان. 

قال: وقد ادَّعى الحاكمٌ من بني عبيد الله الرّبوبيّة!؟» وجعل رجلا مناه بالهادي 
بدعو الناس إلى ذلك» واعى معَذ منهم النبوةه وجعل من ناقى فوق صَوْمعة جامع 
القَيْروان: لأشهد أن كعد رسولٌ الله !) فارتج البلدٌ لذلك. وداحلٌ أَهْلّهِ الرَّعْبُ 
ل ا ا الإسلام 
والخير» حبَّى يتمكّن مما يُريد. 

وأمّا نَسَبُ عِبَيّد الله الذي 6 بالمَهْديٌ. فإِنَّ اانه عيكو ا تددن 
الكواناء لخن أثريه لاك كان عليه الطنا من الخب نين أعد بن غكد. ركان نجه 
هذا ولد بلقب بن المتكل " يوزهيه الل ابن منمون القدّاح؛ فبعث بداعِييْن 
أَحَوَيْنِ إلى المغربء فنزلا في قبيلة تُعرف بكتامة» فَدَعَوا أمْلّهاء فاستجابوا لما|(": 
أحذهها خسن يكتَى بأبي عبد الله الشيعيّ» وسمّوه المُعَلّم؛ والآخَر سمّوه المُخْتيب» 
وهو أبو العبّاس المخطوم”” المتقدّم ذكدههما؟» فأظهرا من أنفسها الزّهْد والوَرَع» 


() ليست في ر١ا.‏ 

(؟) في را : «الصبيان». 

(©) ليست في ر١ا.‏ 

(4) في هذا مبالغة» وقد ذكر الذهبي أن الحاكم أراد أن يدعي الإلهية وشرع في ذلك» فكلمه 
أعيان دولته وخوفوه بخروج الناس كلهم عليه فانتهى (تاريخ الإسلام 199/9). 

(5) في أ م: «تسمى»» وما أثبتناه من ر١ء‏ هو الأوفق 

0ن في ر١‏ ا اابالبلعلع». 

(0) ليست في أ. 

() ليست في أ. 

() (المتقدم ذكرهما» ليست في ر١.‏ 


حتّى افتتحا بالكَذِب والخُرْبة بلادَ إفريقية. وسار أبو عبد الله إلى سسجِلماسة» فأخرج 
اناس كديا فل المطمم تسل الاثر ترلنهة رافسلة الله مك انع يليك لا 
يسيرًا وقتله بنو أخيه. 

ولا وصل عُبيد الله» لعنه الله؛ إلى رَقَادةء أرسل إلى القَيْرَوان من أتاه بأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد المعروف بابن الِرْدّوْن وبابن هُذَيْلء وكانا من العلماء ناشين لله 
فلا وصلا إليهء وجداه على سرير مُلكه جالسَاء وعن يمينه أبو عبد الله الشيعيّ الذي 
واه امّلك وسلّم له فيهه وعن يساره أبو العبّاس أخوه. فقال لا أبو عبد الله وأخوه: 
«اشهدا أن هذا رسولٌ الله؛ فقالا جميعًا بلفظ واحد: «واله الذي لا إله إلا هو لو جاء: 
هذاء والشمسٌ عن يمينه؛ والقمرٌ عن يساره؛ وينطقان» فيقولان: نه سول الله ماقلنا: 
إنَّه هوا» فأمر عبيد الله لعنه الله» عند ذلك بذبحههما وربطهما في أذناب اليل وأن يسن 
مهما شاط القَرَوانَ» ففُعل ذلك ببهاء رحمة الله عليهها. 

وقال أبو عبد الله الشيعيٌ يومًا لأبي عثمان سعيد ابن الحدّاد العال: ١القرآن‏ ير أن 
محمّدًا ليس بخاتم النبيّن في قوله : #ولدكن ر, سول أله وَحَائَمَ ألييَعَنَ # [الأحزاب: »]4١‏ 
فخاتمٌ النبيين غيرُ رسول الله. فقال أبو عثمان: هذه الواو ليست من واوات الابتداء» 
وإنَّا هي من واوات العَطّفء ؛ مث قوله تعالى: طهر الأول َلآ الور لبان 4 
[الحديد: *]. وقال له مءَةٌ أُخرَّى: إِنَّ الله أخبر أنَّ أصحاب محمد كله يَرْتَدُونَ لقوله: 
وين عات أو لَاعلِمٌ عل أعَمَبكُم » [آل عمران: :4]١44‏ فقال أبو عثمان: هذا إِنَّا 
هو على الاستفهام؛ كقوله سبحا سُبْحَائَهُ: #أَفاين مث تَّ فَهم الْيِدُوَ 4 [الأنبياء: 4 ؟]. 

ولا تكن بيد الله الشيعيٌ من المُلْكء قتل أبا عبد الله الداعيّ» وأخاه 
وانتقم الله منهه| على يدي مَنْ سَعيَا له وقتلا الخَلقَّ بسببهه حتى أخرجاه من حَبْس 
سجلراسة» وسلّ) له في الُلك» ول يُقيما معه إِلّا سنة أو تَحْوَهاء م سلطه الله على 
كبار كَُامَةَ الذين سَعَوًا في إقامة مُلْكه. فقتل جميعهم. بااعاوونة رع ناك 
: تخ كالاشملة متئة» ملكو من .فييك :سَينة إل فكةه شَّفها الله؛ لأن" عُما عمّاله 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليست في‎ )١( 
.١ر (؟) من هنا إلى قوله: «ويرجعون» ليست في‎ 


م 


كائرا قلورك [لقيري متكف العاف هاف زمه عقاك بسعركة وس دلا طن 
هَوَّانِ('" الدنيا على الله وصِعَرٍ قَدْرها عنده؛ إذ مَكَنَ فيها ؤّلاءٍ الكَمّرة الفُجّار 
يسومون أولياءَ الله سُوء العَذَّابء والعمادٌ القيامة» والحاكم الله”". 

وخرج في دولة عُبَيْد الله شيخ للسَّفَّره ومعه خيلٌ» فباتوا في مسجد بخيوهم. 
فقِيلٌ هم: كيف تُدْخلون خيولكم المسجد؟ فقال لهم الشيخ وأصحاه: إن أروائها 
وأبواهًا طاهرةٌ؛ لأنّها خيل المَهْديّ. فقال لهم المَيّم بالمسجد: إِنَّ الذي تخرج من 
المهديّ غير طاهر”" فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقالوا له: طَعَنْتَ على المهديّ. 
فأخذوه وذهبوا به إليه» فأخرجه عشيّة جمُعةِ فقتله. فلا قرب للموتء دعا عليه 
فأجاب الله دُعاءه. فامْتَحَنَه بِعِلَّةَ قبيحة يقال لها: حب القَرْع وهي دُودٌُ على صورة 
حَبّ القَرْع في آخر محْرّجهء تأكل أحشاءه وما والاهاء فكان يُؤتى بأذناب الكباش 
العظيمة؛ فيستدخلها في نفسهء لتشتغل عنه الدُود بباء فيَجِدٌ لذلك بعهن راحةٍ 
لشُغْلها بالأذناب» ثم ترج الأذناب», وقد مَبَكنَها الدوة يُدخل أخرق فق ذيره ثم 
م تزل الذوة تأكل حت التطعيف مدى ابر هلك ولكااهلافه أوتنانه أخحف العَسَّانَ 
المُقَرِئ ليقرأ عند رأسه. وكان من أَطَيّبٍ الناس قراءةٌ» وحَوْلَ عَبَيْد الله أبناوه ييكون 
عليه فقال البَعْدَادِيٌ للعَسَّاٌ: اقُرأ. قال: فطلبثٌ ما أقرأً من القرآن» فلم أتذكّر منه 
إلا قَوْلّه تعالى: #يقدم مومه يوْم آلْقيَدَمَةِ رد قار #* [هود: 94]. إلى آخر الآية. 
قال: فطلبتٌ غير هذه الآية أقرأَه فلم أقدر» فكنتُ أَرَدّدُها حنَّى خشيتٌ على نفسي 
ااتيكر امن تكاتهي وداتأرن وراايء يلوي فلات وحربجيك. 

ود أن اشر الأسوه أزسلة اللفين الكتان إل عد الث بالهتية» :فلم يليك 
إِلّا أيَامَا وهلك كم ذكرنا. فلم) دفن طَرَّحَنْه الأرضء ثم دُفن!؟»: فطَرَحَمْه الأرض ثلانًا. 


)١(‏ في أ م: أن هوان». وما هنا من ر١اء‏ وهو أوفق. 
(؟) «والعماد القيامة والحاكم الله» ليست في ر١.‏ 
(9) في ر١:‏ انجس). 

(5) (ثم دفن» ليست في ر١.‏ 


لل 


فقيل لابنه أبي القاسم: إِنَّ هذا لأجل هذا الحَجَرء فازْدُدْهُ حيث كان. فأمر بإخراجه 
وردّه إلى موضعه. فعند ذلك استقرٌّ عبيد الله0١‏ في قبره. 

ثم ولي ولدّه أبو القاسم من بعده؛ فلم يزل في شّغْل وحَُزْنء وبعتٌ الله عليه 
أبا يزيد علد بن كَيْدَاد فقهرّهُ وخرج عليه وقتل جنوده وقام المسلمون معه" عليه» 
كما تقدَّم ذكره. ولمّا كان يومٌ جمعدِ طلع الإمام على المنبر» وهو أبو إبراهيم أحمدٌ بن 
حمّد بن أبي الوليده فخطب خطبة بليغةه وحرّض الناسّ على جهاد الشيعة» ثم ثم قال: 
ل نهذ ليطي الكافرالعروف بيد العى اليه من دون اجاج 
لنعمتك؛ كافرًا بوبيك فانصرنا الهم عليه؛ وأرخنا منه ومن دولته» وَاضلِه هم 
وَسَاءَتَ مَصِيرَاء يعد أن عله ف دنياه عِبْرَةٌ للسائثين» وأحاديثٌ في الغابرين» 
وأهْلِكِ اللَّهُمَّ شيعتّه» وَسَّتْ كلِمَتّه!؛ ومات أبو القاسم بن عُبيدالله عَخْصُورًاء وفي 
نفسه مقهورً]7". 

ثمّ ولي بعده ابنّه إسماعيل» فأظهرٌ للعامّة الجميل. فلمًا اسِتَفْحَل أمْرُّه وقويث 
شرع اداح بر لخدو دز عن نكن حرة وعريه ان القامس الم 
فحال الله. عزَّ وجلء بينه وبين ما أرادّ» وأجاب دعاءً المؤمنين فيه فأهلكه الله 
بالعطشء حتّى ماتّ. 

مول ابن مذ فّعى البو وصوّت الوَذنُ بذلك فوق صَوْمّعة المَيْرَوان 
بأمره» فض المسلمون لذلك, فنا بلغه ذلك”؟»: داخله الرَّعْبٌه وأرسل إلى الناس 
يهَذّؤهم إلى أن خرجٌ إلى مض فدخلها بالمُْكّر والبَغْيء فابتّلاه الله بعِلَةِ الاستِشقاء. 
فكان الذي يقعد عند رأسه لا يَرَى رجلَيّهه وسالت عَيْناه وسقطت أسناته» وأراه 
الله العِبْرة في نفسه. ثم مات. 


)١(‏ ليست في را. 
(؟) كذلك. 

() «وفي نفسه مقهورًا» ليست في را . 
(4) ليست في را. 
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وولي بعده نَزارٌ المُكْتَى بأبي المنصورء فحَدَتٌ في أيّامه من سَبٌّ الصحابة 
- رضي الله عنهم ما حَدَته ثم تشوّفت نفشه مع أحواله الدئ» إلى أن يستحضر 
العلماءَ من أهل القَرْرَوان ثمّ حدث عليه بالشام ما أشغله. فخرج إليهاء فلما وصل 
إلى بلبيس227» مات في مْحاض الحمّام. 

ثمّ ولي بعده الحاكم» فأظهر أكْثَرَ مذهبهم. فكان مما أحدث أَنَّه بنى داراء 
وتجدل ها أبوابا وعياقا" وستغل فيها توا واعلد لا وسناما حولم؛ فق خى بعناية 
عنده» قال: 3 جين 1 وام أن كنب في الشرارع والخؤايق ,يبن الصحاية: 
ولعنهم - رضي الله عنهم أجمعين. ١‏ هّ أرسل داعيًا إلى مكّةء فيا ا و0 
ذكر» اقتحم عليه بنو هُذَيْلء فقطع قَطْعَةَ قِطعَة وكير المبنُ وقَّْتَه حبَّى لم يجتمع 
الي ثم أرسل رجلا الام نه فصّرب الحَجَرَ الأسود بدّبوس» 
فقتل من حينهه وأخذه الناسٌ قِطعةٌ قطعة وأحرق بالنار. وأرسلء لعنه الله إلى 
مديئة الرسول يك مَنْ يَنْبِشُ القبر المعظّم» فسَيِعَ الناس صائحًا يقول: «القبر يُنْبش) 
ففتّشه الناس» فوجدوه وأصحابه. فقتلوهم. ثم إِنَّه اذَّعى الروييّة من دون الله 
وجعل داعيًا يدعو الناسّ إلى عبادته. وسنَّاه المهديّ» فكتبّ داعيه الكتابّ. وكان 
اسمّه حمزة» وذلك ني'"" سنة عشر وأربع مئة» وقُرىَ بحضرة الحاكم لعنه الله» على 
أهل مملكته» ذكر فيه» تعالى الله عن إبطال المُبْطِلِين علرًا كبيرًا: «الحمدٌ لمولاي 
الحاكم وَحَدَه باسمك الله الحاكم باذ * ثمَّ قادى, فقال: «توكّلتٌ على إلهي أمير 
للؤمنين» جل ذكرُ وبه تين في جميع الأمور»» ثم طوّل في الكتاب بالتخليط: 
مذ مله أميت الم مد ود ا تغخله الؤلة ونان كيدا «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاده من الأديان الماضية» والشر ائع الدارسة» وذكر قبائح”" يطول ذكرّها. وكانت 


6 في م: «السبر» وفي ر١: «المنسير» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه من وفيات الأعيان‎ )١( 
وغيرهما.‎ 50١/8 وتاريخ الإسلام‎ 

(؟) ليست في را. 

(*) في أء م: «أشياء». 
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له رايةٌ حمراء تحت قصره؛ فاجتمع إليه لق نحو خمسة عشر ألف رَجل فيا قيل؛ 
ثم إن رجلا من الَرْك قتل كايته عنْزة» فأظهر الحاكمٌ أنه أمر بة بقتله. وكان الحاكم كثير 
التصرّف بالليل إلى جبل المُقَطّم على حمارء فخرج ليلة”'2؛ فقدلَ هو وحماره. 

ثم وَيّ بعده عام المتلقّبٍ بالظاهر» فكان مشتغلًا بالشّبِء منهمكًا فيه» يلبس 
ثياب النُساءء حتّى يظنّه الناسٌ إذا مشى مَعَهُنَّ امرأة ثمّ أصابه الاستسقاء حبّى 
صار كالعَدل» فيات. 

م ولي بعده معَذٌ لقب بالمُسْمنْصص فمرٌ رَهَ يُظهر السب ومرَّةٌ د 00 
الناسّ» فإذا مشى في جنوده؛ كان بين يديه الشَّيّابة ومَنْ يُنشد الشّعر. وذكر أَنَّه أرسل 
مَن كتب السّبَّ في أستار الكعبة في ليلةٍ ظَلْمَاءَ فأصبح الناس» فوجدوه؛ فضحٌّ 
المسلمون لذلكء وأكثروا البكاءَ لسبٌٍّ الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال ابن سَعْدُونَ: وعلى هذا بَنَوَا أصْل مَذْهَبهم'" أئّم يُظهرون الدّين والخير» 
حتى يتمكنوا: قال الموَلفُ: التهى :ما لَحْصْيْهِ من كتات ابن سُْعْدُو. 

وذكر ابن القَطَّان عنهم أثّهم قومٌ من الرافضة: يَدّعُونَ النَّسَب إلى علي رضي 
لله عنهء وأكثرٌ اعتقاداتهم كر ولنًا مات المُسْتَنْصِر ابن الظاهرء وَل بعده ولدّه7© 
الملقب لمعيل 40 وكان أشبه من :غيره سياسة: لا دينًا: فليا تؤق هنو ووزيره 
الأفصَلء اننشد ولده تسكن مّى بالآمر بحكم الله0*. وكان جبّارًا عنيدًا ظالً) جائرًا 
اكد تي ازور لكر يلار رطا صل لبي 0 
لنفسه فَنَيْ فََيْنِ من الْفِئَّان الوضاءِ"© الوجوه. اتّذهما للفاحشة» وكان رِزْقُ كلل واحد 


(1) في أ م: «ليلًا». 

(0) في أ: «أصلهم)». 

(5) ليست في را. 

(4) المنتظم لابن الموزي 4/ 15 . 

(6) ينظر اتعاظ الحنفا 7/ 79 وهو الآمر بأحكام الله. 
(5) في ر١:‏ «الحسان». 


تددن 


منهما ألفَ دينار في كل يوم؛ وكان يعمل النزاهة”""» ويبيح للناس فيها المحظّورات» فلا 
يشاءٌ مُؤْمِنٌ أن يعاين مُنْكرًا مُباحًا إلأعايئةُ 

ثمّ ولي بعده عبدٌ المجيدء الملقَّبٍ بالحافظ لدين الله0"» ابن المُستنصرء بويع 
في اليوم الذي قتل فيه الآمرء وتحطب له على المنابر» ووزر له أبو عل أحمد”” ابن 
الأفضل أمير الجيوشء ثم استولى أبو عليّ على الأمر. 

وجملة الحال من سنة ست وعشرين إلى سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» كانت 
هم فيها محاولات شنيعةٌ وأمورٌ فظيعة؛ » منها(؟ قَتْلُ الآمرء وانتزاء قاتله حر المُلوك 
وكَيْلّهه واستيلاجٌ ابن الأْصَل» وق وظهورٌ عبد المجيد وما كان من الأقْف من 
لقره والأمر بعبادة عبد المجيد وقَثْلهه ثم استيلاءً سين بن عبد المجيد. والقيامٌ عليه 
إلى أن قَتَلَ نفسه بسمٌء ورجوعٌ عبد المجيد إلى الولاية. 

رَجْعٌ الخخبر: ولواسة الانت واريعن واريع مله وردت الأخبار أنَّ محمّد بن 
جَعْمَر لكوي ولي القضاء بمصره ولقّبَ قَاضِيَ القضاة ودَاعِي الدّعاة. قال ابن كد ف: 
فنعو بالله من سوء العاقبة! لأ قاضي القوم منهم وعلى مذهبهم؛ يعني الشيعة. 

وفيها: وصلت إلى القَيرَوان مُكاتَبةٌ من الأمير جُبّارة بن مختار العَرَيَ» من 
لا سان لش ار راع ناراك عد ا اال 
كان يُدْعَى عليها للعُبَيْدِيّة» وأحرقوا راياتهم» وتبرّؤوا منهم» ولعنوهم على منابرهم, 
ودعَوًا للقائم بأمر الله العبّاسي. 

وفي هذه السنة: كان أوَّلُ الفتنة بإفريقية. 


)١(‏ في ر١:‏ «النزاهات». 

(؟) اتعاظ الحنفا 9/ ١76‏ . 

(؟) ينظر الكامل لابن الأثير /٠١‏ 2317-5177 وتاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 445-477 في 
وفيات سنة 5 657ه. 

(4) بعض مايأتي كان قبل سنة 577 مثل قتل الآمر. 

(5) في ر١:‏ «العز في» وليس بشيء؛ وجبارة بن مختار هذا أمير عرب برقة» وينظر الكامل لابن 
الأثير 017/64 فيا بعدها. 
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ذِكْرٌ طرّفٍ من الفِثّنة العظيمة”" ودمار القَبْرَوان 

قال ابه بن شَرف: لمّا آل الأمر إلى التُصريح بلعنة بني عَُيْد على المنايره وأمر 
كدري افد ل أمافيي الى جر الاي 117 ولو قاد مل ذلك 
متوعا لز كو زه احد مو العف»* ثم أمر لكل جائز منهم بديناره فجاز منهم حَلَقُ 
عظيم؛ من غير أن يأمرهم بشيء؛ لعلمه أَنَّم لا يحتاجون لِوَصِيَّكَ فجازوا أفواجّاء 
وأقاموا بناحية بزقة. ومضت لايم على ذلك مُذَه. ثمّ قدم منهم مُؤْيْس بن يحبى 
اليك(" قل الم وكات التثدر كار ها لاله صُنْهاجة» با للاستبدال بهم؛ 
حاقدًا عليهم؛ وم يكن يُظهر ذلك لهم. لف عنده محل مُؤْنس هذاء وكان سي في 
قويه» شجاءًاء عاقلا فشاوره المُزٌ في اتا بني عه ييح ندا فأشار عليه بأن لا 
يفعل ذلك. وعرّفه بقلة اجتواع القوم على الكلمة وعَدّم انقيادهم إلى الطاعة» فلح 
عليه في ذلك» إلى قال له المَعرٌ: نما تويك الفزادلة؛ > حَسَدَا منك لقومك. فعزم مؤننس 
على الخروج إليهم» بعدما قدَّم العُذْر وأَشْهَدَ بعض رجال السلطان, ثمّ رحل متوجّهًا 
لاير قاذيال القرع و دته و وعديه ع رخبطيم» ووضاياك كرام السلطان 
والإحسان لهم. ثم قم في ركب منهمء لم يعهدوا نعمة» ولا طالعوا حاضرةٌ فلا انتهوا 
إلى قَرِيةَ تنادؤا: هذه القَيرَوان!») ونهبوها من حيلها. 

فلً) ورد الخبر على القَيْرَوانَء عظم الأمر على المُعِرٌ بن باويس وقال: إِنَّا فل 

مُؤْنِسٌ هذا(" ليِصَحُحَ فَوْلَه ويُظهرٌ نُضْحَهُ. فأمر يثقاف أولاده وَغَباله0*) وختم على 
اماطادس السو ل ل 
نكايثه وعَظَمَ بلاوٌه؛ وقال: قَدَّمْتُ النصيحة فحَاقٌ الأمْرٌ بي» ونيِبّت الخطيئة إلي! 
فكان أشَدَ إضرارًا من القوم. وكان قد علم عَوْراتٍ المَيْروان. ثم أخرج السلطان 


.١ر «العظيمة» ليست في‎ )١( 

(5) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 577-577 159ء واتعاظ الحنفا 11 
(*) ليست في ر١.‏ 

(1) هكذا في النسختينء وكأنه يريد: بالتحوط على أولاده وعياله. 
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إليهم بَعْضَ الفُقهاء» ومعهم مكاتبات وشروطً ووَضَاياء وأعلموهم أنَّ السلطان 
قدا'! دفع عِيَالاتهم لهم وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بالرجوع إلى الطاعة» 
وأرسلوا شيوحًا منهم بذلكء ثمَّ بعد ذلك نكثو(” على السلطان» واستولوًا على 
الفساد بكل جهة ومكان: 
ذكر هزيمة العرّب للمُعِرْ بن بَاديس”" 

لما كان ثاني عيد الأضْحَى من هذه السنة» كانت الداهيةٌ العُظْمَى والمُصيبة 
الكُبرَى» وذلك أنَّ السلطان عيّد يوم الاثنين» ومَشَّى صباح هذا اليوم إلى ناحية قرية 
تُعرف ببني هلال فلا كان نصف النهار. أنه الأخبار أن القومَ قد قربوا منه 
بأبععهم. فأمر بالنزول في أوعار وأودية» فلم يستتمّ م النزول حتّى مَل العَرّبُ عليهم 

حملة رَجَلِ واحدء فانمزم العوي 27 ل صررًا عظيًاء إلى أن وصلت 
رماح 5 إليه ومات من العبيد0*) بين يَدَيْهِ خلقٌ عظيمٌ فَدَوْه بأنفسهم. وأمًا بنو مَناد 
وجميع صَنْهاجة وغيرُهم من القبائلء فإئَّهم فرّوا وانتّهبت العرّبُ مضاربهم» ودخل 
العو تنكو الث 07 افجاروة» وقد من الذقت والفضة والامتعة والأسيات 
والأثاث والخفت والكراع ما لا يعلم عَدَدَه إِلّا الله. وكان فيه من الأخبية وغيرها ما 
يتجاوز عشرة آلاف. ومن الجال نحو حمسة عشر ألقاء ومن البغال ما لا تخْصيه 
قول :قا خلض لأحلامق الجند عقال :8 فَوقَك وسنلك اكه الناسن الب[ المشروت 
بِحَيْدَرَان» فافترقوا فيه. ئمّ رجع بعضّهم على بعضء وليس عند أهل القَيْروان خب 
بذلك: إِلَّا أ ّم كانوا تحت توقع وتشوّف. فيا كان ثالث العيد» َم فارسان مع ابن 


.١ر ليست في‎ )١( 

(1) ثم بعد ذلك نكثوا» ليست في أ. 
(؟) بعد هذا في ر١:‏ «السلطان». 
(5) في ر١:‏ (جيش المعز). 

(6) في ر١‏ : (عبيده». 


(5) بعد هذا في أ م: «السلطان». 
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ترات وهم قد علبَتْ عليهم الكابه وككرف الال وحاهُم تي عن السؤال» 
وكثر أيضًا سوال الناس عن السلطانء فذكروا أنه في حير السلامة؛ فلم تَكُ إلّاساعةٌ 
حت دخل قط ده ؤولده: ثم تساقط الناسٌ بعده آحادًا وجموحًاء وتخلّف عن الوصول 
خلقٌ عظيمٌ فمنهم من علِمْ حَرُهء ومنهم من ل يُعْلّم. ثم ذَكِرَ أن العَرّب أخذوا 
خلقًا كثيرًا من الصّنْهاجيّين وغيرهم. 

قال ابن شَّرّف: وكان عَدَدُ العسكر المهزوم ثلاثين27 ألف. ومن الرّجالة ما 
تلن يذل مو كانه سي العرتن كاله الاي فارش )وهو ال كلانه يليق يتللف0. 
وفي ذلك يقولٌ علنٌّ بن ررق من قصيدة له في ذلكء أوَّهًاا©[ من الطويل]: 

لقَدْ زَارَ ْنَا من أَمَيْمَ حَيَالُ وأيِدِي المَطيا بالذّميل عِجَالُ 

إلى أن قال40): 

تلاثُون لْقَامِبْكُمُ مَرَمَنْهُمُ ‏ ثلاث ةٌآلانٍانَ ذَا كال 


ووصل العَرّبٌ إلى نواحي القَيْرَوان» وجعل كل مَنْ سَبَّقَ إلى قريةٍ يسَمّي 
نَفْسَه لهم ويُوّمنْهم» ويُعطيهم قَلَنْسُوئهِ أو رُقعة يكتبها لهم علامة*! ليُعلم غيره أنه 
سبقه. وبات الئاس ليلتيْن بالقبرّوان تحت:ما لا يعلمة إلا الله تغالى من النوق. لا 
يدرون ما ينزل بساحتهم. وأقمَ الناسٌ يوميْنء لا يدخل إليهم داخلٌ ولا يخرجٌ منهم 
خارج» وخيل العَرَب تسرح حَوْلَ القَيرَوان في كلّ جهة ومكان» والناسن يرونهم عيانًا 
بيانا. 0-0 السلطان سابع عيد الأضحى بجنوده» وخرج عا القَيْرَوان معه» فلم 
ب بهم المصل. . ورجع العَرّبُ في أمانهم الذي أعطُوًا أهلّ البوادي» وانتهبوا جميعهاء 
71 00 أهلّها إلى القَرْرَوان. وأمر السلطان كاقَةٌ الناس بانتهاب الرُروعات المحيطة 


)١(‏ في أءم: «ثمانين»؛ وسيأتي في الشعر ما يصحح الثلاثين. 
(0) في ر١:‏ البهم). 

(*) قوله: «في ذلك أوها» ليس في ر١ا.‏ 

(5) في أ م: «وفيها». 

(5) ليست في ر١.‏ 
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بالقَيرَوان وصَبْرّة وهي المنصوريّة» فسَرّ المسلمون7" بذلك. وحسبوها من أرزاقهم. 
وكان مَصِيرُها إلى ما قدَّر الله من فسادها وأكُل البهائم لها 

وني السابع عشر لذي حجَّة: ظهرت خيلٌ العرّب على ثلاثة أميال من القَبْرَوان. 
نزل السلطان يماي فيهاء ويوصي أهلها بالاحضاظ والبنازه وأخلة الناس في بناء دوهم. ْ 
وأمر السلطان المُعِرٌ أن يتتقل عام أهلٍ صَبْرة وسُوقتها إلى القَيرَوانء ويُحُلوا الحوانيت 
كلَّها بصَبْرة» وأمر جميع من بالقَيْرَوان من الصّنْهاجيّين وغيرهم من الجن أن ينتقلوا 
إلى صَبْرة وينزلوا في حوانيتها وأسواقهاء فارتمٌّ البلدٌ لذلك» وعظّم الخَطْبُ 
واشتدٌ الكَرْبُ. ومدَّ العبيد ورجال صُنهاجة أيدتهم إلى شب الحوانيت وسقائفهاء 
واقتلعوهاء وخربت العمارةٌ العظيمةٌ في ساعةٍ واحدة» وبات الناسٌ على خوفي 
عظيم: ثم أصبحواء فعاينوا خيولٌ العَرّب» فأمر السلطان ألا يخرج العسكر عن 
سور صَيّرة. 

ل ل ل ل 
فكنتٌ أكمنٌ النهار» فلم أُمُرّ بقرية إِلّا وقد سحِقَتْ سحِقَتْ وأَكِلَثء أهْلّها عُراةٌ أمام 
جيطانها؛ من رجل وامرأة وطفل» ا وانقطع المي عن القيروان؛ 
وتعطّلت الأسواق, وأمسك العَربُ جميعَ من أسرٌوه فلم يُطْلقُوا أحدا إِلّا بالفداء 
عر إسارق اروم ناث الشطاء الاين انسكرهم جذيهم. 

بل من وقعة باب تُونِسء أحدٍ أبواب القَيْرَوَان 

وفلف ان القزت ذنفت إلى هذا الباب» فخرج إليهم العامة منهم بسلاح؛ 
لسار يداي افيا فقت كلدك نيلت ملروم رك لعي 0 
وتمَكنت منهم سيوقهم ورماحهم. فتساقطوا على وجوهم وجنوهم؛ وسطحوهم 
من حدّ أفران الآجرٌ رّ إلى هذا الباب» ول يَبْقّ منهم إِلّا من حَصّنَهُ أجَلّهه ولم يتركوا 


() ني ر١:‏ «الناس». 
(0) في أ م: «على». 
(") في ر١:‏ «الأعراب». 


للا 


على حَيَّ ولا ميّت”2 خرقةً تُوارِيه. وخرج أَهْلْ القَْل عند انصراف العَرّبء فرفعوا 


قثلاهم» فقامت التَوائيحٌ ولواب بكل جهة ومكان من أ الَُواه تتصتّع 
لنظرها وسماعها الجبالٌ. وبقي خلقٌ من العُرباء في امقتلة» جرح من الناس خخلقٌ كثيٌ 
ورأى الناسٌ ما أذهلهم من كثرة القتلى'" وقبيح تلك الجراحات. فتفتّتت الأكباد. 
وذابت القلوب والأجساد””, لبْنيّاتِ قد سَوَّدْنَ وُجِومَهْنَ وحَلَفنَ رَؤُوسَهَنَ على 
آبائهنَ وإخوابنَ”؟2. فكان هذا يومُ مصائبّ وأنكادٍ ونوائب””. ول يَرَ الناس مثلّه 
وسار اا سانا جا نشي بي الامصام وبا ت( الناس في همّ وغم. تَمّ كلام ابن 
1 
هزيمة صنهاجة أيضًا بحَبّل حَيّدَران 
وهزيمة المُعِرْ بن بَاديس من وَجْهِ آخر 
قال أبو الصّلْت: تيوق اكور إلى لقاء العَرّب الواصلة من المشرق» وجرّد 

عساكره» وقدّم عليها ابن سَلْبُونَ وزكنون بن واعلان» وزيري الصّنهاجيٌّ» وعاد 
هو إلى القبْرُوان. فلا كان عيدُ النّخْرء نيرمت صُنْهاجة» وقتل منها كثيره فخرج هو 
بنفسه إليهم» وانتشبت تتشبت الحربٌ بين العَرّب وبينه» فهزمئه العرّبء وتبّت اهز في 
طائفة من عبيده» ثم عاد إلى المنصوريّة فأخصِي من قتل من صُّنْهاجة في هذه الوقعة» 
فكانوا ثلاث آلاف وثلاث مئة. ثم أقبلت العَرّب حتَّى نزلت على القَيْرَوَان ووقعت 
الحربٌ هنالك. فقتل بين رَقَادة ل 006 


.ا١ر ليست في‎ )١( 

(0) «كثرة القتلى و» ليست في أ م. 

(؟) في را : «قلوبهم وأجسادهم». 

(5) في ر١:‏ لوإخوتهن». 

(0) «ونوائب» ليست في أ. 

() من هنا إلى نباية الفقرة خلت منه ر١‏ . 
(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .١6‏ 
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وفي سنة أربع وأربعين وأربع مئة: ذهب المُعرٌ بن باديس إلى رفع الحَرب 
بينه وبين العرّبء وأباح لهم دخول المَيْرَوَان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» وبقي 
هو مستوطنًا المنصوريّة مع مّن بقي من عسكره. فلّ) دخلُوهاء استطالت العامّة 
عليهم, وأُوسعَنّْهم إهانةَ وسَّمَاء فقتل العَرَبُ منهم حَلْقَا كثيرًا. وكان عَدَدُ العَرّب 
الواضلين مق اشرق نعة الاق قاوس وح منة وفدر الهو أذ العرن عائدوة 
لاحو وها 

وفي هذه السنة: بق الكو سور القَيْرَوَانَ» وسور رويلة!'"2» وجعل السورٌ 
تال صذ #التميل: حاطان يلاف إل متزرة» وبيدي نجوتسب ينل . 

وأمّا الَْرَوانء فهي في بسيط من الأرضء ممدودة في الجَوْف منها نحو 
تونسء وفي الشرق نحو سُوسة والمهديّة» وفي القِبْلة نحو سَفَافْسء ويقرب منها 
البحر الشرقيٌ؛ فبينها وبين البحر مسيرةٌ يوم؛ وسائرٌ جوانبها أرضٌ طيّبَةً. ولا سبيل 
اجو حر اك رالارح طم جر ومسو 

وأمّا صَبْرَة فبناها إسماعيل بن أبي القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيّ» المتلقب 
بالمنصورء كاه المنصوريّة» واستوطنها سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» ثم كانت 
منزلَ الؤلاة بِالمَيْرَوَانَ إلى حين خرابها. 

وفي سنة حمس وأربعين وأربع مئة: وَلَّ المُعِزُ بن باديسٌ ابه يما مدينة 
ال 

وفيها: نافق على المع بن باديس أَهْلُ سُوسة؛ وهي مدينةٌ مَنيعةُ حاصرها 
أبو يزيد شهورًا ثمَّ نمزم عنهاء وكان عليها في ثانين ألقاء وفي ذلك يقول سَهُل بن 
إبراهيم [من الكامل]: 

إن الخَوَارِجَ صَدَّمَاعن سُوسةٍ ‏ أبَدَاطِعَانُ السُّمْرٍ والإقدامُ 
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444 (؟) الكامل 6514/4» وذكرابن خلدون أن المعزولٌ ميا المهدية سئة‎ 
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وفي سنة ست وأربعين وأربع مئة: حاصرت العرّبٌ مدينة القَرْرْوَان وضيّقت 

عليها تضريفًا يديد يطول و1015" 
5 عِِ 5 ص ع عي 

وفيها: أخذ مُؤْنْس بن يحيى لطا العرّب مديئنة باجة» وأطاعه أهلها(". 

ةُ ٍ 5 ا 000 51 مه 0 

وفي سنة سبع وأربعين وأربع مئة: تولى بلقين”" الصنهاجي قلعَة حَدَاد. 

وجااتاق بن ان نان عل افش إن اتن 

وفيها كانت بإفريقة جاعة عظيمة وجَهُدٌ مُرِ 0 

وني سنة ثمان وأربعين وأربع مئة: وقعَّ بين عَبِيد المُعرٌ الساكنين بالمهديّة وبين 
بيد تَحِيم ابْنه مُنارّعةٌ أَدَتْ إلى الاقتتال والمحاربة» فقامت عامّةٌ زُويلة وسائر مّن 
كان بها من البَحْرِيّين وغيرهم مُعَاضَدةً لعَبِيدٍ تَحِيم» فهزموهمء وأخرجوهم من 
المهديّة» وقتلوا منهم عددًا كثيرًا. وسار الذين بقي منهم. يريدون اللحاق بِالقَيْرَوَانَ 
فدسٌ تَحِيمٌ برهم إلى العرّب» فقتل منهم في الطريق خَلقٌ كني و وسَبّتٌ هذه 
المقاتلة قَثلُ تميم عَبِيدَ أبيه بالمهديّة يه ويقال: إن الذي فيل منهم سبع مئة» ودر أن 
المُحَرّكَ لقتلهم واستئصاهم قصيدةٌ محمّد بن حبيب» اانا ادر 

السَّيْتٌ يسْبقٌ قبل الحادث العَذلا 9 لاتُعْعِدٍ السّيْف حتى تقل السّفِلا 
تقل عداتكَ من:دُنْيا لآخرَة 4 فكُلَّهِمْ ظَنَّ هذا المُلْكَ مُنْتقِلاً 

وفي سنة تسع وأربعين وأربع مئة: خرج المُعِرْ بن باديس من المنصورية منتقلا 
إلى المَهْدِيّة» لليلتئن بَقِيّتا من شعبان. 

وفي أوّل يوم من رمضان: انتهبت العرّب مدينة القَبْرَوَان ع0 وكانت 
من أعظم مُدّن الدنياء وذكر أبو عُبَيْدا“ أنه انتهى ما ذُبح بها من البقر خاصّةٌ في 
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(؟) المصدر نفسه. 

() في ر١:‏ ابلجين»؛ وذكرنا غير مرة أن الكاف الأعجمية تكتب قافًا أو جيً. 
(5) الكامل لابن الأثير 4/ 5379. 

(5) المغرب» ص5 7. 


الل 


اليوم الواحد سبع مئة رأس حمسين رأسًا. وقال في سنة اثنتين وحخمسين: سبيت 
مواق وا حلي 

وفي سنة خمسين وأربع مئة: حَرَجَ بلقن ومعه الأنْبحُ و ءِِ عَدِي لحرب رَنَاتة 
فكسرها وقتل منها عدّدًا كث|("©. 

وفي سنة إحدى وخمسين وأربع مئة: قتِل منصور البَرْعَواطي؛ صاحبٌ سَفاقس» 
قَتَلَهُ خَدرًا سمو بن ومَلْيلَ البرْعَواطيٌ» وول مكائه؛ وذلك يوم السبت الثاني لشوّال. 

وني سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة: وقعثْ بين العَرّب بِالقَيْرَوَان وبين هوّارة 
حربٌ كان الغَلبُ فيها للعَرّب0". وقتلت هوّارة بباب الصّوْم أحدٍ أبوايها. 

وف سنةاثلات ونين واريع منة: قل أغل تنتوس "تين وبين من العربي. 
وكان سبب ذلك: أن العرت وخلت إن تَقْيُوسَ متشوّفة فسمع رَجِلٌ منهم رجلا 
من أهل المدينة يذكر المُعِرٌَ بخير» ويّثنى عليه» فقتله العَرَيَ وكان مقدَّمًا في المدينة» 
فقام عليهم أَهْلُ البلد» فغرّؤْهم وقتلوا من العَرّب العَدّد المذكور». 
الصّنْهِاجِيَ صاخب القَلْعة» وكان ذلك أُوَّلَ يوم من رَجَبِء وول مكائه0*©. 
وفيها: توق المُعِرْ بن باديس7"©. 
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(1)المصدر نفسه. * 

(*) ينظر عنها معجم البلدان 7//ا. 

(:) الكامل لابن الأثير 9/ 0579-:/01. 

(0) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ /09-091. 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي .64/٠١‏ ولكن ابن الأثير ذكر وفاته سنة 401 (الكامل ))١5/١١‏ 
وأشار الذهبي في تاريخ الإسلام إلى وفاته سنة 407 /٠١(‏ 47) ولكنه أحال إلى سنة 4 40 
وهو الصواب. 

مدنا 


كه وكوي ولنة لاف الدولة بن أبي مَنَادِ بَادِيس نَصِيرٍ الدولة بن 
بي المَنْح امور عَدَّةِ العزيز بالله بن أبي الفتوح بُلَقنَ سَيِْ العزيز بالله بن زِيري ابن 
2 رمو يه 0 57 1 ع - - 
ماد بن مَنْقَوش الصّنْهاجيّ. وفي هذه الأسماء والكُتى» يقول ابن شرف [من الخفيف]: 
كوك الدزلة اعجو يزاوت . ' . عن المج الشفظة الحوقداة 
مَنْلَهُفي العُلَئلانَةَأبَا( ه:نَصِي د وِحَدَةٌوجسمُ 
ايام 07 أع دى 0 الإحجام 
5-000 تسعين وثلاث مئة» وولي | م 
وَسئه سبعة أعوان وشهران» وتو سنة ين وخسين17)» وعمره ثإنى:وحسون 
سنة؛ فكانت مملكته سبعًا وأربعين سنة. وفي سِنّه وتأريخ ولايته» يقول ابن َّرَف 
[من الرجز]: 
- 204 .6 7 ع لآ س6 
لما انقضَتْ من المِئِينَ أزْبَعْ 1 وبَعغدّها يست سين تَتَبَعْ 
وأوّلُ العام الشريفي السابعٌ ذَرَإلِي امن طَوَِعمٌ 
باسم المُمرٌ المَلِكِ المَيْمُون 2 مدل كفروميزالدين 
شلنن الاي الشدية اسقط يعة) و وات وه 
ع مه 0 2 
صفته: أسْمَرُ جميلُ الوجهء جهيرٌ الصوت, حَسَن الخَلْقَ» بعيد الغَْر في الأمورء 
قتل الشيعة وقطع دعوتّهم من إفريقية» ولعن أمَراةهم بني عُبَيْد عن سائر مَتابر 
إفريقية» ووقٌ لكل واحد من الصحابة حقّه وأقام السَُّّهَه وكانت”" متروكةٌ منذ 
فكة وأريعين سنة: 
)١(‏ هذا رأي ابن شرف. 
(1؟) من هنا إلى نباية الفقرة ليس في ١‏ . 
ارخل 


حكاية في ابتداء دولة صَنْهاجة بإفريقية”" 

الي ال عت ]ةغل تيف وآاراة معد ون إساع] «الرتعل البا'مك 
إفريقية» دعا زيري بنَ مَتاده وكان له غشرة أولاد؛ فقال له: ادع لي بَنِيكَء فقد 
عَلِمْتَ رأبي فيهم وفيك. وكان أَضصْعَرُّهم يسنا بُلقّنَّه فدعا أولاده ما عَدَا وَالقَدَرُ 
لا يُريد سِوَاهُ. وكانت عند مَعَدَّ بن إسماعيل أثارةٌ من علم الجذثان» قد عرف بها بصَائر 
أحواله. وَأَهْلّ العناء من أعيان رجاله» وكانت عنده لخليفته على إفريقية والمغرب. إذا 
صار إليه مُلْكُ مِضْرَ علامةٌ» فنظر في وجوه بني زيري» فلم يرَهاء فقال لزِيري: هل 
ادك من تنيلك أجِدًا؟ فال له لاما ضعدا 'فقال الشور ة لاأرزاك حت أزاف 
لست ريك سِوَاه! فل| رآه عَرَفهء وفوّض إليه من حينه» واستخلفه؛ فاستولى من 
حون وزاححت مهائه الأهواءً في الصّدو ويعدت أشفارهة:واستهرت 
أخبارٌه» وبلغ بغزواته سَبَْة في حبر طويل”". ثم ع اجات 0 مُناديه» وحَلّعَها على 
أعطاف بنيه» حتّى انتهى أُمْرّهم إلى المُعِرٌ بن بادِيسٌ شَّرّفٍ العَشِيرة» وآخر مُلوكها 


3 


الشهيرة(". ومن العَجب أنَهما تَوَاقَقَا في الاسم 000 أغني المُعِز أبانَجِيم مَعَدَّ بن 
إسماعيل العُبَيْديّ صاحِب الحذثان, والمُعِرٌ أبا تَمِيم هَذًا. 

فأوّل ما افتتح به شأئه وتَبّت به فيه| زعم سلطاله: قَثْلُ الرّافِضة» ومُراسلة 
أمير المؤمنين العبّاميٌ يومئفٍ ببغداد. فكتب إليه بعهده» وجاءَهُ الخلعة واللَّّب من 
لقم ناه افيه وذَّمَلَ عن عَوَاقبه وبوّاديه. وانٌصل ذلك بالعْبَيّديٌ بمِضْرَء 
وأمْرُهُ يومئذٍ يَدُورٌ على الجَرْجَرَائيّ مطحي عليه؛ وَفَوَّقٌ سهامَ مكروهه إليه. 
وكانت يطوان كن عامو يه مَعْقيفة :رطق وعَدِيٌ والأتبج» وزيّاح» وغيرٌهم. تنزل 
الصّعِيد لا يُسمح لها بالرحيل؛ ولا بإجازة الثيلء فأجازهم الجَرْجَرَائِيٌ وأذن لهم 


. «بإفريقية» من را‎ )١( 

.795-١1957 /5 «في خبر طويل» ليست في راء والخبر الآتي كله من الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
في أء م: «المشهورة».‎ )9( 

(5) في م: «فاصطنعها»؛ وهو تصحيفء. وهي على الصواب في الذخيرة. 
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في المُورٌ أمي طالَ تحلّبت”" إليها أطماعُهمء وعكفت عليها أبصازهم؛ فكَماة 
يب 0 العَرم» ورماه بدؤلول'" ابْنَةِ الرّقم» فشغل الو بَْضَهم أو بخدمته» 
وحّلهم أعباء يميه وهم في خلال ذلك يتمرّسون بجهاته» ويدبون إلى حماته» ويِلُون 
على عورا حتّى بان حم شأنهء وهان عليهم سلطاله فجَاهوُوه بالعداوة» حنّى جرت 
بينهم تلك الحرُوبء التي تقدّم ذكرها مَُحْتَضَءَ 0 فأوركئه0© البَوَاره وضريّت 
عليه الحصار. 

وفي أثناء ذلك» أعطاهم الدَنيّهه وناشدهم الكل قمر التي ةورف 
إلى أحد رُعمائهم' '© من بناته» فأصبحوا له أصهارّاء وقاموا دونه أنصارًا. فلما استحكم 
َأشهه وأعكه تفخّه» اسعجاش م قبلهه واحدمل اهله”" وثقلهء:وخل الملك لمن 
حَنَاه وحََمَلّهه وجاءًَ أصهاره يمنعونه ممّن عسى أن يكيدّه» حتّى بلغ المهديّة» فأقامَ 
بها أسْقَط من الشمس بالميزان» وأَهْوَنَ من الفقير على القِيّان*»» ولم يكن أحد في زمانه 
أشَدَ با في الملاجمء ولا أطْوَلٌ يدا بالمكارم؛ ولا أعتَى بلسان العَرّب» ولا أحنى على 
أهل الأدب منه". ومن مشهور كرمه: أنّه أعطى المُبْتصرَ بن حَرْرُون في ذُفْعَةٍ مئة 
ألف دينار» إلى ما وصله من مركب أثيل(''» ورَّيّ حَفيل27. 


)١(‏ في م: الكل ووس تحني وما ها كيه مال ادر وتحلبت: سالت» وهي كناية 
عن التشوف إلى الأمر. 

(؟) في أ م: «منها» وما هنا من ر١ء‏ والذخيرة التي ينقل منها المؤلف. 

(") في أ» م: «بذلول»» وما أثبتئاه هو الصواب. 

(:) «مختصرًا» ليست في ر١.‏ 

(5) في الذخيرة: «وأرته». 

(5) في ر١:‏ ١عظرائهم»؛‏ وما هنا من أ ويعضده ما في الذخيرة التي ينقل منها المصنف. 

(0) في الذخيرة: «حرمه) وهى بمعنى. 

(6) في الذخيرة: «وأهون بن الخقر مل امات 

(9) سقطت من أء م» وهي ثابتة في ر١‏ والذخيرة. 

)٠١(‏ في الذخيرة: «ثقيل». 

() في الذخيرة: «نبيل»» وإلى هنا انتهى النقل من الذخيرة. 


5376 


وكان مُتَوَقَدَ الذَّهْن حاضِرٌ الخاطر» حاذقًا بطرائق7" الألحان, عالمً) بالمنثور 
” ومَدَحَه كثية الا فأجزل لحم العطاء. منهم: عل بن 
يوسُفَ التونسييٌ”" ويَعْل بن إبراهيم الأرْكَشين”"» وأبو عل بن رشيق9, وَالقْرَسِيٌ» 
وابن شَّرّفء وغيرُهم مم(" يطول الكتابٌ بذكرهم؛ لا ييا لو ذكرتٌ مِنْ نَظوهم 
ونثْرهم. 

وذكر أبو الحسن الْمَوْلانٌ المعروف بالحَدَاد قال: اشتملت على كثير من أيّامه 
ووقائعه وصِمَةٍ حاله في خروجه من القَبْرَوان» وتسليمه للعَرّب مُعْظَم مُلكه. في 
قصيدة أوَّها [من الطويل]: 
ميث قهاكف كدنايش ل انظ ولدلا ع نه تدك 

ومنها: 
وَإِنْ حاتي صَبْرِي عَلَ يقتي بو مُمَدْ تان مَوْلَانَا العَشَائِرٌ والصَّحْبُ 
وََوْمَاءَ تأليف الجنود وجَمتها اَنُه من أقطارها الحُجُمُ والحْرْبُ 
ولكنّه أغضى" الجُفونَ لهِلّمِهِ بم سَطَرَتْ فيهالملاحِمٌ والكُنْبُ 


عو 


ولم يمكث بالمهديّة اتوي سوقت أيَامُهء ووافاه حمامّه. فتوني يوم 
البيت تمس بقن امن ليان شه اربج وين واريع ينه. هكذا ذكر أبو الصَّلَتء 
وقد تَقدّم قول ابن رف أن وف في سنة مس وحخسين وأربع مئة. أولاذه: : تَحِيم) 
ويزار» وعبد الله» وعلوً”» وَحََمَاكٌ وبْلقّينَ وححيّامة: والمنصور. 


() في م: «طرائف». 

(5) ترحمته في الوافي للصفدي 70 

() نباية الأرب للنويري .1794/٠١‏ 

() الواني للصفدي .47١/١١‏ 

(5) سقطت من م. 

(5) في أء م: «أغنى»» وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 
(0) في ر١‏ : «علل). 


مضنا 


.- 2 7 و8 0 
دولة الأمير تَحِيم ابن المُعِرْ ونْبّد من أخباره 
و اي ٠‏ 30 ع 5 كبا :“بير و 
مولده بالمنصورية في رجب سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. وأبررّه والذه للناس 
ابْنَّ سَننَدْنْه وركبء والعساكرٌ وراءه» وطاف مدينتّي القَيْرَوَان والمنصوريّة. وول 
المهديّة سنة حمس وأربعين وأربع مئة» وعمُرٌه إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة. وأقامٌ بها إلى 
أن خرج والدّه من المنصوريّة متوجّهًا نحوّهاء فلا دنا منهاء خرج إليه فيمن معهء 
وترجّل عند رَؤْيَته لَه وقبّل الأرض بين يديه» ومشَّى راجلا أمامّه. وأظهرٌ من طاعته له ما 
أبان كَذِبَ ما تُسب إليه» وزُوّر من التفاق عليه» فدعا له والدّه وأمَرّه بالركوب» 
فركبَ وسار معه إلى المهديّة فنزل المُعِرُ القَضْرَّء وأقام ابنه تَمِيمٌ متكفلا بأمر 
الدولة20©. 
1 2 . ءَِ 0 7 عي 
وفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة: فتح نَحِيمٌ مدينة سّوسة؛ وكان أهلها قد 
ناققوا على أبيه» فعفا عنهم. 
٠ 0 5 0 5 0 .‏ 52 م رو ةس 2 
وفي سنة ست وخمسين وأربع مئة: زحف إلى المهديّة مو بن ومليل”" البَرْعَوَاطي 
د 
الثائر بمدينة سَفاقس» بمن استعان من العَرّبء فورد خبره على تميم» فسار إليه» ومعه 
2 3 2 5 2 - .٠م‏ - ب 1 
طائفة كبيرة من رُعْبة وريّاح. وكان مع حَنَمُو طائفة من عَدِيّ والأنبج, فاقتتل الفريقان» 
عم اود ا م 0 0 : 007 واو 
ثم ولت طائفة حَمُو أدبارهاء فأخذتها السيوف, وتولتها الحتوف””. 
- . 00 .اح عد 20072 لين عور 
وفي سنة سبع وخمسين وأربع مئة: كسر عسْكرٌ الناصر بن حَحَاد وكان قد خرجٌ في 
جح مه لق ةحورف ل لقف ح اميف ١‏ ل حور لا وا ع الخد 
عَدَد كثير من صنهاجة ورَّنّاتة وعَدِيّ والأنبّج» فلقيتهم رِيَاحَ وزغبة وسُلَيّم فانهزم 
و ع ع 5-1 و 0 
الناصرء وقتل من أصحابه خلقٌ كثيرٌ» ومهبت أمواله ومَضَارِبُه وقتل أخوه القاسم بن 
عَلَنّاس. كان من أعظم الأسباب في ذلك ما أبرمه تَحِيدٌ في أمره9». 


.١15/5٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
«مليك»» وهو تحريف ظاهر.‎ :79/٠١ (؟) في ر١: #مليل»» وفيٍ الكامل لابن الأثير‎ 
جعلها ابن الأثير في حوادث سنة 55 ؟ ه.‎ )( 
.55-45 /٠١ ذكر ابن الأثير هذا الخبر مطولًا في الكامل‎ )5( 
وفوا‎ 


وفي سنة ثهان وخمسين وأربع مئة: : جرّد نَحِيمٌ عسكرًا كبيرًا إلى مدينة تُونس؛ 
فأقام محاصرًا هاء آخدًا بمُخَتَْهاء أربعة عَمَر شهرًاء حنّى وقع الاق بينه وبين ابن 
خواكاق ضاحهاء على ما اقتضاه إقلاعٌ العسكر عنها""". 

وفي سنة تسع وخمسين وأربع مئة: قام بالمغرب الأقصى محمد بن إدريس بن 
يحبى بن علي بن حَسُُود الحَسَنِيُ؟7'؛ استُدْعيّ من مَلِيلة» فعبر إليهاء وقام به جماعة 
الي ررقي ف مله والراسيها. وكان قد خطب له بالخلافة بإلّقة وتسمّى بِالمُسْتَخْي 
فأقام بها إلى أن ب علب عليه بَادِيسُ بن حَبُوس الصّنْهاجِيّ صاحِبُ غَرْناطة سن سبع 
وأربعين وأربع مثة؛ فانقرضت دولةٌ بني مود يومئلٍ بالأندُس» واختقّى بالمرية 
إلى أن استذْعِيَّ. 

وفي سنة ستين وأربع مئة: 1 الداكد ١‏ 
وكان معه الأتبّج من العَرّبء وبقيّ عليها حنَّى افتتحهاء وأمّن أهلها'"» وقتل عاملّها 
ابن مكراز0*. 

وفيها: وصل الناصِرٌ المذكور إلى القَيْرَوَان مع العَرّبء ودخلها. 

وفيها: استبدٌ أمُلَمْيُونة بالّزبء وطاعت له قبائل المَصَاوِدَة وبلادُ دْعة 
وسسجلاسة؛ وتغلّب على رََانَة المستوطنين هنالك. 

وني سنة إحدى وستين وأربع مئة: عاد الناصر بن عَلَنّاس بن حَمَّاد من المَيْرَوَان 
إلى قلعته» حَوّفا من جموع العرّب. 

وفيها: شرع أبو بكر بن عُمر اللّمْتُونٌ في بناء مراك عل ضاياي فى موفيي. 
1 وني سنة خمس وستين وأربع مئة: وصلت إلى هديئة سَفَافُْس مراكبٌُ شرقيّة 
فأخرج إليها السلطان 7 تميم ابن المعِزٌ أستلوله من المهديّة» فأفسدها. 


.01-8٠9 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 11/7. 

(*) ينظر عنها معجم البلدان .17507/1١‏ 

(5) الكامل لابن الأثير .58/١١‏ 

(6) في را : مجرازه وهو صحيح أيضًا لأن أصل الجيم كاف أعجمية. 
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وفي سنة ست وستين وأربع مئة وقيل: سبع: طْرِدَتْ رُغْبةٌ من إفريقية» طَرَدَهُم رياح 
منها("2. وبّاعَت القَيْرَوَانَ من الناصر بن عَلَنّاس ابن”" اد الصّنْهاجيٌ صاحب القَلْعة. 

وفي سنة ثان وستين وأربع مئة: وصلثٌ إلى إفريقية عَرَبٌ من بَرْقة» ونزلت 
حَوْلَ القَيْرّوان وما والاها. 

وفي سنة تسع وستين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعةٌ عظيمةٌ ووباء عظيمٌ 
مات افيه من النامن لق كدب 

وفي سنة سبعين وأربع مئة: اصطلح تَحِيمْ يم ابن المُعِرٌ والناصِرٌ ابن عمّه. وزوّجه 
بنته بَلّارَة: وجهّزها إليه من المهديّة في عساكرٌ عظليءة ومالٍ'”" وأسباب”؟) وذخائر. 

ويس اربع وفعت واريع مل" حامر ويم مزية ذاحن “.ولتت عسكره 
في أجنتها المعروفة بالغابة» وأفسدها"'". وول نَحِيمْ لن 0 ميو أطر ابلس 
سنة سبعين وأربع مئة. 

وفي سنة ست وسبعين وأربع مئة: حوصرت المهديّة نزل عليها مالِكُ بن علوي” 
في جموع عظيمة من العَرّبء فخرج إليه السلطان تَحِيم ابن المُعز", فهزمه؛ 
وأقلعَ عنها منهزمّاء ودخل القَيْرَوَانَ!". 


.98/١٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) من هنا إلى نباية الفقرة ليست في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ «وأموال». 

)الب ل 

(4) في النسختين: «سفاقس»»؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من كامل ابن الأثير 21١١/٠١‏ 
ويعضده قوله: اوعاث عسكره في أجنتها المعروفة بالغابة»» فالغابة هذه معروفة بقابس وقد 
وصفها التجاني في رحلته 287 وذكرها الحميري في الروض المعطار 5٠‏ 

)١(‏ في ر١:‏ لفأفسدها». 

(0) ليس في ر١.‏ 

(6) له ذكر في نباية الأرب للنويري 5 171//7. 

() «بن المعز» من ر١.‏ 

.١77 /1١ الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


اخرلا 


وفي سنة تسع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيمٌ مدينة نه قابس وسَقَافُس معًا في 
زمن واحد. مما لم يبسمع بمقله7!؟, 

وفي سنة ثانين وأربع ئنةاكتفيك اعمس كسوفاً كي(". وجرى فيها ما جرى 
من نزول الرّوم على المهديّة في ثلاث مئة مركب حربيّة". على ظهورها ثلاثون ألفّ 
انل 

ذكر دخول النصارى” مدينة المهديّة 

وسَبَّبٌ ذلك مع قَدّر الله تعالى» عَيْبة عسكر سُلطاءها عنهاء ومُفاجأةٌ الروم 
0 استقدامه إليها, أذ الأهبة للقائهم؛ وحَلُوٌ كافة الناس من الأسلحة والعُدّد 
وقِصَرٌ الأسو سوار زمدمهاء وتكذيبٌ تَحِيم بحرم وسُوء تدبير عند لابين سكول 
مُتَوَلِ أمور الدولة في قَصٌده مخالّفة قائد الأسُول في الخروج إليهم للقائهم في الماء 
ومنعهم من النزول في الب فكان ذلك كلّه سَبَتَ سَبَبَ تغلبهم على المدينتيّن المهديّة 
ورّويلة» وكسهم إياهماء وقتلهم الناسّ فيهماء 5207 بالنار ما هو مشهورٌ بالمهديّة إلى 
الآن”". وقد استوعب ذلك أبو الحسن الْحَدَّادُ في قصيدته التي أرَّها [من المنسرح]: 


و 


الى اي لكان فقت وين أحتائقكها بيرع اللدد ا 


2002 
5 


انع تحانا الشند رق عتد 4‏ ايها ناكسو ةا الث 
1 6 1 عه 2 0 
عشرون الفا ونصفهاائتلفوا من كل أوب وليت مااتتلفوا 


0 0 0 ا كا را 
جاؤوا عل غيرّةإلىتفر قد جَهِلُوا في الخروب ماعَرَّفُوا 


.109/٠١ الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير .١77 7/٠١‏ 

(9) ليست في ر١‏ 

(4) في ر١:‏ «الروم». 

(0) في ر١:‏ (إلى). 

() في ر١:‏ لهذا». 

(0) ينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 153-178. 


م 


وهي طويلة7". 

وفي سنة إحدى وثانين وأربع مئة: مات الناصمٌ بن عَلّناس بن حرّاد الصّنْهاجيٌ 
زول اله المتموون: 

وفي سنة أثنتين وثمانين وأربع مئة: غزا(" مالك بن علوي مدينة سُوسة» ودخلها 
ا ا ل ا 
جماعة من رجالة» وأسر يَعشق 9) 

وني سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة: غَلّت الأسعار بإفريقية» وكانت بها مجاعة 
1 

وفي سنة أربع وثمانين وأربع مئة: صَلّحت أحوال إفريقية في الخضب والرّخاء(©. 

وفي سنة ست وثانين وأربع مئة: حاصرٌ عسكرٌ تَحِيم مدينة قابس» وأقام عليها 


حتى فتح رَبَضها. 
وفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة: كان ما كان من غَذْرِ شَاه مالك" الغرّيّ 


0 


لبح" اين النلطان تَمِيم ابن المعز. وَسَك ذلك: أنَّ تَمِيَ خاف الغزيّ وأؤحش 
9 نقح ونين احا لكلاه2*) قالهء فأضم(” 0 ذلك شاه مالك 2 نفسه» وكان 


.ا١ر «وهي طويلة» ليست في‎ )١( 
.157/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في ر١ : اغدر).‎ )9( 
.١79/٠١ ينظر كامل ابن الأثير‎ )( 
.11984/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )5( 
المصدر نفسه‎ )5( 
هكذا سماه؛ وفي المصادر المشرقية: «شاهملك)أو «شاه ملك»؛ وينظر الكامل لابن الأثير‎ )0( 
.,2/ 
178-117 /1١ وتاريخ الإسلام‎ 2310-17 ١١ /1 ترجمته في وفيات الأعيان‎ )4( 
في را : لوتوحش منه لكلام».‎ )9( 
في أ: «فأضر)ء وهو تحريف بِيّن.‎ )١( 
0 


داهيّة مَكِرّاء وخرج يحبى بنْ تحِيم أثناء ذلك متصيّدًا وفي صحبته تَفْرٌ من أهل مُوّانسته 
37 59 15 4 5 ءِ 520 هاي عع ب 
ل ل ل 
من أصحابه. ول بلغ نَحِيَا ذلك» أنفذ الخيل في طلب”" الغرّيّء فوجدوه قد فات 
د : غك 10 3 
وسار إلى سَفَاقَسَ ودخلها. فركب صاحبها'" حَمّو بن ومليل!؟'» وتلقى يحيى بن هيم 
مع العْرّيّ الذي قبض”2 عليه فأقام عنده أيّامَاه وكتب إلى السلطان”" تحِيم ابن 
المُعز ا" يَلْتّمس منه عِيّالَ الغزّ وأولادهم, فآمر تمِيمٌ بإنفاذهم إليهم؛ وعاد" يحبى 
وأصحابه إلى المهركة!؟, 


وني سنة تسع وثيانين وأربع مئة: فتح تَحِيمٌ مدينة قابس» وأخرج منها عمّر 0 


ابن المُعِرٌ أخاهء وقد كان ولاه لم200 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعةٌ شديدة!”". 


و11" لوبووي وي وخرحيف عن 


طع 406 


وفي هذه السنة: : فتح تَحِيمٌ جزيرة قرقنة 
من إفريقية أمامَ رياح. 


لست وارلا 

)١(‏ سقطت من أ. 

(*) ليست في ر١ا.‏ 

(5) في ر١:‏ «مليل». 

(5) في ر١:‏ «قبضوا». 

)الست و 

(0) «ابن المعز» ليست في أ. 

(8) في م: «ودعا»» وهو تحريف. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير .787-1751/5٠١‏ 

.17١ /5 له ذكر في تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

.7801//٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

.١7/8/٠١ ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

)١19(‏ في ر١:‏ ١قرقبة»,‏ وهو تصحيفء وينظر عنها معجم البلدان 14 , والروض المعطار 
١ع‏ والكامل لابن الأثير .778/٠١‏ 


حوس 


وفي سنة ثلاث وتسعين ووأربع مئة: فتح تَحِيمٌ سَقَافُس وخرج منها حَمُّو بن 
وملّيل”' هاربًا إلى قابسء فقَبلَهُ صاحبّها مجن(" بن كامل الدَّهْمايٌ وآواه حبّى 
مات0"), 1 

وفي سنة ثمانٍ وتسعين وأربع مئة: مات المنصورٌ ابن الناصر بن عَلَنّاسء صاحبٌ 
بجاية وَالقَلْعَةٍ وما والاهماء وول ابه بَادِيس» وأقام قليلاء وماتء ثم ولّ أخوه العزيز 
بالله ابن المنصور7؟). 

وفيها: وصل الرُمَانيُون إلى المهديّة بأجفانٍ كثيرةً حربية تُسَمّى الشَّوَانِه ومعهم 
ني وعشرون مركبّاء وكان قَصْدّهم أن يَجِدٌوا فرصةً ىا وجدّها الرومٌ المتقدّم 
ذكرّهمء فقّصّدوا إلى باب دار الصّناعة؛ ليمنعوا أسطول المهديّة من الخروج إليهم. 
فخاب ظئهم؛ وخرجت أُسطولٌ المهديّة إليهم؛ فهزموهم وقّتلوا كثيرًا منهم 

وني سنة تسع وتسعين وأربع مئة: وجَّه السّلطان تَمِيم ابن المعز”" أبا الحسن 
الفهريّ إلى جزيرة جَرْبة في عَدّد جمّ وأسطول كثير» فوجد”" أهلها قد أخذوا الأخبة 
له'» واستعدّوا*» واستمدٌوا("'2» فلم يتم له شيء من أمْرها(0©. 


)١(‏ في ر١:‏ «مليل». 

(؟) ويكتب: «مكن» ولأن الكاف أعجمية؛ فيكتب بالجيم والكاف. 

(") الكامل لابن الأثير .59/87/١١‏ 

(5)نباية الأرب للنويري 5؟/ .17٠‏ 

(5) في أ: «ثلاثة). 

() «ابن المعز) من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ (فوجدوا». 

(8) في را: الهم). 

(4) ليست في ر١.‏ 

)١(‏ في را : اواستمروا»» وهو تحريف. 

() ذكر ابن الأثير في الكامل »)2774/١١(‏ والنويري في خباية الأرب (5؟/ 170) أن تميميًا 
هذا قد فتح جَرْبة سنة ١14141ه.‏ 


وفرض 


وفي سنة خمس مئة: غُدِرَتْ مديئة بَاجَة وقتل فيها خَلقٌ كثيرٌ. 

وفيها: رحل المهديٌ0" محمّد بن تُومَزْت7" القائمٌ بدعوة البَرْبّر المُسَمّين 
بالمُوَحُدين من جَبّل مَرْغة بأقصى المَغْرب7" إلى المَشْرق في طلب العلّم؛ فجاز 
إلى الأنْدنْس ووصل قُرْطْبَة» وسار منها إلى المَرِيّة» ومنها دخل في مركب إلى المشرق» 
وغاب في رحلته خمسة عشر عامًا. 

وني سنة إحدى وخس مئة: ظهر في أفق المَغْرِبٍ كَوْكَبٌ عظيمٌ من ذوات 
الذَوَائبء وأقام لياق كثيرة!©. 

وفيها: مات السلطان تَمِيمٌ ابن اساي فكانت”" مُدَنُه نحوٌ سبع وأربعين 


٠‏ 500. 3 5 و 

اب ركم الا .ا 
كان» رحمه الله» شَهَ)ا شجاعا حازمًا عازماء يُستصغر صِعابَ الأمور» ويستسهل 
عظائم الخُطوبء ويغلب عليه شدَّةٌ البطش والمُبادرة. وهو أَحدُ فحول شعراء 
الملوك» ودَّوِي السَّبّْق والتقدّم في معانيه وبدائعه» حَوَى فيه الجودة والكثرة. وله 

ديوانٌ كبيدٌ من شعره مشهورٌء فمن قوله [من الوافر]: 
قَإِمَاالمْلْكُفي سَرَفِوعِرزٌ ‏ عيًافَاجٌفي أ كَالسَرَِيرٍ 
وإكا امرك ني نا الشتوان ‏ “لحنت حانيد ابد السهرر 


.١ريف ليست‎ )١( 
.١75/1/ تنظر ترجمة محمد بن تومرت في وفيات الأعيان‎ )1( 
.١ر قوله: «بأقصى المغرب» ليست في‎ )*( 
.5077/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )5( 
.459/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )5( 
من هنا إل تباية الففزة ليست فق رلا وقال ابن الآثن: «وكانت ولاينه سنا وأريعين شنة‎ 50 
وعشرة أشهر وعشرين يومًا"؛ وسيأتي بعد قليل مثل ذلك.‎ 
رون‎ 


وله في غلام اسمه مُدام؛ من قصيدة طويلة''' [من المتقارب]: 
مُدَاميَطُوفٌ بكأس المُدَام ‏ كَل شخئْر يم ا هْرَبُ 
فهذاالصديقٌ وهذي الرَّحِيقٌ وخا افيجلال وذ الك كمعن 
وهذايَ جود بأ حَاضِه" 2 وهمذابلْاسبايلكفَبُ 
وما البَذْرُ والسجُمُ من ذا وذاكَ ولكشتكة تتح ححميوت 

وكان تميم ابن اللقو 0 جبي ا رمي مَدِيد القامة» دُرّيّ اللون» أَشَمّ 
أبلج. كا كم اراك مي اد نم1 عله وكان”؟) يستعمل 
كل حار من الْأَغَذِيّة والأذويّة» ويكثر الاصْطلاءَ بالنار. ويدخل الحََام الحارٌ 
ويُكْثِر الجاع» ويشرب الأدوية القويّة كالمَحْمُودة وغيرهاء ويُجاوز في ذلك المقدانٌ 
حل جف لبشه وفسدت خركاثه الطيعيّة: وأقيد كه مات في حضف رجحب من 
به ]عدي وبي ينكان ملز اتنا ربنون سه ورلا من يوم وفاة ابه 
ونا وار من وعكر: أكهو رودا كلمن الأولاء الأكوو ما جاو ردقه 
المنة.,وقيل إنَّه كان لمق الو لد ورك الول د تحر كلت من 

دولة يحبى بن تيم ابن المِعِرٌ ونْبَدٌ من أخباره وسيّره 

مولده بالمهديّة سنة سبع وخمسين وأربع مئة!*'» ووليّ سنة إحدى وخمس مئة» 
وعَمُره إذ ذاك ثلاث وأربعون سئة: :وكان. حاذقًا بتدبير دولته» ساهرًا 5 سياسة 
رعيّته؛ كثيرَ المُطالعة لكثب السّير والأخبارء أدبا شاعرًاء ذا حظٌ صالج من الل 
وَالعربيّة: وكان يسن الوجت أشَهّل الغيكئن: أجْهّر الصوت» وتوق ثان عيد لتر 


.١ر «من قصيدة طويلة» ليست في‎ )١( 
بعده في أ: «لي» وبوجودها يختل الوزن.‎ )١( 
.١ر «ابن المعز» ليس في‎ )9( 

() ليست فير١ا.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير .40١/٠١‏ 


ام 


من سنة تسع وخمس مئة فجاءةً مقتولًا في قصره بالمهديّة» فكانت مُدَّة مُلكه نان 
و فده . وخلف من الأولاد ثلاثين ولدًا ذكورًا. وم حَدَتٌ في أيّامه من 
الوقائع ما أَذْكُرُها(' مُلَخَّصَاء مؤرّخة بأوقاتها”". 

وفي سنة اثنتين وخمس مئة: فتح يحيى بن تحِيم قلعة أقليبة7”". 

قال ابن القطَّان: كان لتميم ابن الجر من الولد نحو”؟ ثلاث مئة» فنفى يحبى 
أكبرّهم إلى المشرق والمغرب والأندلس. وكانت أيام يحبى هادنة وادعةً. وكان يطلب عَمَل 
الكيمياء» وجعل لا دارًا يدها الطَلبة» وأجرى عليهم الإنفاق» ومكّنهم من الآلات. 

وني سنة ثلاث وخخس مئة: جرد يحبى بن نحِيم من أَْطُوله خسة عشر غْرَائ 
للغزو في بلاد الوه فاضي نتهايةة: وغادت الباقية إل المهرية©». 

وفي سنة أربع وخمس مئة: كان" بالمغرب زَّلَازِلُ عظيمةٌ دامت شهرٌ شوّال 
كله. وأميرُ إفريقية + عن بن نتمم ابن امير 

وفي سنة خمس وحخمس مئة: وصل يسوَارٌ رسولٌ صاحب مِضْرٌ بهديّة إلى أمير 
إفريقية يحبى بن تَحِيم» فتلقَاه بغاية الإكرام والاهتام» وأقامٌ عنده حنَّى صرقَة 
وأصحْئه مق الدخائر والالطاقهما لا تخبط يه الوط 

وفي سنة سبع وخس مثة: وصلت أَسْطُولٌ المهديّة بسَبي كثير من بلاد الوم 
فزي الاحرذاء بذلك ضيويين انيه والمدلموي ٠‏ 7 


(١)فير١:‏ «أذكره». 

(1) قوله: «مؤرخة بأوقاتها» ليست في ر١ء‏ وينظر الكامل لابن الأثير .014-01١7/٠١‏ 

(*) في ر١:‏ أقليمة»» وفي الكامل لابن الأثير 01/٠١‏ :: اقُليِْية؛ وكله تحريف والصواب ما أثبتنا من أ 
وهي كذلك عند البكري 65 » والإدريسبى .١55‏ والروض المعطار 57 وقال: «مدينة كبيرة على 
بناجل لبر بأتصى تعريزة فرريك قل مدينة تونس: إلا أما خريت و1 يل متها الآن إلا تليتها 
في قنة جبل» وبقية سورها القائم على الساحل ظاهر اليوم بينه وبين القلعة مسافة». 

5 

(5) الكامل لابن الآثير 2574/٠١‏ والغراب: نوع من السفن الحربية. 

(1) في ر١:‏ اكانت). 


اكوونا 


ول عيلة إن اوتفش اح ول أنين إقريقية عر ال غ11 مدية سنافن؛ 

وول أخام يدق مدينة شوسة: 

وفيها: هجم الرُومُ على مَيُورَقة» هي بيد مُبَشّر القَتَى مَوْلَ ابن مُجاهدء ودخلوها 
عَنُوة وقتلوا رجادًاء وسبّوًا ذراريها ونساتهاء وذلك بعد حصار شديد؛ ثمّ استرجعها 
عل بن يوسف صاحب الغرب والأندلس”" من أيدي الروم وملكها””". 

وفي سنة تسع وخمس مئة: وصل إلى المهديّة رَجْلانٍ أو ثلاثة» ذكروا أئَّم من 
طَلَبة المَصَامِدة ارقن يضناءة الكيمياء» تأيخزف الخيول إلى دار العمل فلم 
أحىا ما أراداء استأذنا على السلطان يحيى بن تَحِيم فال لهما: أؤقفاني على الطَّزح 

حقيقة السٌَّ فقالا: عن أن لاعف © إلا ادع دوونة له تتفي هو زوز توفيله أو 
خنوس» فصنم لوط وأقالإصاص» وأيا عليه وجعل ارجا الاي 
فأخرجا حََاجرَهما وقتلا الوزيرٌ وأبا خنوسء وأكثرا في السلطان الجراحات”” ع 
او جراعه ابت اماك وقالا لمحن شرحعاة أثما الكلب! تَحْنْ أحَوَاكَ لان 
وفلان! تَمَيْتَنا وبَقِيتَ في المُلْك! وثارت لعي إذ ذاك» فدخل العَِيدٌ وقيِل 
الرجلان في الحين”". 

وماك عب يوه عدةا لاض من سه كيم وشيو يد وكان الأميرُ يحيى» 
مدَّةَ مرضه”” إثر هذه النوبة والغدرء نفى ابنّهِ (أبا)”') الفتوح إلى قصر زِيّاد وأظهر 


يس 


.)7 47 /١١( ده‎ ١5 ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي؛ في وفيات سنة‎ )١( 

.١ر «صاحب الغرب والأندلس» من‎ )١( 

6) ليست في 1. 

(:) في ر١:‏ ليحضره». 

(5) في ر١:‏ (الجراحة». 

)١(‏ في ر١:‏ (يعانيها». 

(0 في أ م: «وقتلا الرجلان للحين»؛ وما أثبتناه من ر١‏ . 

(8) امدة مرضه» ليست في ر١‏ . 

(9) زيادة يقتضيها صحة الاسمء وينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 477» وتاريخ ابن خلدون 
6/5 وغيرهما. 


يضرورا 


امه في القضيّة ولاقام “متاك إل حيرورقاه ايوولاة عن أخيه ثم نقام اوه 3( 
عل أيه 0 0-0-7 فتوقٍ فى هنالك20". 
القلفة وريجاب عن بايذ لذج وسورها لي 7 


دولة الأمير علي بن يحبى بن تَحِيم ابن المُعِرٌ بالمهديّة 
وبعض بلاد إفريقية”) 
لخ شوق الأية جين اجتمع أهل الدولة على إنفاذ1*© كتاب إلى علي على 
لاق آبية» وكان علة 90 يل سقافس؛ فكتبه الكاقييه وكنب عله عي 0 و كانت: 
«الحمد لله وحده)» فوصل لخب إلى علي لياه فخرج لوقنه» فوصل إلى المهديّة ثالت 
النحر» فدفن أباه في القصرء ودخل الناس | ل 
فَاسْينيَتَ00 له الأمرء واستوسقٌّ له المُلك. وكان كريًا جواداء يرك إلى الراحة واللذّات: 
واكل على قوم فوّض إليهم تدبير دولته» فعاج َه مله في ربيع الآخر من سئة خمس عشرة 
وخمس مئة(ث فكانت دولته( '"" خسٌ سنين وأربعة أشهر واثني عشر يومًا. وخلف من 
الولك الور أزبعة :كلميو والعرة وبافدو رأل: 


(1) بي ر١:‏ افبقي». 

)١(‏ ليست في أ. 

(؟) هذه الأخبار في مقتل يحيى بن تميم وما جرى بعدها ذكرها ابن الأثير في سياق مشابه» ولكن 
في سنة 7 0ه (الكامل ١٠/7/اغ-8977).‏ 

(4) جاء العنوان في ر١:‏ «دولة الأمير علي بن يحيى بن تميم وبعض أخباره». 

(5) في م: «نفاذ). 

( ليس في ر١.‏ 

(0) في را : «فكتب إليه كاتب أبيه بعلامته). 

(8) في ر١‏ : «فاستتب» وكلاهما بمعنى. 

(9) الكامل لابن الأثير 7/١٠١‏ 688. 

(١٠)فيرا:‏ (مدته). 


رس 


وق مسةعثر وخبن مله أمر بجمارة الأسَطُول إلى جزبة: فحاصروها إلى أن 
ف أخْلها بالطاعة ه00 وتولوا عل كي 


وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة: أرجف العوامٌ بأنه سيكون في رمضان 
حادِتٌ كبيئ؛ وأنَّ السلطانَ يموت فيه؛ وقَشَا القولٌ بذلكء وانتشرء فأَكُدّبَ الله أحاديئتهم. 
وقال الشعراء في ذلك كثيرًاء فمِنْهُ [من الطويل]: 
أُنََاعُوا أباطيلا وبَتوارَّخارِقَا هَعَبْهِملَهَاآمَاُمْ والمَطَامِعُ 
١ 20‏ 5 9 22005 ع و 

ومنه [من الطويل]: 
وأضبَح قَوْلُ المُبْطِلِين مُكَدَا ومَدَّ لك الرحمن في أمَدٍ العُمْرٍ 
فأينَ الذي حَدٌ المُنَجمْكَرْنَهُ ‏ إذا مرا" للِصّرَّامِ عَشْرٌ من الشهْرِ 

و 

وفيها»: وصل رسول صاحب مضر بهديّة إلى المهدية. 

وفيها: حاصّرٌ عل بن يحبى مدينة قابس» ودوّن بعض قبائل العَرّبء فلا بلغ 
ذلك رافعًا صاحبّهاء خرج مُتَطَارِحَا على وجوه الجيش. راغبًا في الصلح, فلم يجب 
علِنٌّ إلى ذلك وفي أثناء ذلك» نزل على المهديّة ببيوته» ومّن ساعده من عشيرته؛ 
فخرج من كان بالمهديّة؛ فهٌجموا على بيوته» فتصائنَ نساءٌ العَرَبِء فغارّت العَرّب 
لذلك» ووقعت الحربٌُ بين الفريقئنء والأميُ على باب رّويلة. ثم إن عليًا درن على 
رافع ثلاثة أخحماس العرّب من جيشه. فصمد رافع نحوهم» والتقى الجمعان. ثم 
و2 رافِعٌ قاصدًا إلى القَْرَوان. واجتمعث شيوخ دَهْمانء واقتسمُوا البلاد بينهم» 


0 


)١(‏ في ر١:‏ «حتى أذعن أهلها إلى الطاعة له». 
(؟) الكامل لابن الأثير .015-61١ /1٠١‏ 
(") في را : اعدّ). 

(5) في ر١:‏ «وفي سنة إحدى عشرة المذكورة». 
(5) في را : «فولى». 


رون 


فأعطوا رافعًا مدينة المَْرُوان. ووصلت العَرّبٌ المدوّنة إلى الأمير عل بن يحبى» فوهبها 
أموالًا جمَّة وأمّرها بالمسير إلى القَيْرُوانء فوقع بينهم وبين رافع قتالٌ شديد, كان 
الظهور فيه لحزب عل بن بجبى» في خبر طويل. 

وفي سنة اثنتي عشرة وخمس مئة: وصل إلى الأمير عليّ بن يحيى» من قبل 
صاحب صِقِلَيّة رجا(" رَسُولٌ منه يَلْتَمِس تجديد العقود وتأكيدٌ العهرده ويطلب 
أموالا كانت له مُوَقَمَة بالمهديّة وذلك بعُنْف وغِلّظة» فردَ عل رسوله دون جواب. 
وجَبّهه بالقول؛ فتزايدت الوحشة بينه وبين رُجَّاره فأوسع شرّاء وحاوّلٌ بعد ذلك 
|0 

قال ابن القَطّان: وكان في هذه السنة غلاءٌ عظيمٌ» ووباء» وبلغ رُبْعُ الدقيق 
بتلمسَان عشرين درهمًا. 

وني سنة ثلاث عشرة وخمس مئة: أغزى إبراهيمٌ بن يوسف أخو علي" بن 
يوسف بن تاشّفِينَء مَلِكِ العَزْبء قُورِيَة9) بِالأنْدَلْسء ففتحها الله عليه. وأميد 
إفريقية عل بن يحبى بن تحِيم. 

وفي سنة أربع عشرة وخمس مئة: كانت وقعة بالأنْدَلُْسء انهزم فيها المسلمون» 
وهي وقعة قَتَنْدّة*2» قال ابن القَطّان: مات فيها نحرٌ عشرين ألهّا0©. 

وفيها: كان حلول: عبد !"اين تومت 'التكتلقب بالميدى بأغانكه مك فنا 
على الخروج على السلطان. وتفريق الكَلمة المُنْتَظِمَة. 


(0 له ترجمة جيدة في الوافي للصفدي ٠١5 /١5‏ فا بعد» والضبط منه ومن ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «غدرًا). 

(*) ترجمة علي في وفيات سنة /1"7ه من تاريخ الإسلام .3707//١1١‏ 

(:) ينظر عنها معجم البلدان 5/ .5١7‏ 

(0) الكامل لابن الأثير .6877/5٠١‏ 

(1) ممن استشهد فيها من العلماء المحدث المشهور القاضى أبي على الصدفي الذي ألّف ابن الأبار 
«المعجم» في أصحابه» وكان من العلماء العاملين الجاهنية: ْ 

(0) من ر١.‏ 


م 


وني سنة مس عشرة ومس مئة: خرج عل بن يوسفَ من مَرَاكُْش إلى الأنْدَنُْسء 
فوصلها في ربيع الأوّلء وأخَرَ ابنَ رُشُد عن القضاءء وول أبا القاسم بنَ حَمْدِين 
ثمّ رجع إلى مراك 

وفيها: توق أميدٌ إفريقية علي بن يحبى بن تحِيم ابن المعز”"". 
دولة الأمير الحَسّن بن عل بن يحبى بن تويم ابن المُّعِرٌ بإفريقية”"" 

كان أبوه فوّض إليه الأمرّ في حياته» وعمره اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهرء 
ومولده بمدينة سُوسةً في رجب سنة اثنتين وخمس مئة. فلا مات أبوه» دخل الناس 
إليه مهن بالمُلك ومُعرين بالوفاة””» وأنشدَتّه الشعراء» وتكفل بأمر دولته صِنْدَلٌ 
لخادم لا لمعرفةٍ ولا سياسة. 

وفي سنة ست عشرة وخمس مئة: غزا أبوعبد الله بن مَيُمونء قائدٌ عليٌ بن يوسف. 
مَلِكِ البَريْن(؟»» جزيرةً صِقِلّية» فافتتح بها مدينة سقوطره”*© من عمل رُجّار صاحجب 
00 الى ناه أطفاهاء وقتل 0006 وسلب جميعَ ماو يا 
فلم يشكٌ صاحبٌ لي أنّ المُحَرّكَ لذلك والمُسَبّبَ له هو أميدُ إفريقية الحسنٌ بن 
علَ؛ لما تقدّم بينه وبين أبيه من الوحشة العظيمة» فاستنفر أهل”" بلاد الرُوم قاطبة 
فالتأم له مالم يُعهد مثلّه كثرةً. فلم بذلك الحسٌ بن علي”'2» فأمر بتشييد الأسوار» 


.١ر «ابن المعز) من‎ )١( 

(؟) جاء في العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير الحسن بن علي بن يحبى وبعض أخباره». 
(3) في أ م: «مهنئين ومعزين بالملك والوفاة», وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 
() «ملك البرين» ليست في ر١.‏ 

(5) ني أ: «سقطرة»؛ وفي م: «نقطرة». 

(5) من عمل رجار صاحب صقلية» ليست في ر١ا.‏ 

(0) في أ: «شيوخها». 

(8) في ر١:‏ (وجد). 

() ليست في ر١.‏ 

(١)«بن‏ علي» ليست في ر١.‏ 


5١ 


واتخاذ الأسلحة. وحشد القبائلء» وعدم العَرّبء فجاءت الحشودٌ من كل 
3 . و مع جع ام - 7 
جهة ومكان. والناس مَُتَأَهبُون لما يَطرقهم منهم'". 
٠‏ 5 5 5 5 ع 5 ع ع 8 عٍِ و 
وفي سنة سبع عشرة وخمس مئة: في أواخر جمادى الأولى» وصلت أسطول 
7 عر 5 1 3 
الروم'" إلى جزيرة الأحَايبي!؟). وخرج منهم إلى البرّ خلقٌ كثيرٌء وانبسطوا حتى 
بَعْدوا عن البحر أميالّا. وفي اليوم الثاني» جاء إلى المهديّة ثلاثةٌ وعشرون شيا فعاينُوا 
العساكرٌ والحشود. ثم انصرفوا إلى الجزيرة» فوّجدوا العَرّبَ قد كشفوا من كان بها 
20 : ع ع ا ع ١‏ ل لج لت و ب 6 115او . 
مز اروم عن مرا صعيم) بومرقوا مشمار يوه نثولت انقوس الجلمق للك ركان 
رُجارَ قذ أمر أسطوله أن يدل تلك الحزيرة ويأخذة قَضْر الدّيراس» وأن يس 
الْحَيْلُ والرَّجْلُ من هناك على تعبئّة في اليا" إلى المهديّة» فدخلوا القَضر لليْكبَْن 
200 غ4 7 
خلا من ججادى الأولى» وفي آخر ليلةٍ منه. كَبّر المسلمون» ودخلوا الجزيرة» فانهزم 
الرومٌ إلى أجفانهم» بعدما قتلوا بأيديهم كثيرًا من خيوهم. وأخذ المسلمون فيا يحتاجون 
إليه نحو أربع مئة فرسء وآلات كثيرة» وأسلحة. وأحاطت العساكرٌ بِقَضْر الدّيّاس» 
و ع8 و 5 ع - و 04 ذه 
اله وأَهْل الأسطول في البحر يعاينون ذلك إلى أن طَلب الرُّومُ الأمانَ من السلطان 
الحسنٍ بن علي بن يحبى بن تهِيم فلم يُساعِد العَرّبُ على ذلك. وخرجوا في مُنْتصَف 
ججادى الآخرة فأخذتهم السيوفء وقتلوا عن آخرهم. وكان عَدَدُ الأجفان نحو 
ثلاث مئة» وعَدَّدُ الخيل فيها نحوّ ألفي فرسر 2 . 


)١(‏ في ر١:‏ لوسوق». 

.515-511١/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
في أ» م: «الإفرنج».‎ )"( 

(5) ينظر عنها الروض المعطار 5 .١‏ 

(0) في ر١:‏ «بدخول». 

(5) في ر١:‏ «وأخذ). 

(0) «في البر» ليست في ر١.‏ 

(4) في أ م: «فارس». 


537 


أخبر أبو الصَّلْتء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز» قال: رأيث على 
باب يجار بقلي رجلا من الإفرنْج؛ طويل اللحية» يتناول طَرَفَ لحيته بيده» ويُقسم 
انيل أل لايأخط منها شعرةٌ حتى يأخط ثاره من أهل المهديّة. فسألت عنه» فقيل لي: 
نه لما اهزم» جَذِبَ بها حتّى أَدْمََنهُ. إلى هنا انتهى كلام أبي الصَّلْت في أخبار المهديّة 
وأميرها ا حسنٍ بن عل بن يحبى بن تَحِيم إلى سنة سبع عشرة وخمس مئة. 

وبقي الحسن بن عل مالكًا للمهديّة وبلاد تلك الجهات إلى سنة ثلاث وأربعين 
ومس مئة» ثم خرج باستيلاء صاحب قلي عليها. 

وفي سنة ثإن عشرة وخمس مئة: استفحل أمرٌ المهديّ والمُوّحدِين بالعزب» 
وأميرُ إفريقية الحسنُ بن عل بن يحبى. 

ومات في هذه السنة العزيزٌ بالله» صاحبُ بججاية» وول ابئه يحيى0". وكان 
5 
حَمْدُونَء توارثوا رارم منهم مَيْمُون بن حَمْدُونَ عند يحبى هذاء فنشأ ليحيى 
ولد ولأه الأمر بعده وفرّض الأمورٌ إليه في حياته» فجعل الولدُ يستتقص”" الوزير 
ميموناء ويقبّح أفغالة ويسكية الشيخ الكدائة فَحَافَ منه 2 على نفسه» 
وخاطبَ أبا محمّد عبد المؤمِن. 

وني سنة نسع عشرة وخمس مئة: كان أميرٌ إفريقية الحسنْ بن عليّ على حاله. وخرج 
الطاغيةٌ ابن رُدْمِير إلى بلاد المسلمين بالأندلُّس”") فدوّخها بلدا بلدّاه وضيّق عليها. 

وفي سنة عشرين وخمس مئة: اجتمعثْ عساكرٌ المسلمين بِالْأنْدَلْسء فتلاقًوا 
مع عدرٌ الله ابن دمي وكان قد أذاق المُسلمين شر( مد ينين» فدارت بين الفريقن 
روث اميك كان الظذة انبها لسو ثم أخبر الناسٌ أنَّ يا رجع فارًا بنفسهء 
فانهزم المسلمون» وركبهم النصارى بِالقَيْلك واحتووا على المحلّة بها فيها . وسار تَحِيمُ إلى 


.١9/75 ينظرههاية الأرب للنويري‎ )١( 
ني را : اليستنغص؛. ولها وجه.‎ )0( 
في ر١: «أَضَرٌ بالمسلمين».‎ )5( 
ارديلن‎ 


2720 . 4 2 7 0 
عَرْناطة» وانبسطت خيل النصارى على المُسلمينء يقتلوتهم كيف شاؤٌوا. وتفرّق 
الناسٌ أَيْدي سَبَاه ولمجوا إلى المعاقل» وكانت قريبًا منهم؛ فوقاهم الله شد هِ237. 

وفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئة. وقيل: في عشرين: مض أبو الوليد بن 
رَشد إلى مَرَاكش للاجتماع بعل بن يوسف في المصالح وعزل تميم عن غَرْناطة. 

ُ 500 5 3 0 2 و 2 5 

وفي سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة: أشار ابن رُشد ببناء سُور مَرَّاكشء فبناه 
عل بن يوسف. وأنفق فيه سبعين ألف دينار. 

وقيها بعك العزيز باللة :ابد المتضوان بساحت كابة سكا إلى المهيدية» قوة 
عليه ابنَ المُهَلَْبء فنزل عليهاء ثم انصرف ناكصًا على عقبيه. 

ذماء ل سا كل ل اأتعيت نر م. / 2 

وفيها: وصل مُطرّف بن عليّ بن خزرون الزناتي إلى تونس» وأخرج منها أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الحقٌّ بن خُرّاسانء وقَقَلَ إلى الحجازء وبها مات على ما يأتي. 

عي و عه 4 ٠‏ .- 7 5 5 مه 3-2 

وول نونس في هذه السنة كرامة ابن المنصور الصنهاجيّ من قِبّل صاحب بجّاية. 

وني سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة: كان الأميرٌ بإفريقية حَسّن بن علٌ. على 
ما كان عليه في السنة قبلهاء وصاحبٌ بجّاية يحيى ابن العزيز بالله» ووزيره مَيْمُون بن 


رد وير 


دون 

وفي سنة أربع وعشرين وخس مثة: قُتل أميد يضر المُلَقّبٍ بالآمرء وكان 
جبّارًا عنيدّاء قتله الغلامُ الذي اسمُّه جز المُلُوك وكان استبدٌ بالوزارة له. وكان 
الآمِرُ وَل عَهُدَه عبد المجيد”". 

وفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة: قال الوَرّاق في «مقبّاسه): بعث الله قوم 
تحالفوا على قتل الجبّار العنيد بيضر الملقب بالآمر. قيل: إنّم قصدوا إليه من بلاد 
الشام» احتسابّاء وكانوا عشرة أناسء فأقاموا بِعِضْرٌ وعَلِموا بيوم ركوبه. وكان. إذا 
ركب شدك الكوانيك والدياز فق ممزهاب ولا هر و طريقة اد راوفيد فض 
عسكره أمامه؛ ونْضّفَه وراءه» وفي وسط تلك المساقتَين التي أمامه وخلفه فارِسانٍ» 


(1) في ر١:‏ #فسلموا» بدلا من عبارة: «فوقاهم الله شرهم»» وينظر كامل ابن الأثير /٠١‏ 581. 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير /٠١‏ 550-5515. 
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بينهه| وبينه ما بينهه| وبين العسكرء وَحَوْلّه أربعة من عبيده. فقصد هؤّلاء القوم إلى 
طريقه؛ وفيه فُرْنْء فقصدوا إلى المَرّان ومعهم دقيقٌ» وقالوا له: نريد منك أن كب لنا 
هذا الدقيق» فإنّا قومٌ عُرَيَاءُ مسافِرون. فاعتذر لهم بالسلطان, فرغَبوه وشرط عليهم 
العجلة» ثمَّ أشغلوه بالحديث إلى أن مرَّ عليه مقدَّم العسكر الأوّل» فأعنف عليهم في 
الخروج» فلم| رأوا ذلك» أدخلوه داخل القن وسدّوا فمه بغطائه» وغلقوا باب الفزن 
عليهم؛ إلى أن سمعوا حوافرَ فرسه؛ فأوّلُ من خرج من القن كهلٌ منهم؛ فجعل يسجد 
إلى الأرضء وينادي(": «أنا بالله وعد مولانا!؟ ويسحن.مرَّةٌ بعد أخرئ إل أن ألقى 
بيده في شكائم الفرس» وأخرج ب سكين وضرب بها بطن الفرسء فسقط إلى الأرض» 
وخرج أصحابه من الف مُبادرين» فضربوه بسكاكينهم إلى أن فرغوا من قتله. وقتِلوا في 
الحين أجمعين. وأراح الله من الفاجرٍ الطاغي» وهو الذي ك0 في زمانه دَعْوَى الباطلٍ 
ونصر الظال!”» وعمل جَهَنّمِ يعذّب فيها الناس» وأباح المحظورات جهارًا في 
النزاهات» وغير ذلك من قبائحهم ‏ لعنهم الله أعني الشيعة العبيديّة. 

وفي سنة ثمان وعشرين وخمس مئة: كان ولاه إفريقية على ما كانوا عليه في السئة 

وفي سنة رين وخمس مئة: صرخ المُوّحُدون بموت المَهْديّء وسمّوا 
عبد المؤمن بأمير المؤمنين 

رح لل ل و 
الدّنانء وشدَّد على أهلهاء وزاد في الجامع الكبير» فكان البناءٌ فيه في آخر هذه السنة. 

وفي سنة ثلائين ومس مئة: نزل علِنُ بن حَمُود على المهديّة بعسكر من قِبَل 
صاحب بجاية العزيز ابن المنصورء ومالٍ بِرَسْم لعرج . فنزل بظاهر زويلة: وناشبٌ 
لقتال برا وبحرًا؛ فأخرج إليهم صاحِبُ المهديّة أَسطُولهه فأخذوا بن أسطول بجاية 
غُرابَيْنَء وأمر بسجن قائدهماء فأمّا الواحده فهات من سَهُم أصابه. ثم وصلت العَرَّبُ 


.١ر سقطت من‎ )١( 
في م: «أكثر).‎ )1( 
(؟) من هنا إلى ثلاث صفحات قادمة سقط من ر١ء وسأشير هناك إلى نهاية السقط.‎ 


دالا 


لنصرة المهديّة» فرحل عسكرٌ بجّاية عن المهديّة بعد إقامته سبعين يومًا. وأمر الحسنٌ بن عل 
قائدّه بقتل القائدين» فقتل أحدّهما بين يديه؛ ووّجِدَ الآخر قد مات من سَهُم كان أصابه. 

وَفيها: جهو ركان فاحت صفلية اسطولاة فقصدوا حزيرة خزية» واستتولنا 
عليهاء وسبوًا أهلها. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة: كان موث عبد المّجيد صاحب مطر (") 
وكان للشيعة في تولية خليفةٍ عليهم خبرٌ طريف. يَُذْكَرٌ في موضعه. 

وفي سنة ست وثلاثين وخمس مئة: توفي أبو عبد الله المازِريٌ» وأبو الصَّلْت. 

وفيها: أخذ صاحب المَهُدِيّة المركبّ الذي أنشأة صاحبٌ بجَاية: وسنه هد إل 
وحار ا ارو ار تك اح سك لهس 
ا م ا ا و ير ل 
وأقلع في جملتها المركبٌُ البجائيٌ ببضائع عظيمةٍ لها شأ وأئانٍ للتجارء وهديّةِ إلى 
صاحب بجاية» فعمل عليه الحسنٌ وأخدّه. وأمَرَ بتفريغه» وبقي المركبٌ فارغًا حنّى 
خادك هكلم أ كرين فاكس 

وفي هذه السنة: خرج جُرْجِي من صِقِلَّيّة في حمسةٍ وعشرين عُراباه وضرب 
على مَرْسى المهديّة فأخذ جميمَ ما كان فيه من المراكبء فيه مركبٌ جديدٌ أنشأه 
الحسنّ من خشب المركب الذي انكسر لصاحب مضْرٌ. 
عل «ملينة أطر اللي فيه 3 , ٠‏ 

وني سنة يان وثلاثين وخمس مئة: مكل مدينة شقافين) ووخيلك ف عمل جار 


الأثير »١5١/١١‏ واتعاظ الحنفا */ .١184‏ وغيرهما). 
(5) ينظر الكامل لابن الآثير .4١/١١‏ 
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وق بلاقلا وأريفين ود ية: كاد دلت الأوع عل مدينة اليدب وخر 
منها صاحبّها الحسنْ بن عل بن يحسى بن تحِيم ابن المُعِرْ بن باديس ابن المنصور بن 
لجن بن زيري بن مَنّاد بن قوش الصّنْهاجيٌ بجُملته وحاه شيته: وتَبعَه أَهُلٌ البلد 
فارّين بأهليهم. وكان قائدُ رُجّار صاحب قلي جزجي' '" بن مِيخَايل الأُطاكيّ» 
وكان أبوه ء عِلْجّا من عَلُوجٍ أبيه ,َ تَعِيمه فكان هذا اللون عارنا بعورات المتلميت 
بالمهديّة وغيرهاء فلم يزل رجا وقائده جُرْجِي حيلان على المهديّة بحيّلهماء إلى أن 
استولو عليها في هذه السنة. وتُعرف هذه الكائنة الشنعاء بكائنة يوم الاثئن, وبَقِيَتْ 
بأيدي اروم حة حتى افتتحها تلن في دولتهم. ولا استولل صاحبٌ 
ل 
السواحلٍ من النصارى. وكان صاحبُ قلي افتتح سَفَافْس, ودخل بُوّة» وسَبَى 
أهلهاءفأخذ مل ونس في الاستعداد والأحبة والوقوف بجماعاهم وقن بعد وقتٍ عند 
باب البحره بمحضر واليهم مَعَدَّ ابن المنصورء وهو في الديوان الذي على الباب» 
فخرجوا يومًا من أيَام عَرْضهمء فوجدوا قاربًا يوسق زرعًاء فأبكرت العامّةٌ خروج الزرع 
من بلدهم في تلك الشدّة إلى موضع تحت مملكة الرُوم واجتمعوا على مَنْعهه وضجّت 
العامّةه وارتفع صياحُهمء فتعرّض لحم رجالٌ مَعَذَّ ابن المنصور, فوضعوا السلاح فيهم 
وفي عَبِيد مَعَدَّ واليهم» وقتلوهم قتلة شنيعة» وأطلقوا النارٌ تحت بُرْج الديوان» فتزل مَعَدَ 
عنهه واستسلم للعامّة» فوقفوا عنه. فكانوا يأخذون رجالّه وعبيده من تحت ركابه 
ويقتلونهم. وبقي مَعَذٌ بعد ذلك بِنُوِسَ على حال قر من العامة وكتب إلى بحجاية فجاةه 
عُرابٌ نه قطلع فية مخ نيه وسار إلى بجاية. ورجع النظر في تونس لقائد من قوّاد 
تأياجة دنه درام امسر كدوك الاذاق كم الحاقة و كنك إلنانة امار 
فيهم؛ والقتال بين أهل باب السُّوَيْقة وأهل باب الجَزيرة» ومُدَبّرُهم في تلك المدّة 
قاضيهم أبو محمّد عبدٌ المُنْعِم ابن الإمام أبي الحسن, رحمه الله. 

ولمًا اشتدٌ خوفٌ أهل تُونِس من صاحب صِقِلَّيّة وما سمعوه من غضب 
صاحب بِجَاية واستعداده لهم» أخذوا في تمليك محمد بن زِيّاد العَريّ بإرادة قاضيهم؛ 


.188 /7 له ذكر في اتعاظ الحنفا‎ )١( 
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فلَا عزموا على ذلك» ووصل ابن زياد إلى نُونِسء وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه» 
صاح رجلٌ من العامّة: «لاطاعة لعَريّ ولا عْرّيّ!) وقامت الفتنة» فرجع ابن زياد إلى 
قلع وأراد القاضي الرجوعٌ إلى المدينة» فمنعَنْه العامّة وأخَرجَنْه فسار مع ابن زياد 
إلى القَلّعة» وأقام بها مدَّةٌ طويلةَ إلى أن مات, رحمه الله فيقال: إِنَّه كان راقدًا في الصيف 
في طاقٍ عُلُّرٌ فوقع منها ومات» ويُقال: إن رُمِيَّ منها. 
مَّ إن العامّة وجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الحقٌّ بن خُرَاسَانَء فوصل 
إل نونس بالليل200: قرفم في ققةامن الور وول توقين» فأقام عليها تحوسيمة أشهرء 
ثم غدرٌ به عبدٌ الله ابن أخيه عبد العزيزء على ما يأتي. وإذ قد وقع ذِكُرٌ بني خْرَاسَان 
فأذكُرٌ ولايتهم مدينة”" تُونْسَ على النسق» ومن وليها من غيرهم, إلى دخول 
الْمَوَحدِين إليهاء بحول الله تعالى0". 
7 
ذكر مَن وَلِيَ تُونِسٌ من الأمراء 
من بعد زوال مُلْك المِعِر بن باويس منها 
نا اقل اموز بن باويس”؟) من القَيْرَوان والمنصوريّة إلى مدينة لمهديّة. 
وأسلمها إلى العدسب00 دل ملكه بفتنة المَرت الواصلين مرق التري كي تقدّم 
وادسخروواعل دمن بحر امد إفريقية» وكانَ منهم في حصار تُونِس وما يَلِيها من 
بدن ما كانه مثل بَاجَة والأريُس وما ليها وكان بنو ياد قد طمعوا في مُلك 
إفريقية» وصارت عالة القَيْرُوان ف أيديهم 3 بمداخلتهم العََب وإحسا: نهم إليهمء 
وانة 0 0 09 


0 إلى هنا انتهى السقط من ر١.‏ 
000 
() خبر تغلب الروم على المهدية في كامل ابن الأثير ١54-١178 /١١‏ باختلاف ملحوظ. 
() ليست في أء م. 
(5) في ر١:‏ «وأسلم ذلك للعرب». 
(0) في أ م: «فمشى). 
4 


أشياخ من أهلها إلى الناصر بن عَلَنّاسء وهو إذ ذاك في القلعة دار مُلْكهم. 00 
سلكهمء فاستدعوًا منه النظر إلى مدينتهم وتقديم والٍ من قِبَلِهِ عليهم؛ فأمّرهم 

يختاروا شيخًا منهم يقومٌ بأمرهم خلال ما ينظر إليهم. فيقال: إنََّم راموا تقديمَ 
كبير منهم؛ فاستعمّى وتوقف. فوليها من قبل الناصر عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خْرَاسَانء فأقام بها واليّا إلى أن مات سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» ثم وليها بعده ولده 
عبد العزيز بن عبد الحقٌ» فأقامَ بها إلى أن مات في( سنة خمس مئة» ثمَّ وليها ولذه 
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ» فبقي واليًا عليها اثنتين وعشرين سنة. حتى أخرجه 
عنها”" مُطَرّف بن علي بن حَمْدُون إلى بجّاية» وكان قد بنى قصرًا بتونسء سمي 
قصرّ بني ُدَأسَانْه وطالت مدّثّه كا ذكرناء فاشتدّت وطأنتّهُ وخرج عن سيرة 
الأشياخ إلى آثار جَبابرة المُلوك؛ وقتل عَمَّه إسماعيل بن عبد الحقّء وكان أحقٌ منه 
بالآمرة.. ور ولذه أبو بكر بخ إسواغيل إلى بن و0 فأقام بها خوقًا منه وأخرج 
ا ا ل ا ا 
لوقن إلى أن وصلت أخباره إلى المنصور صاحب ببجّاية» فجهّز إليه عسكرًا قدَّم عليه 

مُطرّفَ بن علي بن حَمُْدُون فوصل إلى تُونس عام اثنين وعشرين وخمس مئة» فخرجَ 
أحمد إليه» واستسلم في يَدَيُه فنقله إلى بجّاية» وول تُونْسٌ كَرَامَةَ ابن المنصور» من بني 
حرّادء إلى أن مات في0©© سنة كذا وخمس مئة. ثم وليها 55 أخوه أبو الفتوح ابن 
المنصورء إل أن مات؛ ئٍ مّ وليها بعده محمّد بن أبي الفتوح» فلم يُستحسن سيرثه. 
فأخرج عنهاء ووليها مَعَدَ بن المنصورء وكان آخرّهمء ام عليها إلى سنة ثلاث 
وأربعين وحخمس مئة» حين استيلاء اروم على المهديّة» فخاف هل ُ تونس من الروم/", 


)١(‏ ليست في را. 
(0) ني را : «منها». 
(*) انظر عنها معجم البلدان 499/١‏ . 
(5) في ر١:‏ «وأشياخهم). 
(4) ليست في ر١ا.‏ 
(5) في أ م: لمنهم». 
الا 


وثاروا على أميرهم مَعَدَه ىا تقدَّم وثارت العامّة بهاء وكانت الفتنة المشهورة فيها 
|2 3 مه 2 0 كرد و ا حرق ل لين 
ثم إنهم وجهوا إلى بنززت» وقدموا ابا بكر بن إسماعيل بن عبد الحق» ثم غدره عبد الله 
ابن أخيه عبدٍ العزيز بعد إقامته في ولايته سبعة أشهرء وأخرجَهُ في قارب في البحر, 
1 4 200 00 5 2 3 1 5 
0 خرف ركان قر 0 
عار كز لد عه مادا لل رو الخمهر عله لت 

وق قالم وه عد لسن نه درن افلياذان قر مق قلا لل را 
بالكشف عن تُونس وقوّتها والمجاورين لما من الأعرابء وبعد ذلك بعام» وصل السيّد 
أبو محمّد عبدٌ الله بن عبد المؤمن إلى يُونسء ونارّهَا وحاصّرٌ عبد الله بن رَاسَان فيها 
مد ثم أقلع عنها إلى بجَاية» وذلك في 2١١‏ سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمس مئة في شوّال: كان القيام على النصارى بالمهديّة 
وحصارهم فيها. 

وفي سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة: استولت الروم على زّويلة. 

ولي مسنة أربع: وتمسين وس ملة: دخل عبد المؤمن إفريقية» المرَّةَ الثانية» 
ونازّلٌ ُ تونسء ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة!". 

وفي سنة خمس وحخمسين وخمس مئة: دخل أبو محمّد عبد المؤمن مدينة المهديّة 
ل 1 
المهديّة» وأخذوا مدينة سُوسة. ثمَّ خرجوا عنها. 

4 م 

وف سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة: كانت كائنة يومً الجمعة بنزول النصارى 
على المهديّة ثم عغَدَرَها ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منهاء ودخلها يحيى بن غانيّة 


() الكامل لابن | لأثير .55١/١١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير /١١‏ 505؟. 


اوري ل اشغبادا مووي إلا وسيعين وخسن اه اقتمببر نويا هوأ يتاه 
لحتونة وموفة: يقير ون نتيا عل إفزيقة يقية» حبّى تملّكوا بعضّ بلادهاء إلى أن دخلها 
اوعد ان نامرع الكر خديء في جتالاي الأول من عام انين ريست امنة. 
ذكر الأمراء زاك لاةرافزيقية لكلفاء بي ا 
عب بن ناقق: ثم أو اللكواجري اقم عد ثليه لم زر بن قيس ".نم حسّان بن 
0 . ثم موسى بن نُصَيْر لم عمد بن بريد تم [مماعيل بزتعيد الله ا 
يز بن أب مُسْلِم الثقفي. ثم محمّد بن أؤس الأنصاري. بتر بن صنواد. عله بن 
ومع رح ا م كُلعُوم بن عي عِيّاض. ل اتطدين 
صفوان. ثمّ عبد الرحمن بن حَبيب الفَرَسِي م الآ بن حَبيب. . ثم حَبيب بن 
عبد الرحمن. فهؤلاء الثانية عشر هم الوّلاة عليها من بني مي رحمهم الله! 
ووَلِيها للصفريّة: 


- هه 2 2 له 5 - 2 
عاصّم الوَرْفَجُوميُ» وعبدٌ المَلِك بن أبي الجَعْد. وكائيت ملسب(" ستئة واجدة 


0 


وشهرين. 
ووَلِيها للإياضية”*: 
الستت 00 بول التمعائر» وكانت 30 سعن القن 


لشي .لسن بن حوب للق لقاب م ساي ا شترين 
حفص المُهَلَبِيٌ. ا بن حاتم السلمي؛ ثمّ داوود بن يزيد. . ثم روح بن حاتم. 


)هذا الأمه لبس ىر 

إهر6 2 سقطت من م. 

(9) في أ م: الملتهم». 

(8) في ر١:‏ «للوباضية»» من غير «ووليها». 
(0) من هنا إلى قوله: «سالم ثانية1 سقط من ر١.‏ 


70 


ثمّ الفضل بن رَوْح بن حاتم. ثم هَرْئّمة بن أغيّن. ثمّ حمّد بن مُقَاتِل العكي. ثم 
ووَّلِيَها من بني الأغلّب: 
إبراهيم بن الأعْلّب» وعبد الله بن إبراهيم بن الأغْلّبء والأعْلّبٍ بن إبراهيم بن 
الأغلّبء ومحمّد بن الأعْلَّب بن إبراهيم» وأحمد بن محمّد بن الأعُلّب بن إبراهيم» 
وزيادة الله بن حمّد بن الأعلَب بن إبراهيم؛ ومحمّد بن محمّد بن الأعْلَب بن إبراهيم» 
وإبراهيم بن أحمد بن محمّد بن الأعْلّب بن إبراهيم» وعبدٌ الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
محمّد بن الأغلّبء وزيادةٌ الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن الأعْلّب بن 
إبراهيم بن الأعْلّبء وهو آخِرٌ بني الأعْلَّب بإفريقية. وكان انقراضٌ دولتهم سنة 
ست وتسعين ومئتين. 
ومن الشيّعة العبَيّديّة2"0: 
أبو عبد الله الداعي. ثم عبَيّد الله المهديٌ» وإليه تنسب العْبَيْدِيّة بضْرٌ. ثم ابنه 
أبو1" القاسمٌ بن عبيد الله”". ثم ابنه إسماعيل بن أبي القاسمء وهو الذي ملك مِضْرٌء 
ورحل إليها في آخر أيّامه. 
ومن'؟ صَنْهَاجّة القائمين بدعوة العبَيْديّة ومن ولايتهم: 
لجن بن زيري» والمنصور بن بُلْجّينء وبَاويس بن المنصورء والمُعِرُ ابن 
باديسء وتّمِيم ابن المُعِز. ثم يحبى بن تمِيم. ثم علِنُ بن يحبى. ثم الْحَسَن بن عل 
وعليه دخلها الرّوم. 
نَم الْجُرُْ الأوَّلْ من البَيَانِ المُغْبٍء 
في أخبار المَغْرب, وَالحَمْدٌ لله 


(1) في ر١:‏ #ووليها من الشيعة بني عبيد». 
3 عامل مره 

(*) في م: «عبد الله), خطأ. 

(؟) في ر١:‏ «وليها من». 


حك ا 


دكر كد الكدرت وإقريقية وما الصل نا وعد ممه 0 
ذكر قَضل المَغْرِب وما ورد من الأخبار والآثار 22 


ابتداءٌ التأريخ سنة إحدى وعشرين من الهجرة وو ا 


يعفن أخخبار عيذ الله ب صَحْد وإشرته 00000202022111 اا 


ذكرٌ قل عبد الله بن الْبَيرْ رضي الله عنه لحرجير مَلِك إفريقية والمغرب كله 


ومن أخبار مُعاوية بن خُدَيْج الكِنْديّ بإفريقيّة ماو لاا خا سم و 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية وغَرّواته فيها واختطاطه مدينة القَيْرَوان ... 
ولاية أبي المُهاجر إفريقية وعَزْل عقبة 12100 
ذكر قَنْح المَغْرِبٍ الأقصى على يد عقبة المُجاب رضي الله عنه وغزواته.. 
ذكر وفاة عُقبة بن نافع رضي الله عنه 1 


َه 
7 


01 0 8 5 51 2 م 

ذكر محاربة زهِيّر بن قيّس البلوي مع كسَيْلة بن لمُرّم البَرسِي 10 
7 لاه مه اميه 32007 

خروج رَهِير إلى برقة وكيفية مقتله بها ف د مور :ل ملم ولمبطلة ا 4 ون ارو 
ولاية حَسَّان بن النعمان إفريقية والمغرب ا ا 0000 


خبرٌ حَسَّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له ا ا 
ذكر مَقَتل الكاهنة المَلكة ب 000000 


5” ب مر د 7 50-7 ع 
ذكر ولاية أبي عبد ال رمن موسى بن نُصَّيّْر إفريقية والمغرب وبعض أخباره 


دن 


020000000000 


020000070 


وعمقمعء وق ةنو 


00000000700 0 


0200-0000-0003 


يعر ةو ةقفن 


05200000 


وثنققة رف قلقم 


وموقفايرم لفقم 


وايية ةينم مارم 


الملوضوع 


فتح المغرب الأقصص على يد الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نَصَيْر 57006 


ولاية محمّد بن يزيد إفريقية والمغرب 0 ااا 1 


سو 0 


ولاية بشر بن صَمْوان إفريقية وا مغرب 0000 1 0 
ولآية عَبَيْدة بق عبد الرحمن السَّلْمَئ إفريقية والمغرت 1517770 
ولاية عبَيّد الله بن الحَبْحاب إفريقية والمغربّ كله م 


ولاية كوم بن عِيّاض إفريقية ومُقاتلته مع أمير المغرب خالد بن ميد الزّنايٍ 


ذكر بَرَغْواطة وارْتِدادِهم عن الإسلام 07 5*3 
ولآية عنطلة بن فواة إفريقية والكري كله 0 
انتزاءٌ عبد الرحمن بن حبيب الفِهُريٌ بإفريقية وبعض أخباره 0 
بقيّة أخبار عبد الرحمن بن حبيب بإفريقية الا 1 الم انمو بو و ا 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية و نان ع ادنم من دادو ا 
ذكر قيام حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على عمّه إلياس وتغلّبه على بلاد إفريقية .... 
ذكر ولاية حمّد بن الأشْعَث الخزاعيّ إفريقية 1171701000 
ثورة عيسى بن موسى بالقَيْرّوان وببعض بلاد إفريقية 2 
ولآية الاعلبويع شالع التميع ا ا ا اوسرد وس مم ا 
ولاية عَمْرِو بن حفص بن قييصة إفريقية ببب0001 00000 
ولاية يزيدَ بن حاتم إفريقية وا مغرب 5*0 
ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية لاجاب وين جا متخن ملك ا ا 
ذكر ابتداء الدولة الحاشميّة بالبلاد العَرْبِيّة» وهم الأدارسة رحمهم الله 0 
ولاية رَوْح بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّبِ إفريقية 0000000 


0 4 وا كدو ل لاع 
ولاية نضر بن حَبيبٍ المَهَلبِيٌ إفريقية لو ع لا اله و ا اا ا ا وم و مارو ل يه 


ا ملوضوع 


ولاية هَرئّمة بن أعيّن إفريقية 101000 
ولاية محمد بن مُقَاتِل العَكّيٌ إفريقية 1077 
ثورة تنام بن تهيم التَّمِيمِيّ على محمد بن مُقاتل العَكيٌّ 25075 
ولاية إبراهيم بن الأَعْلَّب بن سال بن عِقال التّميمِيٌ إفريقية 06 
ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأَغْلّب إفريقية 8 ش51 
ذكر ولاية زيادة الله بن الأغْلّب إفريقية وبعض أخباره ل 
ذكر مديئة البَضرة بالعَرْب ا 
ولاية أبي عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأَعْلَب إفريقية يي 
ولاية أبي العبّاس محمد بن الأعْلّب بن إبراهيم بن الأَغْلَّب إفريقية ... 
ولآية العتاس بن القشل ورحه الله جزيرة صقل 0 
ولاية أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأَعْلَّب إفريقية 5207700 
ولاية زيادة الله بن محمد بن الأغْلَّب بن إبراهيم ابن الأغْلَّب إفريقية.. 
ولاية أبي العْرّانيقَ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب 50 
ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية شظ2ظص 
ثورة الدَّرَاهِم على إبراهيم بن أحمد بس ا و ا 
ابتداءً الدولة العبيديّة الشيعيّة ا 
قصّة ابن الأغلّبٍ مع الشيخ الصالح أبي الأخوّص 0 
ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجمْلة ووفاته 20 


ولاية أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد وسيرثه دفي م رودي ا ك0 


قعاما هاه و ةم 66م 


ويثوو ووو رم ةر لوو 


ورور ور وام و ف رقن 


لاوافوف و و و عر رمم 


وفوف ةرررم ثم رم 


020000000007000 


واوارراءار روف مرو 


والالارر نر رمن ةم رم 


وعمثوة ةر روف زورون 


واوافواارم انث ل فلن 


وكايرةر .ةق قفرم 


واوافافاءاةء فاراه قرم 


الموضوع 


ذكر دخول أبي عبد الله الشيعي مدينتي رقادة والقيروان وحاله بها 25200 
ذكر توجّه الداعي إلى سجِلْماسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 5200 
ذكر وضول غبيد اله الشبعن إل ركادة لبد من أخياره وماقيل في تشبه 50 
ذكر قَثْل عَبَيْد الله الشيعيّ لأبي عبد الله الداعي وأبي زاك 0 
تلخيص أخبار أمراء مديئة تَكُور من حين بنائها على الجملة إلى هذه السئة المؤرٌ خة 


دك ملي ]ان 11120000000 
2 2 الوا 


ا ل 0م مك 
ذكر من وَلِيّ سَبتة لبني ميه فابفافة ههه ةريهم ةر مه ةف ة ةر ةر رار ةم ر تاهالا ار رن 


جره ف ا ع ا 5 ا 5 2 
ذكر مَّن وَلِيَ سجلاسة من حين فتحها الشيعي لاون اواو ولط و 


ذكر المَهْدِيَّة والقَيْروان اي ل 0 
ذكْرٌ ولاية أبي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة 0 000 
ذكرٌ أخبارٍ الأدارسة رحمهم الله» وسَبّبٍ دخوهم إلى المغربَ» وبنائهم مدينة فاس . 
ومن أخبار أى يزيد تلد ين كنداد البفرازة الزناقة 7 100 


2 


ولاية إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشّيعيّ 1ك 
و م # مه ل 0 53 ورم 2 
ثم وَلِيَ المملكة مَعَد بن إسماعيل المعز لدين الله العبّيدي 1 


س2 


حر بز عواظلة 0000000000 


عع اه 2 
ابتداء الدولة الصنهاجية بإفريقية 101 170111010101 


.ا 0 5 5 7 هه 0 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ إفريقية 1001 10 2707101010101 


1 


تثنثمره 


وثرر لمن 


ثيوققية 


ا تقلرم 


ونثعاممم 


وتوقمقه 


ثثمثوو. 


ا ملوضوع 


ذِكْرٌ مَنْ وَليّ مدينة البتضرة 1100 
3 2 4 : 5 7 م ٠.‏ 
ذكر وفاة أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجيّ 221311111111111 


إمارة أبي مناد باديس بن أبي المَنْح بن أبي المُتوح يوسف بن زِيري بن مناد 5 
ذكر هزيمة عسكر إفريقية واستيلاء زِيري بن عَطِيّة عليه» وظهور رّناتة على صَنْهاجة 
بعض أخبار زّناتة ودّولتهم بالعّزب إلى حين ظهور المُرابطين 0 
ذكرنؤناة تصير الزؤلة فين انث امسو 1111111111 
ولآبة المعرين اؤيس إفريفية وعدن 0 


ذكر قيام المُعِرٌ شّرّف الدولة بالإمارة وقَطْعِه الذّغوة العْبَيْديّة الشيعيّة من إفريقية . 


مم 


ذكر السبب في قَطع الدعوة العْبِيّديّة من الخطبة بالقيروان وغيرها 106 
0 8 5 و 5 2 عن ب-9 1 
ذكر قوع التضريح بلَعْنتهم في الخطب بجميع إفريقية ولعهم 000 
ذكر تبديل السكة عن أساء بني عبَيْد ا 
ذكر ولاية العَهُد لتميم ابن السلطان المَعِرْ بن باديس ال 0 
ذكرٌ ما قيل من أخبارهم ...........' 98ب 20000 
ذِكرٌ طرّفٍ من الفِثّنة العظيمة ودمار القَيْرّوان 0/00 *ظ251 
ذكر هزيمة العَرّبٍ للمُعِرْ بن بَاديس 0 


و ان 0 1 0 
نْبَذْ من وقعة باب تونسء أحدٍ أبواب القَبْرَوَان الوك الو ااا لا 


هزيمة صَنْهاجة أيضًا بِجَبّل حَيْدَران. وهزيمة المُعِرٌ بن بَاديس من وَجْهِ آخر . 


ثثقرم 


55200000 


ثثقعهم 


ثرثو.م 


ولثمم 


بثقعم 


ا موضوع 
حكاية في ابتداءء دولة صُنْهاجة بإفريقية 00 


إل 4 سِ 8 ع 
دولة الآمير تميم ابن المع وتد عن أخباره 0 ااا 00 
ذكر دخول النضارى مذينة المهديّة ل 


دولة الأمير الحَسَن بن علّ بن يحى بن تميم ابن المُعِرْ بإفريقية 0 
رين لي رداق مك الأمر اومرم يع روال فلك نويا إلى ناديس ما 
كر الأمرلوو الو لاه بإنريي لاخلناويي أ 5170 
وليه لاسفرة 110111110100000 
ووَلِيّها للإبَاضيّة و او د 1 
ووَلِيّها لني العبّاس اا 000 
ووَّلِيّها من بني الأغلّب ا يي 
ومن الشيعة العيردية ا انر ل ل 


ومن صَنْهَاجَة القائمين بدعوة العْبَيْديّة ومن ولايتهم 00006 ”2 


تثرء قير مونو 


ومقارم ققيقهة 


امار وءاررم 


00200000000 


وعوققاءة رم رم 


وثرمايرر رمم 


طك 
ولراغرب (للموي 
تونس 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
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